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البطسل الفاح ابراه باش 
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التو ا ت 


کل حضرة صاحب المعالى الدكتور عیک الرزاق أحد السورى باشا 2 
» » » السغادة د طاهر اشا r ap‏ 
مقكمة الاب : راهم راشا £ ناء المضة المعرية رة صاحب العزة 


الستاد شقیق غس بال بک 


القسم الأؤل - التارج السياسى 


ابراهم اشا ف بلاد العرب الدکتور عب اميد ابطر 2 
« » «» البونان للأستاد جد آحد خسو له بك ET‏ 
حهود ابراھے باش فى خدمة الزراعة والصہناءة والتجارة ال ڪور 
أحد أحمدالته , 


إدارة الشام الدکتور اسك رسم 1 
امیش الذى قاده ایرام باشا لابکاٹی عبد الرحہن زک .. ... ., 


حرب کربت والمورة لابکاٹی آحد فم بیو ... 2 
حمل الشام الأولى والثائية للبكاثى عبد ارهن زک ٠.‏ ... .., 
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کا حضرة صاحب امال 
الدكتور عبد الرزاق أحمد السنہورى باش 
وز يرالمعارف العمومة 

بيات لجمعية اللكية لادرامات التار ية مناسبة من أ كرم المناسبات لتتقدم 
بباكورة أعما هما للناس . وشرفى ولسعدنى أن دم سنه اليا كورة الصالحة . 
ولعل ال جعية لا تجد مناسبة أ كرم من ذ كرى انقضاء ماه من الأعوام على وفاة 
إإراهم ء بطل مص العظم ٤‏ للتقتم بأل رة من مسار جهودها الموفقة المباركة . 
و انى لأذكر الوم الذى توج فيسه سسوم إنشاء المعية بالتوقيع املك الكرم > 
وأذ كر معه ماخابم القلوب من أمانى* رحيبة» وما طاف بالنفوس من آمال واسعة» 
تعلقت بحيعا بهذه ابلمعية الكرية الى صمت فيمن مته الأفذاذ من رجال التاري 
ف مصر ٤‏ وقد كحت عن عتم عل ان تتالفب جهودم » وتتکافل فوا » لنشروا 
على الناس تارج مصر القوعى القرب والبعيد » مكتو با بأقلام معت إلى الدقة 
التاريخية» والأمانة العلمية > فة التعليل » وروعة العرض» وسرارة الإمان بالوطن . 

وها قد بدت تباشير ؤذن بأن ما كان أمنية بالأمس أصبح اليوم حقبة واقعة . 
وها نحن نشد عملا جليلا بدأت به الجمعيسة أعماطا . وقد أ كتمل أ التوفيق > 
فعمدث إلى صفحة مر أروع صفحات الشاريخ المصرى اطديث فنشرتما »> 
و إلى بظل من أعظم أبطال مصر الىديثة فألقت ضوءا قو با على سسرته الحيدة » 
وهى حافلة بالمظائم » مليئة بالمغاى» بطل ألقت الأحداث ف يديه القو يتين أقدار 
البلاد » فادار دفتها » وسار بالسفينة بين الأمواج الصباخبة والعواصف إهموجاء » 
حتی قادها الى برالأمان » وها نحن نقراً فصولا بمتعة فی تاریخ إبراهم ٤‏ دبجها براع 
طائفة من کار ال مين » وكل فصل حوى تاريخ حقبة من حياة هنذا الرجل العظم . 
فاذا أنت بدأت فى قراءة الفصسل الأول من هذا التار يح الزانىبالأجاد لا نكاد 


*% 
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تصبر حتی تاتی عل آ نی فصل فيه » وأنت قل من ناحية الى ناحية فى تارج 
رجل وسعت عظمته أن يكون القائد الظفر» والسياسى الحنك» والإدارى المازم» 
والمصاح الحكم . كل هذا فى أسلوب عامى رصين » بأخذك منه دقة التحليل > 
وأمائة العرض» وسمق المعنى» وإشراق الدباجة» وسلاسة اللفظ ٠‏ فلا تمزك إلا أن 
تمد لمحمعية ما قذمت » وللكّاب الذين ساهموا فى صنع هذا الأثرال ليل ما بذلوا 
من جهد موفق » وما قاموا به من عمل مشکور ۰ 
8 

وبعد فلا یسعنی وأا آقڈم ل کاب تذ کاری فی تاریخ ابراهم ٠‏ إلا أن أحي» 
ولو ى كامة موجزة > هذا البطل العظم ٠‏ وها قد مضى ملى وفاته مائة من الأعوام 
وذكراه لا تزال النفوس با مغمورة» والقلوب با عامة ٠‏ بل إن ذكراه لتتجدد 
كل يوم فى هذه الحقبة من الاريخ الى نعيش فما الآن» ونحن نرى اليوش 
المصرية المظفرة تخوض المعارك مرفوعة الأعلام فى سبيل الجد العربى »> وفى سبيل 
الوحدة العربية ٠‏ فنحن اليوم > وبعد قرن كامل » نحاول نجديد أيام ابراهم 
وهو البطل الذى عمل للاستقلال العر لى بعد أن زال هذا الاستقلال » وللوحدة 
العربية بعد أن انفرط عقد هذه الوحدة ٠‏ فا أشبه الليلة بالبارحة ... 

بدا ارام مجده العسكرى فى الصحارى العربية . وأتم هذا الحد فى الوديان 
والممول العربية ٠‏ أذا لم يكن راهم ع" المولد» فأنه عب النشأة والموطن »> 
عرب“ اللغة والعاطفة > عي الجد والعظمة» ”تى مصر طفلا فغبرت شمسا دمه 
بٹری عربیا “ . 

جاء ابراه فى عص ركانت الأمة العربية فيه قد سيت لفسا » فانحات 
ووابطها » واندکت صروح ج دها » ورت وپل با العثار ٠‏ فقاد جيشا مصررا 
عسبيا الى مواطن العزة والمجد» وحرر البلاد العربية من نبرشديد الوطأة» وأقفل 
الوعى العربى من سبات عميق » وطاق الروح العربية من عقاها الى رسفت فيه 
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قرونا ٠‏ ولولا تلب الدول الغربية بالأمس ٠‏ )ا هى تتألب اليوم» لأعاد للعرب 
مجدهم القدم > ولد الامبراطورية العربية شانخة المجد» عالية الأركان . 

فاذا ذ كرنا ابراه بعد مائة عام من وفاته » فلا“ن روحه العر بية المبارة هى 
اى تسيطر البوم على تفكيرنا » وتملك علينا عقولنا » وتوجه الأمة العربية الى طريق 
الوحدة» وتقودها نحو المد والظفر ٠‏ 

وقہل أن کو ن اراھ بطلا ع بیاء کان رجلا عظیا ٠‏ وقبل هذا وذاك کان 
إنسانا وفيا . 

کان ابراهم رجلا عظما فقد ثبت منذ الملة الوهاية» وهو فى مقتبل 
شبابه وی مطام ده المریی ٠»‏ آنه جد خبير لسياسة الرجال » وأن عقله البار 
أك بكثر من سنه الفضبة » وأن السر فى عظمته هو نفس السرف عظمة أبطال 
الشارح حيعا : إرادة قو ية تدك الحصون ٠‏ وع مة من حديد د المبال »> 
وصبر على المكاره لا ينفذ » وثبات على الشدائد لا تزعنع ۰ 

وکان ابراهم إنسانا وفياء ولعل أروع صفحة فى تاريخ ابراه هوشعوره النبيل 
حو أيه المظم : حب قوی »و إخلاص عمیق» ووفاء تادر ٠‏ ولم برو التاريح سيرة. 
رجابن عظیمین » ر بطتما أواصرالدم» وع بن قلبم ما الوفاء والب » ووثقت 
من صلاتهما الذ كر يات الحبدة » وافترن جد الواحد بالآنس دون أن يغض ماه 
أو بشقص من مكانته» مشل ما روى من سيرة #د على الكير ومن سيرة ابراهم 
العظ ٠‏ لقد سعى اللعصوم بالقطيعة بين الولد وأبيه» ولكن حب مد على لولده» 
ووفاء ابراهم لأبیه ٤‏ کل هذا کان عاصما للوالد والولد > فبقی حب کل منہما للا 
خالدا على الدھر وق إخلاص کل مما للا لحر اتا لا بتزعنع .> وکن هذا 
مثلا فذا لا ينقل التار ج له اظيرا . 

فسلام على ابراهم البطل العر بى ٠‏ وسلام على ابراه الرجل العظم ٠‏ وسلام 
على ابراهم الانسان الو“ . 
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كاة حضرة صاحب السعادة مد طاهی باشا 
ريس المعية اللكة للدراسات التار ية 

أنقضت مايه عام عل وفاة رجل اختاره القدر ایکون المنفذ لمشروعات والده 
المظم شرل على الکر ما کن قفد صل بال دود الأصرية وحومها إلى ما وله 
ا تار ها اد ى ساق الزمان ۰ 

فوفاء تلك الذكرى الحيدة تدم ا لجع ة الملكية للدراسات التار ية للرأى 
لام المصری والشرق هذا الکاب الذی یحث فی تاریخ حیاة ایرام وجاپل أعالہ 
لر ى القارئ فيه صورة بارزة لشخصته الفيذة ای عت مع قدرة القائد العظم 
كفاية الإدارة والنظام . 


نزت حعيننا تلك الفرص_ة الحجيدة السانعة لتبرن أؤل هود لأعا م وهو 
هذا المؤلف فأحيت قيه شخصية خالدة فى التار يج بعظم أعماطا اباي لة ورخاء 
موأهبما وبغزارة شعورها ما يوحى الما من المعرفة بالواجب وأداته على الوجه 
الا کل حتى جعل له أبعد الأثر وأفعله فى عصور آبائتا وعصرنا بل ولعصور نانا . 

فلنتخذ حياة القائد العظم ابراهي مثلا نقتدی به ونراسا سیر على هده لنصل 
بعده إلى عصر الإصلاح الاجټاعی والوی الصحيح لقو الذى نتوق إلبه 
ولسوق ركبنا الى الخحصول ءليه . 

و عا أن الأقدار الى يعجز الإنسان عن إدراك مها قد حرمت ابراه من 
ان ری م رکفاحه فان ذ کراه باقية لنا تدفعتا إلى الأمام وتثبت فينا روح العمل 
سشجاعة ورجولة خليقة بذ كراه لمواصلة الى نحو الحد والنصر . 

وكان إشارة ود ماله القام فى عاصمة بلدتا الع زير وف الميدان المسمى باه 


مرش د ناء وأحفاد من قادم إلى المحد إلى طر بق الواجب والتضحية ٠.‏ 
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مقدمة اا لكات 


ابراهم باشا وبناء المضة المصرية 
للاٴستاذ جذ شفیق غر بال بك 
وكل وزارة المعارف وناتب ريس اب جعية الملكية للدراسات التارية 
هذا الاب تحية إتجاب ووفاء وتقدر > يقتمها لقام البطل الفاح ابراهم 
ل ڙخون من مصر ولبنان . وهم بذاك سامون فی احتفال مواطنیہم بذ کراهالحیدة. 
فی مٹل هذا الشہر من عام ۱۸٤۸‏ انتةسل والى مصرابراهم باشا الى دار 
البقاء ء بعد أن جل لبلاده نصرا عظيا فى صفحة اللدلود ٠‏ وحق على مصر 
الناهضة الوفة ان تحی ذ کری مفانحه ومآثره» ون شید ہا الآن وعل مر“ 
السنين ٠‏ وليكن رائدها فى هذا وأمثاله تلك الحكة الرائعة المآثورة عن مايكها 
الراحل « فؤاد الأول » : 
لا یفقه شعب ما سر مستقبله قبل أن لبه شعور “ 
الاحترام فيه اتی أجدادہ ویدرك مالرابطال ۔“ 
” فهنا وهنا فقط مستطيع | يبلغ ذروة الرق".“ 
وكاننا هذا رة من رات عرس فؤاد الأول ٠‏ فقد أص مع ما بى من 
وثائق عصمری د عل الکيرواللديو اسعاعيل > ورم ٫أن‏ تعد الإعداد الفى 
الذى تتطلبه الدراسة العلمية »> وسث فى حفظنها من روحه السمحة . وبدأت 
بذاك من فرضه نمض تاريخية » ترى آثارها فيا شر وفما سينشر من الدراسات 
التار ية القيمة . 
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وكان الملك فؤاد الأول فی احادثه مع الو ژخین برهم م الطة المخل لابيحث 
لتا رر“ . إذ كان ومن بان إظهار الحقيقة هو الغاية الأولى للؤژخ› ج أنه كان 
موقا بأنه كلما ازداد الباحث تعمقا فى درس الأصول التار ية لعصر ” الوالد 
ال کر  “‏ کا كانت تحلوله تسمية جه المظم ‏ كلما ازداد إعابا اشخصية 
المصاح الكبير وأعماله » [#جابا يقوم على الفهم الصحيح . 

وأن هذا الفهم الصحيح لا سی إلا بالرجوع للاٴصول . 

وأن ا مؤخ ليحمد الله على وفرتا ؛ وذلك أن طريقة د عل فى ال 
والإدارة استلزمت قدرا كيرا من المضابط وا اضر والحلاصات والبوميات 
والتقار ير ٠‏ كن المؤڙخ بواسطتا من تيع المسسألة الواحدة من العأمل الصغير , 
لجاس الكير ومقز الاطان » ومن القرية النائية لمسند الولاية > وهذه هى مادة 
الار. 

وأن كل ما فى هذه المادة لله قيمته ٠‏ والمتعسف من المؤڑخين هو الذى بعد 
تافها ٠ا‏ لا تعلق بالسياسة العلي) وما لم يصدر إلى السلاطين أو مثلى السلاطين . 
فإن دفترا من دفاتر امحفوظات يدلنا على أرزاق اند وطمامهم ولباسمم مو وثيقة 
ما خطرها ٠‏ ولا مستطاع كابة تاريخ اميش المصرى إلا ما ومثيلاتما ٠‏ وقس 
مى ذلك سائرالشئون . 

وفصول كاسنا هذا تقوم على الوثائق الأصاية » وبصفة خاصة على الأوراق 
انی استخلصما الد کتور سد رستم م مؤخ العلاقات بین مصروالشام فی عد 
العزبز #-د على من الحفوظات الملكية بقعم عابدين العاص ولشرها برعاية 
حضرة صاحب الحلالة املك فاروق الأول » أعه أله تعالى » فى أربعة دات 
عة . وأن مؤافى هذا الاب ليهزحم الفخر أن بصدر مؤلفهم هذا فى عهد 
الفاروق الزاهس» منشى“ المعية الملكية لإدراسات التاريية وحافظها وراعا» 


سويظه الله ورعاه 0 وخم ج ينون عل قول أحدهم ٤‏ الدکتور سد رسم : 
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” إلى حبن هيت لى السباب لدرس الحفوظات الملكية تركت لى معها الزية 
لتامة لأصل إلى ما رید منہاء وأستقل فی وضع دراساتی فما دون قید أو شرط . 
وهذا منتى ما بلغ اليه العم من الرية على مز العصور“ . 
o‏ 

وأن الشمادة التى تشد با أوراق الحفوظات الملكية المصرية مما لستطيع 
القارئ أن يطمئن إليه كل الاطمئنان ٠‏ فهى أقوال المسؤولن من رجال الإدارة 
وقد دنت فى زمن وقوعها ٠‏ ولم يقصد ما قائلوها أية مصلحة شخصية أو دماية 
عمومية لأا كانت سرية أو على الأقل غير مباحة لحمهور . 

ولل أهم ما كشفت عنه الأوراق صورة دقيقة جلية لشخصية ابراهسم 
فی آدوار حياته > منذ أيام الصبا عند قدومه لمصر بعد أن استتب الأ فما ليد 
فدور الشاب إلى اللكهولة + وهى شخصية إأسان موهوب» و وتزع ع فی ید 
أب عبقرى» وف وطن خليق بالأبطال» ون ساعة من الزمان حقيقة بالبطولة . 


وما كان ابراهم إلا المثل الكامل تلك الصفوة من الرجال الى عمل خمد مل 
عملا متواصلا على تنشٹنما وتر یتما وتکو ينها . وكانوا حميعا على اختلاف أصومم 
بتفقون معا فی شىء واحد » فی أنه مم هو ولى النعم ٠‏ تعهدهم بالتعلم > وقلدهم 
المناصب »> وعهد الهم بخططه ٤‏ ونفث فم من همه وآماله » وأنعم ملم ورفع 
قدرهم ٠‏ وقد وضع علاقته م لا مى أساس السيد والمسود بل على ساس آنحر: 
علاقة الأب بأبنائه ٠‏ بأخذهم باللين أحیانا وبالشتة أحیانا آلحرى » ج بأخذ 
.الأب أبضاءه باللبن والشدة . وهذه أوامه الحكومية قل ت تمد ها شبما 
فى أوامم التكومات » فكانت فى عه للنصح والترغيب والترهيب وضرب 
الأمعال والإشارة إلى أن منفعة الرعية أو جد الوطن متوقف على ما نيط بعال 
الحكومة أداؤه صورة صادقة لشخصية هذا العاهل الكرع . وهذه أبضا طريقته 
الإدارية » جعل لكل شأن من الشؤون العامة ديوانا . وكأن لا بتخذ قرارا فى مسألة ما 
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ا 


إلا بعد أن يستمم لآراء امجاس الختص بم ء ذلك لأنه لم يكن حا کا سب » 
بل کان طوال مته مس یا ومکونا للرجال ء تحذڈث مرة إلى رؤسامسم فى اجاع 
تار يى فقال : ”إن الماشاة والموافقة فى الأمور المضرة بالمصلحة والأصولالوضوعة 
من أعظم اراتم فيجب الاجتناب عن ذلك ۰ حتی إذا کنت آم أحدک شفاها 
أو تحر را بقولى له جر المادة القلانية ةه الصبورة وحصل منه اعتراض مإ“ 
وذ کرنی وآفادئی شقاها أو تحر برا بان الم دة المد كورة مضرة فهذا يكؤن منه عبن 
منولیى الزائدة “ . ۰ 

وشاء سعد الطالع أن حقق ابراهم فی نفسه وفی آعماله کل ما کان ابوه يمل 
ورجوه ۰ کره ما کا يکهه أبوه » فكان مقت « الشعوذة والغةلة” والرخاوة 
والفرض والضغينة وامحاباة » » ولش وعاش صريحا جادا مترقعا عن التبا مقا 
لظام « على أساس الانصاف والاسانية والكاسة وإلعدالة والاجتباد والغيرة » . 
لا انف من أن بتعلم ما م یکن بعلم » فوقف وقفة ابلمندى فى « طابور » التعلم 
وجلس جاسة التاميذ» وخالط واستملل وإستع الى أحاديث الكتب وأقوال الريال. 
شارك فی وضع ائاطط ء وبقوم بالتنفید » « لا عاشی ولا بوافق » على ما لا براه 
غير محفق لاصلحة المأمة ٠‏ بل يقول ما برام » وقد يسك برأبه ويصر إصرارا 
لغ فى يعض الأحايين أنه طلب الإعفاء من الرياسسة مع البقاء مؤذيا للواجب 
فى صقوف اينود م توك الراحة وتملى المشاقء وتجلي لبث العدل وأشبيد العمران 
الأعقاب والأخلاف . 

لقد جلت عظمة براحم فى فن القيادة المسكربة » ولكى م تلف صفات . 
الفائد الكير عن صفات ألا القدر ؟ إت صقّات العزم و ارم والتدير وا ل 
وسعة الأفق وحسن النصرف وإدراك العواقب واطف اليل ودقة قم الطبيعة 
اشر ية والإحسان الى الحسن ومؤاخذة المقصر > كل هذه من مستلزمات البوغ 
فى فى المرب ولىك . لقد تجات هذه الصقات ف راحم قائدا » فلا مق لعا 
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س م 


أن سى ن المصرين _ أن القدر لم تح لاراھے آن اف باه بعد آن 
آشرب ووحه وأخلاقه > وتعاق بخططه ومراميه وآماله » وعاونه فى ناء المضة 
المصرية زهاء جسن عاما » 

ول كان من سعد الطالع أن کان شحمد على ابراھے > فقد کان من سعد 
ابراه القائد. العسکری آن کان وراءء جد مل ء وأى قائد لم يشاك تدخل الادارين 
والسياسيين وتعةث الاس فيا لا يقهمون وتك البعيدين عن مواطن القالى 
فی اللماط والشعال الحربية ؟ لقد شكوا هيما اللهم إلا أولئك الذين موا بين 
الك والقيادة ٠‏ وم هم ؟ لقد شك ابراهم أيضاء ولكن المتصف لا سمه إلا أن 
يعس شكواه نتيجة لوهن البدن والأعصاب من فدرط ما لى وبا لاق ١‏ قكان 
ف الواقع حا فى وضع خططه ء طلايقا فی تصرفه » تى حكومة یه كل ما بطلب 
من مال ورجال وعتاد . 

جلى لق کان مد ع سعید احقا بابراهيم وکان ابراه سعيدا حقا بأبيه . 

f Kk oF 

فی سنه ٥‏ ۰ قبل مد ملی اجا ع کہ اناس عليه وتو لى باشو ية مصر . 
ولکنه قباها مل أن سیر فیا على منېچ من وضعه ۰ 

وقد دراه مين المحظة الأول آنه لم يتول آم باشوية ٭» بل جاس على عرش 
ایک عظيءة » کل ما حول فیا شم با کان مل وکھاء وان عبایة الله سات جک 
أمة واحدة يدر نيلها الفيض العمي 6١‏ درك بالفكر الثاقب الذى وهبه ا أن لايد 
& مصرمن انتراج مناج جديدة » وهديه مواهبه ااسياسية لسياسة جديدة عقق 
ما رجاء الناس فيه » فيون أر واحهم و عراضم وأمو امم ویراق سم درجات. 
إلى ما م بكوئوا م_دقهون ء ووأى أن ذلك لا يحتمل الأجيل وأن إعن از صر 
والإسلام بطلاب العملى ااسريع : القة التى تمب_ون الكرامة ء قوة الحديد والعل, 
و 
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ولقد عرف خد عل أيضا السياسة الكبرى فى طورعنيف من أطوارها : 
عصر الثو رة الفرلسية والفنوح النابليونية » ففى حقبة قصيرة من أحقاب الزمان 
جم الثىء الكشر من العناصر الأساسية فى آشككل العلاقات بين الأم : خير 
قو ى الإنتاج وتنظيمها وتنسيقها وتوجيمها لاحقيق ابات قومية» نحربطة أورو با 
تطوی وننشر ٠‏ مبادی هذامة » عروش تقض وأنحری تقام » الثفوّف البحرى 
الررطانی» تدخل روسیا فی شؤون أور وبا العام اسای تحت رحة الأقدار ٠‏ 

بهرته الركة وصادف ذاك هوی فی نفس مشرئبة طموحة ٠‏ فعول لى أن 
أكون ديدنه ٠‏ واعتزم أن يكون داتا البادئ » لا المتنظر . 

وکان ۸ا لا بد منه فی اول الم أن م ناء اليكومة على أساس جديد ٠‏ 
إن مصر لاب أن تتولى أمورها ساطة عامة واحدة . فإن نجزئّة الساطان ولستيته 
السائدين قبل أيامه ديا إلى انعدام فكة الىكومة انعداما یکاد يكون تاما فتتج عن 
ذلك تكوين العصابات اللحاصة المساحة ٠‏ ونتج عن ذاك إهمال المرافق العامة ٠‏ ونتج 
عن ذلك أن کل من لستطيع وضع يده على أموال عامة فعل ذلك دون ترذد » 
بل ونتج نوع من التفكر بعتبر أن الحىكومة ما هى إلا مشاركة ومقامة فى الأرزاق 

و إن شئت فل نبا ۰ 

وإذا شنا أن مل وصف ماحل إلساء الساطة العامة على يد د مل وأعوانه 
قلنا إل المراحل الولى كانت سراحل الكشف وااضبط والتحقيق والتصفية 
و عاصة ق آمور الالتزامات ٠‏ أما المراحل الثانية فكان فيا الانتقال من الالتزام 
إلى الجر ثم ياتى بعد ذاك دور تحويل اجر إلى وسيلة قوية الانتاج ابلمديد » 
لاثورة الاقتصادية المصرية ٠.‏ 

وقد بداً براحم حياته العامة فى م حلة الكشف وااضبط والتحقيق والاصفة. 
داها وهو لا يزال بعد فى غض الإهاب › فقام بالفحص ف الصعيد وشارك 
ف العملية الكبرى : عملية فك الزمام التاريية . 
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وکن اباھم عمل هذا خشنا خشونة الإجحراء كله . ولكن م یکن هذا إلا وسيل 
المروج من الفوضى والفقر والضعف إلى النظام واليسر والقوة » فإن الفساد القدم 
آڈی إلى فقر ابيع ¢ l=‏ وحكومین ۾ وإلى وجود وع م السكومة لاك 


مالا مكنا من أن تنشى“ قوة حربية نظامية أو تطهر ترمة أو تصون جسرا . 


وقد أ كسب ااهم عله الأول فالإدارة المالية خبرة شون الفلاحة المصر رة 
تكاد تبلغ خبرة أبيه ا . وعمل فى خدمة الرراءة المصرية فى متلكاته الللاصة 
وفى مداولات مجالس المشورة الى تول رہاستہا فا بین فترات اهاد أعمالا تناوما 
الدكتور أحد اللته فى فصل خاص من فصول هذا الكاب . بل وكؤن لنفسه 
فى السياسة المالية ‏ وياصة ما تعلق منا بالأموال على الأراضى الزراعية آراء 
تخالف ما كان ليه العمل جاريا ٠‏ قال فى رسالة لوالده > تار يها فابة ادى 
الأنحرة سنة ۱۲۵۵ ( ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۳۹ )۰ حین فک څد عل فى تحفيض عام 
فى المصروفات لإيجاد الموازنة بين الإراد والمصروف : ” وتستدعى الالة أن بعاد 
النظر فی شون مص ر کله لتنظیمها من جدید فإنی وإن كنت واقفا عل أحوال 
المديريات من قبل إلا أن ا كنسبت معرفة تامة فى شون القلاح منذ أن التزمت 
القرى لكى أختبرالوسائل ااؤدية الى عمار مصر بنفسى ... وقد دفعت تكالبف 
هذه القرى الى ‌التزمم| ما كسبته منذ امس وللاثين سنة وما زال مل“ كشرمنما أى 
أن دفعت لأجل أموال الأطيان الكائة فى مديرية الغربية و بقاياها اسنة ۽ ه ميلغ 
ثلاثین مليون قرش ونصف مليون ومع ذلك عل“ ملیونا قرش ونصف ملیون عن 
أموال هذه السنة وبقاباها وكيف إذن بطيق الفلاح هذه النكاليف الباهظة وكيف 
يقوم پتسدیدها ... وبظهر جلیا ھا ذ کرت ما هو عليه الفلاح من سوء الالء 
وهذا ما يعلى أظن أن الأولى تأجيل موضوع تخفيض المصروفات الى حبن اتهاء 
مسألننا [ مسالة العلاقة بالدولة العهانية ] م نطاب الدفاتر من الدواوين كلها ديوانا 


د واا ومن المدريات مديرية مدر به فیپحث فہہا ما شاماد وتنظم شئون مص ر کاها 
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عل ضوء مايؤخذ مني من المعلومات» ومع هذا کله فالرأى الأعل لمولانا فإنه آدرى 
می فی الشئون کلھا ‏ ہ٠‏ 
[أسد رسع د الحةوظات اللكية المعرية الجلء الرايع > ص ۲٣۸‏ — ۲۱۸[ 
وکو ن إبراھم يضا لنغسه آراء فى سياسة التعلم ء فزع الى أن تخذ من التعلم 
أجدى الوسائل للارتقاء بالشعب ٠‏ واهتم يصفة خاصة عندما حمل عن أبيه عبء 
!< بافتتاح مکاتب لتعام الناس اطلقوا علا اسم ”مکاتب الملة“) على حو ماکان 
موجودا فى ذلك الوقت ف فرسا وانجاترة لتعلم أشاء المعب ”من أقرب طريق 
وف أقصر وقت “ . فلمكانب الل" غرض جديد غير غرض المدارس الابتدائية» 
فليس الغرض منْما إعداد التلاميذ للدراسة التجهزية ٠‏ بل الغرض منْها توفير قط 
من الثقافة سواد الشعب . ولكن هذه أللركة المبشرة بانميرماتت موت إبراهم . 
[أحد عت عبد الكرم : تار العام : ص 4١٤٤۹٤ ٤۸‏ 1 
Hoe of‏ 
وان قلب ابراه على نحو ما رأننا - يفيض عطفا على عامة الشعب » 
ولا بدع فقد خالط وعاشر أشرف مثل ااشعب المصرى : الفلاح والمندى» وخيبر 
عن قرب ما استطعه الفلاح المصرى واللندى المصرى . 
تب لأبيه ف أثناء حصار عكاء عندما أذيع أن السلطان قد جيش اليوش 
لدفع اميش المصرى عن أسوارها : ” ومهما بعثوا من القؤاد المظام والميوش 
الوارة فلا يعقل أن برس اوا أو اتح صب اوا على أقوى وأشيع من عب دكم الخلص 
ا راحم ٤‏ ومھما جوا فلا کہم أن يروا على مثلى جنود العرب الذين أقودهم آنا“ . 
[ الحفوظات المنكية ا لمصرية اليلد الأرل ص ٠٠٠١‏ ] 
وكتب اليه أيضا أثناء الصاو عندما أشير عليه باستعال النقود لإغرك الامية 
:السام : ” إلى بفضل عظمت وجللادتك اللمديو ية أوى من امار مإ“ أن يذل 
التود ف سبیلى قلعة نحربه كهذه ... [وایست من وسيلة لاسمالة الحامية] سرى 
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إظهار قۆتچ القاهرة وعظمتج انلیديو ن الباهية نشد 3 الحصار علسم من ار 
وا اليحر وضمر د بالقلعة بالقنال و المدافع هن کل| لهات حی دو قوا س أرق اللو ٽه 

[ امحفوظات : اليلد الأول ص ]١١۷ ٠٠٠۴٠١‏ 
:قان #١‏ وقد كان عند عل فاا فن مر تق أ حرال السودان #باوادى الاشاء 
لو طوعت [ للنرك ] اتمم للنموض والقيام فلن نون دونہم» وان دسبقونا ببإذن اله 
وکمه ما دأامت اروا حتا ف اانا وحی لاق م فرد وأاحد واحفظن اله یر 
کا حفظها حى الآن“ . [ الحفوظات : الجلد اللالث ص ٤۷۷‏ ] 


وهده ألنقة بالنفس 6 وھا الشم العالى ْ وھا الأطمئنان الام ‌دھا 
لأسن : لحكومة وراء ظهره »> ولحندى الذى لقوده ٠‏ 


لقد حل جد على الكبير مشكلة تكو بن القزه العسكربة على ااوجه الذى أوجدته 
الديموقراطية الفراسية وليدة اللورة الفرأسية > أى التجنيد الام . وسؤى بذاك 
أسرا استعصى علا لحكومة الاسلامية .لقدعمدت الحكومات القدمة الى استخدام 
أهل المناطق الحدباء آحيانا و إلى مع العبید بیضا وسودا أحیاتا آحری ٠‏ حاولت 
الحكومة الاسلامية هذا الال أو ذاك ٠‏ وكان سراضطراما وترعنع كرسما ونقاذ 
مواردها ۰ وجال فكر مد عل ف المشكلة وإهتدى إلى اقتباس الل الذى تفق 
مح مقتضيات العصر الديد ٠‏ واسستخدم للقدرىب ضباطا أوروبيين» وأساً 
معاهد الدراسات العسكرية »> وتكؤن بذاك اليش المصرى . كتب د على إلى 
ناظر الهادية :” إن مؤسسة ألهادية هذه » أعن‌ها الله» هى فى حد ذاتما نعمة 
جليلة وأمنية بلغ می شرف قدرها آنى مازات منذ عشر سنين متعللا برجاء 
ادرا کھاء قائلاآیکون لی ا الآحر سعادة نیلها ! بل مافتئت الق نفسی وأولادی 
وعیالی و بعرضی ومالی و بذلك العدد الکبیر من آتباعی وأصدقای الذين هم رس 
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يدى" ونمرة تعهدى ألنى بكل أولئك فى المهالك وأعرضمم لاضار والاٌخطار آملا 
فى إحداث هذا السلك الهادى “ . [ المحفوظات ٠‏ الجلد الأول ص ]۹٠‏ 

اندج ارادم فى هذا السلك الهادى اندماجا تاما > جسا وروحا » من أؤل 
الأمس . لق به متعاما ‏ وهو القائد المظفر ف المحز رة العربية ٠‏ وقاده من نمر 
إلى نصر بن اأسمل وإلحزر ف المورة وفاسطين ولبنان وسوررا والأناضول . 
وتفصيل هذا كله ف الفصول التى وضعها الأستاذ جد أ مد حسونه بك والضابطان 
آخية فھم بیو وعبد الرحمن زك . وان الجعية لتغتبط أن معت المدليين 
والعسکریین من المؤڙخين للمدمة التار يج القوى . 

و إن ما ذاع عن حمان المصرين من مناصب القيادة فى الش والأسطول 
لصريمم هو وهم يحتاج أصره إلى تبديد ٠‏ فام يعرف جيش من جيوش المالم 
فى ذاك الوقت حتى جيوش الثورة الفراسية شيوع خطة النرقية من تحت السلاح 
( ا ف الإصطلاح ) إلى رتب القيادة ٠‏ ولا تعرفها اليوش الأجنبة فى وقتنا 
المحاضر إلا فى حدود ضيقة جدا لسبيا ء وهذا على الرغم من شيوع النعلم فى جنود 
الزمن المحاضر . والال أن ضباط اليوش الأوروبية فى وقت مد على وفى وقتنا 
الالى يمون لاطبقة الوسطى . إذا تحققنا ذلك وعرفنا أن ذوى اليسار من أهل 
مصر لم يقبلوا بعد فى عهد مد على على اختيار العسكربة لأبنام اسبب | بتعادهم 
عنها قرونا مديدة د ركا لم خات وظائف القيادة فى اليش المصرى فى عهده من 
المصرين - وأن لاأساس لا زعموه من تعصيه للترك عام ٠‏ بل أن کار رجال 
العسكرية الڈورو بیین کشا ما عبروا له ولابراھے عن رام بان أضعف ما فی جیشه 
ضباطه ضر المصربين ٤‏ وشاركهم ف هذا الرأى مؤخ اميش المصرى ال ارال فيجان 
وأسب ضعف الضباط إلى عدم إقبال أبناء الطبةة الوسطى إذ ذاك على احتراف 
العسکریة ٠‏ وان قرا ف آم من اوامی الباشا اصدرہ إلى غافظ دمیاط ” باه ملم 
بالاحتفالات اتی قو بل ما آ لای حسين بك من الأهالى والقناصل و ما تفه به 
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على فا ناظم الساخانة وقوله فى فل الاستقبال : ”صارالفلاحون العمى عساكر » 
مهما کانوا لا یکونون مثل عسا کرنا الترك . وملیه فاضربوه مان نبوت على إليته 
وى و إن ماد يصاب “ . هذا ما حدث لعلى أفا عندما أخذته النعرة القومية ٠‏ 
وعندما تحرج الأمس بين مصر والدول الكبرى وتهس الاس فى الاضرتين ‏ 
القاهة والاسكندرية ‏ لدفع العدوان عن وطمم وألغوا « حرا وطنيا » أسند 
مد صلی لرؤسائہم = وهم من ” أبناء البلد “ _ رتبا عسكرية نظامية ٠‏ ولم يكن 
دعل أو ابراهم الرجل الذى بغمط للصربين حةا أو بطوى هم فضلا . 
* 

ولم تكن القوة فى نظر ممدعلى إلا وسيلة لاغاية ٠‏ لإ تكن إلا آلة العيش الكرى . 
فقد كان رطبعه كارها لسفك الدماء» مورا الاعتدال . استعرض الشيخ رفاءة ‏ 
أحد اة النمضة المصرية ‏ حروب محمد على واتمى الى الملاحظة الدقيقة وهى 
أن تلك الحروب ” لم تکن من عض العہث ولا من ذمیم تمڌی المحدود . إذ کان 
جل مقصوده تبيه أعضاء ملة عظيمة تحسم أبقاظا وحم RY‏ 

أجل لقد رم د على لنفسه منذ الأيام الأول مشروع إحياء العام الثاني 
وسار فى تنفيذه عطى ثابتة متغدة . رأى دمل السلامة فى الوحدة لا فى التتجرئة» 
والقوة والرفاهية فى إدارة عقل واحد للك متنۆع الموارد» متنۆع السكانء ملك 
أقصر الطرق بين الغرب والشرق . 

وف فترة توازن القوى الى تلت معاهدة تلست (۱۸۰۹ — ۰)۱۸١۱۲‏ وخلف 
سواحل البحار العربية الى كانت تكون الحدود المبممة للعالم العهانى كانت أعال 
مد على الأولى لإحياء القوة العائية ٠‏ 

وكانت الدولة منذ أن جزت عن إقصاء الرتغاليين ومن جاء بعدهم من رجال 
البحر والتجارة الأورو بين عن البحار العرية »> ومذ أن خلت عن بلاد المن 
فى متتصف القرن السابع عشر» قد تركت ( فيا عدا الاهتام الذى لاغى ا عنه 
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بالجاز) شون البعار العرءية ومناطقها لأهلها وللاستم|ارالأو رو ٠‏ فتمت آنواع 
ختلفة من الساطان المربى فق مناطق الللايج القارسى وسواحل از رة انو بية 
وسواسحل الحيط ادى والبحر الأحمر» وانعزلت تلك الشياخات والامارات 
والساطنات عن اليا العائية واضطزت الى دير معاشما وأسو ية علاقاتها برأم 
الأور و بية البحرية على تلف الأوضاع . 

وكان كر مة الساطة وع م من حقوق ااسيادة تباش رها من ار 2 قواعد» 
من ولاية دة وتلحق ما وللابة ابش امتدة ١متدادا‏ لا كن تحديده على ما نعرفد 
الآن إسواحل السودان المصرى وار يترية والصومال الفرأسى ومن مصر ودمشق 
وبغضداد . وقد عملت الدولة من قواعدها آلأر بع على أن تب اليحار العر ية ركا 
آسنة لا على أن تكون شريانا من شراين التجارة العا مية > 

وقام مد على ول الس بتامین تاز . وما إن تم له ذلك حى انفتح امان 
ميدان فسيح الأرجاء خليق ببذل الحمة و بالنظرة النافذة و بالأمل الواسع . فالبحار 
العربة ومناطقها أجزاء أساسية من العا لم الثانى » اهلها السلاطين إهءالا معيبا 
وهی شراين اطياة بين الشرق والغرب » وقد تصلبت» ولا بذ من أن بجرى فبا 
الدم من جديد » وخلفى تلك السواعل فى أفريقية أجزاء من دار الاسلامء مشنتة 
فاترة اللياة» ولا بذ من وصاها بعضما ببعض و بالما لم العمانى ومن جعل ذلك العام 
وحدة حية ٠‏ 

وول ابراه القيام بمذه المهمة تى إحدى سر احاها الطيرة . وکان هذا أؤل 
عهده اقيق بالقيادة المسكرية المستقلة ء وأذاها أداء فيه كل الدلالة عل ماسيقوم 
به ف المستقبل ٠‏ كتب القنصل الانجلازى بمعر ‏ (هنری صولت) + ى رسال من 
القاهرة فى أوائل ٠٠۷‏ : ”لقد دلت عامل ابراھم للقبائل البدوية صل امتا که 
ثلاث ميزات تيشر بالغوز فى النهاية : حزم فى معاملة أعدائه» اء فى البذل» وفاء 
بالعهھسد ۴“ » 
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وتجد تفصيل تارجح ابراهي فى ازيرة العربية ف الفصل الذى عقده الدكتور 
عبد اميد البطر یق ذا الموضوع : 

وقد تلت انتصارات ارادم سنوات استقرار واستعداد فى مناطق النفوذ 
المصرى من اإلحزيرة العربية » وقف فيها التقذم نو الشرق الى انليج الفارسى 
ونحو اب منوب الى المن أمران : ألما انتظار أليف قات عسكرية نظامية وأما 
اثانی فاستخدامه قاته ضر النظامة فى فتوح أحرى أوحت با سياسة البحر الأحمر 
إذ ھی لصق ما ٠‏ فقصد للفتوح فى المناطق المتذة خلف ما عر فناه بامم ولاه 
ا لبش أوما يعرفه المحدثون با سم فتوح السودان.وکان نصيب اراھ فما ضکیلا؛ 

چ چ 

عمل مد على فى الأقطار العر بية فى احزبرة وى السودان طابقا من كل قيد» 
لادخل لكومة السلطان فى خططه ومشروعاته » ثم حدث آن قام البونان بثورتیم 
وتحركت جيوش السلطنة وأساطيلها وجيوش مد على وأساطيله لقمع تلك الثورة» 
وبداً بذاك فصل جدید نی سياسة د على » فصل ممکنه من أن بين أمرين 
اأساسيين : الأول مدى إ کان التعاون ينه وبين حكومة السلطنة فى إحياء القوّة 
العمانية» وال انى موقف الدول الأورو ية منه ومن حكومة الساطنة . 

وجه مد على حو بلاد اليونان الملة الكرى بقيادة راهم : جيشه المصرى 
الحديد وأسطوله الأقل ‏ كانت لأطوله منازلات مع الأسطول اليونانى ترج 
منها سام واستطاع أن بزل وجنوده بلاد المورة. و سار ابراهم من نصر الى نصر 
الى أن تم له اكتساح بلاد المورة وانتقل من الى الأطار البونانية شالا واتهمه 
المتخرصون بأنه عمل على استفصال الأمة اليونانية وتطهبرأرضما قضا وقضيضا ليتزل 
ما عا أو سودا مسامين ‏ وقد دفع عنه المؤڙخون الحدثون هذه الفرية ٠‏ وشرحوا 
أن فى مل حرب المورة (أ ى فى الرب ضذ ثورة قومية ) يصعب على القائد 
أولستحيل عليه أن يفزق فى عملياته ار ية ین أعدائه امحار بین من الود وداه 
اا را 
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ولا ظهر للا ورو بيين أن ميب الحزية اليونائية سوف بنطفئ فى بحر من 
الدماء ركت الدول للعمل الإ يجاب الذى حاولت تجنبه زمنا ‏ وانهى التدخل 
بكارلة تعطم الأسطولين المصرى والعانی فى خلج نوارين وبتزول جيش فرأمى 
فالمورة و بإملان الروسيا الحرب ملى الدولة العهانية.وأمس مد على ابه بالالسحاب 
والعنودة ٠‏ 

ومضت الثورة اليونانية بعبرها ٠‏ و بان محمد على أن حكومة الساطان تفهم 
العمل معه على وجه أستغلاله الى أقصى حدود الاستغلال ٠‏ وليتما كانت تحسن ذاك 
فهو لا يكره إطامة حكومة عايا رشيدة تعمل على بلوغ أهداف العزة والكرامة 
والرفاهية ٠‏ ولكن ماذا ثبت الساطان ورجاله فىأزمة نوارين وفيا قبلها و بعدها ؟ 
لقد ليتوا عجزا كيرا . و بان له أيضا أن الدول المظمى قد تقد > وبان له ثالفاء 
آنەلکی اوم نبغی آن یکون بیدیه ما يساوم به. فقل وثقه بامکان وضع سیاسة 
مشتركة بين القاهرة والقسطنطينية > وزاد إعانا بأن ودا ورجاله ,سرون قدما 
نحو الماوية . فأحب أن تخد العدّة الستقبل » وأن تخذ الضمانات اللازمة ٠‏ 


وهذه الضمانات حسية ومعنوية : توطيد النفوذ المعنوى ف العالم العهانى ولدى 
الحدكومات الأوزو بية بالمضى فى سياسته العمرانية » وأشرحكه المباشرف أقطار 
أحرى من العام العثانى يقيه ملكها شر حكومة الساطنة ٠‏ ويعطيه ملكها الموقع 
الآمن والموارد التى دستطيع با أن يكون على حال من القوة تمنع عنه أطاع الطامعين. 


وما هى تلك الأفطار ؟ الولابات الشامية الأربع : حاب وطر ابلس ودمشق 
وصيدا و بعض المناطتق الساحلية فى ابحزيرة العربيسة عل اللليج الفارسى واليحر 
الأحر . هذا أكيد . والعراق والناطق فيا بين الشام والأناضول » هذا ما يترك 
لاظروف . والقطار - کا تری ‏ ھی فی الملة ما یکؤن (علی حد تعہیر الوٹائق) 
هنان أو ماشمة دار ارو 
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فهل تصور نما كانا سياسيا أو ما لضميه وحدة عربية؟ سؤال كبير؛ إن أجبنا 
عنه سلبا مدونا الصواب وأسبنا اليه قلة إدراك لعناصر وروابط بارزة : لغة واحدة 
وإرث ثقاق مشترك ومصاح مشترکة وبالنسبة لحياة الاقتصادية العالمية كله واحدة. 
وإ أجبنا عنه إيجابا مدونا الصواب أيضا بعض الثىء وأسبنا لعصر سابق ماهو » 
عل وجه التحقيق من خلق العصور اللواحق ٠‏ وقد لانء دو الصواب إن قلا 
إن د على أدرك الفكة فى عمومها وأنا ما بمكن النشبيد عليه فى حالة الانفصال عن 
الساطنة وهذا مالم یکن قد قژره بعد » بل ترك تقر ره تبعا لظروف الال . إن 
حتمت تلك الظروف التقسم أمكنه أن ينقض ما حدث ف القرن السادس عشر 
وبناء العام العربى من جذيد ٠‏ ولكنه لم يكن قد س بد من مستقبل الوحدة 
العمانية و إن كان قد س من الساطنة ٠‏ 

هذا عن مد على » وماذا عن اراهم؟ تدل الوثا ق لی أنه استحث والده مل 
اتاد خطة امجوم على الولايات السورية فى سنة ١ ۱۸۳١‏ تدل أرضا صل أ 
کان أسرع مله لتصور الوحدة العر ية ٠‏ بل ونث عنا . والثات أيضا أن 
انتصاراته المتوالية على اليوش التركية دفعته ‏ )ا هو معروف - للنصح بمو اصلة 
اهجوم حى مقر الساطنة . 

م قبل مد على أن يفعل ذلك ولا يسع الباحث المنصف إلا أن يعترف بان 
رأيه كان اللأصوب . ۰ 

و بدأت فترةعاد فما الاتصال التار جى بين مصر والشام فىظل حكومة واحدة 
وقد عقد الدكتور أسد رسع فصلا قيا موضوع إدارة الشام : روحها وهيكلها 
وآثارها ٠‏ وأنه ما تغتبط له المعية الملكية للدراسة التارعية أن تول کابة هذا 
الفصل مؤخ لبنانى متاز » استطاع أن نى الموضوع حقه » وأن بين ما للادارة 
الإراهيمية لاشام وما عا أو ليس هذا فی ذاته دالګ عل أن ما ی ارام م يذهب 


هياء وأن البذرة الى بذرها مت ورعر عت رة طيبة ٠‏ أصلها ات وفرع ها ی‌السماء؟ 
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کو ج 


وانقضت تلك الحقبة من الزمان بإرغام اميش _المصرى مل الاأسحاب من 
کل فثوجه ٠‏ وهنا لستوقف قارىئ الوثائق تب دل فى المواقف . مد عل تضذ 
ا رة وابراهم يفضل التريث ٠‏ بل وتجده يفقد (حتى بعد التصاره الرائم ف نزيب) 
كل أمل فى إمكان اكتساب طوائف أهل الشام كه . قال المزيزنفى ”اب 
لابراهم ؛ ”لا تهدف الدول الى تعضيد الدولة المائية ولکنما ترمی الى إضعاف 
:الطرفين كى بتسنى ها الاستيلاء عل البلاد الاسلامية سمولة» ولذا فان قبول ت#دخل 
هسه الذول خيانة لللة ولقام استقلا هما . فبدلا من أن قبل هذه الليانة فنذ ر 
باللعنسة الى يوم القيامة أجدر نتا أن نموت فى سبيل الدبن» ففشيد بذلك دنيانا 
وآنحرتنا معا هذا إذا خلبوناء وأ اإذا لم يغلبونا ولم دستطيعوا أن بقع لوا شيا شد 
نجد ف الدنيا اإلعنة الى بحث عنما الاس فالآحرة ٠‏ فيدوى ف الآفاق صدى بطولننا 
ومعتنا الطيبة يذ كرنا العام خير إلى يوم القيامة ٠‏ هذا لاريب فيه وله كفيل 
اد o.‏ [ احفوظات املد الرابم ص ۲۸۹ ] 
وقد لا يعدو المؤزخ الصواب إذا سب موقف ارام ف الأيام الأخيرة 
فى الشام لا أصابة من الملل والأمراض . کان آنرھا ذاك الرقان الاڈ الذی 
لازمه أثناء مأساة الالسحاب نحو مصر . 
والتقد مهل من بعيد» وأجمل منه أن نبعث على البعد إية عياب وإجاال 
للشيخين الذبن صدا لاحنة مرفوعى الرأس موفورى الكامة ٠‏ ذهبت فتوحهما 
واختى أسطو ھا وانکش جیشمما ولکنما بقیا مهیی ا مانب »الى الصیت ٤‏ تالق 
من جبينهما جلال المشيب وور امجد» فنعا عن مصر ف السنوات الى بقيت هما 
أن تتزل الى ما قدره ا أصحاب تسوية سنة ٠۸4١‏ الى مرتبة الیابات 
العثائية الراكدة ومناطق المشروعات الاستغلالة الأوروبية » 


٠۹ ٤۸رو القاهية؛‎ 
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د عل باش اأڪير 
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اراھے اشا ف لاد ارب 


الد كتور عبد الميد البطريق 
كانت الدولة العهانية عرص كل المحرص على أن تحتفظ سادا جل بلاد 
المرب » ل للدن الممدسة من ص هام ف العام الإسلای"» إذلك وحهت عنام| 
إلى القضء عل ارک الوها نة وتدمبر الدولة السعودية ٠‏ تلك الدولة الى وسم 
ساطا ما اواز ود وعس ر ٥‏ 2 الاب حو حدود امن وانطلیج الفارسى“» وھد 
الشام والعراق . 


وكانت خطة الدولة العهانية التى رمتا لنفسما عندما تقوم حركة اسنقلالية 
أو ثورة داخلبة » أن تلق عبء القضاء ملبما على كاهل الولاة فى الأقطار الحاورة » 
وھی فی تکلیفھا ھؤلاء الولاة بإرجاع سیادتا على بلاد المرب إا كانت تمدف 
إلى غرضين ؛ ألا القضاء على الحركة الوهابية الى رأت فا خطرا على سيادتها 
و“معتما فى الأفطار الإسلامية » وثانيا قد تكون هذه المرب وسيلة لإضعاف 
هؤلاء الولاة واستنزاف مواردھ ٤‏ حتی بظلوا ضعافا خاضعين للدولة خض وا تاما. 


وقد أصابت الدولة السعودية الناشئة نجاحا سر بعا فى عهد عبد العز يزين مد 
ان سعود ( ۱۷۹۵ س ۱۸۰۳ م ) ٤‏ امت نفوذه السیاسی فى جد امتدادا هدد 
أملاك الدولة فى از رة العربية » ولكن غبزواته وفتوحاته لم ترت الباب العالى 
إلا عندما شرع عبد العز يزاجم العراق فى نقط متافة منذ عام ۰۱۷۹٤‏ ولم يكن 
ف وسح رجال الدولة العهانية أن تنبا وا تلك اجات حتى استعتوا هاء لأن النشاط 
الى ان سب اتاد الم دن + والسرة القاطفة الى شون ماغل 


http://coptic-treasures.com 


أعدام أدهشت الدولة العيانية > وكان من الطبعى أن ته أنظار الباب العالى 
أل الأ إلى والى العراق » تكلفه بمب تلك الغارات و إل ماد تلك الحركات ٠‏ 
فبلاده أقرب الولابات العيانية إلى الدرعية قاب الدولة السعودية الحديدة > 
أضف إلى هذا أن سمولة المواصلات ينه وبين جد عن طرق ارين والللیج 
الفارسی“ سمل له مهمته . 

ولكن والى بغداد إذ ذاك » كان برى أن المهمة شافة عويصة ٠‏ فقد كتب 
ف وال عام ٠۷۹‏ إلى الباب العالى يقول : ”إن الطريق من بغداد إلى الدرعية 
عدب عفراوی“ حال من الماء ء مما, ساد السعودين على الالتصار على جیوش 
الدولة» الى تختلف عملياتما ار بية عن أساليب السعوديين فى الحرب“ ٠‏ ولكن 
هذه الأعذار ۾ ترق فى مين رجال السلطان » فأرسل الباب العالى إلى والى بغداد 
الأوامس المشددة فى عام ۸ لک سير إلى السا لحارية عبد لعز زین سعود» 
مع الوالى جيثا من المرتزقة والبدو بقيادة الكتخدا على بك » وسار هذا الحيش 
ممما شبه المز رة > ولق فى الطريق وآجتياز الصحراء ماعب وأهوالا > حى 
إذا ما أشرف على السا »> وجد نفسه فى حالة لا لستطيع معها مجابمة القوات 
السعودية » فاسع ع“ إلى طالب الصاح من عبد العزبز» وقفل راجعا إلى بداد 
راضيا من الغشمة بالإياب »> وازداد السعوديون بذلك فة عل قوّة » وعظطمت 
منزانهم فى أعين العرب » ولم يعد سكان ا لمر رة يعتبرون الأتراك قوة لا تغلب ٠‏ 

وما بدأ القرن التاسم عشر إلا وزحف سعود بأسى أبيه إلى خارج المزيرة ٠‏ 

فهاجم العراق وا كتسح كربلاء» وآسربت جوع من القوات السعودية خو ساحل 
انليج الفارسى" » وصعت الدولة من تكرار اعتداءات الوهانيس» فأخذت الأواص 
تتری ءل ولات فی البصرة وبغذاد أن بقوموا عجلات لصة الغزاة »> ولا سها أن 
ااسعوديين أصبحوا فی مستہل عام على أبواب الزير » القرية من ر 
الفرات »> وصاروا بذلك متدون البصرة نفسما . 
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فشتل سلہان باشا والی بغداد فی القیام بای عمل حاسم ضتة السعوديين على 
2 ر أن ديه ۳۵۰۰۰ جن دی قد دزم مدر بول ويون عل اسف 
الأساليب الربية .٠‏ وقد حاول سامان باشا أن بطد السعوديين عندما وصلوا 
إلى قلعة ( جفير) القربة من ساحل الفرات فلم یکن خفه بأسعد من حظ کتخداه 
على بك فانهزمت جيوشه ووجد الوهابيون أمامهم ثغرة بصلون ما إلى قضاء 
( سرج ) » ولم يأت عام ۱۸٠١‏ حى وصل بء من القؤات ااسعودية إلى لقطة 
لاتبعد کشرا عن بغداد ولْمل مندو بو أبن سعود فی مع الضرائب من‌الأما كن الحتلة. 

أ فى ميدان الشام فقد توجهت أنظار السعوديين بعد أن سقطت المدينة 
المنؤرة فى يدم حو الثمال» فغزوا (الحوف ) و ( البتراء) وتقدموا نحو (حوران) 
ولکنمم لم بکنوا من اکتساح سوریا فوقفوا عند أبواما متربصین » ولم سطع 
وای الشام آن ی حدود بلادہ › وھکذا فشل کل من والی بغداد ووالٰی دمشق 
ى أن محققا أمل الساطان فى أن ستطیع أحدها أوكلاها أن يقضى على الركة 
السعودية لأنمما فشلا حى فى حماية حدود ولايتما . 

عندئد تبين بجلاء للسلطان جود الانى أن يس هناك مناص من طلب العون 
من الوالى الذى شق طريقه إلى الولاية عن طربق الشعب الذى يمحكه واتزع 
فرمان التولة من الساطان انتزاعا » إذ ليس فى استطاعة أحد ولاة الدولة أن قوم 
تلك المهمة الحطرة سوى محمد على الكير . 

اعتقد الساطان أنه إن استطاع أن بغر محمد على بفتح بلاد العسرب يكون 
ذاك كسبا للدولة على أى حال » فإن انتصر مد عل فبا واعمت وسیفتصر بامم 
الدولة ». ولکنه فی الوقت ذاته لا ب أن صاب سار مادية شديدة لا ستطيع 
مها أن برفع صسوته مطا با بالاستقلال » وإذا هنم أو فشات ماه فقد هته 
وضاعت مبزته وان لس ستطیع أن يواجه الساطان الذى تعود أن بثأر من ولاته 


التا جين حين يقاب فى الدهس ظهر انحن . 
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تناسی السلطان ما بيده وبين د عل من خلاف» وتطور هذا التناسى إلى 
التساح والكم » فتوالت الرسائل السلطانية على مد على قلقه وتلاطفه وتلقبه لقاب 
الشرف والمجد» فأثار هذا الإغراء وتلك الرسائل الريبة فى نفس الباشا» وأخذ 
يفكر ف المهمة قبل أن يقدم علمما» وف الوقت نفسه » أراد أن ينمز الفرصة 
لتحقيق أغراضه والتخلص من بعض الزاماته » وکان ماه| فی ارد على رسائل 
الباب العالى» وهى الرسائل الى كانت تحثه عل الإسراع فى السير نحو بلاد العرب» 
إذ کان رڈ ماما برسائل من نوعها ٠‏ ماؤها بالفاظ اللبضوع والعبودية . 
واتتهز جد على هذه الفرصة اتحقيق استقلاله اداخ بمصرء وتطاع إلى أن 
يجعل لنفسه كانا خاصا قبل أن بقوم لته فى بلاد العرب » فاقترح على الباب العالى 
٠‏ بواسطة وكله المقم فى الآستانة أن تكرن مصر ولاية متازة انما فى ذلك شأن 
ولاية المزائر» وأوعحم له أن هذا الإجراء ضرورى حتى تى الحرب فى اجاز » 
وتذع فى طلبه هذا باضطراب الأحوال السياسية فى أوربا واحتال تدخل الدولة 
العهانيسة فى بعض المحروب » فإذا لم يكن لمصر مم كرها المتاز المستقل عن الدولة » 
فقد تقع فر لسة حصبار إحدى الدول المعادية لثركا يها تكون جوش معمر مشغولة 
فى ال مز برة العربية > وضرب لذلك مثالا باحتال محاصرة انجلترا للوانى المصرية 
وبذلك تعض مصال مصر التجارية لخطر» بل ”وتتعطل أبضا مصال الرمين » 
وحبث أن نجارة 2 مع البارج ضرورية 4 فإن امتيازها يضمن حيادها 
ومصالها الاقتصادية “ . 
أما الخرض الأ كر الذى كان برو إلييه محمد على من وراء القيام مملته فى بلاد 
العرب والذى يلوح لى من خلال دراساتى للوثائق المديدة الحفوظة فى قصر عابدين 
العام فهو طموحه إلى السيطرة على الشام قبل أن بقوم بای حرب فى امجاز » وقد 
)١(‏ من مدعل الى الصدر الأعقم : دقزرقم ١‏ عابدن وثيقة رم ٤‏ ه تاریخ ۲۷ شال ست ١۲۲١‏ 
بامحعفوظات الملكية . 
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طلب إلى الباب العالى أن تحال إليه ولاية الشام قبل أن تقك جيوشه إلى بلادالعرب 
لکی سوق ماتین» إحداهما تحرج من مصر والأمر ى من الشام» وبذلك يضمن 
نجاح المهمة الشافة التى كلفه بها السلطان'. وقد كان مذ الطلب اللرىء صداء 
العنيف فى بلاط الساطان » واتهمه أعداؤه وحاس دوه هناك بأنه یغاب مصالله 
الشخصية وأطاعه الإفليمية على مصلحة الدولة ٠‏ وقالوا إن حلة بقوم ما الباشا 
أو اينه ابراه من مصر» كفيلة بإرجاع بلاد العرب إلى حك الساطان » وقد رد 
جد عل على ولك الخاسدين من رجال الباب العا فی کاب بعث به إلى وکله 
جد جیب افندى فى الاستانة قول فبه : ”إن رذى على هؤلاء هو قصة حا 
المشهورة عندما بعث انه لملا اة وصفعه على قفاه قبل أن جلها منمما إباه 
آلا یکسرها » ولا قيل جا لماذا تصفعه ولم يكسرالزة بعد أجاب أنه بحب أن 
لبه و بصفع ولا حتی لا یکدمرها إذ ماذا بفيد الصفع بعد کسرا رة ... “ وکنب ل 
فی خطاب آ نی أن مصلحة الجاز فقط هى الى دفعته إلى هذا الطلب وأن ليس 
له مطمسع ف ضر مصر التى.وصفها بآنا ( القطر الذى ,تحسر وزراء الدولة دون 
الوصول إليه ) . 

وأخرا فر مد عل أن يغض الطرف مؤقتا عى تمسكه إمنحه ولاية الشام 
أو منحها لصديقه الموالى له (يوسفف كنج باشا) » بعد أن فهم من مقا بل وکله 
جيب آفندى لاصدرالأعظم أن يع طلباته لا مكن النظر:إلبما بعين العطف والرعاية 
الا بعد أن تقوم الملة المصرية إلى لجاز » وأدرك من رسال وكله أن أعداءء 
ف الأستانة بتربصون له وأنهم بقولون ( لو أعطيت الدنيا إلى والى مصر ما ذهب 
لأجل الحرمين ولا أرسل أحدا من أولاده ) لذلك عم على سيير الجلة نايا 
بقيادة ولده طوسون على أن بتترز الفرص ايوم الباب العالى أن نجاح لمل بتوقف 


(۱) من مد على إلى جیب افندى : ونيغة دنم 10 دفر رقم ١‏ بتار یح أول دیع الأؤل سنه ۲۳۲۹ 
(۲) من محمد على إلى جیب افندى : سیق رقم ۱۱۸ دفر رقم ۲ بتار ۲۱ شعبان سنة ٠۲۲۸‏ 
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صل ليرا مله أحرى من الشام شرف ملا مام الإشراف » وف الوقت الذى 
تعركت فيه جيوش طؤسون. نحو 'الجاز أرسل ممد على بلح ملى وكله ف الآستائة 
أن يقنع الباب العالى بان نجاح ال مله يتوقف إلى حد كبير على قبام حمل أحرى 
من الشام »٠م‏ اذ من الضائقة الى وقع فما ولده طوسون عندما ارذ بجيوشد 
إلى فع ٠‏ وعندءا جز عن اختراق مضيق ( الصفراء ) ذريعة لعاودة طلبه فكتب 
إلى الصسدر الأعظم يقول إن طوسون جزم بان المرور من مضيقق ( الصفراء ) 
يتاج إلى حل من الشام و إل نإن هبذه ابليوش المصرية لا عالة تفقد 
قاطا غا شای إا ما وسات ی البق هکت کن غر ٠‏ 
ات الأيام. صدق ما جأء نى هذا الاب إڈ عندما اشطر طوسون إلى ا 
ته ا (الصفر ¢ الى عصنت فما اليوش ش السعو دة دلت ودم مقا م م 
الصخوز الصادة» لازید عر ضبه عل آربعین ترا و بم طول مسنرة ا RE‏ 
وکن الوخابيون فی عشرن آلف مقاتل بقيادة عبد الله وفیصل ای سعود) فسڌوا 

ی ای وة ر ت ری ی آل اران اة ان ع 
بجا نى الأضيق »فاضطرطوسون الى ‌التقهقر فىعناء وشدة »وقد أبدى طاسون قاف 
المع رك بطولة عظيمة إذ كان خوض بنفسه صفوف الأعداء مى رأس اة قليلة 
من فرسانه صارخا فى جنوده الذبن فقسدوا وعیهم وخارٹ قواهم ” ما منک من 
يقتدى بقائده“ ولكن ضاءت' صرخاته الماسية هباء وسط أصوات حوافز نيول ل 
اتی تقهقرت هار ب بفر وعاد؛ طوسون إلى بع بعد أن فقلد مددا کبرا من 
خيرة حنوده . 

ولسنا هنا بصدد ماا تيع ذاك من حروب طوسون فی الجاز » بل حسبنا أن 
نذ كرآنه استولى على مكة والمدينة وضيرهما > ولكن حلته لم بقدر هما النجاح الذى 


)١( .‏ من مد على الى الصدرالأعظم : وثيقة رقم E‏ 
سار یځ ( ۲۷ ذی اة ۱۲۲۷) » : 
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کان ببغيه مد على » فعزم على أن لسافرالى از و ينزل الى الميدان بنفسه » 
إذ أنه كان حيصا تام احرص عل آلا بفشل فى مله امجاز وهو عالم با رترتب 
على هذا الفشل من ضياع هیبته وفقد سکره » وتبدو لنا فته عل نجاح هذه الملة 
وامتزامه شرا تسه منذ تقهقرت جوش طو سون إلى بلع من رسالتین 
أرساهما متتابعتين إلى كار قواده وجنوده المرابطين فى ينبم خشية أن تضعقهم 
اهزية فيقرروا اطلاء عن قلعة ينيع سما ء قال مم فى رسالته الأولى ”عرض علينا 
وكيلنا فى الو ياح أن عند وصولك إلى مضيتق اجديدة سد المدؤ ذلك المضيق 
ثلاثة أيام وثلات لال وأخيرا تقهقرتم ووصاتم ( ينع ) فيان كان اللبر صرحا 
فالتصر واطر٤ة‏ بيد الله پؤتمما من دشاء من عباده > فيارفاق ويا قزة عينى » 
الاتاسفوا ولا تأسوا على ما îl‏ ولا هنوا ولا حزنوا » فاللأاس والضعف لا يلبق 
بارجال أما الشجاءة والبطولة فهما فى إعادة الكرة على الد والانتقام منه . 
القد طا لما شمدتم امروب معى» فانم جنود مصر الذبن خاضوا غار المعارك 
الممديدة » فک زم الع دو طورا » وزمنا طورا آ لحر » فم تكص عل أعقاننا 
بل أمدنا الكرة وهاحمناه حتى دص ناه تدميرا ... إن لدى من ا لمال والعدد والذخائر 
سارساها الیک فضلا عن أن ربا مت بنفسى اليك ... * وفى رسالته الثانية ركد 
مم أنه سسيقوم بنفسه فيقول ” يا رجالى القدماء . أتم آنا لذن ر بيهم منذ 
نعومة أظفارهم > فعرفم انق شیخ الحار بین » أفھل رآھولی خفت حربا » أو 
تقهقرت أمام مدو ؟ إن آم نکمم عل عاب وخشيتم المرب فدعوا مل 
السلاح »وكونوا طلابا فى مدرسة» أو درا ويش فى تكية وأن أتاحر عن الإنفاق مليك . 
لذا تشون كثرة العدد وأتم متحصنون داخل قلعة حصينة مثل يابع ... ألبتوا 
إذن كرجال واعاموا أن بعد إقام إرسال انود الرية والبحرية سأقوم بى 


.0( مرش شل عل إل طوسون ونيقة رقم ۲ جفطة رقم (۱) ذوات ( ۲٣‏ ذی اة 
سنه ۲۲۹) ۰ 
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ى ا لجاز لأری a‏ 4 کواوا a‏ وأحدة وص لوا آوقات الهس $5 گن 


1J} 
8 صلاح واستغفار 4 بنصر آله وشت آقدامج ك‎ 


وقد حقق الباشا وعده ا ٠‏ ووصل إلى دة فى سبتمبر سنة ۱۸۱۳ ٠‏ 
وفى “ أ كتو برقصد إلى مكة» وهناك أصدر الأوامى إلى جيشه فى المدينة لزحف 
إلى نجدء والى جيشه فى الطائف ليحتل تريه» والى جيشه المالث ليذهب برا وبحرا 
إلى الفتفذة لتاديب اللارجين من أهل صسير ٠‏ ثم أخذ بضع قواعد الىك المصرى 
ف الجاز و يدرس نفسية البدو والحضر » ويوزع المال والأرزاق على الحتاجين »> 
وعل الشريف غالب أمير مكة لذبذيته بين السسعودين والأتراك » وعين بدله 
الشريف يحي أحد الموالس لح المصرى » ثم خفض رسوم امرك ف جدة 
ليكسب عبة التجار ولقتهم » وألنى الضرائب الى فرضما الشريف غالب أمير مكة» 
وأصلح ما خرب من قبور الآلوالصحابة» وأنْشأ تكيتين» إحداهما فىمكة والأحرى 
فى المدينة و باجملة فقد عنى بدعم اران ا لحك المصرى فى اخجاز» ولكن بى عليه 
أن بكلل انتصاراته ف از رة العر بية بفتح نجد ذاتما » حتى يأمن على الجاز من معاودة 
السعوديين فتحه من جديد» على أن هذا الغرض الأسامى كان أماا لم مستطع الباشا 
أن بحققه بنفسه» إذ وجد نفسه مضبطرا إلى العودة إلى مصر على جناح السرعة > 
موطدا العزم على أن بلق عبء هذه المهمة اللطيرة على ولده الأ كبر راهم : أما 
أسباب عودةمدملى إلى مصر فترجم إلیآنالباشا قد أمضی ما يقرب من‌عامین بہلاد 
المرب »مع آثناءها مختاف الاشاعات عما.يبيته له الساطان » الذىحاولأ كر منمة 
أن يقصيه عن ولاية ا ومعم آخیرا ” أن الاستعداد قائم مل قدم وساق فی ترکا 
لننظم حلة تحت قيادة قبطان باش لمهاجمة الاسكندرية والاستيلاء على مصر 


(۱) من محمد عل الى رؤساء اليش : ونيةة رقم ٣‏ حفظة ٣‏ را برا بتار یځ ۱١‏ مرم ۱۲۲۷ 
)۲( راجع کاب ( خمد على ) من ساسلة أعلام الاسلام لصا حب العزة شفيق غربال بك . 
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ا السلطان “ ٠‏ أضف إلى ذلك آنه مع بعودة تابليون من متقاه فى بحزيرة إلب 
ما سيجعل الموقف الدولى فى خطرء وبذلك تصبح مصر مهد بأطاع الدول ¿ 
وقد قابله إذ ذاك فى 'مكة صديقه المستشرق المؤرخ (بورکهاردت) ووصف شعور 
الباشا قائلا ‏ لفسد کان مد عل مھا اھتاما عمیقا بالوادث الت تجری فی آور با 
وکان رعتقد س ا لرا سوف چ ابأيون إلى تدع م سیطرتما لل 
ا المتوسط ا صر “ . وقد قال لبورکاردت 
إن السمك الكير يتلم السمك الصغير ٠‏ وأنا أن انجلترا تطمع فى مصر» 
إل صديق الانجار ٠‏ والكن حقيةة ة الواقع أن من بين كار الدول من بعطيك 
من طرف اللسان حلاوة » ولا يضمر لك فى نفسه الإخلاص ٠‏ وفاية ما أتمناه 
ألا ينز الانجليز فرصة غيابى ف اماز ليتقضوا على مصر » أما لوكنت هناك » 
فسیکون لى على الأقل شرف الدفاع عن متلکانی “ . ونی ۰ مایو سنة ۱۸۱١‏ 
عر د غل ال مم مد أن سام القيادة من جدید إلى ولده طوسون ٤‏ وجاءتٹت 
بعد ذلك فترة رکود - جنح فا طوسون وعبد الله بن سعود الى 0 إذ اتفقا عل 
إن تخل الوهابيون عن كل مطالمم فى الأرض المقد_ة م أن ترك المصريون 
لعېد الله کل ما استولوا عليه من مدن القصم » ولیکن الفر بقین کنا بعدان هذا 
الصلح أشبه شىء بهدنة لا يعرف أجلها» فلا جب إذا رأينا كلا منهما سعد 
للعارك القادمة » وكان أؤل ما فعله الباشا أن آختار آنه البطل ارادم وألنق دل 
كاهله مهمة اختراق قلب ابلز رة العر بية ليصل الى الدرعية مهد اوغا ین 
كان ابراهم إذ ذاك لا ,جاوز السادسة والعشرين من عمره» صلب المود» 
شدید البطش » ٹابتا فی عینمه» متفانیا فی طاعة أبیه» وقد ذ کر المؤژخون أنه كان 
)١(‏ من ميست القنصل الانجليزى بمصر إلى وزارة اللارجية البر يطانية بتار ه يوليه سنه ٠۸ ١١‏ 
ونيقة محفوظة بوزارة اللمارجية بلندن . 


Burckhardt: Travels.in Arabia V, 1. P. 144 (¥) 
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تؤاقا الى القيام رأس الملة اللديدة بعد أن استدعى مد على اه طوسون. 
لک بعود الى س ووصات أنبأء قرب وصول ارا اھ الى الحاز قاذ عبد الله 
تع استعدادا عا و ستنغر شيوخ جد ومن تبعه من کک لجاز وعسبر .' 

ومنذ أوائل مام ۲۸۱١‏ كانت عيون الناظرين فى مصر تفع خلال الأشهر المانية' 
التالية على امال عمل بالأثقال من المؤن والذ خائر ومهمات اليش قاصدة السوس» 
والسفن الصاعدة فى النيل الى قتا مشحونة بالمدافع وابليند ٤‏ لتتقل بعد ذلك الى موانى 
بحر الأجر حيث تر الى الم زيرة العربية ٠‏ وفى ه سبتمبر سنة ۱۸١١‏ ودع 
انراهي باشا أسرته ورجال الىكومة وأعيان البلاد» ولا دخل مى والدته يوذعها 
قبلته و بارکت ع یته» م م ناطت رقبته عقدا م الخحواهی سألته آلا تزعد 
إلا فى رة النبوية الشريفة هدية مها الى الضريح الشريف» فوعدها بالوفاء 
هذا ادر . 

وف الألث والعشرين من شېر سبتمیر أجر ابراحم لته من ميناء القصير 
مستصجبا معه عددا من الأو 3 بین» 5 منهم الضابط المهندس سير "Vaissiêre‏ 
الى خدم فى جيش نابليون » وألقت به حوادٹ عام ٥‏ عل ضفاف الئل 
إلا عن مدل ف جبش غد مل الكيرة غم فة طبه کان فو اها آربعة من 
الإیطاليین ھ ۾ سکوتو Scoto‏ وجشیل Gentil‏ ردد Todeschini‏ وسوشیو 
Socio‏ ا الأوريون كانوا عل الأرح أوؤل من اخترق جد من الأجانب» 
ولکنہم الاٴسف لم ركا مۇلفات أو e‏ عن تجار م ريشامدام م فی قا 
ابمسزبة . 

)١(‏ وصل طوسون الى القاھےة فی ۷ نوفبر نة ١‏ ۱۸۱ ۰ وكان فى اسنقباله كار رجال اللاشية 
وقزاد اند رأعيان القاهرة وما استئب له امقام فا حى غادرها الى الاسكندرية حيث کان أبوه مقا 
با منذ۹ ١‏ أ کتو بر سنة ١۸ ١ ٥‏ فزاره ررالدته وهناك رأى لأزل مرة ابنه عباس (عباس الأول فيا بعد) 
الذی رزق به آثثاء تفه با لجاز ركان يبلغ من‌العمر إذ ذالك عامين + وقد مات طوسون بعد ذاك بعدة أشهر. 
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.وف ١‏ سبتمير وصلت سقن الله إلى فيع » وأقام فى تلك البلدة مدة يام 
استعرض فما جيوشه » واستقبل وفود القرى امجاوزة والقبائل التى أقبات قم له 
فروض الولاء والطاءة » ثم انتقل إلى المدينة المنؤرة حيث استقبله شيخ الحرم 
النبوى وقاضى المدينة والأعيان والأشراف» ثم توجه توا إلى ارم النبوى الشر يف . 
حيث صل لله أربع ركعات ثم تقدم بتؤدة وخشوع نعو الضر م الشريف قائلا : 
” السلام عليك يا جد ٠‏ السلام عليك با رسول الله “ وطفق يدعو الله أن يجعل 
. النصر حليمه» ون يوفقه فى المهمة الى آنى من أجاها . 
أعتمد راهم فی سیاسته فی بلاد العرب على ولاء القبائل الى سيخترق بلادها 
إلى نجد لأنه کان بعلم تمام العم أنه فى أشدالاجة إلى معوتما لتأمين طربق الملة» 
لذاك کان حریصا على أن بين هم آنه إا جاء اليم ليعمل كصديق على ما فيه 
خړهم» وأنه ليس من الغزاة الفانحين » وأن الح المصرى لم يات ليأخذ منم بل 
لیعطیېم ٤‏ وقد وف بلجر يف ما أخذ به إبراهم نفسه من مسالمة القبائل 
وتآمين الأهالى فى قوله : 
کی دامن اا تما آعد إل جبهه: وکل ” مرة أ كلها امنود » وكل 
عود من الحطب أوقدوها» کان ارام يدفع ما فى الحال» وقد حرم على الحنود 
والضباط ألا سيوا الى الأهالى العزل من البلاح » وص کل احرص عل أن 
تنفد أواهره بكل حزم » فأخذت القزى واحدة إثرألحرى» والقہائل قبيلة تلو قبيل" 
تقدم الملاءة يج المصرى» الهم إلا اقل ضئيلة کان دا الثورة والفتنة؛ وحتى 
م : بحاول إبراهم أن يقسو عليهم بل تعمد أن رأف مم ويتغاضى عن 
ا ا 
أقام إبراهم بالمدبنة أسبوعين کاملین م اذ من ( المناکية ) مکرا وجه 
منه جومه ٤-ولبٹ‏ فما کالصیاد براقب فراُسه» فکان تارة بغر على البدو الذين لم 


ما 
e Geel 8 Eastern Arabia a Il. Page 54 London (1)‏ 
.1866 
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تفلح معهم سياسة اللس أ والمال» وتارة آلحرى يفيض على شيوخهم عا حله من 
هدایا وما أعڏه هم من منح مالبة : فانم إلبه عد دكبير من شيوخ القبائل الشديدة 
الاس کقبائل حرب وعتیبه ومطیر »> وی ۱۹ بتار ۱۸۱۷ ا من القاهة 
5 نبأ الانعام عليه مر الساطان بلقب الباشوية ذات الأذناب الفا فأوفدت 
المدينة الوفود من ما لنهنثته » وذهب الباشا معهم إلى المدينة حيث أقيمت 
الحفلات ومعالم الزيثات ابتهاجا بهذه المناسبة وألبسه المغتى شارة النرقية و بعد هذا 
الاحتفال الذی رفع مکانته وألنی هیبته فی النفوس ماد إلى معسکہ فی اسنا کی 
ايبدأ المهمة الحطبرة . 
ولم یکن کل شىء هادثا فی جيشه ٠‏ إذ ظه-ر بين الأرنؤود جحماءة بدئوا حركة 
عصيان وتذم» عندما تواترت الاشامات بانقطاع الصلات السياسية بين الروسيا 
والباب العالى » واعتق دوا آن یکرم ف اليش أصبح حرجا » فاخذوا بطالبون 
رتبا تہم ٠‏ ولم جد ابراهم بدا من سکن روعهم ودفع 4۾ م حقوقهم ۰ » أضف الى 
ذلك أن حا حرارة الشمس نهارا والبرد الشديد ليلا وندرة الماء الصا للشرب وتفشى 
ا لمات والدوستطار ا > مل الحند على اتس وضعف العمزمة» و تطح 
الأطباء الأور يون على 2 مما بذلوه من جهد أن ستأصلوا هذه الأساض 
الغا كه إسرعة ٠‏ وکن ! ن راهم آبدی إزاء هذه الکوارٹ جادا وص برا یبين با 
روح الطما نة ة والرجاء فى النفوس المازعة القلةة . وجاءته الامدادات الى طلما 
من أيه فسد النقص وأعاد الأمل إلى جيشه . 


0 عا جذب العر بان الموالين لمبد الته بن مسعود إلى الانحیاز إل إراهم ٠‏ | کرامه مثوى غانم 
أبن ميان شيخ قبيلة حرب وغيره من الشيوخ ووعده ايام بعدم فرض الزية وبأن يدفع هم ٿن ما پۇ دونه 
الى اليش من مؤن ٠‏ أضف الى ذلك لقاءه الناس باليشر والترحاب وسعة الم در والسخاء . 

, (۲) الباشوية ذات الأذناب الفلاثة هى أعلى رتبة بمنحها اللطان لوزراء الدولة > رشارتما ثلاث 
خصل من شعرذنب اليل توضع فرق اليح الذىبتقدم الاشا ف اللفلات الرسميةء وهو تقليد مثان قدم . 
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وبعد أن أقام ارام ستة شمر فى المناكيه» زحف فى شتاء السنة العالية 
( ۲۲ فبرایر سنة ۱۸۱۷ ) إلى نجد» فوصل إلى ( الرس ) وحاصرھا حتی سامت بعد 
حصار طو يل وقتال عنيف هلك آثناءه لاه آلاف من رجاله » وکادت ننف 
ذخاتره٠‏ لولا تذزعه بقوة الإرادة والعزم الديدى» حتى أن المؤڙخين قد أبجعوا على 
أنه او أن قائدا أقل من إبراهم عنما وأضعف إعانا وأ کشر حزما مام الوادث 
إذا قلبت له ظهر امجن لغادر ميدان الفتال هربا ويأسا > وانقاب على عقبيه وعاد 
إلى ا لجاز فورا > ولكن البكارثة الى نزلت به وبحيشه زادته إصرارا على إرادته 
وسكا افيد رغبته ومضيا فى ع مته ٤‏ عل ارم من أن الطبيعة حالفت ءدوه» 
إذ ثارت الزوابع والعواصف لشکل عبر مأ لوف» فهیت ارج الشديدة تسى التراب 
والرمل وتنتزع المشارب والليام » وأسلب الإسان واليوان حرية التنفس والركة» 
وبدلا من أن قبع ا برام فی با بت به هذه الأخطار» امتطی جواده فی يوم من 
هذه الأيام العصيبة وسار فى ألفى فارس فانقض لى فريق من أعدإئه ومزق شعلهم 
وبث بذلك نشاطا وحية فى نفوس جنوده » وكان سكان ( الرس ) قد سموا 


انتظار وصول المد إليهم من عبد الله ولم تمد م طاقة برؤ ية الراب الذى أخذ 


. 
ری من بیت إلى بیت فعولوا وعلی راسم حا کهم ( جد بن مزروع ) على أن 
بطلبوا من راهم هدنه شر فة فكان ۵ ما أرادوا ورفع عم الحصار على شرط 


قبول حامية مصرية فى بلدتهم ٠‏ 


بعد أٺ سامت ( الرس ) زحف راهم إلى ( عنزہ ) حیث کان رابط ہا 
عد الله » فسلمت البلدة واألسحب ازعم السعودى إلى الدرعية حيث راح لستنفر 
أهل جد كى يجت معوا فى العاصمة النجدية ليدافعو اعن كانم ومبادېم وو طم 
ما جیش ارادم الظافر فقد استولى على بریدہ ثم شقرا وضرما م سار إلى وادی 
حنيفة حتى أشرف على العاصمة العتيدة ( الدرعية ) فى ٠‏ ابريل سسنة ۱۸٠۸‏ > أما 
الدرعية فتقع فى الحزء الشرق من قلب بحزرة العسرب على مسافة ۸٠۰‏ كلو متر من 
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للبع ٠‏ وتتألف تلك العاصمة من نمسة أقسام صغيرة » لکل قسم آبواب وآسوار 
خاصبة للها لصون والابراج > وعيطها لاقل عن ای عشر کاو متا » وهی 
دارة كان من الصعب حصمرها بأقل من ٠٠٠١‏ مقاتل أى بأربعة أضعاف جيش 
اراھم > لذلك نجده يحشد قواه كلها ف نةطة واحدة للهجوم على حصن مقام على 
٣‏ كمة ص تفعة ٠‏ وقد إسةر حصرار الدرعيه مسة أشهر و بضعة أيام » تعدت أثناءها 
المعارك واشتت اللات » وكلف الباشا المهندس الفرمى ( فسيي) بإنشاء 
المعاقل الى يحتمى مما امنود المصربون » ومع ذلك فقد لاقت اليوش المصرية 
عننا وأهوالا شديدة» وحدثت فی ۲۱ وليه نكبة کادت تقضی مل کل أمل فی فتح 
الدرعية »فقد حدث أن اشتباك السعوديون بالمصرين ف معركة قتل وجحرح فما عدد 
كبير من الضباط من امتازوا بالشجاعة والىذق » فما ماد الباقون إلى المعسكر 
لاقاس الراحة بعد يوم رهيب قاتل > هبت ريم السموم ملت جذوة لار من 
موقد كان أحد ال محند يطهى عليه طعامه » وألق| على خيمة كيرة منصو بة على ربوتين 
عاليتين وفيما مستودع القذائف وعتة براميل من البارود وعددا كيرا من صناديق 
المرطوش والقنابل » فلا احترقت الميمة اتصل اللهب بالخائر فانفجرت كلهاء 
وتسبب عن الر يق احتراق ازن المح والشعير ٠‏ وضياع أرواح كشبرة من المد 
وأصبح ابراهم بلا مؤن ولا ذخبرة وسط الصحراء» بعيدا عن ازنه ومستودعاته 
الأساسية » على أن ارام تلق تلك الكارنة بالصبر:والثبات وسرعة البدمة وقؤة 
الإرادة ومضاء العرية»وكان أحد القؤاد يقود النقط الأمامية ٠‏ فبعث لستفسر من 
الباشا هل استطاع أن استخاص شیا من الذخائر؟ فکان جوابه :”قد فقدنا کل شىء 
إلا البسالة وسيوفنا فبالبسالة والسيوف لستطيع معاودة المجوم والانتصار “ . أما 
الانفجار فكان له دوى هائل » فهم منه المدافعون عن الدرعية أن كارثة ما قد حلت 
بالذخائرالمصر نة > سرج منهم عدد من المقاتلين يجسون النبض » وأدرك ارام 
حرج هوقفه ووقف' فی وسط جنوده امم بان يضنوا كل ان ا تبى معهم 
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من الذخائر » وألا بطلق أحدهم رصاصة إلا عندما يقترب البمدة يث لطع 
أحدالمرى > وأنذر كل من تحدثه نفسه بالتقهقر بالاعدام ٠‏ وكان من عادة 
النجديين فى المرب ألم إذا نرجوا للقاء أمدائم قاموا حركات سريعة واقتربوا 
منم كالح اللياطف القيام مناورات تستازف ذخائر آعداتہم » فاما اقتر بوا 
من المراكر المصرية الى أ غفلت أ تقدمهم فى فى أل الأم » تلقتمم مقذوفات 
المدافع خصدتم .و م بنج بنج منم | إلا عدد قليل . . 
لازم جيش الدرعية بعد ذلك خطة الدفاع » بيا استفاد [براهي م من لوقت 
صله آثناءه الإمدادات من الرجال والعتاد > وعنی ابراه جال والمرضى» 
وعاقته عنانته بأحوال جنوده عن القاسن الراحة لنفسه > شرف بنفسه مل 
معا لمم على آيدى أطبائه الأور بيين الذين لم الوا جهدا فى هذا السبيل + حتى أن 
الطبیب ( چنتيل ) أصاته قنبلة فی رجله أثناء ذهابه لإسعاف اخرسی ۰ فتولى 
برها له زمیله (تود سکینی)٥‏ وقد زاره ارام بصجبه سر وأظه ر له من العطف. 
والرعاية ماأدخل السكينة على قله '. 8 
تواردت الإمدادات عل ابراه » و پعث اليه والده تسد على پرسول خاص 
( سهان ا غا الحرکنی ریس أفوات السرا ) عمل عمل إلیه بعض‌الارشادات و يفده 
باه سوف إرسل إليه مددا بقيادة خليل باش عحافظ الاسكندر ية ليعينه مل تع 
الدرعية . 1 : 4 ا 
وطلب اليه أبوه فى رسالته الئى حلهاالبه الرسول الا یداخله ریب أو تار سیب 
إرسال خایل باشا معاونته » ولیکن ابراهم باشا ٤‏ الذی کان حر یصا عل إرضاء یه 
ومتغانیا فی طاعتهء کتب إل جد على بقول :اطامت على مضمون مرک الببای 
وعلى مااتقضام بإشعاری' فی من هذا الس العالى من أنه لا يون أن عط امبدك 
شىء اسب انتداب صاحب السعادة عبد خلیل باشا ذه لهات جب حداة 
سى وأن يضطرب فكرى وأقول إن هذه المسألة بمكن إتمامها سواء, ا الان 


http://coptic-treasures.com 


e 


لی آم م یندب ٠‏ وای خیب بان کلینا ‏ عبد وخلیل باشا» من فلمان أفندينا 
اتی لا تعتق ا هو معلوم جميع > ج لا أشك فى أن قدوم خليل باشا باعث على 
الافتخار لى» لأنه ولا من أقاربى وثانيا فإن معاونته لى لاتقاس معاونة غبره > 
وفضلا عن ذلك فإن صداقته لأفندىنا أس بدهى » وميئه هنا سمل المصلحة 
ولا بوجد دى أى شك فى أنه عند حضور المشار إليه ورؤساء العسا كر تقوم بعناية 
اله الاك المتعال بالمجوم من مس جهات فينم الفح والنصر... ... وإذا كان 
أحد قد آہى لأفندنا خلاف ذلك فإنی قول إن الل بعل أن عبد صرت مسرورا 
ونوا و طت دی ق الال دعو الله دماء حزیلا لگفندنا إذ أن ورود عسا کر 
كثيرة بهذه الدرجة فى أول الأس هو تفر عظيم متك ا أنه وتم بعناية اله فتح 
الرعية بالسيف لكان تفر ذلك أكثر ما إذا كان الفتح بامحاصرة ... فان شاء 
الله تعالى لدى حصول العم لدواتك بعبوديق وكيفية الال » إن الأ مفؤض 
لصالحب الدولة والمرحمة سيدى وولى نعمى وسبب فيطى وراح فى شأن القفضل. 
OS i ATA NSE‏ 

ذلك جانب من رسالة إإرادم إلى أيه تنطق ما يفيض به قلبه من حب 
وإخلاص ؛ ودل غل ماکان له ارام من اکان الذات بالنسبة لأيه» ولكنه 
في الوقت ذاته كان حريصا على ثقة أيه فى كفا ته ومقدرته الحرية » وغيورا 
على جده المرب أن بهن أو يضعف أو تاذل بعد أن وضع أبوه كل لقته فيه » 


۰ ع ما صارما عل أن يتح الدرعية قیل ُن صل حلیل اشا بإمداداته الكبرة‎ e 


: 3 اهجوم ُ وحمل ارا راهيم على اهل الدرعية فى متار اسم وف ماقام 
ون آبراجھم رف pes:‏ حلات شعواء استیخ دمت فا المدافع اأضخمة والشعل 
ال نار به والبنادق اوالیوف ٤‏ حبوشه ؛ بالمدنة واج ثلت حا يا من احبانا 


من امام ll‏ إل رالد : ويقة ت دتم ٩ ٤‏ حفط رقم 0 ارخ ٩‏ رمضان Ads‏ بدار 
اا ا 
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وانتشرت فى المدائق الحبطة بالأحاء الأحرى » فوهات عاتم المدافعين ونر 
عبد الله حوله فلم جد من رجاله وحربه الماص سوی نفر ضثیل » غض عبد الله 
قومه على المقأومة » واستفز همتهم واستثار ينهم » ولکہم أشاروا له عل سی 
الطاريف » الذى دك عن آنحره »> وعلا الصياح واشتد الصخب فلم لسع ازعم 
السعودی إلا أن طرق برأسه الى الأرض اسا وحزنا » واضطر الى إجابتمم الى 
ماطلبوه من الرضا ¢ القضاء والس الواقع» وارتفعت راية النسلم ات الک 
عن القنال ٠‏ 


وف ٩‏ سپتمیر ۱۸۱۸ وصل رسول من طرف عبد الله الى خیمة راهم ماتسا 
بالتياية عن مره وقف إطلاق النار وتعيين موعد لمقابلةة عبد الله ومفاوضسته'» 
فأجابه راهم الى طلبه » و بعد ساعات حضر عبدالله بصحبه مائتان من حرسه 2 
فثلقاه ابام مظاه الرعاية والاحترام» وسأله ظل مصرا على المقاومة ينا كان . 
يع السکان قد آدركوا ألا فائدة من النضال » فأجاب فبدالله : 2 اتا ی 
الآن وکان ما هو كائن بقضاء الله وقدره » وما فلبتنا جنودك» ولكن الله هو المعز '' 
المذل“ وضعف صوت الأمبر وهو نطق ذه امات وانمر ت دموعه فعزاه :راهم 
وتاطف معه قائلا : ” إنه ما من بطل فى العام إلا وبه نتقصن ؤضعف »› وأن الجالى ۰ 
المطاق لله » والانسان ليس معصوما من نوازل القدر“ “. وللا طاب عبدالته الصلم» 
أجابه ابراحم اليه م أضاف قائلا : ”و إنى بلاعلك الىك فى شروطه و إنا هناك آم 
لا تصرف لى فيه آلا وهو بقاؤك فى الدعية فإن الأوإمم الصادرة ال" تقضى بذهابك ار 
الى مصر“ فأطرق عبد اله هنببة وطلب تأجيل إجابته عن ذاك الى الغد» وف الغد . 
وف الأمير بوعده » وجاء موافقا عل السفر الى مصرإذا ن اباهم له النجاق ٠‏ 
فقال له ابراه : ذا کیت لا أستطيع أن أتدخل ف إرادة الوالى فى مصر فإنى 
باب أولى أمجزعن التدخل ف إرادة السلطان“ ,٠٠م‏ ا لال م 
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امؤخين إنه لم يكن بفترق ف شىء عن المصرين ذوى الثقافة الأور ل . ول 
اکتمل تعلیمه عینه تمد على کاتبا ف الدیوان انلندیوی رتب لا باس ه» وقد ظظهر 
فيابعد أن الباشا كان رعده لمهمة خطيرة لم حن أو اا إلا ف عام ۰۱۸۳۹ عندماعزم. 
الباشا على أن رسلة فى حمل رى إلى قلب از رة» لتكون نواة لضم یع البلاد 
المربية على المليج القارسى كالسا والقطيف و بحزر البحر بن والكو مت وضرها». 
وکان عبد على بعلم علم اليقين أن من الصعوبة بمكان أن تخضع جد لأى حك 
أجنی» فرأی ثاقب بصره “أن یعون خالد بن سجود ۰ ر يبه وصدیقه» مرا عل 
نجد» وبذلك يكتسب رضاء الأقطار النجدية بعودة الإمارة إلى أمبر نجدى من آل 
سعود» و يضمن لنفبه ولاء ذلك الأمبر الاب الذى أحب ممر وأحب خد 
على من کل قلبه . 
ولنعد إلى البطل ابراهى٤‏ انه بعد آن أم فتح الدرعية» كان عليه أن بطر" 
سباسة الشبتة والضزامة نبا بعسد أن اتتهت المرب ٠‏ ليكسب بائلين وا موعظة 
المحسنة ٠»‏ أولئك المشاج ورؤساء القبائل ء الذين حاربوه وکان 
فی استطاعته بعد ذلك النصر الاسم أن ديقهم کاس الموان ٠‏ فأعلن آنه يقن 
من يطلب الأمان»ء وأغدق امال على من أنضم اليه » ورد التخيل الذى كان قد 
صادره إلى أصها ابه » فسارعت'القرى والقہائل فى جد والجاز إلى طلب امان » 
بل ونجد أشد النجديين تعصبا من حار بوه فی ( القصم ) وخاصة فى بريدة وعيزة 
يقستمون إليه كبات من الشعير وغره من المبوب لمساعدة فى تمو بن الي . 
أضف إلى .هذا حسن لقائه للناس» وبشاشته فى وجوههم وسعة صدره معهم > 


وارمةه وخا ءه ۰ 


D‘Avril: L'Arabie Contemporaine. P. 21. Paris 1868. (1)‏ < 
)۲( الحفوظات الملكية : آم رقم ۷١ ١‏ دفررقم 4 ۷ ص ٠۳١‏ . ۰ 
(r)‏ المحفوظات اللكية المصربة : وة رفم ه محفظة ق 0 ]۴ حرم ۲۳۷ 1[ 
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امؤخين إنه لم يكن بفترق ف شىء عن المصرين ذوى الثقافة الأور ل . ول 
اکتمل تعلیمه عینه تمد على کاتبا ف الدیوان انلندیوی رتب لا باس ه» وقد ظظهر 
فيابعد أن الباشا كان رعده لمهمة خطيرة لم حن أو اا إلا ف عام ۰۱۸۳۹ عندماعزم. 
الباشا على أن رسلة فى حمل رى إلى قلب از رة» لتكون نواة لضم یع البلاد 
المربية على المليج القارسى كالسا والقطيف و بحزر البحر بن والكو مت وضرها». 
وکان عبد على بعلم علم اليقين أن من الصعوبة بمكان أن تخضع جد لأى حك 
أجنی» فرأی ثاقب بصره “أن یعون خالد بن سجود ۰ ر يبه وصدیقه» مرا عل 
نجد» وبذلك يكتسب رضاء الأقطار النجدية بعودة الإمارة إلى أمبر نجدى من آل 
سعود» و يضمن لنفبه ولاء ذلك الأمبر الاب الذى أحب ممر وأحب خد 
على من کل قلبه . 
ولنعد إلى البطل ابراهى٤‏ انه بعد آن أم فتح الدرعية» كان عليه أن بطر" 
سباسة الشبتة والضزامة نبا بعسد أن اتتهت المرب ٠‏ ليكسب بائلين وا موعظة 
المحسنة ٠»‏ أولئك المشاج ورؤساء القبائل ء الذين حاربوه وکان 
فی استطاعته بعد ذلك النصر الاسم أن ديقهم کاس الموان ٠‏ فأعلن آنه يقن 
من يطلب الأمان»ء وأغدق امال على من أنضم اليه » ورد التخيل الذى كان قد 
صادره إلى أصها ابه » فسارعت'القرى والقہائل فى جد والجاز إلى طلب امان » 
بل ونجد أشد النجديين تعصبا من حار بوه فی ( القصم ) وخاصة فى بريدة وعيزة 
يقستمون إليه كبات من الشعير وغره من المبوب لمساعدة فى تمو بن الي . 
أضف إلى .هذا حسن لقائه للناس» وبشاشته فى وجوههم وسعة صدره معهم > 


وارمةه وخا ءه ۰ 


D‘Avril: L'Arabie Contemporaine. P. 21. Paris 1868. (1)‏ < 
)۲( الحفوظات الملكية : آم رقم ۷١ ١‏ دفررقم 4 ۷ ص ٠۳١‏ . ۰ 
(r)‏ المحفوظات اللكية المصربة : وة رفم ه محفظة ق 0 ]۴ حرم ۲۳۷ 1[ 
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س ۴ س 


وقد عى عناية خاصة مسألين على جانب كيير من الأهمية + أولاهما تنظم 
القوين فى مك والمدينة يجاب الأغنام والمسلى والمؤن والبضائع من الأقطار الشرقية» 
ما ألمج ألسنة السكان وإ جاج والزقار بالاناء والتقدير» وثاليتهما : العناية با جاج 
وتأمين الطرق حتى شعر المسامون فىأغاء الأقطار الإسلامية بفضل ال المصرى 
فى الجاز وحزم الإدارة واستتباب الأمن »> هذا إلى ما اقترحه.على أبيه من ضرورة 
توزيع سرتبات من الغلال على فقراء البلدتين المفدستين ومجاورى الرمين » وقد 
رحب الباشا بمذا الاقتراح وأ تر ر كشوف راء الأسر الفقيرة والحاورين 
يسلوا نیم سنو يا من الشونتين المنشأتين فى مكة والمدينة» ولأوؤل صرة منذ 
ابتداء الح العانى فى امجاز سنة ٠۷٠٠١‏ اشر السكان والجاج بالأمن المستتب 
بن مك والمدينة حيث اصح الطر يق بين البلدتبن آمنا هادا » وذلك بفضل 
السياسة الحكيمة والإدارة الحازمة الى وضع ساسا | راهم 8 

کان ابراه حريصا على أن ينفذ سياسة والده » فكان يغضب أشذ الغضب 
عندما امع أن أحدا من ضباطه أو جنوده آعتدى على أحد من السكان أو اغتصبه' 
شیا » وکان يعمد فی أواممه الى بصدرها حبش أو لاوظفين المدنيين الى تحذيرم 
من ظا الأهالى وتنبهم الى آن اناب العالى ( مد على ) لا رضى باغتصاب 
الأملاك او ابزاز الأموال وأت الباشا ( لا برضى المحور أو إبقاع الأذى 
ران الرسول ) . 


4 
+ چ 


تمت العمليات المربية فى نجد » ووصل أ محمد على الكبر الى ولده البطل 

أن بغزو بقية المناطق المحاورة لنجد » وهى تلك الى كانت داخلة فى نطاق الدولة 

السعودية إبان عظمتها فى عهد سسعود الكيير » أو تلك الى كانت تحت السيادة 
)١(‏ الحفوظات اللكية المصر ية : وثيقة رقم ٠١‏ محفظة دم ٩۱‏ جرا . 


)۲( الحفوطات الملكبة : وليقة رتم ۴ه دفر رقم ۷ 
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السعودية ٠‏ صدع ابراهم بالأم وغزا اليش المصرى منطقة (اللسا) فى أوائر 
عام 4 + وهى تلك المنطقة المتذة على الساحل العربى من خليج فارسس »۰ من 
حدود الکوبت الى حدود قطر وعمان» وبذلك أطلت جیوش برام عل انليج 
لاسي" واحتلت مدينة ( القطيف ) وميناء ( المقير) ٠‏ ثم استولت على ( المقوف) 
قأمدة منطةة اسسا وتقع فى الزاوية اجنو بية الشرقية من المناطق المنزرءة وتنقم 
المغوف الى ثلاثة أقسام ( اللكوت ) فى الشمال الشرق ٠‏ و ( الرفعة ) فى الشرق 
و ( التعاثل ) ف ابللنوب الغدربى وقد عنى ابراهم بالقعم الأؤل ( الكوت ) نظرا 
گنه قاعدة إمارة الحسا » ولمناعته وأهميته الحرية إذ حيط به سور عظم بلغ 
ارتفاعه ۽۲ قدما »> وقد شيد عليه ابراهم عة أبراج وضع ا حامیات من 


)1( 
حا وده ۰ 


وکان لوصول جیش ابام إلى سواحل اللي الفارسی آثران سیاسیان عل 
جانب كبر من الأهمة : 

أۆطما أن الباب العالى قد حزنفى نفسه ذلك النجاح الكبير الذى صادفه جيش 
مد عل » وزاد من ده احټال وصول الیش المصرى إلى خلبج البصرة » فكان 
و ; ) 
ففرا نة خرف من أن صل ف الو ف وت مان الا : 
حكومة المد الررطانية تنظر إلى حركات اليش المصرى فى تلك الأصقاع نظرة 
الشك والارتياب > وخشيت أن بأتى يوم تك فيه مد على فى الساحل العربى 
من اللليج الفارمى فيضر ذلك إسيادتها ف مياه ذلك انليج وبتعارض مع مشروعاتها 


اى تضمرها هناك . 


0 حافظ وهه : جزرة العرب فى القرن العشربن س ص ۸٠‏ 


(۲) تاريخ جودت ( باللغة التركية ) تریب جديد س ص |١‏ ج ١١‏ 
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س 4 س 


وکان الانجليز بعملون مذ سنين على مد ساطانهم جو الحليج الفارسى وغار به 
القرصنة الى كانت تعترض الملا حة التجار يه وتعتدى على مصرائد الال حول حزر 
ايحربن» لذلك فرضوا صداقتم وأملوا إراد سم على إمام مسقط » ولا فتسح 
عبد العز زين سعود السا حاول الانجایز أن تصلوا به فی عام ۱۷۹۹ کی نشوا 
مده ءلاقة ود وص دأقة ليضمنوا عدم الاعتداء على السقن الانجلرية. ف المايج» 
فأرسلوا اله بعثة راما رو د اuوnزهR‏ وهو أحد الموظفين الذين أقاموا مدة 
طو بلة فى البصرة والكو بت . اوقد أقات رنود سفينة الجليزية الى القطيف »> 
م ذهب الى المفوف فى حمابة أحد إخوة الأميرالوهابى» وسار بعد ذلك الى الدرعية 
حيست قو بل هناك بال كرام والرمابة وماد فى سلام ٠‏ ولکن 0 یکن فى استطاءة 
الحكومة السعودية أن تفرض سرطرتها على عصابات القراصنة الى عاثت فسادا 
فى الحليسج الفازسى » ورأى الانجا_يز أن من العبث الاعتاد على الاتفاق مع الأمير 
السمودى . ا 

وف عام ۱۸۱١‏ حاول سعود الكيير أن بنشئ علاقة وذية م الامجلز فأارسل 
رولا إلى المقم البربطانى ف (بوشير)ولكن حكومة المند البربطانية لم تكن تميل 
إذ ذاك الى عقد معاهدة مع الأميرالوهابى انتظارا لعوادث الى كانت توشك أن تقع 
فى بلاد المرب» مندما بدأت الملة المصر ية بقيادة طوسون تغادرالسو يس وف عام 
۸٤‏ قيل أن بعثة منعودية أحرى قات تمل رسالة من الأمير ومن شيخ القواسم 
لمقد اتقاق دائم بعدم اعتداء القراصنة القوامم على السن التى تمل العلم الانجليزى »> 
عل ن تلك البعثة رڈت دون اتاق » التظارا ل تقخض عنه الحوادث» وما بيترتب 
عل الجلة المصرية من نتائج ٠‏ وكان من نتائج هذا الموقف الذى وقفه الربطأنيون 


أن ازدادت حوادث القرصنة» وازداد القواسم طغیا |i‏ واعتداء» ول أستطع 


Hagarth : The Penetration of Arabia. P. 104. London 1904 (1) 
Wilson: The Persian Gulf, P. 250. London 1928 (Y) 
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س ھ۳ — 


الکو مة النجدية وقف الاعتداءات » بل إن نجاح القواسم وما أصابو ٥‏ من ثُروة 
وما حعوه من الأموال المسلوبة قد أغرى مشا البلاد الى تقع على سواعل اليج 
عل تقلیدم فاقوا آرم ف القرصنة . ۰ 

ازدادت فة القراصنة موا حى أصب e‏ لاقل عن مائ سفينة ٤‏ منها 
ستون انخذت (رأس ال لمجيمة) قاعدة ها » والأر بعون الأحرى كانت موزمة على 
بعض موانى اللليج الفارسى .ولم يكتف يعض هذه البنفن بالاغارة على الفن 
انى تخر عباب اليج بلى جاوزت ذلك الى اللحروج للاغارة على السفن التى تقترب 
من سواحل اند . : 

وف ذلك الوقت كان أراهم باشا بتقذم بجيشه فى منطقة الحسا فى طر يده 
إلى ساحل انليج القارسى » وقد راع :القؤاسع ما سمعوه من النجاح السريع الذى 
لازم ابراهم فى الجاز ونجد فتوقعوا أن تكون اللاطوة الالية الصريين فى ليام 
الحربية بعد الاستيلاء على القطيف تدمیږ وکرم فی راس الحيمة ففکروا ا 
فى مغادرتها إلى!حدى ابزر النائية باللليج» وقد وصلت معلومات كثيرة إلى حكومة 
المد تدل على هذا الاتجاه فتلقى الأسطول الر يطانى فى الللليج الفارسى مرا 
بالاستعداد منم القواسم القراصنة من التحرك فى داخل اليج أو شيت أقدامهم 
فی أی حزررة أو مکان آحر» وقامت حل قو ية من بومبای تحت قبادة سير جرانت 
کر ۲ز ۰04٤‏ وتقرر فالو قت نفسه أنيقوم الكابتن سادلر هنال ه5 فى بعثة 
لیقابل ابراهم باشا وزۆدته حکومته بالتعلهات الكافبة والأغراض ای ری be‏ 
من‌ورائه بعثته ‏ أما الملة الى قامت لتدمير قة القراصنة قبل هروم من التقڌم وراد 
المصرى وتوغلهم داخل اليج ليعششوا حول بعض ابازر» فقد تقذمت نحو رأس 
الليمة وتجحت ف ‌الاستيلاء علا نى 4داسمبر شنة ۱۸١۹‏ بعد حصاردام ستة أيام 


Wilson. P. 251: (1) 
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وأحرقت يع سفن القرصنة ثم ماد الأسطول إلى مباى بعد أن قى على أقوى 
معقل لاقراصنة › 

أ سادلیر الذی کلف بالذهاب الى اماز لمقابلة ابراھم باشا فکانت بعثته 
سياس ية استطلاعية » ظاهم‌ها تهنغة البطل راهم بام الريطانية باهند 
ما أحرزه من نجاح فى بلاد المرب وعض اتفاق مه على التعاون مع حكومة 
المند ضد القراصنة الذين كانوا معتنقين اذهب الوهابى » أما الغرض الحفى من 
بعثة سادلير فنستطيع أن نلمسه فى التكليف السرى الذى أرساته حكومة المد الى 
سادلير تقول له فيه : ” إنك مكاف أثاء وجودك ف المعسکر الترى ( أى المصرى ) 
أن تعقق تماما من المقاصد الى رى الا ارام باشا فى عملياته الحر ية القادمة 
وضزواته واا القارسى دون أن بلحظ الباشا أس تلك ھی مهمتك 
الأناسةة 

کان الانجلیز یقدرون قوة جبش ابراھم باشا فی بلاد العرب بعد آن رأوا کف 
أحرز انعر تلو النصر وكيف طوى ساط ال محزيرة فی زمن قال » وها هم پرونه 
صل الى اليج الفارسی ويضع یات ف أم موانى الساحل العر بى من اليج » 
فاعتقدوا أن هذه الحهات الى فتحها ا راهم سق النفس وبذل الأرواح» لا حكن 
أن بسحب منها قبل أن بثبت أقدام الك المصرى با » فهو لا شك بى إلى 
امتلاکها أو النساط علبما» وأن السا قد تصبح ولاية مصرية» فرأوا من اللير أن 
بتفاهموا مع ابراهم » لعلهم ستطيعون إشرا كه فى الملة اى أزمعوا إرساها لتدمير 
القراصنة ٠‏ ولعلهم أيضا لستطيعون الاشتراك معه فى العملبات ار بية ضد السعوديين 
فی جد حیٹ قا مونه مرة التصر فى أؤل الأمم ثم بزحزحونه فى الوقت المناسب . 


Newnham : (acting-Chief-Secretary) Secret Department, Bom- 0 
bay to Captain Sadlier, 13th April 1918. Sadlier Diary. P, 131. 
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لم يصل سادلير فق الوقت المناسب لأنه وصل بعد أن تجح ابراھے باشا فی تدمیر 
الدرعية واحتلال الحسا والقطيف » وفوجى” الكابتن سادلر بوجود حامية 
مصرية فى القطيف مل رأسا قائد نوب عن ابراهم باشاء ولو أن هذا القائد 
المصرى كان على وشك الانسحاب بعاميته لكى يترك السا يحكها نو خالد الموالون 
ك المصرى طبقا لاسياسة الى رسمها مد على لىك هذه ابلهات. وقد عم سادایر 
عندما وصل إلى ‌القطيف أن دولة عبد الله بنسعود قد دالت » وآن‌الدرعية أصبحت 
آثرا بعد عین» ون جد على قد آم انه ابراھے باشا بالانسحاب مننجد ومن‌البلاد 
اتى فتحها على اللليج الفارسى على أن بترك فى المواقع المهمة حاميات صغيرة للحافظة 
عليما ومعاونة الحىكام الحلبين الموالين محمد على هناك + فوقع سادلير فى حيرة وارتباك 
إذ کان عايه س يقم مهمته الرمية والممرية ٠‏ وتا كد بنقسه من واا ابراهم 
أو بالأحرى من نوايا مد على + وعلى ذلك قرر مواصلة بعشته حى يقابل ابراه اغا کان 
فى جزبرة العرب ليقف منه فى جلاء على مقاصد جمد على فى المحايج الفارسى . 
وف ۲۸ يونيو سسنة ۱۸1۹ ذهب سادلير إلى المفوف قاعدة الاحساء فلل جد 
راهم ٤‏ فانتظر قيام قافلةة حر ية كانت مل وشك أن ترج إلى نجد» وقد تحركت 
تلك القافلة الكبيرة فی ۲١‏ وليه ۱۸٠۹‏ > وكان ساداير يم أشذ الاهتام بدراسة 
كل موقع من المواقع الى يمز بما» ويقيد ملاحظاته بعد أن استفسرعنما بدقة من 
اللبيرين والأدلاء > م طمن كل ذلك تقر ره الكبير الذى رفعه إلى الحكومة 
الإنعليرية فى المد ٠‏ وما أن وصل سادلير إلى بلدة ( الرس ) التى كان يمتقد أنه 
سيقابل إبراهم بها حى مع أن الباشا قد غادرها إلى المدينة . 
Wilson. 71. (1)‏ : 
(( ام سا دلير ,درس شثون لك الواسى من الناحية التجارية ومواضعها وع ايها » ورضع دة 
راط تبين توزيع البدو والضرف قلب ابلزيزة العربية نجدها جحيعا فى تقريره الذى طبع بعد ذلك 


A Diary oî a Journey across Arabia during the igi ۱۸ 1 ف بومپای ة1‎ 
year 1819. 
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وأخيرا سار إلى المدينة ورأى عن بعذ أشجازها ونتيلها» ولا لم كن مصرحا 
0 1 ۱ 
بالطبيب الابطالى' سكتواالذى كان عرافقا لحملهة المصرية . ) 


وفی ۸ سپتمار سنة ۹ ”مح له بالمغول بین بدی ابراھے باشا الذى ذهب 
خصیصا إلى لی مر عل لاستقباله » فسامه سادایر کابا من حا حا مبای نه فيه 2 
حكومة اهاد عل لجاحه فى حلقه و ته أصدق تمنيانه لعملياته الحر ية القادمة > 
ثم أهداه بامم اللاك سيفا مرصع المد ومقبضه على بالل الكربة . ثم عرض 
سادلیر عل ابراھے باشا آم بعثته قائلا إن حکومته قد ساء‌ها تکار العدوان من 
الفراصنة الوهاببين الذين بقيمون على ساحل السا على السفن النى تسير فى اللايج 
الفارسیء ونما لم تكد تعلم بآنباء اخملة المصرية فى نجد حتى قزرت إرسال أسطول 
حر بى خرب أوكار القراصنة ف اللاي الفارسى » وأن حكومة اند رها أن 
بتعاون معها إإراحم باشا وأن تكون العمليات ار بية على سواحل اللليج مشتركة. 
2 أخد سادایر طرق فی ح ده إلى ما بنبضی عله لیستشف من إجابات | اہراھے باشا باش 
شیا عا بزتوی عمل ٩‏ ولکن | ارام کا قال فی رسالته أيه المظم کان 
متحفظا شد التحفظ ولم يزد عر e‏ انه لا ل ستطيع أف تى العمل 
المشترك أنه إا نفد ذ أوامس أ یه فی کل خا ھی ٥‏ وما هو إلا آله فی دہ 
TT‏ ساءء ولذا الین فی وسسعه ا ن شىء م عرض مطل سادلہر أن 
ا ا س ا اا ان 


Musil: Northern Najd. P. 270 New York 1928. (1) 

(۲) الحفوظات اللكرة المصرية : من إبراهم باشا إلى محمد مى وثيقة رقم ١ ١‏ محفظة رتم ٩‏ . 
Dodwell ; The Founder of Modern Egypt. 'P, 58 (r)‏ 

(4) الحفوظات اللكية المصرية : الوثيفة السابقة . 
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کان الساطان؛ يكره اتال محمد عل بالانجليز وبنظر بارتياب إلى قيام أية علاقة 
وذية بينهماء خشية أن يعتمد ( مذ مل ) فلل تالف مع الانجليزليغاتة من تبعيته 
للدولة العثانية ٤‏ فام يترك رجال الباب العالى فرصة إلا اتنمزوها" لإثأرة الفتة 
وإيجاد هوة تفصل دام بينه وبين الانجلز . 


فعندما أبلغ سفير انجاترا فى ترككا الباب العالى أن ”قائد الانجلزالموجود فى المند 
قد عق د النية على تجهيز عة سفن وآسيرها من بومباى الى اللليج الفارسى وأنمم 
قد آر ساوا ضابطا الى إبراهم باشا الاتفاق معه“ أسرع الصدر الأعظم بالكابة الى 
خمد على قائلا : ”إن من لوازم الىكة عدم الالخداع جيل الانجليز إذ اس قصدمم 
من ذلك سوى إيجاد ذر عة للتساط على تلك الحهات وأن مہ مام ج ۳ مپين 
فى المذ كرة الى قمها سفير فراسا ‏ هو الاستيلاء مل بعض تلك اھات“ و خم 
الصدر الأعغم رسالته الى مد عل بالاستعداد لمال هذه الالة واستکاله وسال 
الدفاع عن بلاد العرب . 


وصلت تلك الرسالة الى سد على فى الوقت الذى كانت الفكة قد اختمرت 
ف کک باس لایتعاون راهم باشا مع الانجليز فى أية بقعة من بلاد إلعرب 
بال ارادم يطلب إليه أن رڈ طالب سادلیر فی حكة وتاطف وأن ل 
قد ,وعد بان استر یح هو وجنوده بعد فتح اة إزال لتعب واستجاما للراحة ؛ 
وا فشات بعثة ساداير » وماد الى المد ليقذم تقر ره الكبير ۶ | شاهده ناء 
رحاته الطو بل التى قطع بها شبه الحزيرة العربية من الشرق والغرب » . 
(۱) من يعلى باشا الصدر الأعظم إلى مد على + وة رقم ۲۷ فط رقم ۲ لعام ٠٣٣٣٠‏ 
#ردة : المحفوظات الملكية پعا بدن ۰ 


)( من مد على الى ابراه باشا ١‏ فق بااونيقة رقم ١١ ١‏ محفظة زقم ٩‏ جرا ٠‏ 
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سارو س 


أخذ اراھے باشا بعد ذإك فی تدعم آرکات الح ف بلاد المرب وتامین 
السكان على أمواطم وأملاكهم » وعنى بتعرين أنصارالحكومة فى الوظائف الحلية 
.وخاصة ما اتصلي منها برأاسة القبائل وزعامة الأشراف ولم بدح وسعا فى فيد 
سياسة أبيه من حيث مكافأة الموالين لمصر بتعيين المرتبات ومنح العلاوات وتوزيع 
الغلال والکساوی» و باغ من رغبته فی اسمالهم و إظهار العطف عليهم أن عرض 
على بعضهم أن برسل أو لادهم فى بعثات تلحق الأزهن الشريف مطل أن تخصص 
ف الحكومة المصرية رتبا كافيا عيشون به فى القاهية . 
وبعد آن انت مهمته آلکری تقژر سفره الى مصر» فذهب ف موم ا الى 
مكة المكرمة وأخذ مكانه بين اجاج وصعد الى جبل عرفات وى بثلاة لاف 
راس من الغنم وفاء بنذر ه إذ أوتى النصر من عند الله ووزع أثناء عودته من 
عرفات إلىمكة الصدقات والمنح» واجتمع على أثر ذاك بجنوده الذين تقزر سقرم 
الى مصر» ووذع ضباطه وجنوده الذين كان من نصيمم البقاء فى مكة والمدينة 


وف ٩‏ ديسمبزسنة ٠۸١۹‏ وصل إبراهم إلى المياه المصرية وتراءت له أرض 
بلاده لفق فۇ اده المظم ودمعت عیناه فرحا بتوفیق الله ۰ وف ۱١‏ داسمبر وصل 
إلى قصر شبرا حيث استقبله كار رجال الماشية وايش والأعبان» وقام فى موكب 
لغم توچ به نعو القلعة وكان دخوله إلى القاهرة فى هذا الموكب العظم من باب 
الفتوح فظل ساترا حتى صعد القلعة وكانت الحا نيت والشرفات والنوافد والسطوح 
مزينة بأ حمل الزينات ٠‏ والصريون الفرحون يحفون بموكه من كل جانب وتمالت 
أصو ات امتاف والتهايل والتكبير إلى عنان السياء ٠‏ وهكذا شهدت العاصة بوما 
من آيام التار يج لم ترله مثيلا فى ذلك العصرء ولكن ضا واحدا كانت تجن عنه 


)1( من إبراهم إلى مد على : وليقة رقم ۾ محفظة رقم ۲۹۷ عابدين ٠.‏ 
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الأنظار والأفئدة فلا ترى له ثرا > ذلك هو الأب البار مد على الكبر » إذ آثرله 
تقع عليه الأ نظار فى ذلك البوم > فالیوم یوم راهم » فلا حب عندئذ أن يره 
أحد بالنجيد أو التاف » فولده البطل أولى الوم منه بأن بتع بكل الفاوة وكل 
التقدر » وآ كتنى ممد عل الكبر بان تخذ له فى مسجد الساطان الغورى مقه_دا 
إسيطا شمد فيه الاحتفال العظم حتى إذا م أمامه ابنه إبراهم طفرت دموع الفرح 
من عینیه و سط يده لته حامدا آلائه » شا کرا نعائه ۰ داعا إلى اله أن عحفظ له 
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اہراھے باشا فی بلاد الیونان 


للد سشتاد عد جد حسونه وك استاذ الثار ج ؛ مه دارالعلوم (+ج أمعة ة فؤاد الأۆل) 


حال اليوناات قبل الثورة 
لما كانت شبه جزيرة اليونان واقعة فى ملت أوربا وآسيا وأفريقية » تطلعمت 
الما عيون الفاتحين من قدي الزمان ٠‏ فاضطر سكا الى اللنضوع الا جاب من 
مة_دونيين ورومان وصقلب وصاببيين و شادقة ورك ٠‏ على أن کل عنصر دخل 
هذه البلاد اصطبغ بالصبغة اليونانية+ اللهم إلا الرك فإنهم بقوا بمعزل عن السكان 
اسبب اختلاف اكام والمحکومین فى المزاج والدينء ذلك الاختلاف الذى كان 
من أسباب الثورة . 
ومن الطرق السمله" لمعرفة ام هذه الأسباب» استعراض حال كل فة من 
فشات الشعب اليونالى آيام خضومة حك المثانى» والتعقيب على ذلك بوصف 
حركة الرق” بين أفراد الشعب فى غضون ذلك الح الى قيام الثورة . 
وأؤل ما لعجب له أن نرى الترك الفاتحين يعملون من أول الأم»؛ وعن غير 
قصد» على ية الشعورالقوجى“ بين المحكومين بوسائل متبانة : منها أن جد الفاح 
حین تسل الق طنطينة طبق مبادیئ الدين الإسلاي“٠‏ «فعامل اليو انيبن معاملة 
المسامين فى كل ما يتصل بأمنهم على حياتهم وأموام وشرفهم ٠‏ ولم كتف بالسماح 
للبطريرك بکل المیزات الى كانت له قياصرة الروم» بل منحه الى جانب ذلك 
جزءا من نفوذ أولئك القياصرة» حتى أصبح الرس الرسمى للسيحيين م رايا 
اباب العمالى» لاف أمورالدين غسب» بل فى الأمور المدنية كذلك»› ومن م . 
صار المطارنة الذبن بو بون عنه مثلون السلطة الدنية والساطة المدنية فى آن واحد 


() 
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فكانوا يفصاون فى بميع قضبايا المسيحيين باللغة اليونائية» وطبقا للقانون الروماى 
الذى ألفوه من قبل» وكان بحدث أحبانا أن بفضل أحد المسامين الاحتكام الم 
فی ازا جر پیه وبين أحد المسيحيين ٠‏ و مضي" الزمن صار رعايا الباب العالى 
من المسيحيين يدينون بالطاءة للبطر برك أ كثر مما يدينون مما للساطان» ومذا 
أصبحت البطر ركة دولة فى جوف الدولة العهانية» على أن البطر رك وقد صار 
مسئولا عن ” شعبه “ أءام الساطان - كات يعمل أبام السلاطين الأقو ياء 
على توجيه نظر ااشعب - بالفعل دون اللفظط - الى العقيدة المسيحية : ” أعط 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله “ . 
والى جانب عطف السلاطان على البطر ركية كان سمل رعاته اللمحاصة فين 
من اليونان هما الفناريون ورؤساء المطارنة . والفنار ‏ أوالمنارة - اسم بطلق 
عل الى الذى كان يقوم فيه قصر البطربرك» والذى كانت تسكن جالية يونانية 
سيطة يعمل أ كثرها فى التجارة والرباء وتار الساطان من بين أفرادها كهرا 
من أعوانه فى الأعمال المالية والسياسية» وأعظم هؤلاء الأعوان شاا التراة» 
إذ كانؤا برقون من مد واطة لفاحم ای مستشارین؛ استمع الى رامسم فی کل 
. ما بتصل بالسياسة اللمارجية» وبلغ من ذلك أن نفوذ ترجمان الباب المالى كان 
فى بعض الأحيان بفوق نموذ ” الرس أفندى “ وهو وزبراللمارجية عاد الأرلك» 
وكانت له كذاك إص-بع فى السياسة الداخلية» لأنه كان منوطا ,نبليغ ” الديوان “ 
رغبات اليونان وحاجاتمم - تلك الرغبات والاجات الى كان برفعها اليه رؤساء 
المطارنة عن طريق مندوبين سمون ” الوكلاء “ . 
ومن سسنة ٠۷١ ١‏ جعل السلطان يحتار من الفناريين حكاما اولاق البغدان 
والافلاق » وكان هؤلاء الحكام بتلقون م ااساطان تقليدا » أسوة بالولاة 
. من الباشوات » وبتساہون من البطر رك تقای دا آل راد به استرضاء المسہحيين 
من أهل هاتين الولاشين . 
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س ھل س 


وأهه خدمة اها الفنأريون بی جن مم رفع مستوی اعام م داساء 
المدار س فی ناء الدولة العهانية » ثم فتح باب الوظائف المالية والإدارية 
والسباسة أمام الناہبن من نمی تک الدارس ۰ 


وما رس الأطارنة ج و ميه اترك 2 خوجا باٹی ۴ — فهو المندوب 
الذى تاره المسيحيون مثلم ف جاس اقم ا مل الس مين عضو سس 
نجاس القمم » ذاك اجس الذى يماون حاك القسم اليك ف عمله» ويشترك 
ى مجلس حا المورة كلها س حالس الاشا سس الذى نقد ى تربولترا ۰ 


ومعنی هذا أن رؤساء المطارنة كان هسم نفوذ ف الديوان عن طريتى ترجمان 
اباب العالى ک) رأينا » ونفوذ فى مجلس الباشا بوصفهم أعضاء فيه» ونفوذ أ كر 
من هذبن فى مجاس البك » وفوق هذا کله کان يدهم حق تقدير ااضراب الى 
تدفعها كل أسرة » وحق التعهد مجعها » وكشرا ما کا نوا يقومون بعمل الملتزمين 
فى أقسامهم . وبهذا كانت فة رؤساء المطارنة تؤلف هية اعتادت التضامن 
فی العمل وا کتسبت خبرة بتفاصيل الإدارة ٠‏ فاما اندلع ميب الثورة وجد الشعب 
فم زعماء ذوی دراية مالية € وجد ف النظم الد عةراطية الى تنمى إلمم رياستما 
وسيلة لتنظم العمل - إشكل ما ولا سيا ف الأدوار الأولى من الثورة : ذاك بان 
العمائيين “محوا لأهل المورة بقسط كير من الك الذاقى وشجعوهم على الس به 
إذ كانت المورة مقسمة إلى ثلاثة وعشرين قسما فى كل قىم نظام ديقراطى أساسه 
المساواة وحق جيم الرجال ف أن يكونوا ناخبين بحيث تخار كل قرية مغلا 
الماقيين ” شيوخ البلدية “ (esا۸هإءعمسع)‏ ¢ وتحتار كل مدية مان يلقبون 
البارزین “ (ماsہم) ٠‏ وکان البك الا کے نی کل قم دعو هؤلاء وأولنك 
إلى الاجتاع ليقزروا مقدار الضراب الى يدفعها أهل الق م ٤‏ ولبنتخبوا ریس 
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بت ا ت 


مطارتهم السالف الذ كر » والذى بلس مع ” الأعبارت “ وأمين الصندوق 
فی جاس القسم . 

وکال من أثر لظام الد مقراطى الذى أقزه الآرك» عن ساخ أو غفل الإبقاء 
على فثات آنحری اش عل الک العھانی خطرا می سابقۃا : تلك ھی فثات 
الأرماطول والكلفت والرهبان ا القسوس» وآخرا - ولیس آنحرا ‏ ملاحو 
الأرخبيل ٠‏ وتفصيل ذاك أن أرض الروملل البلية اقتضت صنفا من الرس 
اضبط الأمن فى الطرق عامة وفى الزات بوجه خاص . وكان هذا الرس سى 
الأرماطرل . فاما دخل الترك هذه البلاد كان المعقول أن بطل الساطان هذا 
الحرس» ولکنه عل اامکس من ذلك زاد فی عدده» ووسع قوذ رؤسانه » و ذا 
أتاح هربق من رعيته فرصة مؤاتية للتمزس بحرب الكر والفر يع ضروبما» حى 
إذا أفاق ” الديوان“ من غفلته وشرع بقلل من عدد الأرماطول انقاب المسرحون 
مم إل كافت وقطاع طرق وا نم rel‏ کھیرون من هم على شا کم ٠‏ وعل 
ارغ من أن عصابات الکافت كانت تسلب التركى والبونانى على السواء فإن الشعب 
تغنى بہطولما لأا رهنت ملى أن ا رأة ومواجهة الأخطار ليسا مقصورتين على 
الترك ٠‏ ومن ثم أصبح الانضام إلى الكلفت مظهرا من مظاهى الو ت و بالتالى 
اصح علا يكاد يكون وإجبا على الشبان الأقو ياء من أهل ”| الاس ٠‏ حتی إذا 
بدأت الثورة كان الأرماطول والكلفت متأهہين لمقاتلة النرك.وكان کرم بأوى 
إلى الأقالم المبلية ‏ وما الرهبان وصغار القسوس فقد عاملهم الترك جا روجبه 
الإسلام من الاحترام اشاح الديق فاش الرهبان فى ديورتهم بمثابة ماعات 
جمهورية تفم فى حصون منيعة واحتفظت الدرورة الكييرة بآثارة من مص العقافة 
القدمة» و بقيت تنفث فى الشعب إجلالا غامضا لإبطال العهد القدم و ابه ٤‏ 


(۱) ومعناها باليونانبة ‏ حاملوالسلاح “ . 
(۲) ممناها هنا باد الیونان بأجعها ۰ 


http://coptic-treasures.com 


و بالتالى توسى إليه بروح وطنية مكبوتة . فاما جاءت الحرب دافع هؤلاء امهور بون 

عن أنفهمم إشجاءة عظيمة . 

وأما صغار القسوس س ويلقبون الآباء ‏ فكانوا فقراء لايخشون أن تسام 
'الورة شیا » وکانوا جک زواجهم أ کثر ارت اطا بالشعب بقامونه آلامه وآماله 
و يبون فيه روح العداوة والبغضاء لدكامه المسامين . 

ملى أن دورا اھ من دور الق وس كان مدنا لسكان الزرء وهنا أيضا ند 
سيانسة الباب العالى تعاون على لشوء أش أساحة الثورة خطرا : ذلك بأنه س فيا 
عدا دفع ية سنوية وتقدم عدد من الملاحين الا سطول العانی س كان سكان 
الزر مستقاین استقلالا تاا » و ستمتعون بأ كيرقسط من حسن الال المادذية 
ومن ا لر به فى آوربا» لا استثى من ذلك إلا أهل سوسرة ٠‏ فقد الوا نصيبا 
من الجارة الشاطئية فى بحر المشرق على أثر طرد البنادقة من المورة سنة ۱۷١۸‏ »> 
ثم جاءت معاهدة كك كينارجة سنة ٠۷۷4‏ فأتاحت فم التنقل بين البحرين 
الأبيض والأسود بكامل حريتهم مستظلين بالعام الروسى » ومنذ ذلك الين نوا 
سفنا أ كبر حجماء وطافوا ا فى آفاق أوسع مدى» ودفعهم اللحوف من قرصان 
بلاد ا لغرب الى تسليح سفنهم » فاشأ الأسطول اليونانى قطعة قطعة نحت مع 
الحىكومة الممانية وبصرها » وكان من نتاج ازدياد هذا النشاط البحرى اتصال 
اليونان بغرب أور با وتأثرهم بأفكار أهله عن الرية والاستقلال ٠‏ 

وسابرهذا ارق“ المادی شاط فکر ی کان ہدف الى إحیاء العصرالکلاسیکی 
من تارځ ونان عن طريق تلقين أدبه لاشعب ٠‏ وأبرز الأسماء فى هذا المضمار اسم 
أذمند یوس کو را یس.(0148) 08ا1 ) (۱۷۸ -۱۸۳۳) من اهل جزیرة 
خروس . وقد وقف كوراليس حاته على خلق لة وسط بين اليونانية الى كان 
أهل عصره تخاطبون با واللغة البونانية الكلاسيكية . وبلغ من نجاحه فى هذا 


«السبيل أن لسر لایو نای الحدث قراءة أدب أسلافه الأقدمين وعاوء يم بلغة بولانية 
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ا 


حقا » ولکما لا رهقه بتعلم اللغة الكلاسيكية . و بعبارة نى استطاع كورائيس 
آن سشعر أهل زمانه بآم ساالة أولئك الرطال القدامى »> وأذت هذه الركة 
العقلية > والعاية باللسان القومى إلى التطلع إلى الحرية والاستةلال ٠‏ 

و إذ قد ألما بطرف من أحوال اليونان قبل الثورة فقد حق للقارئ أن أل 
عن أسباما . وللإجابة على سؤاله بنبغى أن نقول إن الاورة اليونانية واللورة الفرأسية 
ترهنان عل إن الشعوب لا تثور لجزد ماتعانيه من البؤس والفم مادامت ل تفن 
إلى هذا الظم وذلك البؤس وإن تفاقم أ هما + و إنا تندفع إلى الثورة مى أحست 
ابوس والظم مهما رما الشعوب الألحرى تافهن . وأول ما عر الناس بالبؤس 
والظم حسن حالم المادية والأدبية ٠‏ وحال البونان من أوتح الأملة فى ذلك 
فلم وروا لبۇس بعانونه و إا ثاروا سیب الرخاء الذی کانوا ستمتعون به ؛ 
ولم شجعهم على الثورة عسف کان التركى يتزله بهم » بل شجعهم على ذاك تساعه 
ف الإ بقاءعلى نظام وأساحة استخدمها الیونان ۲ نحر الم فى مقاومته . وكان من نتاج 
هذا النساخ تراد الذ کاء بین اليونان وتراید سا طهم الأدنی وحم فی اختیار نوع 
التعلم 
والدولة» وحريتم سم كذلك فى جع الأروة حتى كان المزارعون منم أحسن حالا 


الذى برتضونه لألفسمم + وا ارتقاء النابغين منم إلى المناصب العليا فى الكنيسة 


وأرفع فى نظر القانون مازلة من نظراجم فى أ كث بقاع أوروبا ‏ 

وکان من سعد طالم اليونان أنه فى الوقت الذى أخذت فيه الدولة العثائية 
تضمحل ظهرت فى الأفق الشمالى الدولة الروسية الأرثوذ كسية الى بربطهم ما 
ادن والكاهية لاترك . فراها مذ سبة ٠۷١ ١‏ تحژض اليونان على الثورة دون 
انقطاع . فل يكن با أن تنا فى أودسا ابمعية السرية المعروفة بام ایریا فلکی 
)Hetairila Phiik€)‏ ومعناھا اللفظی ” شرکة الأحباء “ تکؤنت سنة ۱۸۱٤‏ حن 
اتضح ليح أن مؤنمر فينا إن يعمل شيغا لمصلحة اليونان.وكان هدف هذه الشركة 
إحياء الدولة البيزنطبة الأرثوذ كسية ٠‏ وقد بلغ خبر هذه الشركة مسامم اللطان 
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مود الثانى » ولكن حسمن حال ” الرعية “ وعطفه علبهم له على تكذيب اللير . 
و ذه الفكة اللماطئة عن أسباب الثورات أتاح السلطان للشركة فرصة لنشر 
دعوتا بصورة تقرب من العلنية. فلم عض سنوات ست حتی اندج فما کل ونای 
ذى مكانة . فلا آقبلت سنة ۸۲١‏ كانت الفكة قد اختمرت فى أذهان الكشرين» 
وکان عصان عل باشا حا م يانية قد شع الشركة على الشروع فى تنفيذ غرضما ٠‏ 
واا كانت تعتقد معاضدة إسكندر الأول قيصر روسيا 4 اختارت لرعامتا جنديا 
ونانيا باسلا كان يعمل اميش الروسى برتبة اللواء : ذلك هو إسكندر إسلندس 
وكان هذا الضابط عظم الثقة بعاونة القيصر لحركة البونائية ومن أجل ذلك أقنع 
الشركة بالعدول عن إعلان الإورة بالمورة إلى إعلانما فى البغدان ليكون قربا من 
اوا 

وتلفيذا لذاك دخل إسلندس ولاية البغدان فى مدد قليل من‌الضباط البونانيين 
الذين کانوا فى اليش الروسى وأعان الثورة فى مارس سنة ٠۸۳١‏ إلا أن الموقف 
العداى الذى وقفه أهل البغدان والافلاق ‏ وها الآن طمن دولة رومانيا ‏ 
نضا إلى عدم كقاية إسلادس وغىوره» وإلى تخل القيصر عن العاونة ‏ كل 
ذلك جعل الإخفاق محتوما . 

ونی هذه الأناء كان ” الأحباء “ مشغواين بإثارة أهل المو رة حيث زعم 
الحرکة غ مانوس مطران بتراس » ولص منهج المورة فى كامات قليلة : ” السام 
السيحيين »> والاحترام للقناصل » والموت لاترك “ . ولم مض ام حى 
كانت المورة كايا ءدا حصونا قل-لة - فى بد اليونان وحنى اشرت الثورة 
مالا إلى مقدونيا . 

وکان زعماء الهو رة إما مطارنة مثل غر مانوس وإما کار أعیان مثل ز ميس 
و اما ارماطول مل کار سکا کی و اما کلفت مٹل کواوکتروایس واما فناریون 
مثل مفروكرذاس . ولم لستطع فرد ولا هيئة أن لسيطر على جحميع البلاد ويحتفظ 
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بالسيطرة إلى الناية ٠‏ على أنه بمكن الفول بوجه مام أن الدفاع من المورة كان بيد 
الکلشت وفع) اما شالا بيد الأرماطول ؛ وأن هؤلاء وأولئك ات موا فى المرب 
طريقة الك والفر حتى صارت هذه الطريقة من خصائص هذه اللورة ٠‏ وبثل 
هذه الطريقة كان الملاحون يقاتلون الترك فى البحر » وأشمر هؤلاء الملاحين 
مياؤایس وقد احتفظ بالرعامة طوال الثو رة بفضل مقدرته و a‏ لبلاده » 

وليه ختور لس وقائد الحژاقات کانار دس . 

ولا قضى الترك على أت تباع أباسندس انقضوا على على باشاحا کم , انيه وما زالوا 
به حټی قتل ٠‏ ثم التفتوا إلى المورة فإذا م پنهزمون فی رمو بيل ثم يفة-دون 
تربويتزا ‏ عاصمة المورة - حيث ذم اليونان يع المسامين الذين كانوا بقيمون 
ما دون استلناء ودون شفقة . وانتقم اترك لذلك بالقضاء عل أ کر سکان جز رة 
خوس فی ا ریل سنة ۱۸۳۲ ۰ ولیک م بات ويه حى تمكن البونان من الفتك. 
بالأسطول العثانى > ثم مم فكوا به فی سهتمير وأ كو برمن السنة نفسما » وأعادوا 
الك ة سنة ۳ فطموا اسطولا عیانیا انحر کان على رأسه خسرو باشا ۰ 

أما فى ابر خاصر الترك 2 بقبادة عمر رونس سنة ۱۸۳۴۳ ولكنه. 
اض طر إلى الارتداد عنہا بعد أ ا خسائرفادحة . ءل أن حاصمر وها 
مرة ألحرى ورفع ذلك من شم رتا فانكب اليونانيون على تمو ينها وأقبل اليما أصدقاء 
البونان من كل حدب ومن بينم اللشاعم الإنجليزى الذائم ٤‏ الزارد روان 
الذى دخلها ما جابه من أسلحة وذخائر وبق يدافع عنما إلى أن مات با ٠‏ فكان. 
اللورد پیرون میا أنفع منه للیونان حا لان شہرته زادت حاسة أصدقاء اليونان 
فى آنحاء أو رو :ا وأمسيكا حيث يدن المستنبرون لأسلاف ذلك الشعب بروائم 
الفن والعمم والأدب . فتدفق المدد إلى الونان فى صو رة نقود ومؤن وأس-لحة 
ومتطوعين تبعث بكل ذلك لمان نصبت فما فى مدن القارتين مع ابات 
ركن وله ادغ عن طرق ااه الام جت ا لكو ات 
على إنقاذ ذلك الشعب المسيحى من نر الترك المعروفين عند أصدقاء اليونانبالكقار. 
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إبراهم باشا فى المورة 

فی سنة ۱۸۳۳ کان لدی خد مل جیش عترم من الزاع.والصسناع ال؟ضاء 
مفثولى العضبلات ”وكانت الإسكندر ية تعادل طولون ف التحصن البحرى ولم يكن 
الأسطول المصرى يفترق ءن أى أسطول أورلى جد النظام اللهم إلا ف الملابس“ 
وکان من الطہیعی أن ا تولی الد عل السلطان ود الھانی کہا فکر فی مثل 
هذا اليش وذاك الأسطول ٠‏ ولمله سین اسع إلى نیح جنار بتكليف ممد مى 
القضاء على الفار اليونانيين فكرف التخاص من خطرين بترك أحدها بيلك الآلس, 
ومن م تل جيب افندى وكل الباشا فى القسطنطينية أمر| بأن يلحق لسيده 
فی سرعة وتک . فبلغه بالقاهیة فی ۳۲۸ فرار سنة ۱۸۳۴ ۰ ولا عرف على سبیل 
التحقيق ما تحدث به الوكل إلى الباشا » إلا أن الموادث الى وقعت بعد ذلك 
تدل عل وعد منح ابنه ابراهم ولابة المورة. وعد أن تم الاتفاق على هذا الاس 
وضع صم حصيف لو نفذ على الفو ر لكان من المنتظر أن يهى الحرب : ذلك 
بانه كان قد اتضح سن متة أن القضاء على الثؤار ستدعى اتتزاح السسيادة البحرية 
من ایدم »> ا استدعى مواجهة شاعم م غير النظامية بأورط منظمة . وانلاطوة 
الأول فى هذه السبيل طم حزر بحر الأرخبيل بوساطة الأسطولين المعمرى 
والترکی مجتمعين ٠‏ ثم قوم ابراهم بعد ذلك بإخضاع المو رة بيا يقوم سد رشيد 
المعروفف عند الرونان باسم كوتاهيه لى بإخضاع بقية البلاد ٠‏ 

وقد عكف عمد على مته المعروفة على إنجاز نصيبه وجك ضباط البر واليحر 
الذين rele‏ سیف ولیتاییه ع611٥1‏ فی تدر بب أورط من ال اع والعال لزید 
وة ابمحیش المصری من ١٠٠ر٠٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ رجل ٠‏ وكار هؤلاء الود 
أحسن من امنود الركية فى قوة الأبدان وف النظام٤‏ فضلا عن أغم قد حنكتهم 
التجارب فی کربت حن عھ د الساطان إلى د عل ف إخضاع هذه از رة 


)۱( وز برخارجية امسا ۰ 
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سنة ۱۸۲٢‏ حیث قى قائده حسن باشا ومن بعده صمره حسین بك ابر یدل 
على الثورة الى کاس تزتها تومبازيس و٠۲‏ بعد معارك عبفة وتم ذاك 
ف أبریل سنة ٠. ۱۸۲٤‏ 

وکات الاسکندرية إذ ذاك تدوی آحواض السفن فبا پا کان ابجهور بتلهى 
مراقبة تدر بب المقترعین ۰ فلا کان بوم ۱۹ ولیه سنة ۱۸۲٤‏ غادر ارادم الاسكندرية 
راس طول جلیل بم ٦ه‏ سفينة حربية و ۳٠ ١‏ لقال ويقل ١٠٠ر۱۸‏ جندى فاصدا 
ساح ل الأ ناضول تنفي ذا لطة الموضوعة لقا بلة اطول الساطان وملرأسه خسرو باشا 
وهو سياسى حصيف ولكنه أمير ب ركشر اللوف قايل الحبرة . 

وع هذا فقد بدأ نصیبه بجوم اج على جحزرة اسارا ۲ وهی مهد من آم 
مهاد القرصنة اليونانية والاستقلال اليونانى . وساعده لى ذلك أن أهل سارا 
وضعوا تقتهم فى بطاريات ضعيفة أقاموها على الساحل بدلا من التزام البحر 
وهو المحال الذى يفوقون فيه آعداءجم ٠‏ وإذا بالصخو ر الى حسبوها منيعة قد أسلقها 
الألبانيون اللفاف الركة وتغلبوا بكثرة عددهم علالمدافعين المتفانين فى الواجب . 
وبلغ من ذلك أن جماعة منم سفوا عزنا من البارود لموتوا هم وبعض مھا یم 
إيثارا منهم الوت على الاستئسار ٠‏ ولم ينج من‌السكان وعددم ۰ر۷ إلا نصفهم . 
ومن حسن طالع اليونان آن کان من بين الناجين کانار س ون2 ٠‏ وعل الرغم 
من صغر ابیز برة کان تحطيمها ضربة مولة للاؤا ر نودی به فی رکا باعتبار کونه 
نصرا عظما . 

وعد أن قضی اللأس ظهرت سفن إذرا Hyd‏ وسفن سپس ezz14مSp‏ 
وکل ما استطاعه مياؤاس وتختوريس ل بزد على إفساد تصمے القہطان باشا فى القضاء 
عل جزرة ساموس و إجباره ملى الانضام ال ارادم ٠‏ واشتبك الأسطولان المصرى 
والتهانى إسفن اليونان ٠‏ وى اء هذه الملاحم لاحظ إبراهم - والمقت جلا 
قلبه ‏ أن زميله پحاول دابا أن بلص من واجبه كا احتدم القنال . وكانت 
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تيجة ة ذلك الماص أن ن إبراهم حین عاد إلى كربت وجد أنه قد فقد ست سفن حرية 
ونحو ١ه‏ نقالة کا فقد ثاث رجاله . أما الونان فقد كانت ساره کبیرة إذ فقدوا 
٣‏ حاقة دون أن يقللوا من خطر الغزو المصرى. مثقال ذزة : ذلك بان السلاح 
الذى صم روه فى غضون الثر رة وهو سلاح الحراقات الذى خدمهم طالما كانوا 
يواجهون الثرك وحدهم » أصبح عدم الفائدة فى مواجهة البحارة من 
المصر بين » أولئك البحارة الذين لا بكفهم تنب الراقة إلا مناورة تبعدهي عم 
وتتركها تعترق دون خطر إلا على نما حتى يصل ار يق إلى مستوى طح الماء. 
ركان ا لوقع من‌اليونان» وقد علموا بالاطر المصرى» أن بنتهزوا فرصة تقاعد 
قؤاد الترك عن القتال انتظارا حضور إرا م وتأسسيق خطتمم مع خطته م کان 
جدررا بهم يومذاك أن هزوا د_ذه الفرصة للاستيلاء مى الحصون الى ما رحت 
فى يد الترك منوا بذلك نزول المصررين أو يعوقوا ذلك النزول ٠‏ ولعل مرن 
أسباب قعودهم عن اتتزاع ما بنى بيد الترك من الحصون رغبع م فى ألا تفلت 
منم الغنائم الى كانوا بتوقعون استلابما من المصريين من شيلان كشميرية وخيل 
عر بية وسيوف دمشقية ؛ فضلا عن زعم أن العدۆالذی بوشکون أن سلبوه 
هذه الغنائم ايح هسم فرصة لإظهار لسالتم . وإلى جانب هذا كله زعم البحارة 
آن دهم ان ریرح کربت قبل حلول فصل الربیع ؛ واضطر مباؤلیس - ذلك 
انبل العيد النظر- أن باسحب من مياه تلك المزيرة ٠وا‏ أسرع ما أفاق اليونان 
من هذه الأحلام اللذيذة. فان ابراهي باشا ذاك العبقرى ار بالذى مرس بالحرب 
كان تواقا الى الاشتباك بهم ومن أجل هذا لم يعبا دشر فبرار ‏ وهو أسواً 
الشهور جوا فى البحر المتوس طط - و بارح کرت فى غضونه ولزل فى موذون 
۳۵ من ومعه ٠٠١‏ رع من المشاة و٠‏ ٠ج‏ من الفرسان ٠و‏ بعد أن استطلم موقع 


ركا إلى حزيرة كربت فى طاب المدد وتسم فى ٠۷‏ مارس. V۰‏ رجلفمم 
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بقية فرسانه . فما اجتمع هؤلاء الفر سان الى زملامم الذين سبقوهم الى موذون ل 
يزد محهم علے ۸۰۰ فارس , 

وكان الةائد المصرى فى السابعة والثلاثين من عمسره فوق المتوس_ط فى القامة ٠‏ 
ف شىء من السمن ناعم الوجه دام البشاشة على الرغم مايملو ياء هن كلف .وكات أ 
حياته فى المحسك معتدلة منظمة : يدخن دا ا و تناول القهوة فى كشر من الأحيان 
ا ور ا ا ف ا 
يغوق كل من حوله فى يع الأحوال. آما فى الميدان فكانت حياته حياة أقل جندي. 
وهذا العدق نفسه يقر له بالشجاءة الى شهدت لها من قبل بلاد العرب والسوادان 
ل بها قول ها المد وهو مسر ورن ع0 ا ا 
غلیونه نی هدوء على عشرين خطوة من ميدان الفتال حرث كان »ن المتوقع أ 
تقثله رصاصة حسنة التسديد . وكان ذلك ف ٠‏ ولي (ندناه۷) وهى ليست بعيدة 
عن أرغوس(8هعA)‏ ٠و‏ ری مسیو لوٹرن آن ھذہ الشجاعة أ کہر جرائم إبراھے باشا 
ويعقب لى ذلك بةوله : ” إن أو ربا ته الحطر الذى بتعرض له استقلال. 
الشعوب بب الرجال الذين يحترمهم الرصاص “ . يشير بذلك الى نابليون . 

وکان ۆل هسم الفا الحدید وین تراس وکات ما ترال بيد العمانیین م 
حصار نوار ین وکان بدافع عن هذا ا لحصن اثنان من آباء بترو بك مثرو میخالیس 
(Petro Bey Mavromichalis)‏ وما کریالیس (18 )M akin‏ دالقائد الہیدم وق 
كولينيو ٠‏ وبعشت الما الحكومة بنحدة آ كنرها من الرومالى ومقدونيا . 

وکان هذا الیش بترواح بین ۰۰۰ و ۷٠٠١‏ وه زهرة أبطال انار بین 
من الونان وعسک بی کرو ميذى (نفنسهإ)) على الطريق الى موذون .” وأدرك 
إراهم خطة عدو فم یکن من اختيار نقطة اهجوم“ بل تفم ومعه ۰۰ ۳۰ رجل 
و٠٠‏ فارس و ۽ قطم من المدفعة . وهم الألصريون على قاب اعدا م بأسنة 
المحراب ينا صعد الفرسان من واد عق لم يكن أحد إلى ذلك الوقت يظن 


http://coptic-treasures.com 


س وي س 


انه یمکن فسلقه» وأنقضوا على المناحين فكانت هذه المعركة إيذانا بتفوق المصريين 
وسببا لمرارة الضغائن بين أهل المورة وأهل الرومالى ء لأن الآخيرين ل ترقهم مقاتلة 
الصريين فانکفآوا الى بلادهم وکان رشید إذ ذال ہد باختراقها . 

و بذلك أصبح إہراھے حرا فی تضییق اللحناق علی نوارین دون مفاجاۃ وخلیج 
نوارین اصف دار بالثقريب تقوم على طرفه الحنو هى نوارين الحديدة وعلى طرفه 
الثماى وار بن القدمة. وتكاد تغلقه من ناحية البحر جز رة سفكتر (Sphacteria)‏ 
وکان الکواونیل رو (رعصه) » وهو الذى وضع المدافع المصربة ٠‏ على اتصال 
بالاسةار . ومع هذا فإن خيانته لم جد إلا فليا لأن حسين بك الريدلى صر 
ابراھے لاحظ أن جزرۃ سفکتریا ھی مفتاح نوارین وذلك من غیر آ قرا 
یکی ذس r iU‏ ۰ون م فرت الحطة وصدر اأص الى حسین باح 
الحزيرة ٠‏ ولم يدرك الثؤار أهبية هذا الموقع إلا فى الساعة الخادية عشرة » فالق 
مافرو کرذانس )sئMavrokordato)‏ وسiتاروزا )Santa Rosa)‏ واساماذوس 
(Tsamados)‏ با فم الا ومعهم قبضة من الرجال لا تريد مدافعهم على سبعة . 
فاما زل با المصريون هرب كير من المدافعين الى قوار م وبق الآنرون 
وفمم ساماذوس وهو شااب ظريف من نبلاء إذرا كان قود سفينته الرية 
الماصة + وكان ميل إلى ادخال النظام الأورلى وما برتبط به من تحسينات 
فى الأ طول اليونانى . فكان فقده لطمة قاسية على إذرا . وأما القائد البيدمونق 
سارو زا فانه بعد أن س من لیل الزيةی بلاده جاء یدافع عن اها ف الیونان. 

ولم مض الانة أيام ٥ى‏ سقوط اللمزيرة حى سامت نوارين الةدية ولج 
رجال الحامية بعد أن تاوا عن سلاحهم ٠‏ وإذ ذاك اتضح لبجميع أن نوارين لن 
استطيع أن تقاوم طويلا ولذا عرض علما ابراهم شنروطا مشرفة فوافقت المامية 
عل النسلم ومح ها بالليروج واحدا واحدا بين صفين قو بين من المزاس المصر بين 


)۱( من اشر مؤری الرونان القداعى ٠‏ 
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مشرعة أسنةحرابهم فذهبوا إلى حيث السفن التى استأجرها إبراهم لنقلهم الى كالاماتا 
(هاة هاه ١‏ و يمول القرق بين هذا المنظر والمنظر الذى مثل على هذه البقعة بذاتها 
قبل أدبع سنوات» إذ نرى الرجال الذين اشتركوا مع مواطنمم فى ذب اترك المقيمين 
يومذاك بالمورة دسيرون بغر سلاح على مرأى من أقارب ابام ونار الانتقام 
تضبطرم فى فلوم ولم يكتف إبراهي بذاك بل أعطام طماما ما رأى من موء 
عام ٠‏ 
وخایج لوارين من أحسن الثغور الطبيعية فى أور با وكان م سى فائةا للا سطول 
العهانى بيا كان المثلثكورون وموذون ونوارين قاءدة حسنة لاعمليات في داخل 
الاد ٠‏ وهنا تكن إبراهم من النوغل ف السو رة وكان توغله فى بطء وحذر ٠‏ 
ولم تكن افمياة الننفيذية وريسما كادوريوتس عبوبة يوما من الدهي بين آهل 
المورة لاعتقادهم أا تعمل اصا أه-ل إذرا ولذا ضعف نفوذها حين فارقها 
جنود الرومللى ٠‏ وكان ضعفها الادارى ما مكن للهيعات البلدية E)‏ 
من قتا الالفة وأستطاحت هذه اميغات #مارنة الشدب أن عر الكر ةل 
تغلبة سبیل زعائما بان آمادت الأمان العام فی ۰ مایو فعاد کول وکتروليس 
Kol oktr 0ne5)‏ الى قؤته السابقة وعاداته القدمة. وكان كوا وكتروليس ‏ وهو 
شمر زاء اتحربر ‏ نموذجا من الكلفت س قطاع الطرق س حببه الى 
الشعب بعسده عن النظام العسكرى » وعيشه ک) يعيش الأبطال الحار بون» وتكله 
بلهجتېم وتفوقه عليم وقيادته إياهم لقتال . 

وکن إطلاق سراح کوا وکترولیس ما حم علي خصمه د کیوس (مزهkز5)‏ 
المعروف 3 (Pappa Philessas) wll l,l,‏ أن يزه فى الشهرة الجر ية وان 
غادر ايلو (4نامه۸) حرث کان الناس آدری نقائصه ۰ وکان بابا فایاس 


مابزال وزرا لاداخلية » ومن أفظم من اضطهدوا زعاء المورة.وتنفيذا ذا القعبد 


(۱) شہرتا ق غرب اورا نوبایا وتسمی أیضا نابل دی روما نیا . 
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کے 


احرج من العاصمة فى بحاعة من قدامى الحاربين فى أبمة كبيرة ٠‏ وما أن وصل الى 
انیاری (1۸) حتی بلغ آتبامه ۳۰۰۰ وتقڈم إلیه ابراھے فی ؤل ونه 
سنة ٧۸۲‏ ففڑ نصف أتباع ذ کوس تحت جنح الظادم حبن روا جیش الباش) 
باشتيك الباقون فى معركة أبلوا فما بلاء حسنا وسقط قائدهم وهو قال قال 
الأسود . وكان من آثرهذه المزية أن أنعشت الروح المعنوية بين الثار إذ قالوا: 
”إذا كان القسيس الك ومن كان معه من الفلاحين استطاعوا أن نناضلوا العد 
الحديد مدل هذه الشجامة فاذا عسى أن يعجز عن .نحقيقه شيوخ بلاد اليونان 
المدزين على القتال برعامة قائدهم امحنك کو ل وکترونيس ؟ > . 
وکان قصدكولوكترو يس ايه المزات المؤ دة الى مقا طءة أركاديا ومن أجل ذلك 
جعل هفز قیادته الریسی فی ما کر ہلای )Makrip1aye(‏ وأ رجاله وھ ٠۰‏ ٠و۷‏ 
حفر الحندق على حافی وادی درفند gs ‘ (Dervend)‏ أن ااوادی کان أوسع 
من أن يه رصاص البنادق لم بتر ایرام أن امهم من الأمام بل دار مهارة 
حول جاح دوه » وصوب مدفعیته على بعض فرقه پا أرهب الآترس 
بمواجهتهم بفرسانه ‏ فكانت هذه امز مة قاضية على الروح المعنو ية بين المقاتلين 
من اليونان قضاء مبرما . وبلغ من ذلك أن تفقوا وا اعتعم زعيمهم با بال بعد 
أن أنذر أهل تربولتزا أن بتصرفوا حسب ماتقضی به ظروفهم 1 
وإن فق إبراهسم على کولوکترونیس باعتبار کونه قائدا واحطاط الود 
غير النظاميين من اليونان عن مستوى فرق انود المصمرية ‏ هذا التفؤق لم بتع 
له أن تى بصفة حامة ج جلى فى تلك المعرك" : ذلك بأن اليونان كانوا قد 
اختاروا موضهم فى أرض تكاد تكون بر صا اة للقتال وكانوا بعرفونما حق 
المعرفة . فزقت لهم قوة لا عام ها بتضار يس تلك البقعة » ولا أستططيع الالتفاع 
بفرسانما ولا مدفعيتم|» وف أرض تضرطر الرجالة النظامية أن تعمل بطريقة تكاد 
. تكون غير نظطامية . 
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وا الاشار بات الطر رى ال ركا هتوا وال السكان المدشة 
حین عاموا باقتراب | براهم بعد أن حرقوا أ كثرها .على أن انود المصرية وجدت 
ما ما کشرة حین دخلا ئی ۲۳ ونیه سنة ۱۸۲6 ۰ وعد لا ا بام 
ظهر إا راهم مام طواحین ارا (۵إا) فعمت الفوضى فى مدينة نافيليو ٠‏ أما كيف 
جت ماصمة الو نان فإن الشروح متعتدة ٠‏ و جحميع التفسيراات سسة عل اعام 
راهم أخذ العامة فى تلك المناسة بنقضما نقضا تاما أن | ن إہراھے لم استصحب 
فى ذلك اليسوم ما إطلاقا » ولم مستخدم إلا حرسه الأماى ٠‏ ولا مكن قببول 
ما طا کررته بض الأخبار من أن مقاومة إسلندس (1اموازمر1) وما کر يس 
( زا۷1 آذهات القائد اللصری ۽ إذ لایعقل آن مقاومتہما تذهل رجلا له 
عن عة إرا راهم ؛ بل آنا لاتذهل أى قائد من ذوى الم درة العادية 0 زل واه 
الأساسية رهن إشارته . وقدايتکر إعضمم تفم را حسبه مستسا فاو وحود 
الأميرال دی ر سییسه (رعR‏ من) والکابتن (Hamilton) Agila‏ فى میاه ه افیليو 
والموقف الذى وقةه هاماتن محيث فهم اليونان والمصريون فهما وأا أنه قد 
شترك فى المعركة ١‏ إلا أنه بلاحظ أن دى رينيبه كان إلى ذلك الوقت وبعده بعام 
کامل معارضا اشد المعارضة لليونان اسخطه على شحهم ونم وتنافسمم فما يم٠‏ 
وآن ابراه م ركن لبخطر اله أن فرنسا مكن أن تعارضه . آما العف ير اقيق 
فهو أن إبراهم كان فى ذلك الوقت أش عناية بام هن ية كولوكتروليس » وهو 
يومذاك بجوم حول تربولتزا »أ كثر منه بأخذ نافيليو وهذا المسلك تسق اتساقا اما 
واللبطة الى اتبعها فى غير هوادة وهى الاحتفاظ بطرق مواصلاته مفتوحة ٠‏ وقد 
عاول الکلفت القدے عبا أن بکرر التکتیکات الى أفادته إفادة کاری فى »واجهته 
لعل باشا الدر مى وهى قطع خط مواصلات عدؤه» لكن خصمه هذه المرة كان 
أ كثر من كفء لإحباط خططه إذ لم تكن ارب غير البظامية جديدة عليه بعد 


أن حرب مالشمھا کشرا فی بلاد ااعرب » 
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س 4 س 


ولا کان ولو سنة ۸۳١‏ أفسد ارام خطة عدوه مها هة یع موأقعه 
فی آن واحد وک اهه على التراجع ٠‏ وعلى أثرذلك وقعت طواحين داريا (وأءود) 
وتممروکوفیا (وزه)26۵) و با (۶:۸۳) فی قبضة ابراهم » و بذلك ال امیش 
المصرى مولا كشرة ٠‏ ومن تلك الحظة لم تعد الحرب صراما بين قو تين متكافئتين ۽ 
فشك أصدقاء الونان ”أن أعداء 2 يقودهم قاد ليسوا ذوى خبرة حربية نسب »> 
بل مم معرفة دقيقة بالبلاد وبالأخلاق القومية وأنه لم تتح لمم مناسسبة واحدة 
فا مام الغزاة ادد موقفهم امحيد الذى عؤدونا إياه من قبل »> وأ 2 
تخاذاوا أمام الراب المصرية فى جيع الأحوال تقر يبا“ 


ومن ثم فقد اليونان الروح المعنوية كلية وأبقنوا أنه لن بذهم إلا العون 
الأجنى دون سواه. وهذا الس التام من جانبمم هو الذى حداہم على ألمطالبة بالجاية 
الانجلزية ٠‏ ودل فقدان اروح المعنوبة فم م فى قصة طريفة يقصما المحنرال 
غوردون عن ٠٠۰۰‏ ونای کانوا بحتلون )Verven4(‏ تحت قيادة إشلندس 
(anاHypsi)‏ ذلك الرجل الذى زعم بعضمم أ نه آزچ ارادم فی طواحین لرا بأقل 
منعشرقۆته هذه قبل ذلك شر أو مادونه. قول غوردون : ”يزد “ماع الوت 
الهائل صوت طبول فرقة مصربة اختفت القوة كلها ونا قائدهم من الأسر 
يصعو بة كييرة“ . ولا ععة لم زه المغرضون من أن ارام فکر فی استقصال 
سكان المورة» بل الواقع أنه أظهر نحوهم من الرحة والرفق مثل ماسبق أن أظهره 
فی بلاد العرب وما ظھر منه بعد ذلك فی سوریا والأناضول : ذلك بان ابراحے 
کان مل غار اه فی إجلال العدؤ المغلوب أو العطف ءاه . ويقول فبامين 
)V lema n(‏ ى هاه (Preface de Lascaris)‏ :”|4 | الإلسانية باعتیار کو نا 
من تکتیکات أور با » فلم حرق القرى ولم يذ المغلوبين » لأن فيه نوعا من الرحة 
الحدثة قد عنی اناس نصحه ہا باعتبارها وسلة لانصر“. و ننا انجد غوردون وهو 
من أشة الناس حا لليونان يقول عن ابراهم :إنه لم إستأصل غياض الزبتون جرد 
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حب التخر ب ولا غياض التين والايمون وأشجار التوت وهى أساس ثروة البلاد“. 
بل إن آلد أعدانه رعتقد آن آهل نوارین بوا آن بفتکوا به ماما منم نېم پنالون 
عطفه إن سقطت القلعة فى يده؛ وأنه سيعامل اليونان مثل مايعامل به ملك فرلا 
الروم الكاثوليك والروآستنت مر رعيته لأن هدفه ليس المرب وإنما هو 
توطيد امن ٠‏ 

وماجاء سبتمبر من سسنة ۱۸۲۵ ا ارام قد آتے إ تم إخضاع المورة من 
الوجهة العملىة ٠‏ وإذ ذاك قصد الى معسكه الشتوی فی موذون حیث تسم أواص 
والده بالتة-تم لمعاونة رشيد باش الذى كان قد قضى تمانية أشمر فى عاصرة 
0 لنجی (1طعدهاموو۷) مل غبر ج دری . وف ذلك الوقت رتب د مل 
ونخسرو اللعطة ار بية والبحرية اللازمة لاقضاء على ثؤار اليونان سواء ماونتم 
انجاترا أو لم تعاونمم ٠‏ 


حصار مسوا ) \AYoe‏ ( 

كان عام ۱۸۳١‏ أشة أعوام الهورة اليونانية حلكة لأن الثؤار لم بزالوا على 
انقسام يم القدم وأناليتمم المألوفة با كان الساطان والوالى متفقين على إخضاعهم ۽ 
ولان عصا باتهم المسلحة زادت فى احتقار النظام يها م بواجھ ون ا مسین النظا مین » 
ولأن سفم کانت عل الدوام تاب أن تجژب التحسينات العلمية » بيا الأسطولان 
اعمان والمصرى قد انتفعا ذه التحسينات إلى أبعد مدى ؛ وأخرا لأن أرض 
اليونان لم تحب عبقريا حربيا عظما قادرا على قيادة جميع جنودها بيا كان الساطان 
re,‏ رأ ءظ ا فی دولته : ذلك بأنه یا کان راه م ضع المورة كانا ليش 
المغوغل فى إيلاس بقيادة مد رشيد الذى م حب تركا فائدا أقدر منه أو صدرا 


٠ المراد سيو أوفرن (ع عم سج.1 .) السالف الذر‎ )١( 
كان إذ ذاك بطلق على بااد اليونان الواقعة شمالى المورة م‎ )۲( 
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أعظم برع منه منذ أیام آل کربلی ‏ وکان رشید فى ر يعان الشباب دون المنو سمل 
ف القامة بهى الطلعة جم الأدب سريما شيط ذكا جاع القلب ٠‏ و يقال إنه مح 
منحه لقب القائد الأعلى ووالى اروم للی قد أنذر بآنه لا بذ من سقوط مسولنجى أو 
سقوط رأسه ٠‏ وبلغ رشسید لار لسا (وووءه) ف بتار وقفى على الاضطراب 
فی اروس باسترضاء الزعماء و بذل الوعد للا رؤود برفع رواتبهم ٠‏ وخالف سابقیه 
ف الإسراع باحتلال مضق ما کر وروس )Makrynor05)‏ ۰م د إلى اھ م 
الأعءال الحربية فى شمال اليونان ف ذلك العام ى تان رل جى ۰ فلہا زل 
ما فی ۲۷ من إبریل بدا العمل من فوره واستحث جنوده أن بضيقوا علا المناق 
لمحوا عار إخفاقهم أمامها قبل ذاك ثلاث سن . وکات الیونان مر ۰ 
مص م مان فل ظ ہا لأا الٹغر الہ د الوحہد ااباق فی آیدم على خليج 
لببانتو ب مسولنجی سند ظهرها إلى جبال زوس (هعر2) ونمتڈ مل 
سل مستنقع حه برك عل عظيمة الاأساع ما مسالك ملتو ية شرف علما شطوط 
من الطين ٠‏ , 


ويحختلف الصار الثالى اختلافا كيا عن الحصار الأؤل : فى سنة ٠۸۲٣٢‏ ل 
یکن المحصار تاما بل مضطربا بین المغاوضات حینا والمناوشات حینا آنی › ہین 
عدؤين يفصلهما مستنقع وخندق. وف مثل هذا الوضع استطاع جماعة من المدافعين 
أن بوا عدوم المتردد . أما منذ ذلك الوقت ققد زادت تحصينات المكان 
بفضل المهندس القد رک وکینس (ماه») تحت إشراف الاورد يرون » ومن هذه 
التحصينات إقامة رجين أطلق عل امان الفخمارس فر (Franklin) ıi‏ 
و بۇسا ريس (ي80†z4re)‏ ۽ ولت إصلاحات آخحرى ما إلساء رواق مسةف 
خارج اللحندق ومنا تحصين بعض الحزيرات الموجودة بالرك . وإلى جانب هذه 
التحصينات كان بالمدينة ۸ مدفعا من النديد عختافة العيار وه دفعان نحاسيان من 


وع اماون وأتنان من اه وتزر 0 وبداك صارت المدينة قادرة عل مقاوهة کبیرة 4 
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ا 
إلا أن الحنود المدافعين وحم ۰ کانوا فى مواجهة مدق ذى ععة وأشاط 
مستعد للإفادة من كل ما تقدمه له الفنون الحدثة من حفر تحت الأساسات 
و لنم وخندقة ٠‏ 

زفت لفت إهة لار ورل نة افر الف افر خا أمااق اقرب 
فکانت مسولیجی تذ كر بإقامة يرون فما ونهاية حياته الحزنة بها وشا عن شمرتها 
فکة شاعت فی وروا هی أن مصبرها ومصیر الیونان یکادان پکونان شیا واحدا. 
ركان قاد الا مية مثال او تاری (1ھاه) ویو تسار یس (5٥zاه8)‏ بلقون عونا" 
فليا من إدارة مدنية قوامها ثلائة على رأسمم كبر أعيان بتراس السابق وهو البطل 
|| in|,dدg (Papadiarnandopoulos) gly‏ . وف غضون ماو ویونیو کان 
رشید پقترب فی بطء وحذر من برج فرانکاین ب(قامة تل کہیر من الراب .۰ 

وبعد أن تسم مدافع من بتراس بدأ بقذفه قذفا عنیفا بین کان الیونان يبون 
عل هذه الثار بمثل شاط رشيد ويحسنون فى وسائل دفاعهم » وارتفعت روحم 
المعنوية حين وافمم فى ٠١‏ بوليه سبع سفن من إذرا تمل إلمم ما كثيرة و بض 
المدد من المورة . وبعد شمر من ذلك التارح استبشر المحصورون بقدوم أسطول 
اتضبح فما بعد أنه اطول خسرو وأنه قد آنرل حسین بك فی اوارین وجاء ارشید 
مدد مهم جدا من المدافسع والرجال والنحيرة الختلفة :الأنواع ؛ وبذلك مكنه من 
مضاعفة هته . وی هذه الآثناء کان بوسف باش الذی استقر فی بتراس لس 
سنبن بعز مة فائفة قد أعد »“ قار با مسطحة القاع قطع با الاتصال مع أناتواركو 
(Anatoliko)‏ وحادمر هذا المحصن حرا ۰ وف ۸ وليه ر ا محاصرون لا حت ك 
بونسار یس واستولوا على حطامه ستین والکن الیونان آنر جوم منه فى كاتا المزتين . 

وخشى رشيد أن تمؤن المد ة:من جديد ومن أجل ذلك قزر أخذها عنوة 
فنسف برج فرانکلين فی بذر وم ٣‏ أغسطس وم وما قو يا جمسة أرتال وغرز 
عشربن رابة على أطلاله . ولكن اليونان نالوا نصرا جيدا فى ذلك اليوم یکاد 
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يكون البقية الباقيسة من ذخيرتهم ٠‏ ولم يقل نجاح أسطوهم عن نجاح جنودهم إذ 
وفق مپاؤلدس )Mi0u11(‏ وختور لس (sاعنهاط64)‏ أن زوا خرو عض 
المناورات اتی قامت با حراقاتمم » وأن بهزموا وة القوارب الى أعڈهاروسف 
باشا ٠‏ وأن إرفعوا الحصار البحرى وعتوا احصورين بالمؤن والذخائر الى كانوا 
فى مسيس الداجة اما . وبانخذال القبطان باشا ذاك الانخذال المزرى أصبح رشيد 
بغيرذخيرة و بغير مال» وليس عنده إلا قليل من المؤن ٠‏ و بهذا أشجع الحصورون 
أن بنسقوا فی انلیفاء ومین فی وقت واحد أحدها عل معسکه والآنر عل قوازپه 
وتم ذلك فى ٠‏ أغسطس إذ انتصرت الزوارق البونانية على قواربه وهاجمت الامية 
المعسکر ٥‏ پیا کان کاراسسکا کی )Karaiskak1(‏ جي مۇلحرته جمسائة وجل م 
مل أن هذه المناوشة البارعة لم تبلغ أن تدفع كوتاهيه لى إلى اليس ي فاستطاع بوساطة 
تل كبير من التراب أن يأخذ برج فرانكلين ؛ إلا أن المحصورين كانوا قد توقعوا 
ذلك فآقاموا خلف الرج منشآت دفاعية قويةعادتيومذاك بفائدة أنستمم اهود 
اتی بذلوها فی إقامتم) ٠‏ وترکر الصراع فی غضون سبعمبر وأ كتو بر حول هذا الج 
وكان لقتال قتالا وحشيا حقا لأن البعد بين اللحصمين لم يزد على بضعة أمتار » 
واتمى الأمى بانتصار اهمة اليونانية على العز ٤ة‏ التركية فاستعيد الرجان وأسفت 
النلال التراية الى كانت تمتدها . 

وأقبل الشتاء »ا يلازمه من طاعون وملار يا ففتك بجيش رشيد بعدما أضعفه 
القتال واذروب . وم یکن لقائدله عة رشيد مناص من أن حندق عل عسکه 
عند سفح جبل زفوس . وفکر الیونان فی مهاحته بالاتفاق مع آتباع کاراسکا کی 
المتتشرين ف ابال من خلف العدة إلا أن خنادقه المعقدة وذيوع الاملاف ين 
زعاء الأرماطو ل حاملى السلاح - جعل النجاح موضع شك . 

ES‏ اراضین ہا تیا لم عمله ولیدوا براغبین عن 


الاسعتاع براح استحقوها جهادهم ۰ون م کان الخصارف پار ۵ ف حال 
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توقف بعد أن عمل الترك آح جهدم تحت إشراف أحسن قائد لدم ٠‏ ومع هذا 
مجزوا عن تحطي مقاومة رجال الرومللى ٠‏ 

عل أن الموقف ل يكن ليحمل أحدا من أصدقاء اليونان البعيدى النظر على 
الابتاج وذاك «سبب قرب قاهس المورة ٠‏ إذ كان يدور بخلدهم ماعسى أن حدث 
لو أن الساطان» عل الرغم من حسده للوالى» تنازل فطاب إلى مد على أن يعاونه 
فى بقية بلاد اليونان ٠‏ وهذا ما حدث فعلا لأت كراهية مود للثوار اليونان 
وللعا كسات الأورو ية المرتبة على الثورة سماتا عليه طاب العون من مصرء فتلنى 
راهم الم بالاتصال برشید . و بظهوره بات أمام مسولنجی عد جديد أشد باسا 
من سابقيه لأن حرب المورة قد برهنت على أن تجامة الأرماطول وحيل الكلفت 
لا تواز بان ما ميش المصرى من نظام ومام وخبرة بالاستراجر-ة والتكتيكات . 
وتجل لابونان والترك وأصدقاء اليونان أن الحصار الذى سيجده إراهم أعغم شان 
من يع العمليات ار بية الأحرى» لعامهم أنه إذا سقطت مسولنجى فإن غرب 
بلاد اليونان سيبح تحت رحة المد کا أصبحت المورة من قبل سواء اسواء . 
وسيتمكن اليش العانى من الانتشار فى البلاد وإتحاد أنفاسما » ولا غو بعد 
ذلك إذا اتجهت جميع الأنظار الى ذاك المكان الذى 'تملى فيه مقاومة الأبطال ٠‏ 

وکان مد عل قد آم أنه ملحا بعشمرة آلاف رجل فتقدم ا راهم اسرعته 
ا لمعتادة جڈا فی السیر وعبر م رکلیذی (نلزع!)) لمهم واستول فی برغو س (وهع:ر۴) 
وغستونی (نم هاو ) على ازن الغلال الى كانت أعتت لمسوايجى وال لم برسلها 
اليونان إلى تلك المدينة» ولاهم أتلفوها حبن فقدوا الأمل فى إنقاذها . وما أن 
اجتمعم قاد العانیون مام میسولنجی حتی عقدوا فی ٣۷‏ نویر مۇ ترا فی لانتو 
ومن حضروا هذا ا مور القہطان باشا ورشید و إ راهم و بوسف باشا. وتم الاتفاق 
فیا یم على آن يعاون كل منم الآتم وأ بنفذوا الحصار بنشاط . على أن 
اوقت م کی سمج بعمل شىء لأن المط ر الغز ر حال دون کل شىء حتی حفر 
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اناد ٠‏ ومن ثم قضى ارادم شر د لمر جم الأؤن ؛ وكان اليد الممريون 
بعملون دون أن يكوا وكان النظام الذى سود معسكهم ما ادهش رشیدا فضلا 
عن آنه امتعض من استقلال القائد الصرى بعمله . 

ونهضت الدكومة اليونانبة آلى الأمس لمعاونة الامية الباسلة ولات إلى 
جيوب الأفراد من المواطنين و هذه الوسيله مکنت من إعداد ٣۰‏ سفينة من 
ESRA Sa‏ 
وله شرن ۰ 

وبعد ضمرب المدينة بالقنابل ثلاثة أيام ها مها ال لبا نيون وا لمصر یون ف ۲۸ فبراير 
سنة ۱۸۳٠‏ وأسلقوا الأسوار ثلاث مات » ولكن اليونان المستيشسين ألقومم le‏ 
فی کل رة ٠‏ فاتضسح ارادم أن من ااضرورى حصرها حصرا تاما برا ورا ؛ 
وأعد لذلك م قاربا مسطحة القاع أنزهما إلى الماء ووجه حسين بك مومه على 
فاسيلاذى (:لهازوة) وهو الحصن المشرف على مدخل البركة واستولى عليه عنوة 
٤‏ ۾ مارس فسامت أا توليكو (ه)زاهه٥4)‏ بعد ذلك بار بعة أبام . 

واعتقد راهم ورشد أن الفرصة مؤاتية لعرض شروط مام بة » غير أن 
الحامية ١‏ كتسحت فكة التسلم فى مجة جدرة بأجدادها : ذلك أن الباشا كتب 
pel‏ أن أبعثوا إلى“ رجال بعرفون لفات عة ليميا لى أن اہی معھم إلى تفاھم “ 
فکان جوابم جواب المعتز بنفسه إذ كتبوا إليه : ” إننا شعب أهى ولا نفهم لغات 
كشرة . إلنا لا نعترف بالباشوات ولكننا عرف كيف نعم بالسيف والمدفع “. 
وكان لا بزال بأيدى الثؤار نقطة فى البركة هى از رة الواقعة إلى الحنوب الشرفى 
من مسولنجى وكان المدافعون عنما ۲٠١‏ رجل بقيادة الزمم الباسسل كتموس 
دزا فلاس (ووا[م زط ١ءا:»)‏ وكان محجبم عن المدفعية المهائية اتر دفاعی 
منخفض من الطبن ؛ وقد جعلوا من كنيسة قليلة الارتفاع ضا زلا وفلععة ٠‏ 
فما کان يوم ٠‏ من أبرل حاول الألبانيون أخذها عنوة ولكن قوار مم لم لم تطح 
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بلوغ سا جاها. فن رک وها وخاض وا ف الطبن الاس غت وابل غل ر ٥ن‏ ارصاص 
وأتلفوا مانعا واطما من الأشجا ركان خارج القلعة ٠‏ وعند ذلك أعوزتم سم السلالم 
لنسلق الحدران فعادوا أدراجهم. ورکې رشید جواده رحس رجاه دل الأقدام 


فأ صا ته رصاصة ف فده ۰ 


وإذ ذاك أ إراهم. ۰ر من رجاله أن بظهروا تفوقهم ولکن عپثا حاولوا» 
و حرح حسین ك فاع سفکتر ر (Sphacteria)‏ ححا ما اهل ہا اهجوم ۰ 
وکان قتال هذا اليوم أعيف قثال رأته سولج ذهب يته ألف ماني وتغر 
اون الماء من كثرة الدم وحلقت عبيون أهل الأرض قاطبة إلى أولئك الأ بطال 
إعاا اعام الى ذ كوت | كير أعمال البطولة ا لمر بية ف العصرين القديم والوسيط , 
ومن مائوا ابا نکر من آهل جنیف هو إارد (۸۲۵هرع) ٠‏ ومن ثم ضاعف 
هباته ولشاطه لصاح ااونان ٠‏ وقد اشجع U‏ رأی م الك او س (زس]) 
ملك بفاريا و معاونة نة باريس له فأرسل المال ر والذخائر الير ىة 
إلى افيليو وإذرا وحزرالي ونان وكررت فرلساء وألمانيا وسو لسرا هبات 
الحزبلة» حع الونان تفم سم مليون قرش من اترعات الاختيارية ٠‏ ولكن 
ماذا عسى أن يعمل ا لمال إذا لم قحم الرجال ؟ وها هو كارا کا کی آم 
زعاء الرومللی وأءظمهبم مقدرة ام استطع رغم شهرة أعاله الحيدة ا 
بمح حوله كار من . ۰ ٤‏ وھ ا * وع 
ها إن اهل اا وحامی تما کانوا قد أمام الله أت بدافوا 
عن pine.‏ شرا شرا ولا يصغواأً دث الم وا وار ت بدفبوا افم و 
أنقاضه ٠‏ فام يعد مم مناص من اتباع إحدى خطتين : الموت جوما أو اختراق 
الحصار طبقا مشر وغ بوسار اس (عz4۲٤٥8),‏ وھو مشروع جد کان نجاحه 
تملا و مقنض اه قم الرجال ثلائة امات بقودها بوساريس وماڪ رس 


ودزا فلاس عل عاقب وببن صفان من الرجال شد الساء بعد أب لسن 
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سس لق س 


ملاس ال جال ويعطين السلاح ومعهن الأولاد وبيسد كل مم مسدس 
شتو : 

ولا التصف اليل ممت الامية على العدق واخترق أ كثر هم صفوفها مل الرغم 
من الثار الى واجهتم غر آنه سیب خطا ف الفهم أو لشب دوت فع ارد 
السكان الى المدينة ويس معهم إلا عدد قليل من حاملى السلاح . أما الذين اخترقوا 
الحنادق العمانية فانقض عليهم من فورهم فرسان أعدهم راهم طمذا الغرض . ولا 
شرعت بم تتسلق جبل زففوس وتحس آنا آمنة انہالت علما طلقات قذفت 
ما فرقة من الألبان کان رشید قد جعلھا کنا > فلم بنج من ٩۰۰۰‏ سوی۰ ۵۰| 
ممم ۲۹ بين امرأة وطفل . ولا طاع الفجر أس ابراه رجاله بدخول المدينة 
وقابلهم السكان بإطلاق النار عام ٠‏ وعمدت ثلاث عصابات الى سف عازن 
البارود على أنفسم سم إيثارا لوت على النسام ٠‏ ولذا لم بأسر العانيون ‏ فيا عدا 
النساء والأطفال ‏ إلا قليلا . 

وهذا الدفاع الذى أبداه أبطال مسوا لجی زاد صداقة الیونان استمارا فى جيم 
ناء وربا ٠‏ وان الرأى العام بقدر ما كن أن يوجد على القارة ‏ مقاملد 
من ابر مقر وسسياسته الرجعية + ومن أجل ذلك کان تخل الیونان شعبا باساد 
بناضل ضت عدو عيف لاطاقة له به من أجل الڑ به الى هى من حق كل إأسان. 
وقد دفع هذا الشعور الوزارة الفرأسية الى عمل شىء لصا إخوانهم فى المسيحية 
ولم يعسد فيأيل ([غ!۷1) رئيس الو زارة الفرأسسية لستطيع المقاومة لعل يفك 
فى الانضمام الى روسيا وانجلترا بعد أن قررتا فى مور بطرسبرتج سنة ۱۸٠٠‏ معاونة 
الیونان ‏ وأڈى ذلك الى عقد معاهدة لندن کا سيجىء بعد . 

ا حرب فى اليونان باشراف أصدقاء اليونان 

AS EER rE 

لأنانيتها وجزها حى اضطر أن دستقيل من الرباسة وتكؤنت حكومة جديدة من 


4 


مانرة أعضباء رياس زاس (Zaimis)‏ استيعد منپا کندو رولس وکولوکتر ولیس 
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— ا/۸ھ — 


وكالت اليونان فى هذه الفوضى تنقسم الى الاثة أحزاب علىأ س علية ذكانت 
الزر من حزب انجاترا » واو رة فی جانب روسیا ٤‏ والرومالی بۇر فرلا . وقد صف 
کندو ر ونس وکولوکتر ولیس ما یما من عداء وکونا حكومة لالية بریاسة سیسیی 
(زوإوواع فصارت البلاد مهددة بحرب أهلية لولا توسط رجال من الإنجليز أمثال 
أو زد رن (Lord Cochrane)‏ وسبر راسارد رش (Sir Richard Church)‏ 
وکا بتن‌هاملتون(۸ از ۲1) فی |د ماج ا کومتین , وا تقب لشرش فائدا أءلٍللقۆات 
البرية ) اقب كوكرين أمبرالا أعل للأسطول وهو القوة الوحيدة من قوى الثورة 
الى ما زال ا رمق . و بذاك اتضح أن التدخل الأوروبى وحده هو الذى ينقد 
اليونان من اللاضوع لاساطان . 

وبعد سةوط e‏ ۳ن أريل سنة ٧۸۳۹‏ ءاد راهم الى المورة 
وسار رشید فی شرق اليونان وظهر أمام انا فی وليو سنة ۱۸۳۹ واستولى ماما ه 
وكان مساك رشيد فى هذا اليوم ما أ كسبه شرفا أزلبا فقد أظهر أنه أرق من سير 
رشارد لشرش ف السياسة بقدر ما هو أرق منه فى الميدان : إذ اذ كل احثياط 
وى به المزم لمع الترك من تدليس “عة المسامين باى عمل من أعمال الانتقام 
کا حدث من اليونان فى م-واطن كثرة : فكان الباشا بتفقد المكان بنفسه على 
رأس فر بق قوی من الفرسان ليا كد من أن جنوده الذين برافقون اليونان الى حيث 
رکون اأبحر يدون واجمم كاملا ٠‏ وسقوط ايا تم إخضاع المحرء القارى من 
بلاد اليونان وكتب رشيد الى السلطان بذلك وجذد بعض زعاء الرومالى خضوعوم 
اقل الروك آل المورةوفكت رهيد فل توطيد ساطة الكو هة فالتا حه 
الإدارية . 

أما فى المورة فلم يوجد جيش بقاوم ابراه لفضعت له كلها ماعدا مدينة نافيايو 
وتطوع بعض الزعاء فى خدمة القائد المصرى ٠‏ ولم يعد أحد سال غير السؤال 
الآنى : هل جد المسلمون من الوقت ما بكفى لإقرار الأمن قبل أن تقزر الدول 
القاثمة بالوساطة استعال القوة ؟ 
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ېۈg‏ س 


أما مقدرة المسلمين عل شر نفوذهم ف البسلاد إسرعة ما م يعترضمم شىء من. 
امارج فم يك سمح بأدنى شك ٠‏ وم ببق من أساحة الفورة صا1ا للعمل إله 
السفن ولذا قزر جود ومد على أن يقضيا على هذا السلاح فنشطت دور الصناءة ٠‏ 
بالقسطنطينية وال سكندرية فى صنع اسطولين وتجهيزهم| لسحق از يرتين المشمورتمن. 
بسفمما وما إذرا (ولو]) وسہتس (و1ےمم؟) وکانا رعتقدان نما ہذا بطفئان 
آل بريق ف الثورة قبل أن تفكن الدول الأورو بية من الندخل بأساطباها . 

وأدرك کوک ين وج ود اللطرومداه ٠‏ فاعتزم إحياء أيام دريك (keو0)‏ 
بإحراق الأسطول المصرى بالاسكندرية ٠‏ وأقبل الأميرال الأعلى بحو عشربن قطعة 
مأ بين سفينة حر ية وحراقة حتى وقف مام الاسکندرية فی ۱۷ بونیه سنة۷ ۱۸۲ 
ففضب څد عل ذه الإهانة غضبا شديدا فركب البحر بنفسه وتعقب المعتدين 
حى جزيرة رودس ؛ كل ذلك وكوكرين .جنب المعركة حتى اضطر د على الى 
العودة من هذه ا لخا طرة الى لم لمع مثلها فى اللرأة والوقدام ٠‏ ويلك فقد کوکرین 
البقية الباقة من "معته ؛ وانكب اليونان على القرصنة البحتة . 

وبعد ذلك بقايل وصل الى خلبج نوارين أسطو ل طاھی اشا حیٹ بی 
فى انتظار الأسطول المصرى الذى حضر ف ۷ سبتمبر سنة ٧۸۳۷‏ بعد أن تفادى 
سار أدوارد كدرنجتن )Sir Edward Codrington)‏ الذی کان قد عھد اليه أن 
يعترض أسطو ل مصر وأن رده الى الاسكندرية. وكانت رياسة الأسطول المصرى 
معقودة حرم بك ورياسة اللأسطواين المصرى والعهاى ارادم باشا وبذلكف باغ عدد 
سفن المس لين ف خليج نوارين ف أوائل سبتمبر سنة ۱۸۳۷ نحو مائة وسم وعشرين 
عل أهبة الاستعداد للانقضاض مل إذرا وسپتس وها آنحر أمل بن لايونان . 
وفى هذه الحظة الحا مة تةررت المعاونة الأورو بية الى طال انتظار البونان ها : 
ذاك أنه على الرغم من تزايد أصدقاء اليونان ف كل مدينة من مدن أور با وف بعض 
آغاء کا وعلى الرغم من اللات الشديدة الى وجها جمعياتمم الى الحكومات 
امختلفة بقصد دفعها لمساعدة الونان » بقیت هذه الىكومات تۇر الماد ا طهر 
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کک 


ذلك ف مۇ تمر ليباخ سنة ۸۳۱ وف مۇر فيرونا فى السنة التالية إذ تقزر د« ترك 
اليونان لحظهم » وعدم التدحل فى جانمم ۰ 
ول بتغير موقفها عن ذلك کدرا طیلة حك اسكندر الأول قیصر روسيا اسب 
عحاولته اع بین مصبام روسیا ومقاومة الثورات حینا کانت فام مات سته ۱۸۲۵ 
خافه أخوه نقولا الثانى وكان معجبا بطرس الأ كبر وكترينا الثا نية فشرع بعمل على 
إضعاف الدولة العثانية تحت ستار مساعدة إخوانه ف الدين - اليونان الأرثوذ كس . 
وحزعت الجلترا لج دد هذه السياسة الروسية القدمة وعمدت ال التخفيض من نفوذ 
روسا بالاشتراك معها فى العمل لصا اليونانيين » وذلك بإقناع الساطان بأن عنحهم 
حك ذاتيا. وتم الاتفاق على ذلك ف مؤتر بطرسبرج -لينينجراد الالية- سنة ۱۸۲١‏ 
م انضمت الما فرنسا وعقدت الدول الثلاث معاهدة لندن فى > يوليه سنة ۱۸۲۷ ٠‏ 
وأهم شروطها عقد هدنة بن المتحار بين وقيام حم ذاتی بالیونان اشرط دفع جزیه 
سنوية لاسلطان. و إذا رفض أحد الطرفين تنفيذ المدنة فإن الدول الثلاث أن حول 
دون تصادم الطرفين بدون أن تشثرك فى الأعمال العدائية . وخوات الدول الثلاث 
سفراءها بالق طنطينية ہفاوضة الاب العالى فى تنفيذ شروط المماهدة» ا خوامم 
إصدار التعليات اللازمة لأس اء البحر المكلفين مراقبة تنفيذ المدنة . وبذا دخل 
أمراء البحر الأوروبيون الللقة لحم النزاع بالسيف والمدفع . 
واقعة نوارين 
ى الباب العالى تدعا امتناءا كليا عن اللإصغاء لأى اقشاح ۇدى الى توسط 
الدول الأور ية بينه و بين رعاياه الثائرين . وهذ الامتناع أج نار الفضب ف افوس 
السفراء ۰ ومن هؤلاء سقير فرلا مسو رجو ر )Ribeaupierre)‏ كانت مهمته 
السرية أن علق مشک م ترکا؛ وم هبر النجاترا سترا تقو رد کاننج Stratford.)‏ 
Canning‏ ) وكان قت الإفامة فى مدينة م يكن ممما وما من الأيام» بين أولئك 
الترك الفظعاء فى ريه ؛ وكان إلى جانب ذاك قد سم مابعلق مهمته من التقلقل » فكتب 
کثر من رة الى جورج انتج ريس الوزارة الإنجليزية أن يعمل شيا :إما الأخذ 
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فى إحراءات | كراهية قدر الطاقة دون إعلان حرب» و إما إهمال الوساطة كلية > 
والقضاء على کو ربن وشرکاته . 

وف أول سبتمبر سنة ۱۸۳۷ أصدر إلى السبر ادوارد كدر جتن ” أن منع امؤن 
ننف آل الاس بقنابل المدافع عند الضرورة وبعد استنفاد یع الوسائل الأنحرى“. 
وقد کشت ستراتفورد کاننج فی ذ کریاته بعد ذلك : ”لو أنی سامت أقل اشارة 
عن حدة طبع السبر ادوارد وحرأته لتجنبت التعبير ( بقنابل المدافع ) “ ّ 

على أن تعلهات a‏ تفورد كاننج حى فى الصسيغة الى بلغت إل ىكدرنجتن 
کانت خاصة بوقف المؤن ٠‏ ومن م کان من انلبطا أن حتج ہما كدرنجتن عن تصرفه 
بعد ذلك فی موقعة نوارین ۰ ولو لم یکن لدینا شیء غبر شہادة کد رنجتن نفسه لکانت 
شادته كافية لإثبات الهمة عليه : ذلك بأنه شعر أنه مجحب عليه أ بعتذر 
لستراتفو رد کاننج عن سوء تفسيره لتعلهاته . ثم إنه حين اقترح الأميرال الفرسى 
دی ر نی دخول الأساطیل الى خلبج نوارین کش ف کدرنجان عن شعوره بن مثل 
هذا العمل م تصدر به تعایات : فقول عن دی رنی : ”قد ته الى ما عسی أن رکون 
من‌التاج إذا م توافق الحكومات مل هذا الإبراء“ فقال :7 إنه استعرض كل الاج 
وأنه مح ذلك على تم استعداد“ ون ۾ سبتمير أصدر ااسفراء تعلمام الىأماء البحر 
أن بحاصروا السا حل الیونانی با جمعه من خلیجأرتا (۵4) الی‌خلیج فولو س (و10م۷). 
وف‌اليوم التالى بلغت معاهدة لندن الىاليونان فلقوها باعظم مظاهم الابتہاج ووعدوا 
مراماة شروط المدنة المطلوبة . ما ابراهي فلم تبلغ اليه المعاهدة إلا بعد ذلك لسبعة 
عشر يوما . وقد جاء فى المذ كرة المرافقة العاهدة : أن الملفاء س مدفوعين 
بعوامل اللإأسالية - قد جمعوا قؤات بحرية كبيرة بقصد منع كل مقاومة من جانب 
الةو اد الترك س تلك المقاومة .الى قد تؤڈى إلى القضاء pels‏ ولسبب للاساطان 
ضررا كبا مت أ ثره زمنا طو لا ٠‏ وقد آسلم أمراء البحر الأورو بون وام بأن 
ذهابهم إلى أبعد حد أولى من التقصيرف بلوغ المدف الذى ترى إلبه معاهدة لندن. 
ھا عن الان وا مرن ۰ 
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ووصل امیر البحر دی رنی إلى نوارین فی ٣۰‏ سیتمبر وقابل إبراھم فی صباح 
اليوم التالى» وحاول فى هذه المقابلة” أن بقنعه بالاستجابة لرغبات المحلفاء . وكان 
حدث الأميرال الفرنسى بلهجة مستفزة رراد ما إثارة الروح العالبة والرجولة اللذين 
کا بعرفھما عن ارام »> حتی لقد سال | إراھے ”ھل يزم تسل الحصون کذاك ¢“ 
فکان جواب دی رنی هذه مسأل 7 تقژر فيا بعد ما اليوم فإنا إا ريد هدنة 
لنقذ والدله وترالة . فک فی آنه مسن وقاق وتلاف عا کان ملیه من قبل» وفکر 
ف أن مصر الغنية ستكون خيرا لك من المورة الخربة “ . وكان ما قاله إبراهم : 
عندى كل ما ازم لإلماد الثورة» واتوقيع ضربة قاتلة على إذرا وهى الوكر الأخبر 
لمعراقات البونانية “ فقال دى رلى : ” آنه اتفق م عمكدرنجتن على أن ينعا بالقوة 
الأسطول التركالمصرى من السير فى أى اتجاه الاهم إلا اتجاه الدردنيل والإسكندرية“. 
وتم التغاهم ملل آلا يقوم إبراهم بعمليات جديدة إلا بعد أن تسم من الباب العالى 
أو من الوالى أمم| رمي بذلك » وأنه إلى صدو ر ذلك الأمس سيحتفظ بأسطوله 
ف واد : ۰ 

ونی ۲١‏ سبتمبر زار الأميرالان البريطالى والفرنسى القائد المصمر ى زبارة رسمية 
فی کثيرمن الأببة ٠‏ و قول كدرنجتن : إن إبراهم باشا تظاهى بأن له رغبة خاصة 
فى تتفي طلبنا > ولعله كان كذاك ف الواقع ونفس الأمم“ وعلى الرغم من هذا فإن 
دی رنى لم بالك أن ,تحدت عن تبادل الرصاص والبارود» و إذنءفإن إہراھے کان 
مستعلا لوقف القتال» آما اليونان فإنهم بدلا من تنفيذ المدنة التى وافقوا ماما أحسوا 

فما صم م جرد عبارة ر“مية» وأنه. از ينام عتقاب من قبل الدول الى 
تو سطت ف إنقا ٠‏ وملا الاعتقاد أر سل ارال الفرلسی فا شر (رمزvط۴۵)‏ 
إلى خيوس وعهد إلى بعض الزعماء بتحريك الثورة فى تسالیا وحوصرت کربت 4 
نا حاول آشرش وکرکر یر الزول إلى الیونان الغريية . وام E‏ 
أن القائد هاستنجس (وع«ناءة1) وهو من أصدقاء اليونان أباد فة عمائية أمام 
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کےا 


صالونا )5410٥4(‏ ۰ فلا جب إذا آعان اراھ فی غضب : ” أن العمائیین مكتوفو 
الأيدى بيا اليونان أحرار ف متابعة الأعال العدوانية“ وأضاف إلى ذلك ”أنه مادام 
اليونان لا يحترمون اطمدنة الى قبلها هو فلى كره شدږد منه » فإنه لا بع لفسه مقیدا 
بای احتیاط فی جانبېم“ . وف ذلك قول المؤژخ الانجلیزی فنلای ررواہز) : ” تی 
علينا الصراحة أن تجاهل أن إبراهم وافق على وقف القتال وهو يعتقد أنه لن سمح 
لايونان ‏ أسوة بالترك -بأن بمضوا فى الأعمال العدائية “ . ومن ٹم کان إرسال جزء 
من أسطوله لمعاقبة هاستنج » وهو إذ ذاك فى خلب ج کورنٹوس » عملا مبررا من كل 
وجه . وكذلك کان عمله فی تموین بتراس الى کان کو کرین در قاصدا اخذها. 
. وما أن عم كدرنجتن بخروج الأ طول المصرى » حتى أقلع من جزبرة زنطة 
وأنذر السفن الإسلامية بإطلاق النار لى أب سفينة تقدم فى تجاه بتراس وكان من 
نبج ذاك أن عادت السفن الى نوارين فى ٠‏ أ كتو برسنة ۱۸۲۷ ٠‏ ومن المتع یل 
اليجة او أن ارام آم على تموين بتراس فى ذلك اليوم » ونفذ الأميرال الإنجليزى 
تېدیده فی حین لم یکن معه ضير سبع سفن . 
وبعد ذاك, اجتمعت الأساطيل الثلاثة امتحالفة ف مياه زنطة وبلغ عددها 
ءشر سفن من خط القتال ولسع فرقاطات ونمانى سفن صغيرة ٠‏ وهنا برز الى مالم 
الوجود ذاك التصمي الذى ى الى معركة نوارين ؛ ومؤذاه : ” أن أمراء البحر 
اقتنعوا س كا اقتنع كل رجل مفكر ما عدا أعضاء الميئة الدبلوماسية س بان العقدة 
لی ملم لها أن رفصل فما إلاالسيف “ وفى هذا المضار أخذ دی رئی القیاد 
وتبعه کد رنجتن وھیدن (مع14م11) تار ین غير مکهين : 
ولا جب فان دی ر نی کان قد غر ریه ف المسألة اليونانية وشرع ينصح 
اريس الوزارة الفرأسبة باستمال القوة لوقف العدوان لاعتقاده ” أن هذا بعد 
لفرنسا موقفا لبلا جدا“ ٠‏ وذا التحمس لإرضاء التلهف القوعى لتيل المد 


جرف ريس الوزارة إلى وجهة نظره مؤقتا : ويو يد رغبة دى ري فى إنماء المسألة 
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عن طربتق القتال ما قصه عد هكدرنجتن من أنه ”لا يحب البحرولا إستطيع أن 
تفيل الصار“ وأنه من أجل ذلك كان مستعدا للتدليل عل ” أن اسمرار الحصار 
طول الشتاء عمل شاق » كشر النققات» ولعله عدم الحدوى : ذلك آنه قد ب 
عاصفة شتت تمل الأساطيل الأورو بية »فنتاح لإبراهم فرصة نقل جيشه الى نواح 
منعددة من المورة وا زر“ ومن ثم كان رى ”أن خير سياسة ما تزه المدافع “ . 
وبناء على ذلك قزر أمماء البحر أن أقصر الطرق وأضنا لندفيذ معاهدة لندن هى 
حرمان السلطان من وسائل الاسمرار فى القتال . 

وکتب دی رتی خطابا الى الضباط الفر سيين فالا سطوا ل المصرى يحذرمم ”آنه 
من الحائرنشوب معركة» ونم إذا ضبطوا يقاتلون ضد عل دولتهم فإن التناج بالنسبة 
فی قد تكون خطيرة جداء وآنه لذاك ينصح هم بالتخلى عن أعمام“ وكذاك فعلوا ‏ 

وف ۱۷ من أ كتو بر سنة ۱۸۲۷ كتب أهراء البحر إلى راهم بعنفونه 
فی غبراستحیاء ولا جل م الكذب ‏ بأنه أخل تعهده وأنه بذاك 
وضع نفسه خارج نطاق القانون الدولى ٠‏ 

ولا کان إبراهم اتبا أعيد الطاب دون أن يفض غفلافه ٠‏ وى اليوم التالى 
وقع أمر|ء الببحر بروتوكول المغاوضات الذى تفذ بعد يومين فى نوارين ٠‏ ونت 
المادة الأولى منه على استبعاد الحصار أثناء الشتاء ؛ وتعدثت الثانية عن مع 
الأساطيل ف نوارين لفسا حى تكون إقامتما الدانمة هنالك مانا لدم نحزك 
الأسطول العثانى . 

واو أت آساء البحر کانوا حقا بقص دون ججڑد مظاھہة ‏ کا کانوا 
جاه رون لكانت هذه المادة وافية بغرضمم ٠‏ لكنمم وتوا آنهم يتوا النية على 
نعط اطول العھالی حین استرسلوا فی القول ” بان هذا الوضع وحدہ لا یؤدی 
الى الغاية > لأن الباب الغالى يصر على عدم تغيير خطته “ . ومعنى هذا أن وجود 


الأساطيل الأور بية بصفة مستديمة فى نوارين لا يكفى لتحقيق أغراضمم ٠‏ وعلى 
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س ول س 


الرغم من ذلك فإنهم بالمادة الأخيرة أقنعوا أنفسمم بأن ” جرد وجود الأماطيل 
با تا فی نوارین بتولد عنه عنم بحفق المدف المطلوب “ 

والشىء الذى ما بزال عاجة الى تفسير هو المنطق الذى سؤغوا به أن وجود 
الأساطيل بصفة مؤقنة يحدث ألا أ كبر من وجودها بصفة مستدية ؛ الهم 
إلا إذا كات الوجود المؤقت بفسر لى طريةة دى رنى ” بأله بحب إدخال 
الأساطيل اللاثة الى نوارين نفسما وإنذار الأساطيل العهائية - و يدنا عل 
امدنع ت بان تحرج ۽ وإلا هاحناها على الفور“ ومن ثم جلى أن بروتوكول 
أس|ء البحر يرهن بذاته مى أ re‏ ل یکو وا يقصدون شیا أقل من عطم الأسطول 
لمٹانی : ذلك بان دی ری کان بعلم حق العام بان روح إبراهم العالية ورچولنه 
تحولان دون اسحابه من نوارین؛ حت واو طلب إلبه أماء ابر و يدهم صلی 
امدنع أن يفعسل ذلك + اللهسم إلا إذا صدر له مس ذا الالسحاب من 
السلطان أو من والده . 

ونی ۲۰ أ کتو رانم زکدرنجتن هبوب رياح شرقية مناسبة ودخل الى الميناء. 
وقد وجد القائد المصرى عرم بك والقائد الترکی طاھی باشا نفسہہما فى موقف 
حرج؛ لأن رليسمما الأعل وهو ارادم باشا کان غائہا » ولأنہما بعامان جیدا أن 
جود ومد على یکرهان الاشتباك مع آور با »وف هه الساعة المتحوسة الطالع محا 
لتس يما أن أسيطر اهما هذه الاعتبارات السياسية بدلا من أن قوما بواجمما 
كقائدين . و بذلك علا على نقيض ما امتزمه خصومهما إذ أن أمراء البحسر 
الأورو سين كانوا قد قزروا التضحية بالدبلوماسية إنثارا لما رأوه صوابا ومنتجا > 
بيا القائدان المصرى والعانى قد عكسا الآية فضحيا ١ا‏ يوسحى به عقلاهماخوفا من 
اعتبارات سياسية سوب فرط حرصم ما على الإبقاء على حسن العلاقات مع ورو باء 
وسبب إصرارها على آلا یکون الہدوان من جانہما إن کان ولا بڌ من قطع 
هذه العلاقات . 
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وهذه الاعتبارات بذاتما هى الى حدت حرم بك عل اقتراف خطا کان بی 
أن يا ٤‏ من أجله آمام ان عسکرى : ذلك لأن مکانه کان عند مدخل 
انليج » ولأنه کان ,درك موقف التحدی االذی بقغه خصومه ؛ فکان بغی عليه 
أن عرض دخولم » فاذا هم أبوا الرجوع » هاجمهم وهم بدخلون فرادى » إسفنه 
وبطار ياته المنصو بة على البر . 

وبا آن ابراھم لم یکن سمح البتة لمدقه بأن مختار نقطة المجوم » فن ابمائر 
أنه او کان حاضرا ليذ هذى إللطة . وإذن » إلمازآن تكون اشجة المعركة عخالفة 
ل حدث. وها ه وكدرنجتن نفسه قول :” لو أن عرم بك جل قليلا بضرب النار 
لواجهنا صعو بة كبيرة “ . لكنه بدلا من الوقوف موقف الرجولة الدع بوعد 
الأمبرال البريطانى بأنه ان بطلق النار حى بيدأ حرم بك» ومن ثم احنفظ بحياده . 


و بعد أن استغل الأمرال البريطالى حياد الأمبرال المصرى المخدوع استغلالا 
كاملا انقلب عليه دون أن لشعر بونحز الضمير ؛ وهاحمه فی ااوقت الذى كان فيه 
قبطان مصری تعدٹ الى باور المبرال الربطانی . 

ويا العمائيون بتلفتون نة و دسرة لا يدرون ما بعملون كانت الأساطيل 
اللأورو ية تأخذ أماكنما فى فسحة من الوقت : فقى متصف الساعة الثانية 
دخلت السفن الربطانية حى صارت فى وسط الملال بالضبط فى مواجهة سفينتى 
أمبرى البحر اترك والمصرى» ودخات السفن الفرنسية فأخذت مكاما عن بين 
كدرنجتن فى مواجهة الفرقاطات المصرية ؛ وذلك بقصد الا كد من تخل الضباط 
الفرنسيين . وأما الأسطول الروسى فوقف عن لسار زميله البربطالى . 

وقد ثار الحدل حول اب مانب الذى أطاق القذيغة الأولى و يقول ابراهى : ”إن 
كلا الفر يقبن بتبراً منها ۽ والثاست أن الفرقاطة الريطانية ”دار موث“ بدأت أولا 
وبدون مبرر آستولى على حراقتنا فكان الدفاع المشروع من جانبنا سبب القديفة 
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الأولى التى لقعا دار موث“ . ولا كيد الم كد أطلق دى رنى على الأسطول 
المصرى كل مدفع على سفينته يواجه ذلك الأمطو ل؛ فم يكن هن قبل المصادفة 
أن أل قذيفة مصر ية وقعت على السفينة لاسيرين (ممةء:S‏ ) الى كان الأمبرال 
الفرسى على ظهرها . وه_ذان الادثتان كنا بمثابة إشارة الاشتباك الهأم» وهو 
اشتباك لا بترك عالا للناورة ولا للفن البحرى بمحک ضيق الايج فلم تكن هناك 
حاجة لغر الضرب الشديد . ويقول دى رنى فى وصفه : ”فى وسط هذا التنور 
کانت تری سفن با كلها مشتعلة » وأنحری تقفز فى المواء بانفجار مروع . ولا 
غطيت الميناء با لحطام بدت فى صورة بحيرة من تلك البحيرات الهنمية التى بعوم 
فما الكقار بين أمواج من التار والقار الماتهب “ . وكت ب كدرنجتن الى زوجةه 
فى ايوم نفسه : ” إيه ياعن نى » لقد حارب الترك والحق م أجادوا المحرب» 
وقد أعدمنا أسطو م > وكلفنا ذلك بنا غالا“ . 

وم يكن أحد شك ف التتيجة إذ الواقع أن توق الأساطيل الغر بية تفوفا لاشك 
أيه هو الذى جع أمر|ء البحر على الخاطرة بهذه اللحطوة : ذلك بان الوحدات المقاتلة 
إا هى سفن خط القتال . وكان نصيب العنمانرين من هذه الوحدات أقل من ثلث 
نصيب خصومهم من حيث المدد . وفضلا عن هذا فانہم انوا مقيدين بنطاق 
ضيقق٠وزاد‏ الخال سوء! أن السفن‌الصغيرة والنقالات الكثزة ل حطمها الأعداء_ 
ولم يكن ذلك علا شاقا_ صارت خطرا مى آصعاما وعائقا في . فا جاءت الساءة 
اللامسة حتى كان الأسطول العانى لا وجود له باعتبا ر كونه قوة محربة ٠‏ 

هکذا حدثت موقعة نوارين تلك الموقعة الى قبل عنما عق إنها دقت ناقوس 
الاستقلال اليونانى؛ فان دم جحارة اللفاء وقد اختلط فى خليج نوارين ربط بعضهم 
ببعض على الرغم من تباین مصالمهم ٠‏ ولا ننسى أن زعماء جهش ما أو أسطول ما 
لا باط مم تفسير نص معاهدة ما » ومط موادها مطا ثرا رث تناقض معانما 
الحرفية ٤ک‏ لا جوز طم آن يقيموا أنفسمم قضاة يفصلون فى أمور السلم والحرب . 
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ومن ثم وجد كد رنجتن أنعمله هذا عحاجة الى‌التريرفكةب ال الوزارة البريطانية 
يقول : ”إن أۆل آثرعظم سيكون قبول الساطان للهدنة المقترحة حين جد » بعد 
فقد اسطوله » أنه ۾ تعد له وسلة للاسمرار فی المرب . وسیكون الأثر التائ 
إقلاع اروس عن عن مهم على آسيير جيوشېم نحو الةططينية ذلك العزم الذى 
أخاطى بالقول بأنه الآن موضع التنفيذ“ . على أن هذا التبرير لم بحل دون تجر يده 
من القيادة . 


وإذن فان التدخل بالقوة بن تركا واليونان كان من أقله الى آلحره من اقتراح 
القيصر تقولا الأول ومن خوف انجلترا من ازدياد النفوذ الروسى ف تركا » وكانت 
موقعة نوارين الننيجة المباشرة لمعاهدة > وليه سنة ۱۸۳۷ ) توقعها نقولا ومترح 
ومد على . و إا وافقت اما فرأسا للأن حكومة شارل العاش ركانت ف مسيس 
الحاجة الى شىء من الحد سى الشعب إدارتما المستبدة امحدودة النظر» ومخاصة 
لأن الشعب کان قد سم جمودها وكان برى فى هذا امود مضيعة لسن الصيت 


وهو لدی الفرنسيين غذاء شھی ۰ 


وما أن وصات أخبار المعركة إلى الحكومات الالاث وشعو ما حى نجل شحور 
هذه وتلك : فی لندن کان الى العام منقسما فا لمو بج قابلوها بالا بتاج ينا أحس 
التورى - ومعهم الحكومة - انما على أحسن الفروض « حادث مشسئوم » ٠‏ 
وف باريس أعان ” أن الشعب هو الذى كسب المعركة > وأا مبدا انتصار الرأى 
العام » ؛ وسر شارل العاشر با لاحظه من حب الشعب لوزرائه كأثر حسن من 
آثار المعركة» ولكنه مع ذلك لم استطع أن متدحها دون تحفظ . ما فى بطر سرج 
فان الفرح کان غیر مشوب » وظن حزب المرب أن نوارین تؤڈی إلى حرب مع 
الترك طالا رغبوا فبا . وكان نقولا الملك الوحيد الذى ابتهج ما لى صدور 
أساء البحر الدلالة بالأوسمة » وهنا كدرنجتن ” على النصر الذى بى على أوربا 
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المنحضرة أن تعترف لك بجيله مضاعفا“ ٠‏ ولم يكن وزيره أقل مه سرورا وعر 
عن ذلك بقوله 2 إن ھر اء اإبحر استحقون أن وکونوا رۋساİء‏ وزارات 
یدرون السياسة f‏ 


ما ابراهم باشا فلم فض موقعة نوارين البحرية من شجاعته مثقال ذرة» 
فبی ٹابتا کا من قبل؛ بل لعل طم الأسطول جاء منقذا له بإزاحة الضباب 
الدبلوماسی الکثیف الذى کان يبحجب الطريق عن عيليه ؛ فأصبح بعد هذا المادث 
لستطيع أن يؤذى واجبه للدولة العائية من غير أن تعوقه عن ذلك اعتبارات السباسة 
الدولية ٠‏ ومن ثم شرع يعمل على الور لقضاء الشتاء ف المورة ٠‏ واتضح له بعد 
امساب الدقیق آن ما عنده من المؤن » مضافا إلیه ما برغب تجار الیونان ف بیعه ل٤‏ 
يكفيه الى أن يظهر الحصول ابلحديد . ولبلوغ هذه الغاية أرسل الى مصر كل من 
عو وجودهم تنفيذ الاطة وم ۰ ص لھم على ما بی من سفنه وهی 
وة أ کر م) قذر هور المصرى إذ كان فما ٠‏ سفينة حرية وإ نقالة . 


ومھما یکن من مم فان أخبار نوارین لم تحدث فى مصر حتقا يذ كر» بل أظهر 
الوالى فى هذه الحنة تلا ومو نفس عظيمين فكان ف أثناء قراءة التقر بر الطو يل الذى 
بعٹ به ااه اه بتوقف و قول فى صوت مسموع ”لقد أخرعم بهذه التائج “ . 
ولا غو فان انر م ج ع مقاجةا محمد على إذ كان قبل ذلك بأشمر مشغولا بعمل 
القرتيب اللازم ” لإرجاع لته سالمة“ .ولا أشار القنصل الم بطا لی با رک (إ)8) 
من طرف خفی الى أن الترك هرالذین آطلقو القنبلۃ الڈولی قال مد عل :کا کلد! 
إن الموقعة كان لا بد أن تحدث “ وأصر على آنا ت المعتدون ؛ وأ كد أن طم 
الأ طول , بإجحمعه لا يؤثرف حال الأورو بيين المقيمين فى تركا . واستهجن القول 
بأن ااساطان سيامى بذ الأو ر بين المقيمين ببلاده مؤكدا: ” أن مثل هذا المسلك 


. يقصد الأرر بيين مامة واار رطا نيبن خاصة‎ )١( 
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— y٠ س‎ 


يالف مبادئ الدين الإسلاى عل خط مستقم »> وأن الساطان لو ارتكب مثل 
هذا العمل فانه لا یعڌه مساما» بل یعتره کافرا؛“ 

وتحقق مالا به #د على من أن السطان لن يفكر فى مذيحة عامة ء بل على 
المكس بن هادا وطلب تعويضا واعتذارا وأ على السفراء بالبقاء فى ماصمته» 
الام حين رأوا أن الباب العالى ما بزال مصرا على موقةه غادروا القططينية 
بغبر جوازات سفر . 

وا أحس السلطان بأن المرب آتية لاريب فا عرض دعل 
أن بمنحه سور اا الثلاث نمنا لمساهمته فى حالة لشوب حرب مع الفرج ٠‏ 
ومع أن الوالى لم يكن يخطر بباله يومذاك أن يفكر فى الاستقلال فانه اقتنع افتناعا 
تاما أنه قد آذى واجبه حو السلطان »> وى فى هذه السبيل بأسطوله وجل من 
جيشة وأنفق فى ذلك أموالا طائلة ؛ وأدرك ثاقب فكره أن المضى فى معاونته 
اساطان لم يعد من المستطاع أن بؤدى إلى إخضاع إلبونان» ولا أن جى الدولة 
العهانية من الإذمان لأس أوروبا ٠.‏ وملى أساس هذا التفكير السام استقڙ عن مه 
على استنقاذ مصر من شراك السياسة الور بية وتجنيما التوط فى خطة العناد الى 
اندفع فما جود الثانى على ضر بصيرة بعاقبة الأمؤر . 

ور ثم شرع بترقب أنسب الظروف وأشرف الوسائل الى تمكن لابه 
وجيشه وبقية أسطوله من العودة إلى مصر . وحانت له الفرصة حین قژرت انعلترا 
وفرذسا والروسیا فی ولیه سنة ۱۸۳۸ ايعاد ابراهم عن المورة و فرلا تنفد 
هذا القرار » فعمد إلى الاتفاق مم الأمال کر ق اغسط . ٠ن‏ تلك السنة 
على إخلاء المورة وأصدر أمره إلى أبنه بالعودة إلى بلاده . 

و ینا ارام يع العة لتنفيذ أص والده إذا بجيش فرأسى قوامه ٠١ ٠‏ ره ٠‏ جندى 
بثزل بالمورة بقيادة المنرال مبزوك « وموه » بعد أن اصح الموقف فى غنى عن 
تجرید المیوش» ولم بق الا ان بای القائدان والیشان . وأیدی زعاء الیش 
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کا ا 


الفر می فى هذه المناسبة نماية التعظم والجاملة لابراهم باشا: ومن ذلك أن ارال 
« میزون » آم بإجراء عرض حاشد | کرام له ودعاه فی اليوم التالى إلى طعام 
العشاء ‏ وتتابعت حفلات التكرم والولائم للقائد المصرى إلى أن جلا عن المورة 
ف أ كو برسنة ۸ + وعاد البطل المفدى إلى وطده . وما أن وقع بصره 4 
والده بین رجال دولته حى انکب يقل أطراف الأربكة الى کان د عل جا 
علما ٠‏ فكان هذا اللقاء م من اسا الحظات فى حياة ذلك المصاح الفذ . 

وعد ٤‏ فان امحل المصرية إلى بلاد البونان كانت - على الرغم من الظروف 
السيئة الى أحاطت ہا س ملبثة بالأعمال امجيدة اتی جات اراھ ود عل 
ومصر نغرا أبديا : فقد كان عامة الأورو بين لا يعرفون هذه الأعاء الثلالة 
إلا مقرونة بالتوحش والهل والتانر ٠‏ بغاءت الملة من أقها إلى آنرها عرضا 
شائةا لبطولة ابراه وعظمة خمد على ونهوض مصر : فإن الأسطول المصرى ما كاد 
قصل بالأسطول العهانى فى بحر الأرخبيل سنة ۱۸۲١‏ حى أب الناس بحسن 
سفنه وسرعة سيره وبراعة مناوراته وقرنوا ذلك بارتباك الأساظيل العثانية وبطء 

حرکتا» مما من البو: ان من عام ثلائة منها» واضطرار خسرو باشا الى الفرار 

ماهم الى الدردنيل حتى لم بد الساطان بدا من أن يترك عمد على الصف 
فى الأس-طولين العهانى والمصرى »> ونا كان راهم فی میاه جزیرة ساموس » 
أطلقت عليه إحدى السفن اليونانية رصاصما فبق فی مکان الربان بذظر باس الثغر 
الى راص وهو بقع حوالی قدمیه ٠‏ ولم مض کثیر ءل نزوله بالمورة حتى كان 
صوت نفبر جیشه ملا قلوب الیو نا نیین فزما ويفڙق جموعهم فى أغاء شتی» وذلك 
بعد أن مل”قوا أربعة جيوش تركية » منها جيش من نهين ألف بقاتل كانت 
قیادته الى خورشید باشا الذى کان يوما من اده ينازع مد على ولاية مصر . 

وما أن استولى إرا اال المورة حتى أقز بفضله خصمه فى المستقبل 
مد رشید اشا کب ٠‏ : ”لقد أفنيت هذا انس المقوت جنس المورالية 
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سكان المورة - فسارع بالحضور لتتكل اولك الصيادين سكان مدة 
مسولو جى ٠‏ فانهم أصبحوا من الشياطين با هم مكبون مله من عمل السحر . 
ومن آیات رهم آئی قت ماهم جبلا تعاوز علوه ارتفاع أسوارحم فدھ‌وه 
تدمیرا بسر رجل عندهم امه ر کوکینس» ٠و‏ لشتغل ھؤلاء الکفار کل یوم بترم 
ا سیم م کالما سقطت جدرانما » وم جرءون على شی من آمل الأراج فهل رضيك 
أن ت ركنى هكذا هنأة مؤلاء الملامين ولعبة فى أبديم ؟ إن امتلاك بلاد اليونان 
کلھا بتوقف عل آخذ أسوار مسولونجی ٠‏ فهلم إلها من غير تأخير؟ ۰ 

وأم من هذا فی تقد ر ابراھے باشا أن الساطان کان ق دکتب ااه خطابا عط 
بده بوبه المورة» ومعه كاب لح إطلب اليه فيه المسيرالى مسولونجى إذا استنجد 
به رشید ۰ 

ومن مواقف البطولة التى وقفها أبراهم أنه حين باغت اليه معاهدة لندن 
سن ۱۸۳۷ کان جوابه لأماء البحر الور بیین : ”لیس لى أن أعمل إلا بآ 
الوالى أو الساطان؛ ومهما يكن اللاط ر الذى أصبحت به مهذدا فان أحيد عن 
الحطة الى رمت لى قيد شعرة“. وبق إبراهم على هذا التصمي فى أقسى الظروف 
وأشڈها هولا الى أن تسام من والده أسر| بإخلاء المورة ٠‏ 

ولم تكن الشجاعة وتات انان كل ما عرفه الأوربيون من فضائل ابرأحم 
بل لقد آدرکوا مه جانا آنحیما کا لوا توقعونه من أهل الشرق فى ذلك العصر »> 
ذاك ہو الطانب الإنسانی › الذی تجل فی مناسبات تفوق الحصر نکتنی بذ کر 
بعضما على سبيل المثال» مما أن أسقف موذون الذى حّض مواطنيه سنة ۱۸۲١‏ 
عل ذد جميع مسامى نوار ن بعد أن استسلموا ام وقع سنة ۱۸۲۵ اا 
فی بد إبراحم فا کتنی بإبقائه فى الأسر حقبرا مهنا وأبى أن يام بقتله ٠‏ ولم 
یکن هذا الحادث فریدا فی بابه > بل کان إبراھے عامل اليونانيين عامة بالرفق 
والإحسان » و بقع عن سفك الدماء خارج ميادين القشال » مقتديا فى ذلك 
بوالده العظم فإن د على كان فى أثناء حرب البونان و بعدها إستبقق الموظغين , 
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الیونانیین فى خدمته و بتواوز ذلك الى استخدام بعض مهارم ولا بتعژض لسوء 
لجار منم حتى فضل كتير من أسراهم البقاء فى مصر على العودة الى وطنهم . 

ولل يقف راهم فى رفقه عند هذا الحد بل تخطاه الى درجة تخجل كشرا من 
متحضری اور با فى عصرا اللمالى» إذ كان يعنى بالمرضى والرحى من أعدائه عنابة 
فائقة ويكاف طبيبه اللاص علاج بعضهم ٠‏ وبلغ من ذاك أنه أحى تقالد 
صلاح الدين الأو بى حين شكت إليه جوز يونانية فقبرة أن ضابطا مصريا أسر 
انها الوحيد فاعطاها إبراهم من ا لمال مایكقى لافتداء ابم ورد حريته إليه . 

وتاصل تقدیرالبطول فی قاب ایرام حتی کان یکہرھا فی آعدائ : جاءہ وھو 
حاصر مسولنیجی ضا بطان ونانیان ومعهما قسیس پرجونه الماح 4 عغادرة 
المدينة بحجة وأوقهم مر قرب سقوطها فكان جوابه : ” عودوا سلاحك 
إل مرا کرک اتخبروا مواطنک بان أحترم من مون ذمارهم إلى الاية “ . 

ومن هذا القبیل آنه بصر یوما عض جنوده رطلقون الرصاص ف غير معركة » 
مل لد خصومه کول وکترو نیس» فزجرم وناداه : ” سلم نفسك أا القائد “ . 
فکان جواب « کولوکترونیس » أن أطلق الرصاص ريد قل ابراھم » ولکنه 
أخطاً الممدف فأصاب أحد أتبامه . 

ولا غرو بعد هذا ن نہد له جميع من اتصلوا به من الأور بيين بالشجاعة 
الى لا رق الها ضرب من ضروب اللعوف» أقوا له بالعبقرية الحربية وسعة العم 
بالسياسة الأور بية» إلى جانب التفكير العميتق والتدير الحصيف» والرفق بالدصم 
ا مغلوب والعطف عل الحتاجين منأعدائه وأسراه ومساواتمم فى توز يما لمؤنيجنوده؛ 
فكان بذلك مثلا حر مد على الكبير وعنوانا ا نالته مصر على يديه من الهوض 
من كبوتما واللحروج من ظامات الفوضى والارتباك إلى نور الاطمنان والنظام . 


وھکذا کانت اخ البونانية وسيل لتعريف اهل ور | ا بلغته صر بومذاك 


4 رف" مادی ومعنوی وډه أذها-م الى ما ری ف ٥ن‏ مس تقل اھ ۰ 
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فهرس باهم الأسماء والألفاظ اليونانية الواردة فى هذا الفصل 
ور“مها بالحروف العربية َ طق ا اليونان 


آذمند یوس کورا یس Adamantios Korais‏ 
أناتوليكو ومن معانما الشرق Anatoliko‏ 
أرغوء س Argos‏ 
أ ماطول ومعناها حامل السلاح Armatole‏ 
ار ۰ Arta‏ 
بونسارس Botzares‏ 
کا روف ستر ,اس Capodistrias‏ 
کندور واس Condurotti‏ 
کورنشوس Corinth‏ 
داریا Daria‏ 
د٤‏ وچيرنآس ومعناها شيوخ البلدية Demogerontes‏ 
دراد Dervend‏ 
ديوس Dikaios‏ 
غستولی Gastouni‏ 
غيو ريوس مافروه‌يخا لس George Mavromichalis‏ 
غر مانوس Germanos‏ 
لاس Hellas‏ 
اثر یا فلیکی ومعناها ” شركة الاحياء“ Hetairia Philiké‏ 
هوسبودار ومعناها حا کم البغدان أو الافلاق Hospodar‏ 
إذرا Hydra‏ 
]تدس Hypsilanti‏ 
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س ول س 


کالاماتا Kalamata‏ 
کاناراس ` Kanaris‏ 
کارااسکا کس Karaiskaki ' .'  ,‏ 
کاسو' س 1 Casos‏ 
کلیذی Kleidi‏ 
کلفت . Klepht. e‏ 
کریو یری Krionerı‏ 
کرومیذی Kromidi‏ 
کسوس دزافیلاس Kitsos Djavellas‏ 
لاز س Larissa‏ 
مانا Maina‏ 
اا کی Maniaki‏ 
ما کریالیس Makrijanis‏ 
ما کربلای Makriplaye‏ 
ار شن 'Makris‏ 
ما کرىنوروس .Makrynoros‏ 
مافر وکو رذااس Mavrucordatos‏ 
مافرومي دالس ` ۲ ,ر ۰ ° Movromichali,‏ 
مياۇليس ‘Miaouli e‏ 
مسولنجی Missolonghi‏ 
موذورڭ , Modon‏ 
ايلو Nauplia‏ 
نافارښنون Navarin‏ 
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أولمہوس 

بالیکار ومعناها بطل 
پاپاذيامندوبولوس 

پا پافلیساس 

یا 

فيلهيلينس ومعناها أصدقاء اليونان 
اا 

بنڏوس 

بروستس وم‌عناها ارجال بارزون 
ا 

برغوس 


رغاس 


ثیوذوروس کول وک وترو لیس 
ٹوکیذیذس 

وم‌باز لس 

تریکو لس 

مہا ماذوس 

فاسیلاذی 
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Qlympus 
Pallicar 
Pappadiamandopoulos 
Pappa Phlessas 
Peta 
Philhellenes 
Piana 

Pindus 
Proestes 

Psara 

Pyrgos 

Rhegas 
Sachtouris 
Skourtis 

Souli 

Spezzia 
Sphacteria 
Theodore Koloktrones 
Thucydides 
Tombazes 
Tricoupi 
Tsamados 


Vasiladi 


رقنا 
ولوس 
زابعیس 


زف وس 
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Vervena 
Volo 
Zaimis 
Zerekovia 


ZYEOS 
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هود ابراه باشا فى خدمة الزراعة والصناعة والتحارة 
) للد كتور أحد أحد اله 
ا باهم باشا. بطولته وكفايته ار نة ف ميادين القتال لاد العرب 
والسودان والبونان والشام والأناضول » فذاع صيته فى الشرق وااغرب حتى آن 
شمرته الجر ية حجبت لدرجة ما النواحى الألحرى من مواهبه» فم لعرفه يعض 


حققة کان ابراے اشا قاگدا مظفرا 4 امتاز بالشجاءة و حب النظام » وکن 
عظمته تفتصر عل الناحرة الحرية فةمل» إذ جات حهوده الاقتصادية ف مر 
والشام ورلاد العرب» وظهرت كفا ته الإدارية ۳ & الشام» وف المهام الإدارية 


(۱) ف سستة ۱۸۰۷ عن ارادم دفتردارا أى مفتشا عاما لمعسابات فأدّى عله بجدارة خليقة 
بالإتجاب > وف سنة ١۸ ۰ ۹٩‏ عبن حا کا على الصعيد علاوة على منصبه الأول فنجح فى إدارته » وفى سنه 
۹ تالف اس المشورة برئاسة | براهم باشاللبحث ف مسا ثل الادارةوالتعلي والأشغال المموميةوالقضاء ٠‏ 
وف نفس السنة كان ابہاهم باشا على رأس الادارة المدنية والمسكر ية ٠‏ لامل من التفئيش على أعال 
تلك الادارة > وقد اضطلع بقسط وافرمن إصااح اللالة الإدارية بمديرية الشرقية ما جحعل والده يصرح 
بان ارادم قد مل عله عبنا ثقیلا ٩‏ ونی بایرس ٤۷‏ ۱۸ تالف الجاس اللصوصى برئاسة ابراهي باشا 
لاظر فى شؤرن الىكومة الى وسن اللواأح والقوانين و إصسدار النعليات ميم مصاح الحكومة > 
وی ای یل س ٤۸‏ ۱۸ تولی ابراه باشا حک مصر ٤‏ راسم والیا حى وفاته فی ۰ ۱ لوفیرسنة ۱۸٤۸‏ 
Cattaui: Le Règne de Mohamed Ali, T. I, p. 355. — Crabitès‏ 
Ibrahim of Egypt , pp. 5-7, 122-128.‏ 

عبد الرحن الرافمى : تارج الركة القومية ( الطبعة الأول ) ج ۴ ص ٠٠۷٠ ٠ ٥۷۲ ٠ ٥۷١‏ 


I — TE ° 0۹4 
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r Ao — 


وجهود ارام باشا الاقتصادية فى مصر معظمها فى الزرامة» فقد كان شديد 
العنایة ہما شعارہ فما كامة مأثورة عن مراد بك زعم الماليك وهی : ” إذا طلبت 
التق عفر ا اا “ وپقزر هامون ت ” ابراهم اا 
الاد ارا و مكف مله روز وم اقول قطط انه غتى الرراهت 
ولا غرابة فى ذلك » فقد مس راهم باشا نتسه وهو لازال فى مقتبل العمر 
أهمية الزراعة المصر ية فى الياة الاقتصادية :دما کان .«دفتردارا» ثم حا کا على 


وقد اهت ابراه باشا بعوامل الإنتاج الزراعى : وهى الأرض والعمل وراس 
المال » والمقصود بالأرض تلك العناصر الى يقدمها البنا الوسط الذى نعيش فيه 
من أرض وماء وهواء وضوء وحارة » ويقصد بالعمل کل جهود اقتصادیللانسان 
O TASS DABE‏ 


تمد علا الالان ف اتاج روة آحری 8 


ففی العامل الأول سام ابراه بأشا فى الاقلاب الذى أحدثه والده فى حيازة . 
الأراضى الزراعية > إذ قام بتنفيذه ف الصعيد » وذلك أن جد على أخذ فى تغيير 
نظام الليازة حى أصبحت الأراضى الزراعية فى رده » واستطاع بذلك تنفيذ 
نظامه الاقتصادى » ولا شك ف أن رغبت-ه فى زيادة موارده المالية وفى سط ٠‏ 
نفوذ الحكومة كانت من آم شات ذلك الانقلاب إذكان ف احتياج دائ " 
الى امال مذ توليته > فما وجد أن نظام الالتزام حجر مثرة فى طريقه » وأن 
أراضى الرزق معفاة من الضرائب صمم على فك الالتزام ووضع يده على الرزق حتى 


Y4 + ادوار جوان : م صر ف القرن الواسع عشر ( رة ) ص‎ (۱) 
Hamont: Egypte sous Méhémet Ali (Paris, 1843), T.I, p.186. (F) 
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تزداد موارده اة وکن من تنفيذ إصلاحاته وتقو به لوذه و اط ساطته 
)1( 
وحار به أعدابه ۰ 


ساهم ابراهم باشا فى ذلك الانقلاب باستیلائه فی نة ۱۸۱۲ س ناء عل 
امس والده على معظم أراضی الالترام ف الصعد »> ومحاصضة حصص الالتزام 
انى كانت فى حوزة الماليك والتى استولوا على بعضما بعسد تزوحهم الى الصعيد > 


(۳) 


وبذلك م یق من أراضى الالتزام بالوجه القبلى إلا التزر اليسير . 
وف نفس السنة أص مد عل انه ابراهم بالاستیلاء عل اطان الرزق المرصدة 
على المساجد والليرات بالصعيد فنفذ الأس ومسح الأراضى > ولم تنه السنة التالية 
إلا وکان براحم فد أخذ لحكومة چ اُطياڻ ارزق بالصعيد المرصدة على المساجد 
ؤعلى الأهالى والرات وعلى الر والصدةة 
كذلك استو لى ابراهم باشا على ما فى الصعيد من الأطيان الأميرية المعروفة 
بام اطلاق > والی كانت معدة 2 بن خيل البكوات اليك بالعلف » وذلك 
بد القضاء على سلطة الماليك فى سنة ٠۸١١‏ . 
)١(‏ ابی : جاب الارن الرابحم والأخبارج ۽ ص ٩إ (Ir‏ 
نظام الالزام هو أن يلرم شخص ما کو مة بدفع ضراب الأطيان على أب ترك أرض اللاحة 
للفلا حن بزرعونها نظر دفع الضرائب ا له درل عل ازن الرسة جنها شاه اللاص . 
١‏ أطيان الرزق بعضما ملك تقل با ليراث و بتصرف فيه أععابه كينا شاءوا وأ كثرها أوتاف أهلية 
رأوقاف على مك والمدتة وعلى المساجد والأضر- حة ٤‏ وعلى عمال البر والصدقة والإحسان من مستشفيات, 
وأر بطة (تكايا) وسل سق الناس وأ حواض اسن الدوابومقارئ لنادوة القرآن و بعض طلبة الع والفقراء . 


Reybaud et autres: Histoire (1 YY iw ابرق ج ¢ ص € 17 ) |د‎ )۲( 
. de Expédition Française. Vol. 9. p. 407. 


(۴) الق ج + ص 4و ۱۹۹ (حوادث س ۱۲۲۷ وسة ۱۲۲۸) ۰ 


Estève: Mémoire sur le (|۲۲۸ i الجر ج £ ص ۱۹۹ ( حوادث‎ )٤( 


Finances de e (Description de Egypte, T. 12. Pp. "81( - 
Reybaud et autres: Op. cit. Vol, 9, p. 407. 
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ونی سسنة ۱۸٠۴‏ عين راهم مأمورا لساحة القطر الصرى وشرع المساحون 
فى العمل مباشرة مود بك الدو 1 والمعلى غالى وفى مأو سسنة 1۸14 ظهرت 
تيجة المساحة بعد صدور الأمس فى فبرابر من تلك السنة بفك الالتزام فکانت لك 
الإساحة ناسخة لنظام حيازة الأطيان الذى كان قاتا فى مصر من قبل ونماية لذاك 
لاتقلاب الذى قام به جد على منذ سنة ۱۸۰۸ ٠‏ 


وتبا لتلك المساحة الى كانت تحت إمرة راهيم أخذت المحكومة ما زاد 
فى قياس أطيان الالتزام سوا ء كان من أرض الفلأحة أو أرض الوسية وأعطت 
الملتزمين ايرادا سنو يا يعرف باسم القايض تمر طول حياتهم تعو ضا مم عن أخذ 
حصص التزامھم کا منم أطيان الوسية طول حیام إن شاءوا زرعوها وان 
شاءوا حر وها وأعفت تلك الأطيان من الضرائب ومنحت أصعاما حق التنازل 
وا وت م سا ةا 


وبذلك تم استيلاء د على على أراضى الالتزام ولل رج عله هذا عن 
الأشياء المشروعة حيث كانت ملكية الأرض حا م ولم يك اللتزمون مالكين 
الأرض بل وساطة بين اللىكومة والفلاح لمع الضرائب وكان رفع أيدمم عن 
التصرف مدعاة. إلى تحصيل الضراب على الوجه الأ كل و إنحراجا للغلاح مما كان فيه 
من طلم بعض اللترمين الأقو ياء وجشعهم ولةد شعر الفلاحون أتفسمم ذا 


() آمین سای : تقوم انیل ج ۲ ص ٤ ٤‏ ۲ س الرنی ج ع ص ۲۱٣۷‏ و۲۱۹ و۲٣۲۲‏ 
وټ (حوادث صفر وربيع الأرل ودع الثائى و ادى الأرلى ورجب سه ۱۲۲۹) ۰ 

(۲) دفتر حوع ریات ورظائف ص ۲ ۲۰ ( افادة من الو زتامه الى مجاس الأحکام فى ۲٠١‏ 
ربع الأزل سنة ۲۸۰ ۱) س اتی ج ٤‏ ص ۲۲۳ ( حوادٹ جمادی الأول سنة ١١۲۹‏ ) . 
Mengin : Histoire de Egypte sous le gouvernement de Mohamed‏ 
„Ali, T. Il. p. 339.‏ 
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الانقلاب فبعد أن كانوا مع الملترمين أذل من العبيد صاروا يواجھو م بقوطمم: 
آتم اش بقالم فى البلاد قد انقضت أبامك إحنا صر نا فلاحين الباشا“ . 
هذا هو موقف الفلاحين الذين لم يقوموا بأية حركة ضة الانقلاب بل 
قبل بقبول حسن نظرا روجهم من حالة الذل والظام فقد ” كانوا مع الملتزمين 
أذل من العبيد المشترى فر ما أن العبند مرب مر سسيده إذاكلقه فوق طاقته 
أو أهانه بالضرب وأما الفلاح فلا بمكنه ولا سمل به أن بترك وطنه وأولاده 
وعباله ورب وإذا هرب إلى بلدة أنحرى واستعلم أسستاذه مكانه أحضره قهسرا 
وازداد ذلا ومتتا و إهانة وكان من طرائفهم أنه إذا آن وقت الحصاد والتيخضير 
طاب ال لازم أوقائم مقامه الفلاحين فينادى علم م الغفير أمس اليوم المطلو بز 
فى صبحه بالتبكير إلى شغل الملتزم من تاف لعذر أحضره الغفير أو المشة وحبه. 
م شنبه و أشبعه س_با وشمّا وضربا وهو المسى عندهم بالعونة والسيخرة واعتادوا 
على ذلك بل ررونه من اللازم الواجب وهذا خلاف ما بلقونه من الإذلال والح 
٠ن‏ مشايحهم والشأهد والنصرانى الصراف وهو العمدة والعهدة خصوصا عند ' 


قېض الال فیغالطهم و پا کرهم وهم له أطوع من اسستاذهم وأمره نافذ فم سم 
یامن قا مقام پس ہن شاء أو ضر به:محتجا علبهم بہواق لايدفعها و إذا فلق حدم 
ما عليه من امال الذى وجب عليه في قا مة المصروف وطلاب من امعم ورده وهي. 
ورقة الغلاق وعده اوقت الح حی بحر حسابه فلا يقدر الفلاج عل ج‌اددته خوفا 
منه فإذا سأله من بعد ذلك قال له ب عليك حبتان من فدان أو نحو تان أو حو 
ذلك ولا يعطيه ورقة الغلاق بحتى إستوف منه قدرا سال أو يصانعه بالمدية والرشوة 
وضيرذاك أموروأحكام خارجة جن.إدراك الميمة فضلا عن البشرية كالشكاوى 
ونحوھا وذاك ک) إذا آشاجر ادم مع آل عل آم جزئی بادر أحدم بالحضور . 
الى اللتم وتمثل بین يديه قائاا اشک اليك فلاا بائةر بال مها فبمجرد قو ل ذلك 


(۱) ابر ج ۽ ص ۲۲١‏ ( حواہٹ یما دی الأول س ا 2 ا 
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ياس بكابة ورقة خطابا إلى قانيممقام أوالمشايح باحضار ذلك الرجل المشتكى 
واستخلاص القدر الذی ذ که الا كى قليلا أ وكدبرا أو حبسه وضربه حتى يدفع 
ذلك القدر ويرسل الورقة مع بعض آتباعه ویکتب مامشما کراء طربقه قلی لا 
أ وكثبرا و اسمونه حق الطريق فعند وصوله ۆل شىء طالب به الرجل حق الطريق 
م الشكوى فان بادر ودفعها و إلا حبس أو 0 به المعین الى بیت أستاذه فيوعده 
الحبس ویعاقبه بالضرب حتی يون الة_در الذى تلفظ به الشا كى وإن تأنحرعن. 
حضوره أو حضور المعين آردفه ١آ‏ حر وحق طر يق الآ ىكذلك و لسمونما الاستعجالة 
وير ذلك أحكام وأمور غير معقولة المعنی قد ربوا لها واعتادوها لا يرون في 
اسا ولا عيبا ... ... وكذاك أشسياخهم إذا لم يكن الملتزم طا لما بتمكنون هم أ 
من ظلم فلاحم لآم لم بحصبل هي روا اج إلا بطلب الملتزم الزبادة والمغارم فيأخذون 
للأنفسمم فی متنا ۲ا اأحبوا ور عا راج أطيام وزراعاتمم على 
وقد ا لحر ٤‏ هذا الريب ما حدث فى هذه الدولة من قاس الأرا اضى والفدن “ 
وقد أخذت الحكومة أبضا فى مساحة ۱۸٠۴۳‏ ما ظهر من الزبادة فى أطيان 
ارزق وقيدت ما بى نها بعد ذلك بامم واضع اليد على الرزفة وواقفها وزارعها 
وقررت لما ا لمال مثل ضر ببة البلدة فإن ألتما صاحم| وكان عنده سند ا تقيد 
له فی الروزنامه معاشا سنو یا پعرف باسم الفابض ومقداره اوی نصف أحرة 
رزقته ولا يضاف لحكومة عند وفاة صاحبه وقد أخذ غد ملى على عاتقه الأنفاق 
اد ورات ا ن اجا راشان اازی: 
وعلى هذا كان جد على بثابة ناظى على أطيان الرزق الموقوفة وهذا مشروغ کا 
آنه نظ أحوال الوقف با بتفق دم »اة الوقف ومصاحة الدولة فأءطى معاشا 
NA ae (۱)‏ 1 
(۲) دفر مموع ریات ووظا فص ۲ ٥‏ ۲ ( افادة من الروزنامه إلى جاس الأحکام فی ۲۹ 
ر پیم الأول سنة ۰ ۱۲۸ ) س ابلبرتی ج ٤‏ ص ۲۲۲ ( حوادٹ ادي الأول سنة ٠ ) ۱١۳۹‏ 
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من كانت تلك الأطيان فى حوزتهم وأخذ على عاتقه الإنفاق على المساجد والليرات 
تنفٍذا لأغراض الوقف وأفاد الحسكومة بقرض الأموال الأمير ية على تلك الطيان 
وبإدارتا من الوجهة الزراعية كبقية أراف القطر وع هذا فان مد على م يلغ 
أطيان الأوقاف بل أدخل ليما تعديلات تتفق مع نظامه الاقتصادى . 


وتبعا لمساحة ٠۸٠۳‏ وزعت أطيان كل ناحية بين أهالما القادرين على الزراعة 
وفرضت ملا الفرببة عل حسب جودعا وأعطى مشا البلاد حرا من الأراضى 
بلسبة لحمسة أفدنة من كل مائ فان معفى من الضرائب مقابل خدمتهم لليكومة 
على القر به وعر فت تلك الأطيان بامم مسموح اشام 
(١‏ 
والمصاطب . 


هكذا تم الانقلابف حيازة الأطيان ذلك الاقلاب الذى سام فيه ار اہم اشا 
فنفذه فى الصعيد حیث کان حا وأشرف على مس لته الأساسية إذ كان مآمورا 
لمساحة ۱۸۱۲ 


هذا وقد أنمم مد على على نفسه وعلى أفراد أسرته بأطيان واسعة من الأبعادية 
وا لمعمور رزقة بلا مال صارت ماكا مطلقا هم فی فبرایر سنة ۱۸4۲ بتصرفون فا 
کیف شاءون على الو جه الشرعى بدون قيد ولا شرط وعرفت تلك الأطبان بام 
الفالك ونتج عن ذلك إصلاح مقدار كبير من أطيان الأبعادية وزراعته فزادت 
بذاك الثروة الزراعية وقد السعت مساحة الفالك بم مقدار کبیر من الأطیان 


(۱) دقر ۱۸۸۹ أوام رقم ١‏ ( آم ف ۲٤‏ الحرم سة ٠۳۷١‏ ) اس دفر ممسوع نظام زراعة 
ص ٠۵۸‏ (لانحة ۷ ر بيع الأول تة ٠۲١۲۳‏ ) س دفر ۹ ۷٣‏ دیوان خدیوی رک رتم ۱۰۸ ( قرار 
الجاس فی ٤‏ ذی اة سه  ) ۱۱١۲‏ ابمحړق ج ٤‏ ص ۲۲۲ و ۳۲۲ ( حوادث ججادى الأول 
س۱۲۲۹ وحوادث سنة )١ ۲۴١‏ س أرتين : الأحكام الرعية ف شأن الأراضى المصرية (تربحة), 


٤۷ ص‎ 
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إلمما وذلك أن مد عل أضاف إل أطان بعص القرى العاحزة عن دفع ١ا‏ عليما 

من الضراء تب المتأحرة والمال وأعفاها من المال وات ارود نامة تعطى صانحب 
الفلك تلطا باسمه ثبت إعطاء الأطيان له رزقة بلا مال . 

وتبعا لذلك امتلك ابرادم اشا طاتا وانسخة فکات جنال كثرة اادد 
وبذا اهم فى زبادة الإنتاج ازراعى والثروة القومية . 

وقد اعتنی |براهم باشا بالری فی چالک لے له من ية کری ف الاج 
فادخل بوابور المياه فى مصرارفع الماء اللازم لزراعاته ودار ذلك الوابور البخار 
وقد اق دی به فی ذلك بعض الأغنیاء حتی أن کا ر الزارعين فى الوجه ال ر 
فی حوزتم اط طران کشرة E‏ وابور المياه فى زراعاتم حوالى سنة 5 

هذا ما عمله ارام باشا فى العامل الأول لاإنتاج وهو الأرض آما ف العامل 
امان فهو اال نقد د اهم مذ البدء بالقا مين ه وهم الفلاحون إذ وضع حتا 
لاستیداد المشاج فی الوجه القبلی عندما کان حا کا عليه وكان هؤلاء ا سیرون 
ببن الناس بالطل قضاء لطا 1 و دافع عن قوف الفلاغن ف الاد 
با وجب شکهم له وحم 


)0 تفاسیط اپفالك بامم مد على وأفراد أ سرته بدارالحفرظاتا ا ا 
رتم ۲۸ و۰ ۰ (أس ف a ۲٣‏ سے ۱۳۲٩‏ وام فی ۹ دبع الأزل ستة ۰ ) س دفر 
حفالك روه والنجر وة وبشبيش وطنبارة و بسنديلة بدارالحفوطات العمومية ( عرف ١ ٤‏ ربيع اللانى 
سیا ل۷ہ ۲ ١‏ ) س دفر موع ترآیبات ووظائف ص ٢ ٤ ٥‏ و۲۲۹ (فرمان عالی فی ه الحرم سنة ۱۲۵۸) ۰ 

أطیا ن الا ہما دبة هی التی لم تدخ ل فی مسا حة ١ ٣‏ ۸ لكوم بورا خالية من الزرع إذ ذاك جلاف الحمور. 

Hamont: Op. Cit. T.H p. 82, (r)' 

St. John: Village life in Egypt, Vol. I, p. 62. (r) i 


Bellefonds : Mémoires sur les, Principaux. Travaux D’Utilité (¢) ' 
Publique, p. 548, 


(e )‏ أدرار ران ق 
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وعندما کان إبراهم باشا بزور أور با فى سنة ۸4١‏ كتب إلى والده يقول : إن 
أفضاية الحضارة الأفرنكية راجعة إلى أن الطبقات الفقرة أحسن ال ويدل قول 
هسنا عى موقفه ءن الفلاحين ورغبته ف إصلاح حالم وهم ينون معظر الطيقة 
الفقرة فى مصر . 

وی عهد ولابته عل مصر من آبریل سنة۸٤۱۸‏ إلى ٠١‏ نوفير من نفس السنة 
قامت الىكومة بحاية الفلاحين من ظلم التعهدين وذلك أن مد عل كان قد أنشا 
من ة قل نظا م المد فی بعض القرى الى علا ضراب متانمة تمرف اسم البقابا 
وا أطان متروک بدون زراعة وتبعا لذلك النظام كان المتعهد بلتم لمحكومة بدفع 
ما على القرية من الأمو ال الأميرية والبقايا و يرك للا هالى أطيانا على حسب قدرتهم 
پزرعونا و یدفمون له ما صما من الأمسوال والقایا آما هسو فیزرع ما بسن 
الأطبان لساب الحاص بواسطة الفلاحين غير المقتدرين مقابل إعطائيم أجرا على 
العمل فى زراعته يشرط أن ترك للاهالى أطيام تدرییا کا دات حالم 
2 إذا ع التحسن جحميع الأهالى أعيدت الهم أطبانم ا وعلي حسب 

تقسم الأطيان يمن المتعهد والأهالى فى أل الس کان کل من الطرفین بزدع 
أطيانه ويدفع آمواطا الأميرية وما بخصما من البقايا فإذا جز بعض الأهالى عن 
زراعة أطيانه أو عن دفع ما عليما من ضرائب و بقايا ترك بعضما أو جميعها للتعهد 
وكذلك إذا ص سبح بعض الگھالی مقة_درا وطلب أط ينا من المتعهد أعطاها له 
وفى الاين يضاف على من بأخذ الأطيان بعد التقسم الأول ما حصا من البقاا 


(۳) 


الى دفعها الطرف الآنر . 


Paton: A History of the Egyptian Revolution, Vo, ll, p. 239. (۱)‏ 
(۲) دفر ه۸ معي رک 2 ۲ ( إرادة إلى مفتش عموم المسابات المصرة فی ۲۲ ذى اة 


)( الوقاالع المصرية عدد ٣‏ ۲ ذى القعدة سه ٠۲٠١٤‏ 
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ولک ن عض المتعهدين طلم الف لاحين فأعطاد القمح وغبره من ابوب 
مقابل أحرتهم بهن أعلى من سعر السوق وألزمهم شرا راء القمح التالف سعر الأردب 
مسين أو ستين قرشا مع آنه لا اوی عشرین قرشا فا کان من حكومة ابراحيم 
باش إلا أن أجبرت هؤلاء المتعم_دين على دفع الفرق بين السعر الذى أخذ به 
الفلاح ا ليوب وااسعر المتداول فى الأسواق عند صرفها له ک) قزرت أن يكون 
سعر اللبوب الى تعطى فا بعد القلاح نظبر أجره موافقا للسعر المتداول فى السو ق 
ال 
كذلك وزع بعض المنعهدين البقايا ملأ طيان القلاحين ولم يفرضوا علىالأطيان 
اتی زرعوها لسا م اللاص نصيما من تلك البقايا فصار الفلاحون بذلك مكلفين 
مال أطياعم وی البقايا الى على القرية وفى هذا ظم للفلاحين وتقض صرح 
لشروط العهد ولذا تدخلت حكومة ابراهم باشا لجاية الفلاحين فامرت المدرين 
مراجعة دفاترهؤلاء المتعهدين وإضافة نصيب أطيانهم من البقايا عايمم مع خصمه 
ما على الأهالى ک) أوجبت عل المتعهدين التدقيق فى توزيع البقايا بالتساوى 
على أطيانهم. وأطيان الأهالى على ساس الف_دان وحذرتم من عالفة ذلك و ر رت 
عقاب من قترف منم فيا بعد مثل تلك المظالم فى آو زيع البقايا على أطيان ر٠‏ 
کذلاك جی ابراھم باشا الفلاحين من أنفسمم وذلك آم بوا إلى آشويه 
أعضاء أولادهم منعا لذهامم إلى ال-دمة العمسكرية فى الحيش والأسطول وقد 
سرت تلك الروح ف الشبان حتى تاوا عن طيب خاطر إتلاف أعضام ما دام 
ذاك موجبا لبقام بين أسرهم بعيدين عن شبح ابحندية الى م بتعؤدوها من قبل 
ولا شك فى أن إتلاف الأعضاء من "مل الأعين وبتر أصابع الأيدى والأرجل 
EASES (۱)‏ ۷ (قرار عليه می فیفا ب دی الآلرة سنه ٤‏ ۲۹ ۱) 


)+( الوقالع المصرية ع دد ۲۹ ذى القعدة اة غ ٠۲١‏ س دفر سورع إدارة و إراءات 


ص ۸۷ س ۸۸ ( قرار احالس العموعى وعليه إرادة فی ۽ ١‏ ذى القعدة سنة ١٤‏ ۲١),ء‏ 
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A4 — 


ء٤‏ )۱( 
وإسقاط الأسنان أنقص من كفايتمم فى العمل فاثر ذلك أثرا سيا فى الزراعة ولذا 
اذ بد عل عة إحراءات ضد إتلاف الأعضاء حی أن ذلك العمل قل“ ولکنه 
لم بئقطع فلما تولی ابراهم باشا حک مصرورأى اسرار قطع أصابع الأيدى قزر 
فی یونیه سنة ۱۸٤۸‏ نی من بقطعون أصایع ادم مو بدا الى جيل ددل بال ودان 
العمل فأشغال المعدن إن کانوا بالغین فان انوا دون البلوغ بتفی بدم من سیب 
ء ۳( 
ورغبة ف المعافظة عل وة الفلاحن وغیرهم ھن لمرن حم ل عل زراعة 
اشيش ف مصر هند أوائل ستة AA‏ عا نع اس تع اله 4 من آثار سیه 
ف وة الأهامن وعلي الرغم م ذلك ومن معاقية من بتجاسر على زرأعته عاود اللاس 
زراعته خفية بعد ماه سر8 وأخذوا لستعماو نه من جدید ولذا اد ارادم اشا 
ف دوه سلة A۸‏ تدأ بر حامة من زراعته وبعه مما ا وذلك تشدید الرقابة 
عل زراعته وفرضص غرأمة عل من پزرعه مق دارها لماه قرش تعطی من ار 
CTI U 5‏ 
عنه فضاا عن قاعه من الارض ۰ 
هذا وکن الفلاحون ف چفالك ارام راشا احسن الا منزملا م فالمزارع 
الأحرى إذ كانت أجرة.الواحد ممم 4١‏ بارة يوميا أخذ منها خبزا كل يوم إعقدار 
. بارة والباق رأخده قدا من وفت لآل وف مقدوره رة :مض الخیوانات, 
Bowring: Report on Egypt and Candia, pp. 13, 52, 196. (1)‏ 
Lane: An Account ofthe Manners and Customs of the Modern Egyp-‏ 
tians, p. 177.—Combes: Voyage en Egypte, En Nubie, Vol. I, p. 133,‏ 
(۲) دفر وع أواص جنائیة ص ۱۹۰٩‏ و ۲۰۲ (أمر ف ٠١‏ رجب سة ٠۲١ ٤‏ وإفادة 
ف ۱۸ رجب سل ۱۲١۶‏ ) ۰ 
(۴) دفر جموع نظام زراءة ص ١١ ١‏ ( الى مديرى الوجهين اأبحرى والقبلى فى ١۸‏ ذى المعدة 
سه ۵۲ ۲ ۱ س قرار احالس العمویی فی ه رجب سنة ۱۲١‏ ) س دفر ٥٣‏ غ ج ۽ ية رک 


رقم 1٦‏ ( ال میم اھات فی ۲۲ رجب س ٠ )۱۲١٤‏ 
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Es 


والدجاج فى الوقت الذى كانت فيه أحرة الرجل القوى الماهى ف الزراءة تزاح 
بن ۲١‏ بارة و “٠‏ بارة فى الصعيد و بن ٠١‏ بارة و ١‏ بارة فى الوجه البيحرى ٠‏ 
وإليك ما جاء فى امس د على الى مدر النصف الثاني للوجه القبلى : ” اطلعت 
على التق ر را لمۇڙخ فى ۾ شال سنة ٠٠١‏ الذى أرسلته ورأبت فيه أنك بحثت 
مع نظار الأقسام موضوع جاب الال اللازمين لزرع قصب السك المرتب ز رعه 
فى أراضى نعلنا الباشا السر عسكر الكائنة فى مديريتك وأنمم تعهدوا بتقد يهم ورأوا 
من المناسب ترتيب عشرة قروش شر يا لکل مم ... ... ارم أغا إن نجلنا 
السرعسكر رتب لكل من الال المستخدمين فى أعاله الكائنة فى هذه اإهات أجرا 
وميا قدره قرش واحد ( أربعون بارة) وهذا يدل عل أنه لم يطلب إليك أن ترتب 
اکل مم کک قروش شہريا و يخيل إلى“ أن النظار هم الذين ظل-وا ا 
هذا الظلم وآنت أقررتم علیه لازافی والنظاهی بالإخلاص ... ... “ . 


هكذا اهنم ابراهي باشا بالأرض والعمل ما العامل الثالث ا وهو راش 
الال وشمل المبانى المقامة على الأراضى وما تحتويه من اللات الز راعیة 
ا E‏ 
فقد اهم به أيضا ارام باشا إذ ادخل فی چفالنكه كرا من الآلات الزراعة 


Gliddon : A Memoir on the Cotton ofl Egypt, P. 26. — (1)‏ 
Hamont : Op. cit., T. lL, p. 77.‏ 
القرش = . 4 بارة . 
> () دفر معة ررقم ۹ (من اناب العا لی ا لی مدر النمف الان لا وجه القبللفی ١۸‏ شوال 
سه ٠۲١١‏ ) س ند مدير نة النمبف الثاني للوجه القبلى من وادى حلفا الى فرشوط . 

۱۱۲ ۲۱۰۸ س‎ |۰١ جید ؛ مادی الاقتصاد السپاسی ص‎ )۳( 
Carver: Principles of Rural Economics, pp. 204 — 207, 211 — Rew: 
A Prime .of Agricultural Economics, pp. 64, 66, 73. 
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س اه س 


اللدىثة الى كان الأملون يجهاونما حتى ذاك الوق وأدخل من آلات الرى وابور 
ال الى ان لحار ج كات اشرات الزراعة ف جال فر مع با٠‏ 
هذه هی جهود ابراخم باشاء ى عوامل الإنتاج الزراعى أ٠ا‏ فى الثروة النبائية فقد 
بذل جهودا #ودة أفادت الزرامة المصرية فائدة جايلة فقدد ساهم مساهمة قيمة 
فى أقامة النباتات إذ ألا جز برة الروضة حديةة من قسمين أحدهما ملى النسق 
الإنجلزى والح على الط الفراسى ووكل أمرهه| الى انين من مهرة الإخصائیين 
فى فالاحة اليساتين هما : (تريل) الإنجايزى و (نقولا بوفيه) البلجيكى وع فى الديقة 
أغاب النباتات الأور ية والأمسيكية والمندية و بذاك أصبحت المديقة بقعة 
إلأقلمة النباتات وإجراء الجارب الزراعية وإليك ما قاله هامون فى صدد ذلك : 
#أشار بض المؤلفين الى النباتات الأجنبية النى جلبها ابن مد مل الى أرضه جز رة 
الروضة فهذه النباتات مددها كير جدا وحديقة الأقلمة بمكن ذكرها كواحدة من 
أحسن المحدائق المو جودة ...و قد اب باشا الى مصر النباتات المينة 
فى العام ا لمعروف وف المند خاص“ “ و يقڙر بورج أن ” حديقة ابراه با شا جز رة 
الروضة إحدى المغفرية ... وقد أجربت فى هذه المحديقة جارب كذبرة 
مفيدة جدا و مه“ ۰ ۰ 
وقد تقمت فلاحة البساتين فى مصر فى ذلك العهد ودخلت فى الحدائق 
المصرية أشجار ونباتات أجنبية كشبرة من جهات خختلفة وكان لإ برادم باشا ید طول 
Hamont: Op. cit. T. I p. 305. (1)‏ 
(۲) راہ بحع ماذ کر عنه أشنا الكلام مل الأرض . 
Hamont: Op. cit., T. I, p. 77. (¥)‏ : 
, (4) كلوت: محة عامة الى مصر( تر جة )ج ١‏ ص۳٤‏ ۲ ب دلشيفالرى : حدائق القاهية 
ومتنزھا تا ( تة ) ص ص ¶ 1 و 04 1 4 ,26 Bowring: Op. cit. p.‏ 
Hamont: Op. cit,, T. I, p. 186. (0)‏ 


Bowring: Op. cit., p. 26. (%) 
. (Nicolas 807é) یل (11زTr4) — تقولا بريه‎ )۷( 
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فى بهذا التقتم فقد طلب من حدرقة النباتات باريس أن ترسل إليه إخصائيا 
ففلاحة البساتین فارسلت اليه (نقولا بوفیه) البلجیکی سنة ۱۸۲۰ فالسا لإبراہم باشا 
حديقة عظيمة للأقامة النباتات الأجنبية فى جزررة الروضة وأدخل فى أطيارس 
اپراھ باشا جز برة الروضة عددا كيرا من الأشجار النافعة من اد وبلاد العرب 
وقد سافر فی دیسمبر سنة ۱۸۳۰ الى بلاد العرب حلب نبان الكاد (الشاىی) والبن 
ورجح من رحلته هذه فی پونیه سنة ۱۸۳۱ ثم سافر ثالرة فی آبریل من اأسنة تفسما 
الى بلاد العرب والشام بحت عن نباتات جدیدة لإدخاطما فی حدائتی ابراه باشا 
ورجع الى القاهة سنة ۱۸۳۲ 

وأيضا أرسل ابراهم باشا استانيه الى بلاد المند للبحث عن نباتات نافعة 
لزحرفة والزينة وقد زرع معظمها ف حدائق ابراهم باشا بالمنيل وجزيرة الروضة 
وممصم القديمة وبحديقة الوالى س برا وحديقة القبة وحديقة سلهان باشا وحدائق 
أحرى كثيرة بالقاهمة والإسكندرية . 

وكذاك آرسل ابراھم باش ال رة یکا عمر أفندى الاخصائی فى صنادة 
آل مه دوف ن هك و انا و ا ا الت ا 

ومن آم التباتات الأجنبية المظيمة القيمة الى أدخلها اہراھے باشا فی حدائقھ 
الحوافة والبن وتجرة التيكا والبباز والقشطة وشجرة الصمغ المرن وشجرة كف مع 


(۱) دلشیشااری : حدائق القاھہة ومتتڑھاتہا ص ص ۸ہ س ٩۰ ٩٩1٩ ٩٩۰‏ 
Delchevalerie : Calendrier Egyptien, p. 33.‏ 


Delchevalerie: Flore Exotique de Jardin d’acclimatation de (۲) 
Ghézireh et des Domaines de S. A. le Khédive, pp.14— 15. 


(۳) محفظة ۷۷۹ دیوان خدیوی ترکی ( من الدیوان انلدیوی الى سای بك فی ۲۹ ر بيع الأول 
Mazuel: Le Sucre en Egypte, p. 33. 7 (114۸‏ . 
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وأم لف ورقة والزنجبيل والصنو بر e‏ وشجرة کاپوت وانلیزران والسا بجو 
وحوز اند والفلفل السود والقرفة والشای وشجرة الوس وشجر البقم المندي ۰ 

وقد ذ کر دلشيفالرى النباتات الأ جنبية الى أدخلها ارا اه م باشا فی حدیقته جز رة 
اأروضة فنجحت زراعتا و سیر ت نامية حن رآها سه a‏ فى حدمة 


الحدیو اماعیل فیا بین سنی ۱۸٩۸‏ و ۱۸۷۸ وها حن نلخصہا فیا لی : 


۽ - أثمار الأخشاب ٠‏ 

أبنوس اليش وأبنوس المند وخشب السرسوع من المند وخشب المهجنو 
من سان دمنج وخشب الصندل الأبض من المند الشرقية والحشب الأماس 
من بحزيرة موريس وخشب بليساندر من الهدد واللشب الوردی من ميا 
انو بية وخشب التونة من الينبول باهند وخشب سندروس من أمس ركا انو بية 
و ا ل ار ا س ركفب روزا اکن ان 
وخشب الامابرس جوناننسيس من ال مويانة وخشب الزبت ون من جزيرة موريس 
وخشب الصندل من جز رة بوربون وخشب البقم من لهند الشرقية وشجرة تبن 
الوأنيين المعروفة بين العامة باميزالافرنكى من المند وشجرة التيك المندية من الهند . 


۳ عار الفاكهة : 

المانجو من المند واللوز المندى من المند الشرقية والبكان من أمس كا والقر 
امندی من المند والکوکا من السنغال والتبلدی من السودان والکا کی من البابان 
والحوافة والقشطة والبوزا . 


)١(‏ أدخلت هذه النباتات الأجنيبة فى حدائق ابراهي باش منذ نشأتها سنة ٠۸۴١١‏ الى أوائل 
Bowring : Op. cit, pp. 26 — 27 — Delchevalerie: Calendrier 1 AFA‏ 
Egyptien, P. 33,‏ ۰ 
(۲) فیجری : حسن الراعة ف عل الزراة ج ۴ ص ص ٠١۴١ ٩۱٤۹ ٩۱٤۸‏ 
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۴ س آتجارالزينة : 

.() من المند : رة تفاح الفيل والازادرخت وميليا “ير فيرنس واليساز 
وشجرة اللناجل وخف الملل وشجرة المرجان المندية ٠‏ 

(ت) من أص بک الحنو ية : جنونيا سييسيوزا والحهنمية وودن القيل 
ودورانتا بلومیرای و شت القتصل الجمراء واليضاء وفلفل 
ابو ورق رفیع ۰ ۰ 

(ء) من الابان والصين : الباسقة والغاب الافرنجى والرابص . 

() من بلاد رى : تخل الرخام المافانى من ية كو با واللانائي) 


1 العادية من حن برة ة بور اون والکادی من مدغشقر ۰ 


۽ شار أحرى : 

الكاد ( الشاى ) والبن. من يلاد العرب ونحلة الدقيق من جزبرة سيلان وشجرة 
الدهن ابابانية والبوسيا نوس من مدغشقر وشجرة الفيكوس تسيلا من المند الشرقية 
و جحزابُر الفابين وشجرة الصمغ المرن والفيكوس ہو لسان م رة جاوه 
والفیکوس بو بوايفوليوم من ا س لوریفولیوم مس آس ی6 
ال 

هذا ومین فیجری فضل ارادم باشا ووالده فى أقامة الأقعار المشبية الأجنبية 
ی مصر حيث يقول : ” إن افلم وادى الل والدلنا مناسبان لتعود عة أشجار 
أجتبية صل منا اللشب والذى بشبت ذلك و يحققه التجارب الى فعلت فى شأن 
ذلك جحل سنوات ببستان شبرا والمنيل ومصرالعتيقة وأثرالنى وأ حاف الاسكندر ية 
یام جنتمکان الاج د عل باشا وله جنتمکان راهم اشا والى الان بوجد 


" 


(۱) دلشیقالری : حدائق القاھیة ومتنزھاتہا ص ۴ہ ج ٥۹‏ 


http://coptic-treasures.com 


س و س 


اپا تین المذكورة عة أشجار ما حثت وتکاژت ) ازور أو العقسل الSحمالة‏ 


ما وها بد آنا لعودت عل أهو به هدا الط ك 


ومن سنة ۱۸۳۰ الی سسئة ۱۸٤۸‏ غرس اہراھے باشا فی الحدائق والحقول 
كهرا من الأشجار الأجبية من توت وز تون وبرتقال وأنواع آنحری فنجحت 
زراعتها وتاقامت ومن بين تلك الأشجار اتوت الأيض الجلوب من الصين والتوت 
ماسوب الى الفليين ركذلك الر تقال الدموی وهو نوع ادر اذذاك ن 
الدم وکان فی حدائق ابراهم باشا مثل نظيره فى مالطة وار تخا . 


وقد أدخل ابراهم باشا ووالده فى مصر زراعة أنواع العنب المعروفة فى وربا 
'وبلاد الیونان فیجحت با معھا تقر با نجاحا باھے| واستخرج مما الور بیون نبیذا 
جيد انوع SEA‏ بی ض کان مشاما لبذ سسالا بجررة صقاية والنبيذ الأحر 
کان مالا لبد سانيا وقد زرع ارادم باشا أصنافا كشرة أجنبية من العنب 
فى إساتبن ا لطر به والقبة فتحصل عنب جید استخرج منه لبیذ کالذی استخرج 

من هذه الأصناف فی بلادھا الأصلة 
٠‏ كذلك أدخل ابراه باشا زراءة العضر الأجنبية مثل المليون والشليك واابطاطا 


(0) 


2 


(۱) فیجری ج ۲ ص ٦‏ ۹ س جاء فیجری إلى فر وال اة AYY‏ وکان آستاذ عل اللبات 
بمدرسة الطلب فىعهد مد على ثم ريس الصيادلة فیعهد اماعيل وألف کابه هذا فىأوائل عهد ا“ماعيل ٠‏ 
(r)‏ فیجری ج ۲ ص ٠٤١١ ٩۱۷ ٩۱٩‏ س کاسوت ج | صض .y؟‏ : Delchevalerie‏ 
Aperçu Général sur les Vegetaux, Exotiques Naturalisés en Egypte,‏ 
pp. 2, 13, 14, 53,‏ . 1 
(م) کوت ج | ص BE: Op. cif. p. 25. y+‏ 
(4) فیجری ج ۲ ص ۱۲۲ 
(ه) کرتوا جيرار + الروضة المية فى زراءة الات اا تة ) ص 
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و بالاختصار أدخل ابراهم باشا فى الزراعة المصرية مي التباتات الأجنبية 
النى اعتقد أنه من المستطاع نجاحها فى مصر مر فاكهة وخضر وأثعار نافمة 
وأشارلازنة . 

وفضلا عن أقامة النباتات الأجنبية اهت باهم باشا بزراعة الحاصلات المصرية 
حيث كان م ارما عمليا من الدرجة الأول فعنى عناية خاصة بزراعة القطن وحسن 
صماته کشا : 

كذلك أولی ابراهم باشا زراعة القصب کٹیرا من رماته فکانت له مزارع 
من القصب فى الصبميد و مخاصة فى بلدة الروضة بلغ إنتاج الفدان ما سبعا وعشرين 
قنطارا ونصف قنطار من السك فضلا عن العسل والمكسب الصاف من الفدان 
۲ جنا استرلییا . 

وبلغ من رغبة إبراهم باش فى توسيع من‌ارمه من القصب أن طلب من والده 
أن منسه ألف فدان من أطيان الابعادية فى مدبرية النصف الأول من الوجه القبلى 
(جرجا وأسيوط) لزراعتها قصبا لسابه الحاص فوافق والده على ذاك وم بإعطائه 
ذاك القدار من الأطيان من أحسن أطيان الابعادية بالبلاد الى عيبا فى طلبة . 


بدلالة أناس من أعفاب اللبرة ‏ عن أطيان تصلح ازراعة القصب . 


(۱) داشیقالری : حدائق القاهیة ومتزھا ا ص ٦۷‏ 

Charles — Roux; La Produciion du Coton en Egypte, p. 82. (¥) 
: . Crabitès: Ibrahim of Egypt, p. 124. 

Bowring: Op. cit., pp. 21 — 23 — Taylor: Journey to Central (¥) 
Africa., p. 104. 

ه)٠۲٥۰ دفتر اواس عر آم د ۳ (آع إلى مدیر صف ازل قیلی حسین اغا فی ۱۹ شالس‎ )٤( 

(ه) دفتر ۲ معية تركى وقم ٠٠۹‏ (من ا لمعية السنية إلى باق بك فی ٩‏ ذى اة سنة ٠ )٠٠٠١‏ 
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وقد نل إبرادم باشا على تکشر جار الزتون فغرس أشجارا كثرة نبا جحت 

1( 
احا سا تمارا جيدة حى أر. فیجری قژر أن ن ”کار شجر الرىتون 
القطر ا لمصرى أحدث ف ولاه جتمکان الاج څل ل باشا وله ر تمکان 


برام ا۵ا 


كذاك أمس إ باشا شا بغرس مات من أغار ان شک دع 7لا 

شجار اللبخ EIT‏ جار اتوت فى مئات كثيرة من الأفدنة . 

وقد اهتم إبراهم باشا بغرس الأشجار سواء كانت من أشجار الغابات أو أشجار 
الغا كهة وأتفق الأموال اللكشرة على ناء المزارع وامغارس فى أرجاء البلاد المصر رة 
ففرس حتی سنة ۱۸۳۵ لابه الحاص ۳۴٥ر‏ | ٠۰‏ ره شجرةمن ۲۵ توعا مر من أنواع 
آشجار الغابات ن ٤4‏ جرة م 4١‏ نوا من ألواع الفاكهة تنقمم إلى 
V4‏ صتفا علطا ٠‏ وکان عدد أنواع الأشجأر الحاصة بالقطر المعرى قبل ذلك 
لا جاوز ٠۲‏ نوا ) كان لا يوجد من الشجيرات التى لا تجاوز ارتفاعها القدمين 
سوى ٠۸‏ نوعا وكانت هذه الأشجار والشجبرات بأنوا اعها المذ كورة متفردة على 
اف اهن و ا اف ن ا 2 

وفضلا عن أقلمة النباتات الأجنبية والعنابة بزراعة الحاصلات المصرية اهم 
یام باشا بالدماية الزراءية فى مدة ولايته على مصر فقد رأى أن بذشئ صعيفة 


Bowring: Op. cit, p. 24. (1) 

(۲) فیجری ج ۲ ص ۱۲۵ .۰ 

Crates: Op. cit, p. 124. ((‏ رة حبار شثر من الثباتات الطبية وتستعمل 
مرها فى الشثون الطبية ٠‏ 

. ٩۳ دلشیفالری : حدائق القاهة ومتازهات|ا ص‎ )٤( 

Bowring: Op. cit, p. 21. (°) 

Marmont: Voyage du Maréchal duc de Raguse, T. 3. p. 349. (1) 

(۷) کوت ج | ص ۲٤١‏ س ۲٤۱‏ . 
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س ۸ س 


أسبوعية بالاغة العر ية تشتمل على أخبار التارة والررامة والإعلانات الملكية تلشر 
عل بيع الببلاد والقرى ز يادة على الوقائع المعمرية ليعلم أر باب التجارة وا ام 
منها رواجهما وعسناتهما وقد عملت لاحة ببيان الإفادات واللكشوف والإملانات 
الواجب إرسا ها فى كل أسبوع إلى ديوان المدارس بالأخبار المذكورة وحررت 
أؤل نسخة من هذه الصحيفة وطبعت وأشرت مل ال مار بات فى الأسبوع الأول 
من ذی امج سنة ٠۳۹۶‏ د )۱4۸ ^( ولا نعلم من أمس تلك الصيحيفة شيا بعد 
ذلك ولعلها ألغيت بعد وفاة منشتها فى الأسبوع التالى لصدورها ولا شك فى أن تلك 
المحيفة لو قيض فا الاسمرار لأدذت خدمات جليلة لازراعة والتجارة ٠‏ 

هكذا كانت جهود براه باش فى الثروة النباتية أما فى الثروة اللبوانية فقد 
سام أيضا فى تقذمها وز بادتما وذلك أنه عنسدما فتح بلاد العرب أخذت مصر 
تجلب مما اميل النجدية وهى أولى ألواغ اليل وأجلها وأسرعها فاد منها 
المصريون والأتراك فى مصر هفولا للنزو على أفراسمم إذ أن الفحل النجدی بنجب 
نتاجا متازا كا استخدمها الوجهاء والأعبان للركوب أو للإنتاج واتناسل ۰ 

كذلك عندما فتح إ راهم باشا الشام أرسل ملا بعض مثات من الأفراس 
إلى قرى الوجهين البحرى والقبلى فاعطيت للا “تراك لتر تما مم أجل التناسل 
ونكائر النوع» والليل ااشامية مدة أنواع أحسنها العنيزى أسبة إلى قبيلة عنزة وله 
مكانة عظيمة و يعتبره الشرقيون والأو ر بيون أل خيول العام بعد النجدى ولذا 
استخدم ف مصر ركوب العظاء أو للإنتاج وف كل الالتین کان مف دا جدا 

وقد تفوق اللعصان المنيزى على اللحصان المصرى تفزفا عظها ) أن نتاجه كانت له 


(4) 


قيمة كبرة ۰ 


٠ ١۲١غ ذى اة سنه‎ ٣ وعدد‎ | ۲۹ ٤ ڏی القعدة سنه‎ ١۲١ الوقائم المصرية عدد‎ (1( 
Hamont: Op. cit., T. I, pp. 529, 531 — 536. () 

Hamont: Op. cit. T. KH. p. 237. (f) 

Hamont: Op. cit. T. I, pp, 529— 531. (¢) 
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Ee‏ شا باهي باشا اصطباد ثري انليل لابه لاص بقع على ضفاف 
انسل بالقرب من قصره عند القصر العینی وکان به ٠٠۽‏ رأس من الليول من 
بعض الأضراس والفحول المصرية وكثير من الفحول العنيزية انى تى النجدية 
فى المرتبة أما أ كثر الأفراس والفحول فنجدية أخذها براحم باشا من بلاد العرب 
عندما فتحها» وكان الاصطبل ف أل الس على النظام المتبع إذ ذاك فى مصر فاا 
وقف إبراھے باشا على حالة اصطبل شبرا الحدید الذی أنشاه والده حوالی سنه ۱۸۳۷ 
بإشراف (هامون) ناظس مدرسة الطب البيطرى استشار (هامون) فقتم هذا إليه 
تقر يرا بالإصلاحات اللازمة ضير أن | براهع باشا ترك له الزية ف العمل ک) رى فقام 
بالإصلاحات مساعدة رجل فرأمى فى خدمة راهم باشا فعدلت أحوالالاصطبل 
ونظامه وأ e E‏ مهار أثناء اهار وأعطيت إدارة 
اللاصطبل لطبیب بیطری مصری راقه اون0 


وقد اعتی | براهم باشابالروانات الزراعية فی چفالکه فکانت قو ية کا خصص 
٩ 0 4 .‏ 0 2 
بعض الأ بقار والمحاموس فى ع به للديح لاستملاك الأور بين فى القاهرة . 


کذلك ساھی ا براحم باشا ف تربیة دود القز فغرس أشجار التوت فی مات کثرة 

من الأفد نة لنوفير الطعام اللازم للدود وكانت مصر تزرع اتوت البلدى والشاى من 

قبل بفلبت نوعين آحرين هما التوت الأبيض من الصين والتوت المنسوب إلى 
الفلبين والنوع الأخبر أوراقه كبيرة محذبة مدؤرة تنبت قبل أوراق التوت المعتاد 
وتستعمل غذاء لدود الز الصغير الذى حرج من بيضه قبل الأوان وفيا بعد تصير 
هذه الأوراق يابسة فنستعمل ذاء لميوانات الكبرة و بخاصة اللليل والضرأن والمز 


Hamont: Op. cit., T. I, 530, T. Il, pp. 234, 236. (0) 


Hamont: Op. cit, T. I, pp. 77, 336. () 
Bowring: Op. cit, p. 21, () 
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مس \a‏ اا 


وقد عرف هذا النوع من الآرت فی مصر با م البكروقد زرعه ارام اا زرع 
اتوت املوب م الصين فضلا عن التوت البلدى والتوت الشاي ۰ 


كذلك حاول | برام باشا أقلمة دودة الصباغة فزرع فى لستان المنيل النبات 
الذى تعيش عليه وهو نوع أجنى من التبن الشوك وجلب حشرات تلك الدودة 
فتكاثرت كارا عظما على عو أربء_ة شار من التبن الشوك اللاص بتربية هذه 
الحشرات لکن هذه الأشجار اختنقت وماتت بسبب تراک هذه اشرات لیا 
وبذا لم تأت التجربة بشتيجة جيدة غيرآن هذا ليس ناشئا عن عدم تعؤد هذه 


(۲) 


الشرة ل هو به مصر بل عن نفاد الطعام وعدم تعد النبات الذى تعيش ليه 


هله ھی حھود اراھ با اشا ف الزرامة le‏ ف الما ع فقد اهم بصناعة ا 


تھا ناته زرامة القصبب فا اشا مصتعا بدار بالبخار لتک برالسک, اقرب 4 نفرشوط ۰ 

كذلك أدخل إبراهم باشا صناءة الروم فى مناطق القصب التا بعة له ولكن 
نوع الروم كان متوسطا فأارسل إلى جزبرة جميكا عمر أفندى لاوقوف على صناعة 
اروم هناك وادخالأحسن أساايب إنتاحه فى م صر وقد د هذا e‏ معلومات 
تاحت اشا إقامة معمل لصناعة اروم عمل عل أحدث الأصول ٠‏ 


(۱) فیجری ج ۲ ص ۱۹ ۱۷ ۲ ۱۲۷ س ۱۲۸ کاوٹ ج ۱ ص ٢۵‏ سو ہم 
دفر ١‏ ۷۳ دیواٹ خدیوی رک دنم ۷۷ ( ال زک آفدی فی ٥‏ شۆال سه ۰ 4 ۲ | ) س دفار مصاحة 
اطریر ص ۲ ( لاحسة روب زراءة أشجار الوت وتكثير حصول المرير ف ذى اة عة ٠ )۱۲ ٤١‏ 
Delchevalerie: Aperçu Général sur les Végétaux Exotiques; p, 53.‏ ` 

(۲) فیحری ج ۲ ص ٠۹‏ س ستخدم دودة الصباغة فى صبغ الطارا يش . 

Hamont: Op. cit., T. I. pp. 186— 187, T, Il P. 249. 


Taylor: Journey to Central Africa, p. 104 — Pascal: La (¥) 
, Cange, Voyage En Egypte, p. 147. 


..Bowring: Op. cit, p. 23. — Mazuel: Op. cit, p. 33. (¢) 


http://coptic-treasures.com 


ت 


أ ما عن جهود إبراهم باشا فى التجارة فقد أصلح المحكة التجار به وذلك عندما 
أ پاراج الأرائك من دارها ووضع بعض الكامى ومنضدة بدلا عنما وتعيين 
کاب خاص ليدؤن عاضر السات : 

وقد ألشأ إرا اهم باشا صعيفة أسبوعية تشتمل على أخبار المجارة والزرامة وقد 
سبق اكلام ليما فى الزراعة ٠‏ 

هذا ويفضل إبراهم باشا حرية التجارة على الر غ من أن الاحتکارکان ساس 
انظام الاقتصادى فى صرف عه-د والده وأن الحكومة كانت تأخذ حاصلات 
معينة امن الذی تدده » وکان إبراهم باشا يعتقد أن نظام الاحتکار لا بد أن 
يؤذى إلى تدهور ثروة أى قطر وأن ماله ؟ ثل قطع الشجرة . يبة الى تبشر بر 

عظم فى مو مها لمحصول ءاجلا على مقدار تافه من الفا كهة الف . 

هذه ھی جهود اپراهم باش الاقتصادية فى مصر أما فى الشام أثاء 
اللصرى فقد عمل على تغية موارد الثروة والحصول ءل إبراد لمحكومة دون الأضرار 
بالاقتصاد القوعى وأولى زرا جل عناته واهټامه لما الفرع الاسام ا 
الشای فتقدمت قدا | عظما . 

وقد أه م راهم باشا , ا الإنتاج الزراعى فعمل على زيادة الأراض 
الزراعبة وذلك ا أعطى الأطبا ن لی شخص رید زراعتما مم إعفائه من ضر يتبا 
إن کانت فی حال غر حسنة کا جع الفلاحبن على زرامة الأراض وتعمير القرى 
المهجورة وأنهم من فارات البمدو عليهم تلك الغارات الى كانت فبا مضى تلهم 


Cattaui: Lé Règne de Mohamed Ali, T. I, p. 356. (Pezzoni a (1) 
û Heyden, 25 août, 1829,) 


Yates: The Modern History and Condition of Egypt, (1843), (1) 
Vol. Il, p. 172.—Douin : La Mission du Baron de Boislecomte, p. 248. 


Sabıy: L'Empire Egyptien Sous Mohamed Ali et la (r) 
Question d’ Orient, pp. 351, 358, 366. 
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س ل س 


عل ترك الأراضى وكذلك ألزم الموظف ين الكبار والأهالى الأغنياء إصلاح القرى 
رة وزراءة أطبانا وأنفق أموالاكثرة فى المشروعات الزراعية م دى إلى 
تعمر قری كثرة کانت مهجورة من قبل والى زرامة أراضيا وأبضا اهم ابراهي 
باشا بزرامة الأطيان البور فأرغم الأهالى على زرامة الأراضى الصالة وأنفق مبلغا 
كيرا من امال فى مشروعات من هذا القبيل ليكون مشلا أمى لغيره ولزم ضباط 
الیش حى رتبة بكجاشى الإنفاق على مشروعات ماثلة لذلك وزرع لسابهاللاص 
سل انطا كية الفسيح وكان بورا وأيضا طهر الهر الصغبر يبن عتتاب وحلب ما 
جعله ياتى بكية أ كث من المياه وقد زادت الأراضى الزراعية ۸٠٠٠٠١‏ فدان 
فی مدی سنتین فى سنة ۱۸۳۹ وزاد إبجار الأطيان فى بعض الأما كن الى ثلاثة 
اغا ا ا 


وأیضا اعتنی ابراه باشا بالمامل الثانی للانتاج الزراعی فاهتم بالفلاحبن وعمل 
ا ما فره رھ ۾ فامنهم من طلم الحكام وب ااإبدو واعتدام فصاروا سعداء 
مبسور ين لعدم تعزضمم لجور الذى كانوا فيه من قبل » وكذلك رغب ابراه باشا 
البدونى مارسة الزراعة وتعمير القرى المهجورة وأرغم بعض القبائل الرحالة على 
الإقامة فى مهل انطاكية لزراعته ءل حسابه الحاص » وبذا تحول آلاف م 
البدو الى زاء 
كذاك اعتنی ابراھم اشا بالعامل الثالث للانتقاج فانشا البنك الزراعى وأقام 
صرافا فى كل من حلب واطنه ودمشق معه ٠٠١‏ ره جنيه لقسليف المال اللازم 
لازراع الحتاجين ك أعطى سلفيات من ال مال للفلاحين الذين قطنوا القرى المهجورة 


Dodwell: The Founder of 1۸ غد کرد على : کاب طط الام ج + صض‎ )۱( 
Modern Egypt, p. 253 — Sabry: Op, cit., pp, 351 — 356, 367, 

Dodwell: Op. cit. pp. 253 -254- Sabry: Op. cit, pp. 341 — (Y) 
٦۸ مد کرد على : کاب طط الشام ج ۴ ص‎ 343, 351, 352, 354, 355, 58. 
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کا 


لإصلاح بيوتهم وتمو ينها وأعفاهم من الضرائب ثلاث سنين وقدم فى سنة ٠۸۳‏ 
للفلاحين المساعدات الآتية : ۰ر قرشا و۷٤‏ ۽ شنبلا من القمح و۷ 
شنابل م الشعب رج نشا فى السنة السابةة ۸را راثا وأفق أموالااكشرة 
فى المشروعات الزراعية . 
هذا عن عوامل الإنتاج أما عن الأروة النباتية.فقد بذل ابراه باشا ماف وسعه 
لنحسين الزراعة وزيادة الإنتاج فادخل فى الشام كثيرا من الليضر الحديدة وبخاصة 
ابطاطس وجلب ٠١‏ ٠ر٠٠‏ شجرة من عنب بردو زرعها بالقرب من حلب وعمل 
ملی تکشر الزروع الختلفة فلم تنقص زراعة أى محصول بل بالمكس اتسعت زراءة 
ابوب وانلیضر اتساعا کہیرا وصارت من حاصلات التص در کا زاد عصول 
القطن وكثرت جار اتوت والزيتون والعنب حيث ألم الفلاحون زراعة عدد 
کی منھا فی کل قرية کا زادت أشجار اللروع وأحريت التجارب ف زراعةالقصب 
والنيلةوشج ر البنوقطن مصر» وكان ابراهم باشا يفتش دانما مى الأعالالزراعيةو رٹ 
الأرض بنفسه ليشجع الفلاحين وليضرب فم المثل الأمل »کا كان ذل أقصى 
جهده فی مقاومة المراد حى لانتلف الزرع وذلك بتكليف الأهالى والنود القضاء 
ملا راد وقيامه مباشرة العمل بنفسه وجحعه بعض اطراد بیدیه آشجیما للها 
إا عن الر وا ليوانية فقد كان المر بر المعصول اریسی لاشام وعماد ٹروتع| 
تج بالأخض ف مناطق صیدا ووروت وجبل لبنان ودمشق وطر ابلس واللاذقية: 
ا عل : کاب خطط الشام ج ۳ ص ٩‏ س الشنبل = ٠‏ ه رطلا = ١ ٠ ٠‏ أقة' شامية 
Sabry: Op. cit, pp. 351, 353‏ , 
)٣۴‏ سایان أبوعن الدين : راهم باشا فی سور یا ص ۴17 — Sabry Op. cit., 1Y‏ 
pp. 335, 353 — 355, 357, 360, 365.‏ „ 
(۳) د کد مل : کاب طط ll‏ ج + ص 14 Barker : Syria and Egypt‏ 
under the last Five Sultans of Turkey, Vol. Il, pp. 209—210—Sabry:‏ 
Op. cit, p. 354.‏ 
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س ي س 


وانطا كية تلك الأقالم التى توجد بها مزارع واسعة من أشجار التوت زادت كدرا 
ناء الک المصرى» وقد تحن نوع المر برأتيجة لإدخال بيض دود القز من فرذسا 
و إيطالا عل بد باركر القنصل الانجلزى فى الشام الذى اسع ااطر ريقة الأورية 
فى تربية دود القز فار ذلك ايض وتاك الطريقة فى جين الررعامة ٠‏ 

كذلك ادخاٹ الأغنام الإسبانية فی ص وای اباس وأرسات بعص الذ كور 

من الأغنام الاسبانية لضمها الى الأغنام 2 دة فی کا )ا طاب راهم باشا 
إرسال أغنا م من کرت الى الشام لتر بيا ا 

هذا استائرت الزراعة بمعظم شاط ابراهم باشا الاقتصادی فى الشام لأا 

الفرع الأساسى للاقةصاد القوى الصناءة فكان الاهتام ما أقل من الزراءة وح 
هذا فقد اسمّزت المشسوجات ار بريه الانتاج الریسی للصانع فی سنة ۱۸۳۹ 
استلك نحو ٠۲۰۰‏ قاطار من الحرير الناج من الشام فى صانم حاب ودشق 
وطرابلس وحاة وبروت ودر القمر وصيدا» ا ف صور مصمنع سج 
الصوف» وعمل ابراهم باشا على | إدخال طريقة أ كثر تاا لاستخراج ز بت الز تون 
فی طرا بلس وما جاورها غاب معاصر الزىت من فرلا واستخدم عالا أوربيين 
فى العمل وكانت النتيجة سارة جدا بالنسبة الى الج والكيف لازت الناج » وأبضبا 
بذات الحكومة المصرية جهودا عظيمة لكشف المعادن واجتېدت فى التنقب 
فی جال الشام بواسطة اخصائیین فقی المحنوب بث بعض الفرنميين غق الرخام 
وی انان | كلشف بعض الانجلیز نوما جیدا م ن الحم المجرى وف الشال اختبر 
بعض اعساو بن الأرض وظنوا وجود الرماص والنحاس والفضة والذەب ہا 
ومهما يكن فن اللات أنه عند نهابه ا المعمرى ا كدت الكومة من وجود 
لفح والعديد بكثرة فى مناطق فة . 

Barker: Op. cit., Vol. Il, p. 255 — Sabry: Op. cit, 5 335, )1( 


Sabty: Op, cit. p. 335. ۲۹ ٤ اسدرستم : بیان پو ثا ق‌الشام ج ۲ ص‎ (r) 352,355. 
Sabry: Op. cit., pp. 358 — 362. (r) 
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سس o‏ اخ 


«_ذا وقد أذت العناية اللمحاصة بالزرامة إلى شاط التجارة فزادت النجارة 
الحارجية زيادة مستمزة ج تأثرت التجارة الداخلية تارا عظها من زيادة الإنتاج 
الزراعى وتقستم النجارة المحارجية فصارت دمشق كا عظما للتجارة مع بغداد 
والبصرة والفرس والبلاد الحاورة کا زادت تجارة حلب زيادة عظيمة وأصبيحت 
مقرلاو بين الدول فى نجارتما مع الشام بعد أن كانت فى أؤل الأسس فى الصف 
.الثانی» وقدامتاز ت سياسة ابراهى باشا التجار ية فى الشام بزيادة الإنتاج الزراعى من 
حربروزبت زبتون وقطن وقح وشعیر و بالغاء ما کان موجودا من قبل من عواأق 
اتجارة من احتكارات ومظالم ومارك داخلية و بتنظم توزيم الضرائب » وقد عمل 
ارام باشا على تحسين طرق المواصلات فالسا ٣۰‏ مرکا لملاحة ف نهر الأورنت 
حى أنطا کة > وكانت حرية التجارة من قواعد السياسة المالية فى الشام وذلك لأن 
الروح التجار ية عند الشاميين وكره الور بين للاحتكار واعتناق ابراهم باشا مبادی 
الحزية كل ذلك كان مضادا لإنشاء الاحتكار ات فى الشام فير أن تلك القاعدة قد 
کسرت عندما آفتاً اہراھے باشا ‏ بناء صلی آم والدہ ‏ احتکار ار بر لحصول على 
ا مة منه لاستمال البلاد وع ها فقد منح حرية تصدير الباق بعد ذلك 
الى المارج . 

تلك هى جهود ابراه باشا الاقتصادية ف الشام آما فى بلاد العرب فانه عندما 
فتحها وضع ساس الإصلاح الزراعى فما فام حفر الآبار فى الما كن الس دباء 
الى طن فا مء . 

هکذا کات جهود ابراهم باشا الاقتصادية فى مصروالشام و بلاد المرب وهى 
جهود ممودة تمض دللا على أن عظمته لم تقتصر على الناحية الحر بية الى اشتهر 
بجا بين امي بل تعتتما الى الناحية الاقتصادية . 


Sabry : Op. cit., P' P° 363 — 368 (1) 
Crabitès: Op. cit, P. 36. (F) 


http://coptic-treasures.com 


http://coptic-treasures.com 


إدارة اشام 
روحھا وهیکلها وأثرها 

للدكتور سد رسم 
دخل بطل مصرالی ربوع اشام فاتحا متصرا ٠‏ وقضی عشر سنوات فا 
موطدا مؤسسا » وكان ره الله مؤمنا برسالة والده الكرر مخاصا ها مندفعا 
فى تنفيذها اندفاعا ادرا . وكانت رسالة العزيز هذه لتلخص ما يلل : ألا 
بالاعتراف تالح « الملة المعمدية » تعبير ذلك العصر و بضعف الدولة العهانية 
وبعجزها عن حماية هذه الله . وثائيأ بوجوب الصمود اطمع ورو بة وجشعها 
ودنع شرها عن الملة . وثالا بوجوب النذع بميع الوسائل الفعالة لوصول الى 
هذا المدف النبيل ٠‏ قال العز ىز فى كاب له أرسله الى اراھ عند تازم العلافات 
بيده وبين الباب العالى للرة الثانية و مناسبة تدخل الدول الأورو ية مامعناه : 
لانہدف الدول الى تمضید الدول العھائیة ولکنا ترھی الى إضعاف الطرفین کی 
تسى ها الاستيلاء على البلاد الإسلامية سمولة ولذا فإن قبول تدخل هذه الدول 
خبانة لاله ولام استقلاها . فبدلا من أن نقبل هذه الميانة فنذ كر باللعنة الى 
يوم القيامة أجدر بنا أن نموت فى سبيل الدين فنشيد بذاك دنيانا وآنحرتنا معا . 
هذا إذا فلبونا وأما إذا لم بغلبونا ولم ستطيعوا أن يفعلوا شيا -فيعذ نجد فى الدنيا 
الحنة الى بحت عنما الناس فى الآحرة . فيدوى فى الافاق صدى بطولتنا وسمعتنا 
الطيبة ويذ كرنا العالم بخير الى يوم القيامة ٠‏ هذا لا ريب فيه ٠‏ الله كفيل بمباده. 


(۱) عابدین دقر ۲۱۲ رقم ٠۳۴‏ براجع كابنا امحفوظات اللكية ا لمصرية ٠‏ بيان بوا ثى‌الشام 


A1 E 
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n ۸ س‎ 


وکان العز یز بری من واجبه إزاء ماتقڌم ذ کره عن رمالته أن يمن العباد 
ویعدل rey,‏ وپوحد قلوم سم وزید ف إنتاجهم تسن له الذود عن الله 
والدين ٠‏ ولم يرما منعه عن الأخذ جيم ماتوصلت إلبه أوروبة من أس باب الق 
والعمران لاقيام عهمته وأداء رسالته . فاستقدم من أوروبة رهطا كبيرا من هل 
الاختصاص ف الرب والسلم ٠‏ ووكل إلمم أس الإصلاح . وأیدهم كل التأبيد 
وأرسل الوفد تلو الوفد من أبتاء بلده الى أوروبة لتحصيل العلوم والفنون ك يكن 
فى النهاية من الاستخناء عن الغر بين الغرباء ٠‏ ولم يقم فى ذلك العهد فى الآستانة 
من کان یصاح أن بع للعز بز نظيرا . ولكن شاءت الأقدار أن رى من رجال 
الحاشية الساطانية من يعترض سبيل العزيز وشوه “معته أمام الساطان؛ نغثى 
العزيز سسوء العاقبة » واضطز أن تع نحا ربة السلطان وحاشيته فى سبيل الدفاع 
من النفس ٠‏ 

حمل ابراه رسال والده الى الشام » ويد بتأمين الأمن» فامتنع عن إرهاب 
الأهالى » وامتتل فى ذلك لأس خاص صدر من والده بوصيه فيه ” بوجوب 
ان الأغال رع قاع اة الخ ت رالمويل “2 

وکان قد استدع اليه منذ بدء أعال الفتع.الأمير البنانی الكییر شیر الشاب 
للتداول معه فى دير الأمور» وقد أ كر بعمله هذا مواهب الأمير وخبرته و إصالة 
رأبه وإخلاصه » ونتج عن هذا التداول أن أقصى القائد المصرى معددا لا ستبان 
به من ولاة الأمور فى البلاد» وأحل" لوم م وجد فيه الكفاءة » وأوصى 
” بوجوب الحافظة على راحة الأهالى » وتامين العباد» وزجرالمعتدين» وتحاشى 
أسباب احور والاعنساف “ ؛ ووضع فى الوقت تفه تحت تصرف هؤلاء الولاة 
فى جميع المرا كر الماتمة عددا كافيا من اند لننفيذ الأحكام وإحقاق المحق » م 

(۱) عابدین دفتر ۳ رقم ٩۳‏ : را جع کا بنا الحفوظات اللكية ا لمصرية ج ۱ ص ۲۹۹ . 
(۲) كا بنا الأصول العر ية لتار يح سورية فى عهد محمد على باشا ج ١‏ ص ۷١‏ . 
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س ۹ اکت 


أس قددا من كار معأونيه بالتتجول فى الباإد وتفقد أحوال السكات للتثبت من 
تلفي أوامه السابقة . 
وكان العز يز نفسه شديد الاهتام ذه المراقبة ماحا كل الإلاح شتفي دها 
ا صلی ابراهم نفسه أن قوم شىء منہا ٠‏ فقد جاء فی إحدی رسائله الى انه 
فى الشام ” ان العجول فى الولايات الحديدة وتفةد شؤون الرعايا أفضل ٠رر‏ 
إصلاح الطرق وجار الأنہار فى ادنه وطس سوس “ . 
وبعد أن أت" ابراهم كل هذا منع جباية ” اللموة “ فى معابرالبلاد ومسالكها 
وكانت الساطات العهانية قد غضت النظر عن جباتما أجالا طوالا » فانغطات 
كرامتها وقل" نفوذها » وأصبح جباة هذه ” اللوة“ أسيادا فى مناطقهم يفعلون 
ما ساؤون ۰ من هؤلاء آل بى غوش فى الطريق المؤدى من افا إلى القدس 
وآل ر سم فى جسر شغور عبر العاصى بين اللاذقية وحلب وعشررة الدنادشة تل کلخ 
بین طرابلس وحص ۰ ہی إبراهم عن اللوة وهتد بالعقاب الصارم فامتنع جباتها 
عنا وامتلوا الاس وأصبحت معابر البلاد ومسالكها حرة طلقة دسلكها التجار 
وأباء السبيل آمنين فرحين بالامنة ٠‏ وما جاء من هذا القبيل قوله ف مسوم له 
وجهه إلى قاضى القدس وشيخ الحرم فما ومفتما ونقيما وخذام امسج الأقضى 
” انه لبس خافيك ن القدس الشريف متوى على معابد وأديرة ترد لأجل ز يازتما 
جميع أملال العيسو ية وا موسو ية وفرقهم من كل غ و يقصدوم| من :ساير الأقطار 
والدیار بحسب توارددم كان يحصل علممم المشقات الباهظة اسجب اللأفار 
الموضوعة بالطرقات ولأجل إجراء الوفق بن‌الناس صدرت أو اسنا إلى يع الم مين 
الذين فى اياله ألوية صميدا وأاو به القدس بف ونابلوس وجنین برفع هذه 
الأغفار من جميع الطرقات والمنازل بوجه العموم . 
)١(‏ هابا الأصول العربية تار یځ سوریة فی عھد د على باشا ج ۱ ص ۸۷ = ۸۸ ۰ زاجم 
أيضا عابدين محفظة ۲ رقم ۲ : المحفوظات اللكية المصرية ج ١‏ ص ٠۸۸‏ 
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۰ س 


ورأى بطل مصرموطد الأمن فى الشام أن لا بد من جمع السلاح وتجريد 
السكان منه فام بذاك وشرع ف التنفيذ . وما أن بدأ عله فيه حى ثارت القبائل 
والعشائر وقد رأوا ترك أزواجهم خبرا مم وأجل وأشرف من ترك أسلحتم فعقد 
الزواج بنادقهم . وعا زاد فى الطين بلة أن علاء الأستانة استغلوا الموقف وحرضوا 
السكان عل الصمود فى وجه الحكومة المصرية فاشتد ساعد السكان وأعلنوا 
العصيان ٠‏ زد اپراهم عل كل من عصى حلة أ كرهه فما على الإذعان والطاءة . 
وتکبد فى سبيل تأ مين الأمن خسائر فادحة فن حرب فی فاسطین عم البلاد بأسرها 
الى حل تأدببية ملي النصريين إلى مواقع دامية فی وادی ات وجبل الدروز إلى 
عار بة الأ كراد فى أقصى الشمال إلى فتنة مستعصية فى لبنان أذت فى نهابة اأص 
إل عل رل اة اة ال ن ال 


i‏ عن العدل وهو وسيلة العزيز الثانية غذث عنه ولا حرج . والواقع الذى 
لا جدال فيه إن الشام لم تنل من العدل فى أى عهد مضی منذ يام عر بن الطاب 
مانالته فى ظل العز يز قال العزيزف رسال له وجهها إلى أحد رجاله ناظر الحهادية : 
كەت اود أن نكون قد تخلصنا من الشعوذة والغفله" والرخاوة والغرض والضغينة 
واحاباة انى طالم ألفناها ومللناها فى الأيام المالية وأن يكون ذلك العهد قد مضى 
وانقضى وبدلنا به عهدا يقوم مى أساس الإنصاف والإلسانية والكاسة والمدالة 
والاجتهاد والغيرة بحيث تسى لنا نحن أيضا أن نصرف علنا وتز مصلحتنا عل 
أسلوب من الاطف واللسنى بدخلنا فى مصاف البشرة الأ“ . 


هدا هو العز بز وهذا هو راکده ف الک فاا ما ذ کنا حزمه وسا طه وما رنه 
ومتابعته U‏ يصدر عنه أدرکا قبمة هذا القول وأثره ف وجه القضاة ورجال 


الإدارة وايش . 


(۱) معية ترک دفر ۳٠‏ رفم ٠١ ١‏ . الحفوظات اللكية المصرية ج ١ص ٩٩‏ . 
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وفهم العزيزعقلية شعبه فهما تاتا » فأمس لسدّة العقاب وسرمة التنفيذ جاعلا 
من أحكامه وتنفيذها عبرة لمن يعتبر» ومثال ذلك أن آشا كى كار الموظفبن التشار 
الرشوة ف دوائرحم فى الشام فاعم العز رز بوجوب التثبت ما يقال ومح بالشنق عند 
ثہوت الحرم » فنفذ حك الإعمدام أ كثرمن مر“ة فی اناس ثبت ملم هذا الحرم“ 
قال باهم فی کاب لہ ای سای بك معاون العزیز : * ستعامون عنسدما تقرآون 
أوراق نوم وال أن أهل عريستان ميالون جدا الى إمطاء اإشوة وص اعاة 
الحواطی حت آڈی ذلك إلى اكتشاف خباثة بعض المتسلمين وعاسبتهم وعن طم . 
وقد تملنا فى سبيل إنقاذهم من ن بلبسة الرشوة كشرا ا ر لو تراهم علی 


حالم للحاضوا فى السلب والب خوض المقدمين عل انار“ 


واب اتفاق كو تاهيه تعبين قضاة الشرع فى الشام بد السلطان نغثى العزيز 
دول هؤلاء عه و ايازم م إلى جانب الساطان وأثر ذلك فى امم فاوصی 
عراقبم م عأقبة خفبة شددة وار بوجوب عرض آ کم على كار رجال الإدارة 
قبل تنقيذها. ثم مس تجزم عن 2 بعض الدعاوى الحقوقية التجار ية فسمح 
مالس المشورة aT‏ .ول يتردد المز يزعن القدخل عاد الياجة 
ف فهم الشرع الشربف وتطبيقه ٠‏ فرضى ره الله عن موقف اللواء سلم بك س 
شيخ المغاربة فى اللاذقية عندما أفى هذا الأخير بأسر أولاد ا بين ونسا ېم 
وعندما قاومه الاواء المصرى وهدد بإنزال العقاب من يفعل ذلك . وقل الأس 
نفسه عن موقف العزيزمن عاماء دمشق عند ما اءترضوا على نظام الكرنتينا . قالوا : 


2 إن س اناس فى ايوت وإقأمة خفراء مأجورين ملم وإنحاج 2م عل 


0 
(r)‏ عابدین محفظة ۲٠۲‏ رقم ٠ ١ ۴٠١‏ الحفوظات اللكية المصربة ج ۲ ص ۹ کی 
(r)‏ عا بدین دفر ٩‏ رقم ۱۱۰ : الحفوظات اللكية المصرية ج + ص ۰۱ 

(4) 
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ج ا ا 


هيئة مرعبة وإحراق يعض شام ودفن الموفى ملاسم وتکلیسمم والكشف 
عن عورة اللأموات كل ذلك دلبل على خوف الموت والعجز عن تمرين القلوب 
عن الصبر وفيه ما فيه من مخالفة.الشرع إذ أن الحبش و إجراج الناس فى هيغة عحيفة 
إا يجوز فيمن يكون جرما ولا جناح ءل الذى ظهر الطامون فى يته ولا مستحق 
الأجرة إلا من قام بعمل ناذ فع الآجحر. ولا بنہغی أن بضايق ابوس فى ميشه“ . 
قالوا هذا کله فاستقدم من أف عا بل : ” لقد دات أخبار السلاف وآثارهم 
على أن الأجواء تختلف وأن بعضما قد تكون ضازة وأن الانتقال من مل ثبت 
فساد جه إلى عل آلر واشمام الرواح الطيبة واستحهال البخور لإزالة الروائح الكريية 
والفصد واحامة والاستقاءة ىا وردت ما السنة المحمدية ولا تك إذا نفدت بطر بقة 
لا تخل بإحدى الفرائض . فإذا مس ول اللأسی باجراما بشروط ھی أن لا یضیع 
حق المطعون ولا الذى ظهر الطاعون فى يته وأن لا تكون معيشة أحد عرضة للضيق 
وأن لا حتفل ! بامیت مطعو نا دون الاحتفال بالمائت ميتة ءادية ونفذت بطريقة 
لاقل باشعا ادن فإن إطاءة ارامہ فى إتيان المباحات واجية ت فکیف با مجر 
الصحی وهو بين الوجوب والاستال“.' 

و عندمار حب العز بز بقدوم صارم أفندى إلى مصر رجاه أن يغض النظر عن 
بقائه مذة طويلة فى اجر الصحى ثم أبدى رأيه فى هذا التديرفقال : ”إن مسأل 
الجر الصحى و إن كانت سببا صور با لصيانة البرية والرعية من الأمراض المعدية 
إلا آنا بفض سل الساطان تدير لترو ج التجارة الملكية الى لاعفی م ار تباطها 
بالتجار الأورو بيين والمسؤول عنما قناصل الدول فلو تدخل الناب العالى فى رها 
لع ندخله او زا على العرف المرعى وهذا لا يوافق ماج الحناب العالى ولا يجوز 


۲( 
ری صارم آفندی ٤‏ 


)۱( عا بدن حفطة ٩‏ ۰ ۲ رقم ٤ ٩‏ وعابدین دفتر ۽ ۲۱ رقم ۴ = الحفوظا ت اللمكية ا لمصر ية 
ج 4 ص ۲۱٤‏ س إ۳ . 
(r)‏ عا بدن دفر ٩‏ رقم ۲۷ : امحفوظات المدكية ا لمصر يڌ ج ۴ ص ۱۸۱ ۰ 
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سمس 33¥ ت 


وقال العزيز بوجوب توحيد القلوب فةام ابه سذ هذه الرعبة السامية 
وكتب ف أو اثل عهده ف الشام إلى متسلم اللاذقية يقول : ” والتعرض إلى رابا 
وعدم مؤاساتہم هذا مالف لرضانا أن الاسلام جميعهم رماياا وأ 
الذهب ماله مدخل يح السياسة أن یکون کل اله المؤمن, مجری إسلامه 
والعيسوى كذلك ولا أحد ساط E‏ > واحترم براحم زمامة النصارى 
والدروز فى لبان احترامه لزعامة إخوانهم المسامين فى سائر الأفضار الشاسة ' .و 
تالحر قد شعرة عن ترقبة النصارى والدروز'عند بوت الاس تحقاق افرش م 
الشها بى الكبير الأمير دشر الان حا كية جميع الأقطار ال امية 0 أن ت د 
رت اا لات اة ٠‏ وک قد عين هذا امير مدرا ما الاد ي 
الأو راق الى تدر عن مق اسر e‏ وقال عنه لا یولد عندی 8 بر الشام 
رجل بمعنى الكمة سوى هذا الرجل ل وحیث ا این هذه التداقة والأًمانة 
فلا همتا قط أ كار دد الأضدقاء آم فل قز رام انيا نر ج قدره 
أعنى حنا محرى فرقاه إلى المرتبة* الك ی الستحقها وجعله مدیرا مما ال متها برتبة 
البكوية » وهو أقل نضرانی نق الأقطاز الع نية ة نال هذا لقب ٠‏ ول ارڈ ۴ 
وائنه ابام عن متها اللقب نفسه لار عة من در ور ا م لمان جنبلاط ونضصيف 
أو نکد وخطار الماد وعبد ااسلام الماد : وم 'العز یز وابنه ارام قزمم ۾ الکائس 
والأدبرة و بإنشاء ابلحديد متها وفاضا النظر عن آرنذاد ثلاث من ا موا ا | قد قبلوا 
الإسلام فاسمًالا قلوب «الرعایا» وخطا فصلا جدیدا فی‌تار یح الک فی الشام . ولکنمما 


1۷ الحفوظات الممكية ا مر ية ج ۲ ص‎ : PEV eo عابدن خفظة ۸دق‎ )١( 
۱۷۹ عا بدن حفظة ۱ رقم ۱۲۱ : الحفوظات ج ص‎ (۲) 

مأردين عفظة ۷ رقم ۱۰۹ = المحفوظات ج ۲ ص ۸٩‏ 
(۴) عابدین محفطة ۲۳۲ رقم ۷۹ = المحفوظات ج ۱ ص ۲۱۸ , , 


۸,٤۷۳ یب‎ ٤۷۲ ص‎ ٤ الحفوظات ج‎ : ٥ ۳۲ رقم‎ ۲۱٤ عابدین دفر‎ )٤( 
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کو 


سما بقتصر بعض الدروز خوفا منإساءة الفهم واستفزاز انهو ر وعاقب هاا 
ببروت بعض المسامين علنا لهم تفؤهوا ببعض كامات غير لائفة بحق تار 
ورأى المزز أن بجند اليسو بين لنبأس الدول المسيحية عن إثارة الفتن فى ال 
ولترول عذاوة ماين ولتود صداقيم . 


ومن الوسائل الى تذزع با العزيزوابنه لتوحرد القلوب أنہما حافظا ملالى 
فى التوظيف فامتنعا عن إغراق الشام بالموظفين المصر بين ولم لستقدما من واد 
إلا من استوجبت الضرورة قدومه ٠‏ ومن ذاك أن العزيزأس مد شر يف 
لدى تسمه أزمة الح فیالشام بوجوب إسناد متصب المتسامية دم ق اللا 
أعبان هذه البلدة أوالى مصرى إذا تعذر وجود كفؤ ها من الدمشقيين أشن 
وقال أبضبا فی کاب أرسله إلى سلمان باشا أنه مين حراس الصحة فى السرا" 1 
المسأفرة إلى برالشام من ناء مصر لاله م د من هو أهل لذلك فى رالفا 
وكان من نتاج النزاع الذى أشب بين مصر والباب العالى أن شعر العزيز باد 
المنصر العر نى و بوجوب النوذد إليه والاتكال عليه فرج عن تقاليد الادارة فىء. 
ووافق جلى ترقية البارزين من أولاد المرب فى الفراءة والكابة إلىرتبة يوز باثي 
وذهب ابراهم إلى أبعد منهذا فأ كد لوالده بان أسبة الغلصين من المرب المثيى 
بالمسدمة كانت أعلى من أسبة الخلصين من زملام الأتراك وحبذ إفساح اه 


0 عابدین دفتر ٤‏ ۱ ۲ رقم ۲۳۹ : الحفوظات ج ۲ ص ‘f4‏ 
عادین محفظلة ٥‏ ۲۵ رقم ۱۹٩‏ : المحفوظات ج ۳ ص ۲۸۰١‏ و ۲۸۸و٥۲۹‏ ۰ 
عابدین دفتر ۴۱۲ رقم ۲۹٤‏ : المحفوظات ج ۴ ص ۱۳۷ وذره ٠‏ 
(r)‏ عابدین محفظة ۲۵۹ رقم ۲۲۸ : المحفوظات ج 4 ص ١إ‏ 1ا4 ۰ 
(۴) بدن دفر ۲۱٤‏ رقم ۲۳۸ : الحفوظات ج ۽ ص ٠ ٤۲‏ 
(4) مابدین دقر ۲۱۰ رقم ٤۲۲‏ : الحفوظات ج ۲ ص ۲۸۰ ٠‏ 
() عابدین دفر ۲۱۲ رقم ۳۰۷ : المحفوظات ج ۳ ص ٠۴۳٣۳‏ . 
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ارقية بعض العرب الى رتبة ا ونؤه بفضل العرب طلى المدلية فى تارج 
وقال نى ظروف معينة آنه تى مصر طفاد وأن شمسا 2 
وما ساعد على توحيد القلوب أن العزیزفزق ف‌سیاسته بین وطنی آمن و بین أجنی 
طامع فشمل الأول بعطقه وحذر بطش الآحرفوافق مثلا مل تابع قنصل 
انکلتره فی رودس باستخراج الإسفنج من مياه الشام ولکنه رأى أن بنع عنذاك 
إذا كانت هذه المصلعة بيد رجل وطنى . وأوجب منح النجار ارط الامتيازات 
نفسما انى تمتع بها التجار الأجانب وساوى بين الوطنيين وبين الأجانب سمح 
للوطنين بتصديربضائعهم من هرا بر الشام ٠‏ وجاء فى رسالة من المعية السنية . 
إلا راهم راشا آنه لا كن اتان الأجنى المتجنب على مصال البلاد وأنه نظرا 
لنصاب اسكواره بك فى رآيه واستئثاره سوون مدرسة المدفعية تقزر شكل نة 
من حريجى مدارس أوربة من أباء البلاد للظر فى تنظم الملدارس . 

عى العز بز واينه ابراھم با محا فظة على ثروة البلاد و بزبادة الونتاج فيا وسا 
سميا حثيتا الوصول إلى محل معينة من التطور الاقتصادى كا فا من‌الأستعناء 
عن أورية ٠‏ ولم يرال مزيز مبررا لوف ابراهم من تسرب التةود الى اللحارج 
لأن الشام ستقدم له من ا والحدید واللحشب ما استغنی به ا ستو رده 
من أوروبة ولأنه كان ,أل أت بكفى برالشام مؤونة الشيت والمابوسات 
بفضل ما کان قوم به من ا الصناعات فلا بن القطر الشامى والالة هذه 
حاجة إلى منتوجات البلدان الأجنبية ٠‏ والواقع أن المزيز وابنه ألا منسذ بده 


)۱( عا بدین دفر ۲۱۲ رقم ۱ وع ابدین دفر ٤‏ ۲۱ رقم ٠١۰۲‏ الحفوظات ج ۳ ص ۷ 


وج + س٦4‏ ° 

(۲) پراجع کا ہنا آسہاب ال جل عل الشام ص ٩٤‏ س هه . 

(۴) عابدین دفر ۱۱ ۲ رقم ١‏ ۱۰ وعابدین دفر ٤‏ ۲۱ رقم ۲۲ وعابدین دقر ۲ ۲۱ رقم ۱۷۷ 
امحفوظات ج ۲ ص ۳۸۸ وج ۳ ص ۱۸۸ و۷۹ ۰ 

)4( عابدین دفار ۲ ۲۱ رتم ۲۱٤‏ : امحفوظات ج ۲ ص ۱١١۲‏ س ٠ ١١۴۳‏ 
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د 


حکهما فى الشام إوجوب إرسال عشر ن أو ثلاثين صبيا من بر الشام إلى مفر 
تع صنع ابموخ والطرا يش و دحال هذا الفن إلى بلاده ”فتتحول إذ ذاك أرباح 
الأجانب من هذه البضاءة إلى أبثاء البلاد “ . ووافقا بعد مدة وجيزة ” على إلساء 
معمل لصنع العباءات فى عكة 1 دواليبه بواسطة المياه وإصداز الأس لإرسال 
الدواليب والمدقات اللازمة من 2 > وکان إبراه بعيرالزراعة فى الشام شطرا 
وافيا من اههامه الشخصى فتراه !اه لستطلع ر LL‏ العالى“ هل اا من 
حى الأراضى المهمولة بغرس الأثجار والعنب من الأموال تشجيعا له آم لا ”ونر 

2 بك ہکشب الى ارا ادي نقسه مبينا عدد القرى وال زارع ا ت إ إحاؤها 
حی سنة ٠٣۴‏ فيقول أن فی هات حاب ب بلغ الرقم ۵ وان مدد 
اللأفدنة التابعة هذه القرى والمزارع نفسما بلغ ارقم ا . والمس ف موضع 
آثروص_ول بعض رجال الاختصاص الذين ِ6 الزراءة فى فرلسا إلى فلسطین 
واتحاقهم بعصلحة اطي الأشمأر. وحى العزيزوابنه مصاع التجار الوطيين فنحاهم 
الامتیازات نفىم| الى كان بتع با التجار الأجانب واستغلا ذه الغاية ظرفا دوليا 
دفيقا : وتفصيل ذلك أن المىكومة الانكايزية كانت قد احتجت لدى اباب 
العالى على جباية يعض الضرائب المستحدثة فى بر الشام . فقامت السكومة المضر به 
تغْض النظر عن يع الرسوم المركية وتطلق حرية الجارة لاسمالة يع اللأورو سين 
الى جانمما کی بقؤل ھبؤلاء ” إذا کان الإنکلیز قد رجہوا الى الدولة ی ام تافه 
فحمد على رفع جميع الرسوم من اقا تفسه ٠‏ ثم استطرد العزيزفساوى بين النجار 

(۱) عابدین دفر ۰ ۲۱ رتم ٤۹٥‏ : الحفوظاٽ ج ۲ ص ٠. ٠٠۴‏ 

() عابدىن دفر ۰ 2 ۰ : الحفرظاٽ ج ۲ ص ٠. ۳۳٠١‏ 

(۳) ابدین محفظة ۲٤۸‏ رتم ۲٤۲۳‏ : المحفوظات ج ۲ ص ۴۳۸۹ = ۳۸۷ ٠‏ 

٠ ۱٤۸ رقم ۰ ۱۷ : الحفوظات ج ۲ ص‎ ۲٥۴ 'عابدین محفظة‎ )٤( 

(ه) عابدین حفظة ۷ ۲٤‏ رق ۲۰ : الحفوظات ج ۲ ص ٠ ۲۲١‏ 

۰ 4٩ دتم ۱ ۲۹ الحفوظاٽ ج ۳ ص‎ ٣٣٢ عابدین حفظة‎ )٩( 
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— ۷ا س 


الأجانب و بين زملام م الوطنيين کا أشرنا سابةا ٠‏ وطعن بعمله هذا ف عم 
الامتيازات الأ جنبية فبدأً فصلا جديدا فى تارج العر ب الحدیث لم به إلا بعد 
مرور مائة عام ! ولمس إبراهم الظلم الذى لتق بالفلاح وبالمزارع أيضا من جراء 
تازيم الضرائب فهب للدفاع عن الق المهضوم وكتب رسالة الى معاون العز يز بلح 
فيا بوجوب الغاء التلزم و بجباية الضرائب «باشرة بواسطة موظفى الإدارة . قال : 
” إلى لم أقصد من طرح هذه الضرائب على الأهالى جاب وفر للانب المرى فقيل 
بل انی رامت فى ذلك نفعا وسہولة يعودان على اللخانبين معا ٠‏ فقد تيقنت ما بلقاه 
الأهاى من الظلم والحور والأذى والحسارة من الملتزمين حين يأتون الى القرى الى 
التزه‌وا عشرها و يقيمون فا فا كول الملتزم ورجاله وعلیق دوا م وما کول معارقهم 
الذين عزون لمم فی أثناء السفر يع هذا على حساب الأهالى ولیس بإمكان 
ھؤلاء أن ينقلوا غلاهم من البيادر ما لم يام المازم بذلك . فقد تبقى هذه الغلال 
عل بيادرها حتى موسم اللحريف وتتعزض للتلف والفساد من جراء سقوط المطر . 
واوفرض حدوٿ مظالم وأ کل حقوق وجب النظام الدید فانه سیکون ادرا 
آنا لا محجى عندئذ عن إحراء التحقيق اللازم ٠‏ ولقد مأل شيوخ القرى بين 
اشام وحاب بحمانوس لدی مروره فما إنتا معنا أن ضراب العشر ستطرح على 
الأهالى بالقطوعية فقل لنا ماذا اذام “< 

هذه ماذج متنۆعة من أقوا ال العزيز وابنه ورجاهما الذين قاموا بأعباء الج 
فى الشام زهاء عشر سنوات ٠‏ وقد افتبسناها مأ بى من أوراق الادارة فى ذلك 
العهد . ورائدنا فى ذلك إظهار الرسالة الى تمس ها العزيز ودرجة تطبيقها . 
والشمادة تى تشهد ما هذه الأوراق لاتحتاج إلى الكثير من ارح والتعديل ٠‏ فهى 
أقوا ال المسؤولين من رجال الإدارة وقد دنت فى زمن وقوعها . ولم يقصد با قائلوها 
أيةمصلحة شخصية أو دعاية ع ومية لأا كانت سر ية أو مل الأقل غبرمباحة لحمهور. 


)۱( فان ف ۳9 : امحفوظات ج ۲ ص ۱۲۰س ١۲١‏ ة 


http://coptic-treasures.com 


— ۱۸ = 


FH ph 

ولا بذ قبل اللوض ف الكلام عن هيكل الإدارة من إجلاء مين أساسيين 
هامبن اقم حدود الشام والانی صلاحیات العز بز. فالشام فى عرف العزيز ورجاله 
ملت آذ آبالات حاب ودمشق وط ابلس وصيدا وسنجق القدس ونابلس . 
د أن قلة الثقة ن الساطان وبين العزيز أذت إلى مفاوضات شاقة حول ادود 
الشمالية الشرقية لأبالة حاب والى أخذ ورد نتج عنه غخموض فى المراجع الأؤلية يضيع 
الباحث ويره وجل ما مكنا أن نقوله الآن بهذا الصدد هو أن الفرات كان بوجه 
إحالى الد الفاصل بين الأراضى التابعة لك العزيز وبين سائرالولايات الشرقية 

٠ وأن عينتاب وكاس وقسما كيرا من كورد داغ وقعوا جميءا طمن الحدود المصرية‎ ٠ 

الم اللانى الذى لا مفو عن الانتباه اليه هو أن العزيز بق م الناحية 
القانونية حى السنة ٠۸١ ١‏ واليا من ولاة السلطنة يج جز رة كريد وعصلبة أدنة 
وأيالات الشام والحرمین الشربقین وما پلہما ومصر وجب مس سإطالی وجه 
اليه سنة فسنة ٠‏ واىكن الواقع الذى لا جدال فيه هو أن هذا الوالى كان أقوى ولاة 
السسلطنة وأجدر م بالك وأنه كان يضاهى السلطان نفسه قوة وعنة ومجدأ وقد 
تمكن بالفعل من قهر اميش السلطانى ومن أسر قاأده الصدر الأعغام فة اونا 
فاننا نرى علماء اشام يعترفون بالواقع فيخاطبون العز ير بالمبارات التالية : 

اللهم ياواجب الوجود منك نال و برسولك الأعظم إليك نتوسل بدوام عن 
دول ولل“ النعم صفى اشم الدستور الوقور ( المكرم والمشير المظفر والمعظم أعظم 
الوزراء فى العام مدرأمور هور أخص وأشرف بن آدم ۴ الأعظم أدام 
الله تعالى ظل أب دولنه ونصره وتأبيده فى الأم أفندم سلطأ ) . 

ول تلف رأى العز بز فى نفسه وفى صلاحيته ها تقتم فهو المرجع الأعلى 
فی الک وحکه لابرد ولکنه ری هو آن لشترك الأعیان فی حکه فیستشبرف کشر 


(۱) عابدین محفظة ۲٠۹‏ رقم ٠١١‏ : الحفوظات ج ٤‏ ص ٠۲٤‏ 
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من‌الأمور ويحتفظ بالرأىالأخبر انفسه ٠‏ فهو إذا مندعاة الك المطلق الذين يصغون 
لأصعاب الرأى ٠‏ وميزاته الكر ى بين حكام العرب فى العصور الجديثة أنه كان 
حب النظام وګحترمه ويلح ف تطبیقه إ احا شدیدا فيطع وميا عل یع النقارر 
الإدارية وغير ألإدار ية الى كانت ترفع إليه فيبدى رأيه فيا وبردها للننفيذ ٠‏ ومن 
ذلك قول إبراهم إلى والده عن عكة : ”إن لم أ كتب شيا من ذلك إلى الأعتاب 
الک عه لأن اک يوم إلى المحناب الال فيطلع منها على جميع 
الوفائم ولا شك فى أنه قد ٠‏ على مايوجب إصدار هذا الفرمان فأصدره بدون 
أن پکون لی آدنی عل بذاڭ ٠‏ وما بؤيد هذا الاستتتاج أن معاون العز ي زكتب إلى 
حنا بجرى بك ينقل إلبه رضى العزيز عن تقإريره وبطاب إليه أن برفقها بترجة 
نركية لأن ” الحناب العالى “ يود الاطلاع ليما ادى وصوطما . فإذا وردت 
وهو فی دار الحرے تعذر نقلها . 

وقام العزیزبنفسه يمس حنا بحرى بك بوجوب إرسالعا ق ى دىشقى 
يوميا إذ لا فائدة من 7ا خبرها لدیه حی تراک فترسل دفعة ت وا 

وقدر العزيز حق قدره فسامه قيادة الملة على الشام وجعله حا 
الأقطار المحتلة ٠‏ وما أن بدأ هذا اإبطل أعماله فى الشام حتى شعر بوجوب فصل 
القيادة عن اللا ية فطلب إلى والده أن بعين حا ک) عاما عله بعنى بإدارة الأراضى 
الحنلة ورخ ذا المنصب الرفيع الأمير اللبنانى الكير شيا الشانى وعندما اعتذر 
الأمبرءن قبول هذا المنصب الحديد طاب القائد المعمرى تعيين جد شريف بك 
أحد أقر باء العزيز وحا كم الصعيد فى المنصب نفسه فلى شريف الدعوة وجعل 
دمشق مركا ىكه وات ذ لنفسه لقب حكدار الآبالات الشامية أو كتخداى 


0 عابدین سحفظة ۱ ۲۴۳ رقم ۸ه : امحفوظات ج ١‏ ص 6 


۲٣۵۱ دم 4 : الحفوظات ج ص‎ ٣ عابدین دفر‎ (r) 
۱۸۲ عابدین دقتر ۲۱۰ رقم ۲ ۲۷ : المحفوظات ج ۲ ص‎ )۳( 
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خدو أعظ ظم وحکدار بالات عر ا وما قارب ذلك . وعم کتيه الیکدار 
فی هذا إلى آعیاس حاب مثلا قول ” لا خفا کک ما فاضت به بجور 
إحسانات سسعادة أفندينا ولى النعم اللمديو الأعظم عزيزءصر امم ما دام 
المالم وذلك بتفو يض أحكام اللأقطار الشامية لعهدة جرا ا 8 

وما أن اتخذت هذه الاطوة الأساسية حتى تفرع عا خطوات أخحرى 
فقسمت البلاد إلى مد ريات أدبع و إمارة م#شاأزة ا ا لمکدار بنفسه عل 
مدبرية دمشق وتولى أعمال مديرية حلب أحد أنسباء العز يز إماعيل عاصم بك 
وقام بأعمال الإدارة فى مدر ق طرا بلس وصیدا کل من بوسف بك شر یف والشیخ' 
سین عد المادی وولده بعده ۰ أما لهنان فإنه بی فى عهدة شخه الحليل وأمبره 
الكير وا كسب عبرا فى ظل العز زلم تله من قبل واحترم استقلاله الداخلىاحتراما 
ما . قال الحكدار إلى القائد العام :”فكتبت أستعلم عن موضع إقامة مير أفندى 
فتبین أنه مقم فى قرية مشغره الكائنة بداخل الحبل المتحول لىكومة الأمير شير 
فأوقفت إرسالى الفرسان لاقبض عليه واكتفيت بعرض الحالة على الأعتاب 
ا “ . فأجيب الدكدار : ”يجب أن تشر الأمير اشير يمن أخبرك ذا 
الي“ . وهنالك دليل انر ملل استقلال هذا ابل : عندما أوشك حك العزيز 
أن بتتہی » وبدأت أصابع الدول تلعب ف بنا کتب ر تشارد وود #سل 
بررطانیا الأ كبر آنئذ الى امير شير ما نصه بالحرف : ” لم حب خشوا من وجه 
كون الأربع دول المشار الهم بتعهدوا بأن يعطوا بلحل لبنان تلك الشر ا والمرية 
السالفة م مع الإنعامات الى كانت تع ا الآهالى تحت أحكام السلاطين» : 

وكان على رأس كل مدينة أو قرية كبرة من هذه المديريات وقراها تسام 
رعینه الدکدار عوجب آص رمی صادر عنه » وکان المتسام يعنى بأمور الإدارة › 

(۱) باجم كا بنا الأصول العر بية ناريخ سورية فى عهد مد مل باشاج ۲ ص ٠١‏ س اه 


(۲( ما بدن محفظة ۲٣۸‏ رقم ۱۴ :ی حفوظات ج ٤‏ ص 4° ° 
(۳) عابدن حفطة ۳۹۰ رقم ٤١‏ ۲۲ : الحفوظاٽ ج ٤‏ ص ٠. ٤٣۲‏ 
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و يبت ف بعض الدماوى المقوقية البسيطة و بتعاوست والس المشورة فى حل 
المشا كل الإدار ية المهمة » وكانت هذه العالس تتألف من عدد معين من أعيان 
مدن والقرى وتقثل فا جميع الطوائف تمثيلا أسبياء ما صلاحية هذه المجالس 
انا ر i‏ ن فيا بظهر دام واضة. ۰ فبینا نری مجلس حاب نصرف بکلیته 
تقريبا للحافظة على مصال الىكومة المادة نقانبا بام من العز یز الی ابنه ابراحم 
ستلسب فيه اإلسماء لس شورى فى قونية ”للنظر فى أمور تلك اليلاد ومصا لها 
ولإصدار الببانات اللازمة لنشو بق الأهالى وحضمم على الطاءة “ ونرى فى الوقت 
تفه جاس يروت بنظر فى بعض الدعاوى الحقوقية التجار به التى لاءلاقة ف 
صا الحكومة . 


وکان العز بز وع خاص ش دید الاهتام بالمأل يقول : ” ا النقود رأس 

کل عمل ٠‏ وروجب ذل الهمة فى تحصيلها ع کل معب ماص له “ ولا غو 

فى ذلك فا لمال المقنن عليه ا للا ستانة فقط بلغ فی أوائل عقده فى 2 

6 | فرشا ۰ شم طالب منه وجب جداول مثلة فی الاستانة ۵ ۵۰۳۳۰۱ غس 3 

وإذا ذكرنا المبالع الطائلة الى يستوفى با رجال الآسستانة ونفقات جيشه العظم 

وأسطوله الكبير و إدارته الواسسعة إذا ذ كرنا جيم هذا رفعنا لومنا عن هذا الرجل 
ای ل وی ا ف را وت کد وک 


شعر العزي ما تفم فأنشا ف الشام إدارة اة الال وعين مل رآسما رة 
مدر حنا ری بك تم أرفق کل ف الاد عوظطف مال خاص أطلق عله 
لقب 2 . وحاول ری بك أن م | آمکنه 4 ن الال وأنْ قوم بواحبه 


)0 باجم ابا الأول ج ¢ ص ۱°¥ ۲۳1“ 

(۲) عابدین دفر ۰ ۲۱ ورقم ۲۳۷ 4 الحفوظات ج ۲ ص۲۱۹ ٠.‏ 
(۳) عابدین دفتر ۰ ۲۱ رقم ۱۷۷ : الحفوظات ج ۲ ص ۱۹۹ . 
)٤(‏ عابدین دفتر ¿ رقم ۳۲ : الحفوظات ج ۲ ص ٣۹۳‏ 
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کیحب حاص“ ولکنه لم يقلح فعرض عندئذ عل العز يز مشروما لإصلاح الال 
يلخص با بى  :‏ 

)١(‏ دید المبالغ المطلوبه من كل مديرية ومدنة وقرية وطبعها بوضوح 
فى دفاتر معينة وطبع غيرها للحاسبة وتعلم خطباء القسرى وفقهاما اسستمال هذه 
الأوراق والدفاتر وتعيين خطيب لكل قرتين أو ثلاث وتعيين ” معاون “ لکل 
مسين قرية شرف على عمال اللحطباء وكاتب يقوم بتعليمهم عند الحاجة . 

( ۲ ) صاقبة القرى وحابتما من جور التجار واعتداء أععاب القوة والاقتدار 
وشذوذ الموظغين واستخفافهم بالقانون . 

(۴) اداد دفاتر خاصة يوضع مل رأس كل فة من عفائفها رقم 
المنساسل وتم بخاتم ديوان المكومة وتوزع على الحهات الى تستعمل فيا ٠‏ 

٤ (‏ ) الاهتام بضبط المكابيل والموازين و إبطال ماکان عتلامنا . 

(( حرد النقؤد الموجودة لدى الصا رفة فى أوقات غر معلومة وفص 
حسابات م ۰ 

وعندما تم إصلاح الدواوين فى مصر وانتهى على تقسيمها إلى أقلام سس 
قل خاص ” ممصا برالشام“ ٠‏ فکتب العزیزالى الحکدار قول : ما کان لر 
الشام ككل قطر من الأقطار مصطاحات وقواعد قد ,ستشكل أس‌ها و ساسم 
فھمھا عل رجال هذا القلم فا لناب العالى يطلب الى شریف باشا أن يختار رجلا 
ذا فطنة ودراية مطلعا عل قواعد برالشام فيرسله عاجلا الى مصر ليستقم فى اقلم 
المذ كور فيستعان بعرفانه عما پلزم حینا فنا م یعود فیقول : ” آنه عاد ففکرف كثرة 
أيالات بر الشام فاستبعد وجود رجل واحد تتيسرله معرفة أصول كافة الأبالات 
ولذا فانه ری أن اسستحدث فى برالشام قلي صغير خاص بصا المقاطات 


)0( عابدين حفية te‏ ° : العقوظات ج 4 ص ۲۷ إ۳ 
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والالتزامات بتولى بحث الأوراق الع ديدة وتدقيقها هناك ثم بعث مخلاصة محثه 
ونتيجة تدقيقه الى مصر . يفضل المحناب العالى هذا على إرسال الدفاتر والأوراق 
المتنءة الى مصمر و استطام رى شر ف باشا الأ : 


وعهد العزز بعد موافقة أنه ارام الى سايان باشا الفوأساوى براقبة شؤون 
الأجانب فى برالشام ‏ مفاول هذا ضبط هو يتمم وأم بتطبيق قوانين التجؤل 
المتبعة فى البلدان الأورو ية . ففرض على الأجنى وجوب اتصاله بقنصله للةآشير 
على جواز سفره لدى وصوله الى بر الشام ووجوب مثسوله أمام الساطات الحلية 
مول ملى شمادة هوية يبرزها عاد الطلب ٠‏ وكان إيراهم باشا ةد عهد الى 
إماعيل ماصم بك مدر أيالة حلب مراقبة الحدود الركية وتنظم شبكة لجاسوسية 
للغرض نفسه ٠‏ فلا بدأت علاقات العزير مع ال لطانتنازم منجديد أر اد راهم باشا 
أن بنشى” قم استخبارات عسكرية برئاسة المسيو إليه ريس الاستخبارات يجز رة 
كورسكه ٠‏ وعنى إبراهم عناية خاصة بتحسين المواصلات ولاسها بتنظم البريد 
المسکری وقسمهالى قسمين بريد مادى وريد مستعجل فكانت رسائله المستعجلة 
ا ٠‏ م أراد إبراهم أت يدم اجهور فام 
بإعداد مشروع خاص لنشاء بريد عام بقل رسائل جمهور الناس . وما أن عل 
قنصل ربطالية فی دمشق ذا حی احتج مڈعيا شس إلساء بريد عام بضر 
بالرید الإنکلری الذی کان صل بروت بدمشق . فاستدع العز بز قنصل 
بربطانية العام اليه وفاوضه فى الم فوعده بالتدخل . فأمم العز يزابنه ارام 


۱) عابدین دفتر ۲۱۲ رقم ۱۲۴و۱۲۰ :+ الحفوظات ج ٣‏ ص 4۰ 


) 
)+( مابدین محفظة ۲۵۲۴ رقم ۱۹٩‏ : الحفوظات ج ۲ ص ٠١۲‏ 
(r)‏ دين محفظة ۲٠ ٩‏ رقم ١۹۳‏ : الحفوظات ج ۳ ص ٤٤١‏ 
) 


| 
٤ ٤۷ ص‎ ٤ رقم ۸۰ : الحفرظات ج‎ ۲١ ٤ عابدین دفر‎ )٤ 
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LSA ONA ONES O 
اتتهاء الك المصرى ف الشام أمى العز يز بانشاء أراج الاشارة بين مصر والعريش‎ 
ورأى أن المصلحة تقضى بإكال هذه السلسلة وألْساً أبراج للاشارة بين العريش‎ 
وکن سامان باشا الفرنساوى قد افترح مل سام بك معاون العز بز إلساء‎ ٠ و‎ 


طر یق تصل بروت بدمشق وطریق آحری تربط قرنایل روت . 


وأراد إراهم إصلاحا حقيقيا فرقب الإدارة المديدة رقوبا شديدا وتفهم ضعفها 
فكب مر ارا ونكرارا الى القاهمة يشكو الاضطراب الذى وقع فى هذه الإدارة 
ويعزو ذلك إلى إهمال الموظفين وانصرافهم عن المصال العامة الى ملذاتهم وشؤونم 
الشخصية ومن هؤلاء جمد شرف باشا وا ماعيل ادم إك. وتولى تفتيش الإدارة 
تسه فالفاها ملوئة تلوبثا ووجد محرى بك مهملا ولس تراک أعمال الس فى دمشق 
سدة ونصف سنة فاس حبس أعضائه فى قاءة امحلس الى أن جوا رؤبة الشؤون 
الموقوفة ٠‏ وشكى ارتباك الأمور فى يالله صيدا نوع خاص فآفاد أن رجلا آتی اليه 
واڈعی أنه بامکانه آن ثبت أن متسل غة اختاس ما لا يقل عن ألنی کیس وأنه 
قزر أن يقغى فصل الشتاء فىأيالة صيدا للاعتناء اشؤونما . وكتب فى إحدى رسائله 
الى معاون العزز بقول : ”ی٠‏ تہ لہون لى بض أمتنم بالصحة وما فينتاى 
امرض ,ومين وأئى تقل من عل الى آحر لاد ااثورات التی تظهر بدون انقطاع 
ولذا فإنى لا أقدر على إدارة الشؤ ون العسكرية والمدنية فى آن واحد. فلا بت والالة 
هذه من تعيين شخص كرس وقته للشؤون المدنية ٠و‏ إلى أری فى شرع أفندى خر 
(۱) عابدین حفغة ۲۵۸ رقم ۲٤ ٦‏ ومحفظة ۲٣۹‏ رقم ١ ١‏ وعابد بن دقار ۲۱ رقم ۳٦‏ : الحفوظات 
ج 4 ص ۲۰۸3۲۹۸9۲۸۸ ۰ 
(۲) عابدين دفر ٤‏ 2 ۹ : الحڪفوظاٽ ج 4 ص ٤٥۸‏ ۰ 


۰“ ۸ ا ڪفوظاٽ ج ۲ ص‎ : 10 te4 عا بدن محمطة‎ (r) 
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من ۰ ده ۰ فإذا وافقت الإرادة السفة عل ہہ من قام هوف التفتيش 


والغرب المستغرب أن القائد العظے شکی کل هذا ولکنه لم بر بط پینه و بین 
تاح مر تبات هولاء الموظفین تارا قد لا نجد مبررا له » قال رجه اله فی الرد على 
الطاب الذى الس فيه الحكدار صرف مرتبات نظار المستودعات مسة كل 
أربعة أشهر : ”أا الباشا إذا كان مؤلاء طلب فلنا واحد وعشرون متها ٠‏ وقد 
کتبت الیك رة فی مسأل النقود وکانت اتی ماك کتب حتوی کل منہا ع 
أدب ما سطر لا ذ کر فما للنقود ٠‏ وهل برضی الله تعالى أن بام الناس ف ا حضان 
زو اجهم ويظل انود التعساء تاين فى المبال وين الصخور ولیس لدعم 
نقود“ . وكتب الى الأمير اشير ف الموضوع نفسه مانصه بالرف : ”وردت ورقتج 
المتضمنة ص استذظار العيسو ية من شأن صدقة ٠‏ امير يازم فى هذا اللموص 
لم علینا ٠‏ ف الواقع بقولوا الصدقات ترد البلاد وتريد العمر . ولكن فى حقةا 
لک ا في واحد ور شرم أخذوا نصف فضة . وقال بحرى رك فی ساب 
رفع ای ابراہم باشا ما معناه : لةد تفضلم فى أثناء وجودكم فى هذه الحهة 
فأصدرتم إرادتك العلية بصرف متب شهرين من هس تبات الموظفين ا)لىكيين بعد 
صرف مر تبات ار بعة شہور لاعسا کر . والآن وقد تم صرف م تبات ار بعة شهور 
لعا کر فانی آعرض ما یل : 


إن الموظفين الملكيين مثل المتسلم والكاتب أصبحوا فحاجة الىقوتهم اليو 
م حراء عدم صرف مر تبام م الموقوفة ٠‏ وحسث آم غاب أولاد ولیس ۵ 
مورد رزف آنحر فاا عد وألا هذه أن رفتروا عن أداء الواحب وأن موا رضغط 


(۱) عابدين حفظة ۹ قم 


(۲) عابدین حفظة ۲۵۸ رت ٤۳‏ و٩٤‏ : الحفوظات ج ۽ ص ۲۰۹ د۲۰۸ 


۳۴ : الحفوظاٽت ج. ۳ ص ٤1۷‏ س. ٤۱۸‏ 
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س ۱۳۹ س 


الضرورة أيدى العبث والتطاول الى المصاح الأميرية الحولة إلى عهدتهم والىأموال 
الأهالى . ولذلك فی اقرح ما اتی :صرف متب شہرین لمن أوقف رتبا 
آشہر ثم یصرف متب شر واحد فی کل شہرین کا هو جار مع أفراد 
الیش . 

ولم يكتف إبراهم ثل هذه المطالبات الرمبة ٠‏ فإنه هتد أكثر من مرة 
بالاستقال فکان لدیداته وقع ألم فى نفس والده ” ولا سما وأن هذه المديدات 


)۲( 
صدرت عن ان العزیزالذی هو من صابه“ . 


هذه هى حكومة العزيزف الشام وميزاتما النكرى إا كانت حكومة قو ية 
أحلت النظام عل الفوضى والارتباك . قال إبراهم عن حكه لمرعش وأورفة : 
إن فى خاال المة الى وليت فما القيام بخدمة اناب العالى اللمديوى لمأ سيب 
فى أذية أى إأسان ولم عد إلى إيقاع الضرر بلك أو مال أى فرد من الناس . 
وهذا آم یعرفه جمیع آولى الأبصار ) بعرفه جمیع أھال البلدان الى جپتها وأهالى 
البلدة الى آم فما الآآن . وللا كنت آعامل الضباط والعسا کر حسب نصوص 
القوانين ولا أحيد عنها فى علاقى معهم قد شعرة فقد اقتفوا هي أيضا أثرى 
ولم بنحرفوا عن هذه القوانین ٠‏ إن وإن کنات لم آت بعد أورفة فإ منذ عشرة 
أشهر أقم فى معش ولة._د أعلن وجوه الأهالى فى معش المرة بعد المرة سم 
لم بختعوا طيلة حاتم ثل حككنا العادل . أعلنوا هذا فى أسواق البلدة وفى جامعها 
الكيروم يقولون لقد انوا فى العهد السابق دستولون على ما فى بنادرنا من غلال 
وينهبون مار ساتيئنا وهب الله ساطاننا العمر الذى لا يفنى وعساه ألا بحرمنا 
من وز بنا هذا المادل ى العزیرافسه ذلك آننا لا نعاملھ م ک) کانوا بعاملون قبلا 


(۱) عابدین محفظة ۲۵۷ رقم ۲۹ : الحفوظات ج ٤‏ ص ۲۹ س ۲۷ . 
(۲) عابدین محفظة ۲٤۸‏ رقم ۱۷۹ : المحفوطات ج ۲ ص ۲۸۱ ٠‏ 
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من حيث التجى ple‏ وإ امهم بدون حق لغرض با . والأهالی الان يۇذون 
الو رکو على حو ما هو مسجل ف مجلات احا کم لا أ كث ولا أقل .إن أدفع أنمان 
e‏ حا جیا ف الم إل جار المنزل الذى £ فر ومن لاء اذى آشستر به وا 1 
متکفل اص أستقامة العسا کر وحسن سره“ . 


ومن مبزات هذه اليكومة أنما كانت تيل إلى المشاورة ف الأمور قبل إبرامها 
وإنا كانت متنؤرة تحب العم وشجع طلابه موظفين وعاديين وقد أشرنا سابقا 
إلى ترقية الضباط الذين ألبتوا مقسدرتهم على القسراءة والكابة ٠‏ ونريد الآن أن 
الحسكدا ركتب رة إلى معاون العز بز يفيد أنه أملن لمن بعنيه الأ من موظفى 
الحكومة فى برالشام استعداد ديوان المدارس لبيع بعض الكتب الى كانت تطبع 
فى بولاق وإنه مقتم لتا القواثم الى وردت عليه من الشام وحلب وطرابلس 
واللازقية وغلة ويافه : أما الكتب المطلوبة فهى قانون الصناعة وعقرب الساءة 
واب الحكة و راساب وتار ج أمبركة وكاب المعاو ن والتشرځ البشری وقلائد 
المفالحس وعق_د الان وشرح امانوى وكليلة" ودمنة وتارجح قدماء الفلاسفة وتارجح 
الإسكندر وتار المصريين والمحغرافية الطبيعية وكاب الطبيعة وأخلاق ملانى 
٠‏ وكاب الطاعون واب الفطر وتاريح إيطاليا وابن عقيل وتطعم الحدرى والتثرخ 
العام ورحلة الشيخرفاعة وقانون الزراعةو إأشاء الشيخ عطار وكاب المنطق وصناعة 
الأقرباذين واللوغرتمة وجرالأتقال وتار يح الأديان وكاب المراحة والفسيولوجية 
والبتالوجية ٠‏ ولرى حنا بحرى بك نوه إأهمية تار یځ ابن خلدون و یذ کر المساعی 
انى آم اناب العالى بيذ ها لاستلساخه عن نسخ المغرب ولنقله اى الركية م 
رجو التفضل بإرسال ما ج منه ک ڙن أولاده عليه و بعیم اضرا ٠‏ وقد 
0 ها بدين حفظة ۹ رقم ۲٢‏ : الحفوظات ج ¢ ص ۳٠۵‏ . 
(۲) عابدن حفظة ۲٥۷‏ رقم ٤‏ ۲۰ : الحفوظاٽت ج ۽ ص ۱۷۹ -.- 1۷۷ ٠‏ 
(۳) عایدین محفظة ۲۵۹ رقم ۷ه : الحفوظات ج ٤‏ ص ۲۱۷ . 
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۳۸ س 
اشا 6 إلى اهام هذه الحكومةبالصحة العامة أن من حيث إلساء المستشفيات 
أو ٣ن‏ یٹ تلبق ۶ ن a‏ ۰« 
ll‏ اج tb‏ هده الكومة وأقرما إل زىڭ ا ف هذه ال بام آنا آنا 
سيقت ا | ف سائرالًقطار ا ف مدان الوط û‏ والعروية ۰ فق دمت 


ارم ا ینور ى F1‏ 8 وع ت الکتب المر: ية و أشرها لان الناس 


عن بر وٽ فی ٩‏ ۱ أیلول سن ۸ ۱۹٩ ٤‏ 
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التارع المرب 
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اميش الذى قاده ابراهم 
للہکاٹی عبد الرحہن زک مدیرالمنحف الریی 

ل رٹ خمد على ملكا موطد الدعائم منظم الأرکان ۰ ولم مه الله دول كاملة 
اموارد مستيحوذة لاسيادة ! بل أتى إلى مصر )ا لا ھل أحد ضابطا برتبة 
البکاشی من آفراد حل رة > ناء طرد الأعداء من اررض او طن : 

وما زال يدرج به الال » حى استقژت له الأمور» وأسلس اليه القياد» )ا 
آحرز من فطنة بادية » و عا تحلى من شخصة ظاهیة ٠‏ وصار على رس وادی انیل 
الربان الأمين» يوجه السقين بيد حكيمة ٠‏ وعين بصيرة» رغم ما تحوطه من أنواء 
عصافة» وأمواج هدأرة . 

وأحس ىء فى أعاقه بربط مصر جحياته » ولستحئه لأن خلص ها الحب» 
ويو اليما بالحهاد ٠‏ فنذر ها العمر يما فيه من بذل وجهد وتضحة . 

فانطاق بقطع الشو ط تلو الشوط ‏ منافا وجاهدا ‏ سنن طو يله" ليجعلها 
آم خليةسة بالاستقلال » جديرة بالياة ٠‏ وقد وأتاه التوفيقق بل ما هو أكثر من 
التوفيق » وظفر ,تحقيق ما ساور رأسه من أمان ٠‏ رغم ألوان الصعاب الى واجهته»' 
وأشتات المتاعب الى شت فى طربقه . 

وغى عن القول إن إلْشاء الحيش المصرى كان الدعامة الأول الى ۔حقق ا 
معظم أمنياته » بعد إصلاحه أداة الح ف مصرء وا تساه مطف العام الإسلای». 
ثم عنابته برفع مستوى البلاد الاقتصادى . 

فکیف تا هذا الماهل الکبیر إعداد مشل هذا الیش الذى شيد صفحات 
التار ج بمفانره » وتكاد تنحنى هامة الزمن قبالة فتوحاته . كيف عابم هذا القائد 
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الأسباب والمسببات الى أفضت به إلى الحصول على ” إدارة عسكرية “كانت ها 
صولة وجولة > فى عهدها المنصرم 1 
نبنى أن نعود إلى الماضى» ونقفو آمار المطوات الي اتبجت» والمهدات 
الى اختطت » ففما الضوء > وعلما الإبانة . 
٠‏ من البداهة كان »إنه لم يك فى مصرجيش منظم ستند عليه مدعل ٤لتسیس‏ 
ملك اب مديد . فبذل همه » مذ تبقاً الولاية فى نهيغة جيش وطى منأشبال البلاد.. 
ولكن مثل هذه الفكة الصائبة نها فى نفسه متحينا الفرصة اللامة لتنفيذهاء 
ورأى من الحكة مهما استطال الوقت ألا بتعجل فى إيقاظها ٠‏ وظل ستخدم 
جنوده من أخلاط الأجناس العلا نية فى حروبه لمعاونة ساطان العهانيين ٠‏ ف بلاد 
العرب واليونان » وفى حلته السودائية ٠‏ وكانت هذه ابميوش تتمج الأساليب 
الحربية العنيقة » سواء فى مطالب التسليح أو طرائق القتال ٠‏ حتى إذا نرج أنه 
القائد إبراهم ظافرا » أقدم الوالد با أوتى من الشجاعة الأدبية» والسعة الفكرية > 
عل نحط آلته الحر ية القدمة » ليستبدل ما آل آحری من نوع مستحدث ۰ 
وشرع مد صل بالفعل - وقد اختمرت الفكرة - فى تنفيذ اللحطة. و معى 
أو لک ہی فی وادى النيل جيشا جديدا مدز با على أحدث القواعد والنظم 
العمسكية . : 
واستہل خد على سبيله الشائك بأن راح يقنع قاد الحندية بأفضلية الاظام 
المبتغی وما زال مم حتى أفضى الأمم أن بتقبله بعضمم . فار بات أغسطس عام 
۰ حى أشاع رغبثه الملحة مل روس الأشماد» وصعما ما بتسمى ”افيد“ 
وقد وصف البرتى مؤخ ذلك العصرما حدث من المحند عقب الحاولة 
الأول التى أرداها الفشل» ونراه يسجله بين أحداث ( ۲١‏ شعبان عام ۱۲۳ ۵ 
۳ آغسطس عام ۱۸۱٥‏ م ) فيقول : 
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٠‏ امس الباشا جمیع العسا کر باللر وج إلى الميدان قبيل الفبجر للتعلم على طر يقة 
الإفرج إلى الضحوة فأخذوا ف الرماحة والبندقية المتواصلة التتابعة مغل الرعود 
ورجعوا داخلين ف المدينة فى كركية عظيمة وداسوا أشخاص ايوم بل ورا أيضا“. 

وقد دير انود غير النظاميین مؤاصة وسيعة الذطاق بين جوا القاهة ف وجه 
هذا المشروع ابمرىء ۰ فنشمدهم يأسابون أو بتوزعون فى طرق المدضة يبون 
وشمون بل و یقتلون کل ما صادفهم فی طر قم ٠‏ ولولا الذين تصتوا هم من 
الأهالى بالبنادق » وغلق أبواب الأحياء والمتاحر » لكانت الال أفظم ! . 

ولکن قابل مد عل هذه الحركة اللاغة إسمات الحلم والأناة ٠‏ وآسنى له أن 

ستغل تلك الحوادث المدكة للدمة مشروعه العم ٠‏ وبادر إلى إبداء ماهس 
استیائه وعوامل.استنکار ه با اقترفه المتمدون ‏ وأكثرهم من شبان الماليك 
والڈلبان - وقڙر تعو بض بيع التجار الذين نبت حواليتم م » ما جعل الشعب 
يلهج بالثناء عليه » ولسخط على اند المتمزدين . بل وكان فى هذا العمل دعاية 
طيبة ” للنظام الحديث “ . 

وطفق الباشا بهي الوسائل لإدخال ذلك النظام » الذى لم يقدم على تنفيذه 
إلا سنة ۰۱۸۲۰ نا کان غين الذر ص تدر يجيا للتخلص من أدران انود غير 
النظاميين ء وإبعادهم عن القاهرة» حتی لایکون حادم فا عونا مل مده“ 
و باعتا لتجدید الفتن ء فوزعهم على الثغور الختلفة . 

وف هذا 'السیاق نای على ما طره ابلبرتی فی حوادث عاش را حرم سنة ۱۳۳۱ 

۲ داسمار ۱۸1٥‏ : 
”رجع الباشا من الإسكندرية وأؤل مابدأً به امراج امنود مع ضباطهم الى شمال 
الدلتا وتجهةالبحبرة والثغور فنصبوا خيامهم بال الغربى والشرق تجاه الرحانيةوأخذوا 
ععبتهم مدافع وبارود وآ لات الرب واسمز روجهم على دفعات کل يوم وذلك 
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للإبعادهم عن مصر جحزاء فعلم م المنقدمة واستهل ربيع الأول عأام٠۲۳۱٠‏ ه وفيه سار 
طوسون باشا وأخوه إسماعيل باشا الى ناحية رشيد ونصبوا خبامهما ( عرضمعا) 
عند الماد وناحة أب مندور (من اعمال مکو دسوق) وذلك لکی بدخل صلی اند 
أنه أحرج «حهم أنجاله للحافظة ومعهم الكشرون من كراء البلاد الى جهة البحر 
الشرقى ودمياط“ . 

وقال عن بثاء الفكات لحنود الذين شتنهم خمد على بالأقالم : إن الباشا أس 
ناء مسا كن لحند الذين خر جهم ہن مصر بالأقالم سمو ما القشلاقات بكل جهة 
من الأقالم لسكن الاد المقيمين بالنواحى لتضررهم ٠ن‏ الإقاءة الطو بلة بالليام 
فى الصيف والشتاء واحتياج اللبيام فى كل حين الى الحافظة والعناية بها ٠‏ . 

واضطام جد على كعاولة انية - وهو الصبور الذى لا بياس عقب حاته. 
فى السودان » فأص يجاب مدد من السودانيين لجندهم » فير أن امرض لشب 
أظفاره فى جسومهم» حى كاد لستاصل شأفتمم . فأخفقت تجربته الثالية . 

فل ببق قبالة مد على س والالة هذه إلاآن رجح الى الس الطبيعى»› 
وأن يعهد بالدفاع عن مصرالى سواعد بيا اابررة ٠‏ 

وكان أن أنثئ المعسكر الأول لتدربب النواة الأولى حبش فى ر بوع اسوان . 
وتشاء الظروف المواتية أن يصل الكاش سيف الى مصر » فيطاب اليه أن يكون 
ويس المدز بين العسكربين فى المعسكرالديد ٠‏ ثم بعت إابنه ابام شرف عل 
تدرب الغلمات الذين يعهد الهم ف قابل حياتمم مهمة تدرب اند (يوليو 
عام ۱۸۲۰ ) ۰ 

وف الثالث من أ تو برام ۱ ( ٦‏ حرم ۱۳۴۳۷ ۵( صدر اس من لدن 
جد عل باشا الى .مذ بك لاظ أوغلو ناظر المهادية > أشار بهالى تعبين أمين أفندى 
الممارى للقيام ببناء تكات اسوان ءتسع كل ثكنة ألفى جندى »على أن تعد ااواحدة 
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عن الأنحرى مدی رع ساءة .» وأصه أن تعاون مح أ جمد بإشا طاھ متصرف 
حرجاء لک تکل العمل سرععا . 
وف التاسع عشر فن تو فن العام الآنف (۲ الحرم ) صدر أصه ال 
مدر دنقلة لاشيرد تكن بالصعيد الأعل معرفة مد بك لاط أو غلو ٥‏ لیکون مآوی 
السودانيين الحندين من السودان» وأو صاه ,بذل ما يستطاع من اللحهد وإلممة. ول 
نس أن یکتب الى مود بك مدیر بربر وشندی شرل باستمال الوساط الضرور ية 
للمناية برفاهية السودانيين وما کلم ومشر ېم وسفرهم برا و محرا ؛ لأنه وصل الى 
مسامعه نزول تاف جسم مم فی خلال الطریق ۰ا أشار - فى خطاب نفس 
المعى - الى نجله إبراهي باشا وال جدة وأمه بوضع النظم والسميلات التق 
تکفل سيير أحواهم فى مثہابن الظروف . 
وف نفس الوقت ( ۱۳ الحرم ۱۲۳۸ ه) صدر أص من مد عل الى مد بك 
لاظ اوغلوذ کر فيه آنه الخبه دون سواه لوثوقه به ناظرا على الهادية ‏ مؤسسته 
الحديدة ‏ ومن معه من الضباط المعينين وأفلهم من فلمانه الذين ر باهم » وأن 
له أملا أن سلكوا السلوك الميد . 


میلاد النظام العسرى فی وادی الیل 
وف السابع عشر من شہر فبرایر عام ۱۸۲۲ ( ٣١‏ بمادی الأول (۱Y‏ 
صدر آم من مد على الى أحمد باشا طاهى ذ كر له فيه أنه اضرورة إعادة امنود 
اترك من السودان لعدم تلهم حر الي لاد استصوب ج حع أر بعة آلاف مفری من 
وجه القيل لبنضمو ‘المد بك لاظ وغل ناظر الام العسكرى» ومن مجع برسل 
الى سلمان بك أغا |( الفرامی ) )معا اجنود باسوا ن» لت لمهم حسب مقتضیات 
النظام الد او بعك خدمم ثلاث سنوات يعودون لبلادهم ويعافول من ن حیع 


التكليفات . و إ4 يعون من المحنود مادامواء ا اة . وکان هذا آۆل 
تأسیس للنظام العسکری صر ۰ 
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. ومشل هذا النظام الحدث» كان عاجة ماسة الى إقناع القاتيمين به قبل سواجم 
بقيمته» و نوجه نظردم الى أهميته» وما يعقد من الآمال على ناجه » لک بعنوا به 
عنابة وفیرة ویژتی تماره ۰ ولا لم يك بدا حین نری مدا علیا ببعث برسائله فی هذا 
الع الى الختصين . 

فمن رسالة وجهها الى اظ ر مصاحتی اسوان وفرشوط قول : 

لقد اقتضت التجايات الإهية الى أظهر الله فينا آباتما أن يخرج هذا الأثر 
اليل أى النظام الهادى اللديد ‏ من حيزالقول الى حيز الفعل فى زمان 
شیخوختنا اذا عسانا صانعون ؟ ... اللهم إلا أن نىكون قد أذينا على قد ركبرنا 
خدمة للدين المبين وأن نكون قد ضاعفنا ما أكتسبذا من مجد وشمرة“ . 

وجاء فی رسال آحری کتما لابنه امام معناسبة تجنيد الفلاحين ما بل : 
الى مولا صاحب الدولة إبراهم اشا 

کتہنا الى امد باشا متصرف جرجا وای عد بك اظ س مصاحی اون 
وفرشؤط آم جاب ومع الأفراد المعلمين المراد تدر يمم من الأقالم الصعيدية 
أدرجنا م وسطرنا أن پفهموا من مقتضی الال آنا مهم أن کون كل واحد من 
هؤلاء الأفراد متوط:ا فى القرية الى يجاب مها وإذا أهسل وسكن فما وليس من 
أو ئك الدخلاء الشاردين ألذين لا يضبطهم رش ولا يقفهم زمام وأن ڙر هؤلاء 
الأفراد بمعرفة حكام أ لمهم وبكفالة شيوخ قراهم بحیث حیث بکولون مستقژ بن 
فی آم اکم مهيئين للطلب وأن ثبت فى الدفتر آسماء قرام ومام وأسماء ابام 
وأمم سيستخدمون ثلاث سين ويعطون ف آثناء خدمتهم ما وأرزا مفلفلا 
تین فی الأسہوع ومس نبا قدرہ مانیة قروش کل شہر والکمی الازمة هي فى كل 
عام ثم بطلقون ولسرحون بعد السنين الثلاث وتسا الهم وثائق تومه نيح م 
الإقامة فى قراه معافين من النكاايف . 


» )۱۸ ۲۲ معینة ترک بتار رجحب سن ۷ ۲۴ ۱ھ (مارس‎ ١ ۰ المكاة الركية رقم ۹۸ ۱ دفر‎ )١( 
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— ۷ 


وقد جاءنا وا لال هذه عمان أغاأمين ملاهسنا“ فقال لنا إن الفلا حين المتوطين 
لا بحژرون بل سیفرون وأ متصرف بجا وناظ مصاحتى أسوان وفرشوط 
شاهدان هذه الخالة فيميلان الى تحر ر الفلاحين الدخلاء . وأنه اتخذ طريقا مز 
بک فعرج علي وأخبركم با هو واقع ومع أن هذه المصاحة اللبرية ظاهی آنا من 
الأمور الد ية وبدهى وظاهس أنها على كل حال ستكون موجهة للسعادة إلا أنه 
لا لم يكن من عادة الفلاح ولا من طبعه أن يقبل على هذا الأمس فلم يكن 4ة 
ما پوجب إرغامه عليه ولا معاماته بالعنف فيه بل کان بارزم رر القلاحين 
و تصني دهم باستدراج عقو م إلبه وذلك تفه هم تدرا أنه ص منطو عل اللر 
ولا آذان م بالأقوال انى آستوجب حسن قبوطم إياه وقد يكون ذلك بوساطة 
الواعظين والفةهاء الذين ژنو م عل الانعطاف إليه وتولبة وجوههم شطره فالذى 
لوح لى هو أنه 4 شرع فى إلساء أساس هذه المصاحة على هذا الوجه الذى تتطلبه 
طبيعة العمل فم بل اعترت كسائل السخرة وعولحت كفا أتفق فكان هذا 
داعيا الى إباء الفلاح وامتناعه ٠‏ وعلى هذا النقدير فلو کتبم سعادتک الى متصرف 
جرجا وال ناظى مصلحتى أسوان وفرشوط إراماة قاعدة التدڙج وعدم اتخاذ سبيل 
المهر فى التجنيد بل تلقين الفلاحين وملء آذانمم واستدراك آذها-م بواسطة 
الوعاظ والفقهاء واو أن الطرق الى من شأنها جاب القلاحين أرشد إلما ودل 
مما لكان من البدمى أن يقترن هذا العمل بالتنفيذ على وجه السهولة ) أن من 
البدہی أنه لو ذ کر الفلاحون مالا بان الفرذساو ین لا أرادوا أخذ عسک من 
القبط لم يخا لف القبط فى ذلك ولم تضلفوا عنه نظرا لما هو معلوم من غيرتهم على 
الكفر فاذا كان هذا شأن القبط فلا ب من أن الفلاحين الذبن شرفوا نور الإمان 
تاخذهم الغبرة على ذلك فلا متنعون عن قبول هذه المصلحة الحيرية ا خلا 
ند کر م مشل هذه الأقوال من الفائدة . فاذا سارت الحال على هذا المج فين 
لا ژر انود من الدخلاء الشاردین بل یقیدون کا نفضل ولستصوب مر 


)۱( اللواء عبان نورالدین باشا فیا بعد ۰ 
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المتوطيين المستقڙين وعلى هذا فان ما روافق المصلحة أن تتذاكوا وتجحثوا مع أهل 
الاس تکتبوا الى کل ھن الموما إلمما رسال ل ااوجه الڙر بعاليه ا 


سير العمل فى المعسر 
وحين أفبل الثامن عشر من رجب عام.سنة ۱۲۳۷ھ (. ١‏ أريل سن ۱۸۲۲( 
صدر أ من مد على الى ابراه بان فيه عن وصول تقریر من سلیان أغا ومن 
أحمد أفندى المهندس ومن عثان نور الدينء أساتذة العلوم العسكرية» عن آشكيل 
I)‏ النظام الخحدید و عل منه أن مشروعه بتطوی مل تالف أورطتین مکؤلتین 
من ۱۹٤۳‏ جنديا بقيادة لواء . وهذا الترآیب اتبعه نابليون على مقياس کبير وهو 
لا یوافق علیه» وروی أن تجتمع لديه الضباط لوضع تريب النشكلات العسكرية . 
وفی خطاب انر نری دا ليا بہدى الموافقة على شريطة أن يلف الآلاى من 
E‏ ومائق جندی علی غرار ترتیب السلطان سلم العٹائی . 
الوحداث العسكر ية الحديدة 
وكان اظ الهادية على اتصال مستمز بالباشا د باه لتيجة أواميه أؤلا 
بأل › ويقيدە يم إشاؤه من الوحدات المديدة . والوثيقة الآتية تبين 
لا ابيد هذا الرأى . 
من اب ناب العالى إلى ناظى مصا اسوان وفرشوط : 
قد عامنا من مكاتبتك الواردة أنه صار تنظم الأمور اللازمة الا ورطة المشاة 
فى اسوان وفرشوط بحسب الىاجة وإنضمام رأى حضرة صاحب العطوفة نجنا 
الباشا والى جدة وأن نجنا الباشا المذ كور قد عاد إلى مصر ون قصدتم إلى اسوان 
ولا وصام إلا ساتم ثلاثة أورط آنحرى فبلغ جوع الأورط أربم عشرة أورطة 
)١(‏ وئيقة رکه رةم ۳۷١‏ دفر رقم ١ ١‏ ممية رى ورقة ۷۲ شارخ ٤‏ ۲ ذى اة «٠۲٣۴۷‏ 


(<° AED 
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— ۳۹ س 


وأن الأغوات الموجودين لدى خورشيد أا والقا مين بتعلم فن المندسة صار قیدهم 
ف الأورط 'وأن الذين يقومون منم بالواجب تبذل هى الرعاية والاحترام والذين 
لا يقومون بالواجب لسرحون ۰ وأنه ورد من لدن تجلنا الباشا سر عسكر السودان 
٠۰‏ نفرا من العبيد عل دفعتین فوزع منم ۰ على الأورط کا انه ورد می 
طرف نجلنا الباشا السر عسكرالمشار اليه ٠١‏ جملا فقام حا بربر إسوقها خوك 
إلا أن عبان البشارة قطعوا عام الطريق واعترضوا مسيرها واستواوا علا فتبلف 
سرورنا وحبورتا می غیرتک و یتک المشہورتین ولا فی ملیک انی متظر منک 
الأخبار كل لحمسة عشر يوما لما تقتضيه الظروف الالية وعلبه بحب أن تبادروا 
الى بذل يتك فى إشعارنا و إبلاغنا أخبار تلك الحهات كلل مسةعشر يوما بانتظام . 
وام مد على إلى ضباطه 
وف ۱۳ الحرم ۱۲۳۸ ٭ ( ۲۹ سبتمار ۱۸۲۲ م) و تمد على الى نوأة ضباط 
جيشه المجديد بأوان رسالة تفصح عا فى مكنون نفسه لانهوض بدولته الحديدة 
قال م : 
مسوم إلى ضہاط الحیش باسوان 
٠‏ اليك يامفالحالأماثل والأقران بكاشية جنودناالحهادية المقيمين فى اسوان 
وضباطهم من رتبة الصاغ قول أغامى والصول قول أغاسىواليوز باشى والملازمين 
وحاملى الأعلام والضباط الآلحرين ... نبلغك أن سلك الهادية الشريف هو أعن 
امالك وأ كرمها من الوجهتين الدينية والشعبية وأن الشئون الحر ية هى آم الشئون 
والمصال بالنسبة حكومة والوطن . وقد أثن الله سبحانه وتعالى أحسن الثناء على 
من سلكوا هذا المسلك القو م .فى قرآنه الكرم و بين نبيتا الكرم المبعوث لاإنس 
والين كافة فى حديثه الشريف مقدار ما يصيب سالكو «_ذا الطريق من العزة 
والشرف والسعادة من كل الوجوه . 


)١(‏ وثیقة رک رقم ۴۷۵ س دفررقم ۰ ۱ معیة ترک تاریخ ۱۲ حرم سلة ۱۳۳۸ ۵( ۲۹ سپشمر 
س ۱۸۲۲ م) ۰ 
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س وج س 


يا أا البكاشية وغیرهم ... لقد واتا ي السعد ونال اظ الأوفر وأمدك 
التوفیقالأزلی اء کل منك وأصيح مظهرا للطف والعناية ومصدرا للشرف والسعادة 
كل على قدرها وتراعوا حقوقها فه_ذا النقدبر وهذه المراعاة لايكونان مرة أنحرى 
الا اذا تي کم عاداتک الى کم مطبومین ماما ونب تموها ظهر ا وڏشباتم بقوامد 
المسلك المديد والمد لته فكل متك عترم المانب همع اللاطر وكل قوا نيت 
ونظمكم موافقة فارجعوا الى نفك واقرؤا ضار واعملوا مقتضى الرجولة واسلىكوا 
سیدچ عقتضى الإلسانية ... وليقم كل منک بې ذل همته ف مور تعلم وتدر ب 
الموجودين فى أور < ولا بهمان فى ذلك وایسم ای آس ہکون کل ٹیء منظا 
أحسن نظام وفقا لةواليتك وقوامدك المقزرة . ۰ 

ما ناظرکم جد بك : فهو رجلى الأمین الوفی وهو ناظرک الرؤف بک كأنه 
آبوک فرضاؤه رضای و دارته إدارتی ۰ فلا تخرجوا من رأیه ولا تغرفوا عن طاعنه 
ولا يدوا عن إدارته بآى حال من الأحوال ٠‏ وقغی واجبک بان نکونوا يدا 
واحدة فتقوموا بالاتحاد على إحراء مايوافق‌القانون والنظام والابتعاد عن كل مايخالفها 
واصرفوا رو یتک فی تافیذ هذا النظام ولا تغفلوا عنه ولا تېملوا فيه أبدا . وقصاری 
القول إن ما ئۇمله فیک أن تراعوا المواد الى ذ کرتہا لک وهذا ما دعانا الى طبر 
مسومنا هذا و إرساله الج فلدی وصوله بمشيئة الله تعالی اقرءوه وکلک حاضرون 
واعملوا عقتضاه “ . 

اخيش ف ذظر ھل عي 

وحدث أن بلغ د صلی أن بعض رجال الیش ف أسوان قد ارتکوا عض 

الذنوب ‏ فکتب الى ناظر اسوان وفرشوط ببسط له الرأی الذی تمجه فی علاج 


هذه الحالة الطارئة وباق على عاتقه تصفية مجرى الأمور ... فقول : 


د٠۲۳۸ معية لركية ( ورقة 4۷ ) بتاریځ ۱۲ حرم سنه‎ ١ ١ دقتررةم‎ ۳۷١ وتيغة تركة رقم‎ )١( 
. )۱۸۲۲ سپتمیرستة‎ ۳۰ ( 
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کر و ت 


من الحناب العا ای ناظر اسوان وفرشو طط 


اون أن المصال العسكرية الخال آم ی کل اورا وف نا ود وا 
الى تنظيمها ولسو ية أمورها وأن تفي هذه لنم مناط على اهام رجالنا الصادقين 
وبناء على ذلك قد التخبتك من بين أولئك الصادقين وأحلت عليك هذه المهمة 
الليلة ... إن فريقا من الأغوات الماليك قد عنیت بتر یتم و شام و بغلب عل 
ظنی آم وصاوا الى درجة الرجولة ونضجوا وأظم قاموا بتعايم هذه الرجولة الى 
الفريق الآلحر . فان كان اللأمم كذلك حقا فلا ب أن يقر أولئك الذن عبت 
بتر بيتهم هذه النعمة حق قدرها و راعوا حقوق هذه العادة فان قيام واحد من يم 
بعمل بثافى ءبدأ الرجولة اسبب قلة أدبه وعقله أوسلك طريقه مالفا الشروط 
فلا بقتضى إلا سرح أمثال هذا الرجل وأن ااعقلاء الذين درون حركة مثل هذه 
الجاعة لم براعوا اللماطر فى وقت ما أبدا ولم يظاهوا قط أولك الذين بتسببون 
ف الإخلال بروح المصاحة» ولو كان أخامم »لال ابم + فاذا تقزر ذلك فالى 
أيضا شديد الأمل آنہم لابظاهمون أحدا من بين الذين ر بيهم وأشأتهم من أمثال 
أولئك السفهاء قبل الأدب والإدراك وإذا ما دعى أحد رجالى المعتمدين لدى . 
وقال : إلى وإن کنت لا أظاھے فلانا ولک ن كيف أصل الى إفهامه الكلام وهو 
عدم الفهم قليل الإدراك ٠‏ فنى هذه الالة لا يقتضى بقاء مثل هذا القليل الفهم 
مة فان كان ذا شارب فدائرة أغوات الحرم مفتحة الأبواب فارساوه لينا وليأات 
ايكون أغا لمحرم و إن كان ل بنبت شاربه فالقوه بالاج حسين أفندى الموجود 
فى ذلك الحانب ليتعام و إذا ما ظاه أحد من رجالی الذين أعتمد ایہم واحدا من 
ذوى العقول الغليظة سابق الشبو ية وأهسل فی إبعادہ ثم ظهرت بادرة منه من 
وقت ما #الفة الشروط سابق قلة الإدراك واقتضى الأ مس المصلحة الى أوجدتا 
بالنعب والمشقة فى ذلك الوقت يعيجز رجلى المعتمد الذى ظاه ذلك الشخص عن 
الاجابة ولا خو ذلك الشخص من يدى . 
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— ٣ 


انظروا ا آولادی... قد جاهدت سبعا وثلاثين سنة حى أوجدت هذه الجاعة 
بأمل إسداء خدمة لديا الدين امحمدى ندمت وإذا كانت من الظاه انا فهى 
فى القيقة لله ورسول الله . لوکتم تقدرون قدر هذه اللحدمة على حقيقتا لکنم 
أقدمتم على العمل لدوامھا وقیامھا با کثر من اهام المالى آلف رة ولسعیتم انیل 
الأجى ازيل من الله تعالى ولطلبتم الحصول عل الذ كر الطيب من عباده . 

٠‏ وقصارى القول إن وقاية هذه الجعية المباركة من تطزق اللحال الما فرض 
عاينا ٠‏ وعليه فقد حررنا أمسرنا هذا بطاب النوسل بالأسباب الكفيلة بوقايتما 
وأر سلناه إلی فاذا ما وصسل اليك بمشيئة الله تعالى نطلب منك أن تعقدوا مجلا 
خاصا س وتقرؤه فى موأجهة اجميع وتعتنوا فى إفهامهم همراياه . 


تنظطظم الجيش 
وإذا طرحا الطاب السابق جانباء ناق مدا عليا ينمض بنفسه تنظ اميش» 
ولا يدع صغيرة أوكبيرة إلا و بتعهدها بالموالاة ووضعها فى نطاقها . 
وخاال الرسال إلا رة تبان لکل دی عينین أن هذا العاهل کن لا ئ عن 
قبع آفکاره ما سمه التدعم > ولا يكف عن الاسترسال فما استهدفه ... 


من اب جناب العالى الى ناظس أسوان وفرشوط 

٠‏ إن الأورط اتی نظمت ف اسوان وفرشوط كانت بلغت الى اللمامسة عشرة. 
وقد اقتضى إلساء أدبم آورط من السود فى أسوان فى الوقت الماضر فاع لوا على 
إأشاتما .ثم عينوا البكاشية والقول أغاسية والملازمين وحاملى الأعلام -.واليوز باشية 
اللازمین ا وفقا لاتعلہات الشفو بة اآتی ادلینا بہا الى مندو بک جود غا فاذا لم تسر 
| جال مدد الضباط الموجودين فى اسوان فيمكن أخذ الضباط اللازمين من أورط 
اظ اد القرة الموجودة بعية ابراهم اغا وإ كال التقص منهما ٠‏ وحيث أن 
المماليك أجدر بالمعاونة بالنسبة اجنود الاتراك فيجب البدء م فيؤخذ من بيهم 
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۳ 


من ليق بأن يكون ضابطا ثم يكل العدد الباق من الأتراك . ول كان امنود التراكد 
لا يقاسون بالماليك فاذا ما التخبوا م ضابطا فانه يجب العناية جهدا باستعدادم 
واستحقاقهم ولذا يب أن تمتموا بذلك ولا تجهزوا الاهمال أو الغظة . 


وبعد الشاء الأورط المذكورة تقزر أس تبي أربعة أورط مما فى إسوان 
وأورطتين أو ثلاثة فى فرشوط والأورط الباقية تعسكر فى القرى الى أعطى بيان 
امائ الى مود أا السالف ذ كره فعليكي أن تستبقوا الأورط المقژرة بقاؤها ثم 
ترساوا الأورط الأحرى الى الحهات التى تقزر نزوها فما . وحيث أله رقنضى تعيين 
موظف کاظرلالاشراف على ما کو هى ومشرو بهم فعليكم تعبين النظار الذين لتخو مم 
من پين رجا لک وابلاغهم اتات اللازمة وإرساهم مح الأورط ٠‏ ومن المستحسن 
توز يع كل ما برد من العبيد الذين سيةدمون من السودان وكردفان ءل هذه الأورط 
بالنساوی فاع لوا على توزیع کل طائفة ترد فی أى وقت مل هذه الأورط بالناوى 
بدون زيادة أو نقصان . 

۹ أما أواصنا الأحرى فقد أحانا أ تبلبغها على دراية جود أغا المد كور وحسن 
إفادته فستحیطون عاما پہا منه ‏ وھذا ما دمانا ال تعر بر مکاتیتا هذه و إرساطا 
إليم. 

معنو یات الیل 
وكان من مله التداير الى اتغذها د عل لوقناع المهور ‏ 'رءية النظام 
ابلجهادى المديد أنه رأ بوجوب قراءة الفاتحة قبل الشروع باعال التدربب 
لأنها جامعة للفيوضات الأز ب“ ۰ فقد ورد فی خطاب صدر عنه الى مد بك 

ناظر مصاحی إدوان وفرشوط ما بل : 


۲۰ ( ية ترک ورقة ۲ ۱ بتاریځ ۱۳ حرم ۱۲۳۸ ھ‎ ١ ويقةٌ رة رق ۳۲۷ =دةررم‎ )١( 


سینمبر ۱۸۲۲ ) ۰ 
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إن فاتحة الاب ( سورة الفاتحة ) لا ربب فى أنما جامعة للفيوضات 
الأزلية فاذا ما قرأها جنود الهادية فى أيام التدربب قبل الشروع فيه ثم باشروا 
القرىنتات عقب القراءة لكان ذلك مستوجبا للفيض والبركات ‏ فالمأمول من 
آن تباغوا حضرات البكا شة سلامنا وتفهموهم أن إرادتنا تقضى بقراءة الفاتحة 
قبل القريتات انار بة والعر ينات الأنحرى“ 

وقام من طبقة العاماء من ناصر” العزيز“ فى مشروعه الحديد وأ كد لاشعب 
المصرى أن النظام الحديد بتفق وأصول الشرع الشريف وقواعد الدين ”انيف“ 
ومثال ذلك أن شيخ الاسلام آنئذ الشيخ مد العروسى أوعن الى ا خلیل 
ارج أن بؤلف کتابا فی تاریم د على باشا بظهر فيه مار العز بز وخدماته وأن 
الشيخ الرجى خصص المقالة السابقة من كا به هذا ” النظام المهادى الحديد “ 
مبينا فبها شرعية هذا النظام م يدا ذلك عمسة أدلة ملخصما ما بى : 

)١(‏ أت حفظ اللغور الاسلامية وتحصينا بالعسا كر الهادية لإرهاب 
الأعداء امار بين وإدخال قلوم-ج هيبة المسامين واجب شرما وفرض متوم 
صلا وفرها . ا ۱ 

) ۲ ( أن الص بر وحده لا فيد فى عن بلاد المسلہين إذ لا بد له من 
أن يقترن بالطاعة والنظام . 

(۳) أن كتبٍ الفروسية مشحونة رم الصفوف وتنو بعها إذ هی شكال 
وصنوف هندسما الأوائل وأهملها الأو انحر فبدت باهماهها أهوال الغوائل ولیس 
أمرھا فی المؤمنین مہتدعا ولکن رکو | صنع السلف فلا ترى أحدا من الأو الح لم 
متبعا ... وحيث کاس الشآن ذلك وأمكن الأمبر إعادة ما كان من تلك المسالك 


)0( کاب تار الوزبر شد عل باشا للشب خليل الرحى س #طوطة جامعة روت الأمركة 
رقم ۱۸۳۷۹ ص ۳ وخطوطة دارالكتب الملكية . 
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عل ارادم اشا فی معسکہ 
( الوه الأول ) 
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عم ارام اش ف سک 
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أمبر اللواء دورشید طاھے باشا 
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وتعام طو اأف من المؤمنين صناعة الفروسية و تعريفهم أشكاها واختلاف الصور 
وإتقان هذه الكفية فقد وجب شرع المبادرة إلى هذه الصناءة وحرم عليه إن 
تار وأبدى امتناعه وله إذا أقدم على هذا الشآن المحايل الرضوان من الرحن مم 
الأواب الحزيل . 

)¢( أنه لما قوى العدق بإدمان هذه الصناءة وضعف الؤمنون ترك هذه 
البضاءة حصل الضرر والإإضرار وبدت المنابذات والمناضلات من الكفاروحينثد 
فيخشى على الأماكن والدور من سطوات أه-ل اجود والفجور وكذاك الاغسور 
الملومة الى هى لأذهانمم وأبصارهم مشاهدة مفهومة وحيث كان الأس على 
ما قلناه و بحسب ماذ كرناه ووقعناه فإنه يحب على أعيان المسلمين وأهل المحل 
والعقد من الموفقين أن يخا طبوا أمير الةطر فى تحصيل أجناد ترهب الأعداء ورهقهم 
بالحرب إذا تواقفوا بالبيداء بتعليمهم كيفية الحرب وأشكاها إذ هى ضروب حيث 
تميزت الأعداء فى هذه الصناعة العظيمة ومالكوا با الحهات ابحسيمة فيازم حينقذ 
أن بتعامها أجناد المؤمنين و بتقنوا عرفا أبجمعين ليدرؤا الشر مثله وبطاردوا 
الو وزان مد وک ر ار ا ذاك' ققد باء بم کبیر وناداه لان 


الشريعة العمدية بالنكير . 


(ه) أن حفظ الدين 0 والأعراض والأنساب والعقول والبوال 
واجب شرعا وذاك متوقف عل القوة ارد الأعداء الصائلين على الأموال والنقوس 
ولا سما إذا كانوا كفارا فيزداد عند ذاك الموف على الدين والعرض مع المال 
والنفس ولا شك أنه إذا وقع الال ف الدين والعرض والمال تلف العقل أ واد 
وضاعت النفوس والأنساب فى الأماكن والبلاد فكان الحوف من الكفار جامعا 
لکل مفید ومتلفا لکل سید تق عفیف فإذا ظهرت من اللوف آسبابه وطفى ' 
المد وسال عبابه وضعفت الأجناد عن مقاومته ومضار يته ومضارعته وجب على 


الأمبر بالقطر إحضار جد ملین عار فين زصناءة حرب الكفار متاو مين بدرؤن 
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الصفوف وصنوفها وترتيب اإضر بات وصروفها ووجب عليم تعا صناءة حرب 
الكفار إن لم يكن مم با لام وتذ كار لب درا الشر عثله وينقمع المد بطبق 
صتعه وشکله وها حم فى الوجوب وفرض لازم على هذا ا اتوقف حفظط 
ما تقدم عليه وما توقف عليه الواجب فهو واجب بعل عليه ٠‏ 
کان #د على مخلصا لدینه شدید احرص لبه فسعی جه-ده ف أن تکون 
معنو بات اليش قاة على ساس هذا الدين آستمد منه قوة ومناعة ٠‏ ومهذا 
استطاع أن يحظى بتأبيد جميع عناصر الأمة ٠‏ ولع من اللحطا أن نقلل من أهمية 
هذه الظاهرة أو أن زعم کا زم بعض الؤڙخبن أن جيش العزيز كانت تنقصه 
الروابط المعنو ية ٠‏ فإن فى هذه الظاهية وحدها» فى مثل ذلك العصر» ما بكسب 
اليش فوة معنو ية تؤلف بين أفراده وتحضمم لادفاع عن حياض الوطن والدين . 
التجنيد ومصاحة الشعب 
ولم تنتقص خد ءل » على شدته » تلك المرونة الى بتعلى با عظماء الرجال وجار 
قادة الام لین فى غر ضعف وشدة فى غير عنف . فقد ارتآی ثاقب بصره 
حین کان ابراهم باشا بتولی مس جمع اب نود فی الأرباف › أن هناك شيئا من اترم 
عند فر بق من الأالن فى بم فذرض الأض وود أن حالم الزراعية 
لا سمح هم فى ذلك الوقت بتلبية مثل هذا الطلب ٠‏ فبعث إلى اينه ارادم باب 
ماؤه الحكة بذ كر له فيه : الاختلاف بين الشعب الممرى والشعوب الأورو ية الى 
عرفت مثل هذا النظام » والفرق بين البكومات الأورو ية وحكومة مصر» 
وساله أن ند العسا کر ج يتيسمر» وأن لستخدمهم على نحو ما لستوجبه ا موقف 
وان يوق بین ا والالة . 
(( رثيقة م ۹ ميسة تركية دفتررقم ۰ بتار یځ ۱٤‏ څخرم ١۲۳۸‏ ه وكذلك تار الوزي 
مد على باشا الشیخ خلیل الرحې ص ۱۷۰ س ۱۸٩‏ ۰ 


(۲) جل ٠١‏ می رک س ولیقة ۲۰ ص ۱۹ بتار ۸ شوال ۱۲۳۸ ۵ ٠‏ 
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م الات ان ل وال ع 
”فى أواأل رمضان جند مدد وافر من الفلاحين من الوجه البخرى توطىة 
لإلاقهم بالعسا كرالهادية : فأحضروا إلى مصر وأرسلوا بواسطة المأمورين الى 
) الحهات المطلوب إرسام إلا بيد أن الأعمال الحربية دقيقة والقبام بأعبائما 
تطاب وجود الشبان الأقو ياء على حبن أن أ کثرالدین جندوا کانوا علیاین کار 
لسن لا يصلحون لشىء وقد اتصل ننا أن العسا كر الذبن من هذا القبيل يعادون 
الى قرام وعلیه فقد لزم أن بعنی بام تجنید العسا کر المطلوب تجنيده بعد العيد 
بحيث لا يجندون كيفا اتفق وهذا ما حلنا على أن نکتب بتارح ۲ شوال و ۱۲ 
يونيو إلى الأفندى ناظر الأقالم البحرية نخطره بوجوب اجتاعه والأغوات النظار 
لنداول الرأى فى هذا الصدد أو أن يبحضر معهسم الى مصر لبيان رأمم فى هذا 
الشآن لإقرار اللحطة الى يجب السير علما واس لابطيل هذه المسألة ونظر 
فى أحسن الطرق المؤذية إلى تنفیذها » وف بوم اللاثاء ۸ شال و ۱۸ ونيو وهو 
اليوم الذى يجتمع فيه الجاس حضرالأفندى المىما إليه والأغوات الدظار إلى شبرا 
حیت سط ط الموضوع وأفهموا أن مددا آوافرا ا الذين أرسلوهم فى أوائل 
رمضان قد أعيد بعضېم من مصر والبعض الاح من الهات الأنحرئ وأن الذين 
قو امنهم دون المامول فاستاذنوا مناشبة تقزب أوان الزراعة أ برجأ تجنيد 
الہسا کر المطلوب جن يدهم بعد العيد إلى ما بعد الاتتهاء من التتحضير وبا أن العام 
بقنافى والمصلحة فقد أجيبوا ما سفق والموقف وأ كد ء لهم بوجوب جع وتجنيد 
العسا كرالمطلوبة على أن أهالى مصير:لا يفهمون الحندة ‏ همها أهالى أو ربا کا 
أن هيغة الحكومة عندنا ليست بةدر هيئة الحكومة فى أوربا ومن البدمى أنه 
لاستطاع والالة هذه تجنيد العسا كر وفقا للأصول الهادية المقزرة وعليه فإن من 
المجل الواح أن الواجب يقضىعلينا أن نند العسا کر حسما بتیسر لذا وا أن ستخا مهم 
مل نحو ما لستوجبه لوقف وأن نوفق بین مصا لتا وحالننا وان نړۍ عا ا عل 


- )0( المقصؤد هو ابراهم باشا . 
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قدر قدرتنا فإذا ما وافقعم على ذاك آم أبضا آوفدوا من قبل من يفحص هؤلاء 
العسا کر عند احضارهم إلى مصر ونوا عليه بان يفرز مهم من يصاح نوعا ١ا‏ للعمل 
وبرسلهم إلى الأورط و عبد الذين لا بصلحون إلى قرام ولا کان من اللازم أن 
وزع العسا کر الى م إرساها مل الأورظ وأن لا بعاد م أى نفر فأخطروا 
رۇساء م بذلك. وجامع القول فكروا فى هذا الموضوع من لاحية العسكرية و 
مع مراعاة المالة والموقف وانهوه بطريقة مناسبة ء 


طا 

والحاصل أن العةسلاء من الحكام السالفين كانوا عندما بريدون تنظم بعض 
الأمور نون فی بادیئ الس إلى تنظيمها كفا | ا افق ا ل رک الله وەن . 
,أخذون فی وضعھا فی نصاما . کہا ثبلت م حتی تباح م مح الام سيير 
أموره هم وفقا | ا رغبون فجب عابنا أن شه ee‏ ۶2 حن أيضا فاسیر ! أمورنا حسما 
رقتضيه الموقف وكهما اسع لنا الموقف ومحت الظروفى عمدنا ا ا 
فابذلوا الممة فى اتخاذ هذا الأسلوب وائن اه بوجوب إرسال من بتولى فرز 
PE E‏ 
إلا آننا ترك لیک آم حالۃ ہنا الغرز إلى الفواص باشی السامور نى القصر کا 
کانت الال قبلا أو إرسال آلحر ذه الغاية من قہلک فافعلوا ما ترونه متاسہا فی هذا 
الشأن واعنوا ااا شی واا > 


استقدام بعثة عسكرية 
ادر ب امیش 
وکان د عل بال العناية بتدر بب اليش الديد فاتذ اليش الافراسی 
مثالا له نسج على منواله ‏ ورای قبل اختباره لمدڙ ین الفنین أن درس كفاء اتم 
ودرايتهم العسكرية وأحوالم الماصة حتى إذا وقع اختياره عل من راقه مم ار 
ا0 اماق يده ف س ٠‏ ومع أننا م نوفق بعد للوقوف على الوثائتق التى تبن 
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علاقات العزيز مع الكابتن سيف الافرأسى فى مستهل عهده فى خدمة اليش 
فاننا ستطيع أن نقطع بوجود هذه الظاهرة التى ألعنا إليما حين تقر رسالة العز بز 
الى انه اباھم المۇزخة فی ۲۷ ذى القعدة سنة ۱۲۳۸ ۵ (۱۸۲۳ م) حیث قول : 

لقد فکرنا فی استخدام رجل قدرر بتولى تنظم عسا كرنا اهادي وفقا للاصول 
العسكربة المقزرة ويكل النتقص ف الأنظمة القاءة الآن وبرفع مستوى التعسام 
والشئون الأنر. ى على الوجه المطلوب وقد تحتثنا فى هذا الموضوع الى صديقنا 
الحواجة دورفى قنصل فرسا عندما جاءت مناسية ٠‏ فکتب جناب بدوره عن 
5 هذه الى ارال الذائع الصيت المعر وف باسم بو بيه أحد جارالات ونارت 
الذى سيصبح بعد رتبة واحدة مم شالا والذى حضر هع بونابرت کر حرو به 
وقد اسو تنا القنصل مقسدار المكافاة انى تمنح جرال فيا إذا حضر ٠‏ ثم جاء 
فى الطاب الذى أرسله الال المد كور أنه سریحضر وی حال حضوره سيقطم 
عنه الإراد المقژر له من حکومته و أبان القنصل أن هذا الإراد لو اشترى لبلغفت 
قيمته مئة أف ريال على الأفل ونه يحب آن بخصص له ۰۰ ۰ر٥٣‏ غرش شهريا 
ولکل من معاونيه ثلاثة آ لاف ر بال سنو يا ٠‏ إن هذه المہالغ ليست بالثىء المرهق 
إزاء رفع مستوى مصالنا الى الىت المطلوب ووصولنا الى غابتنا . ولكن هل 
ارال المد كو ر هو فی الواقع )ا قیدل عنه ۰ فاذا کانت شرته قد بلغت الى هذا 
م 9 أن يعرفه الافر بج الذين معك وعاه استوتجوهم آم هذا ارال 
بطريقة مناسبة “ . 

ومن الغریب أن پا كان العزبزيحث عن أشر المد بن وأقدر م ف عل 
الأوساط العسكرية فى فرأسا كان أولو لأس فى الأستانة اسآلونه آن بیعث الم 

عدڙ بين وطنيين من قۆاده تدر شون الیش فما ۰ 


)۱( من مد عل باشا إل ابراه باشا س ۷ ۲ ذی القعدة سنة ۳۸ ٠۲‏ س معية رک دف 2 ۳۲ 
(۲) الوثيفة الرکة رقم ٤۳۷‏ تار ۱۲ امحرم ۲٤۱۲ھ(‏ ۱۹ اغسطس ۱۸۲۹ ) بدفر ٣۲‏ 


محبة ری من مد على باشا إلى الصدر الأعظم : 
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خر ارال یار أحد القادة الفرنسيين فى المعاش من القادة الافرنسيين 
ارال البارون بوب )Genera1 Boyer)‏ ليكون ريسا لابعثة العسكرية التى تنم 
جیش مد عل الحدید . ومعه كولونيل المشاة جودا («زله6) والشقيقان أدولف 
وبولان دی تارلیه وکان اقلا قائد كتيبة وثانہها يوز باش فى اللميالة ٠‏ و بعض 
ضباط آنحرین وطبيب ۰ وتطۆع ليفروك (صهإ۷) للعمل بصفة شبه ر“مية وكان 
مل نصدب كير من الفطنة ‏ واكتسب فما بعد لقة الباشا وعينه مند وبا عنه لدی 
الكو مة الفرسبة بدلا من تورأو . ۱ 

وصل بو بيه الى اسكندرية مع معاولیه فی ۲۴ لوشبر سنة ۱۸۲4 ۰ وكان 
تحب هدابا مينة من أسلحة وذخبرة . فلما قذمها للباشا ”اثر هذا كثيرا من 
عطلف الىكومة الفرنسية ٠‏ وقال ‏ بعد تجربة ‏ إن البارود أحسن نوع 
من الذى استورده من انجاترة ! . 

وسل اللثرال بو بيه بالقاهرة حيث سكن فى قصر فم بمصر القدهة خصص 
لإقامته ولیکون أيضا مقزا لارا سة العامة لابعثة ٠‏ وى هذا القصر استرات الأعال 
الارن وات اق ودره : 

وقد جرى الاتفاق على أن بتصل بنفسه بالباشا لاتغادم فی کل | يراه من 
آراء وما نجه من خطط . کا جعل لودان الإشراف على تعلم اة . 

ونی لا ن نقف عل عمال ا بارال بو یه من مخابراته مع بلیار م ٠۸‏ 
شرا ومراسلات شود العیان من أمثال برس دافن الذى شغل بعض الوقت 
و ف ر ا اط د ودرا نالرت ق سماد اباد : 


(۱) ولد ارال بو یه (۱۷۷۲ س ۱۸۰۱( ف بالفورت س وکان پرتبة ادجوتانت چارال 
ف اا اشر ج مر وعار قا فر ق عا و ا م ف مم هل فاد 
کری فی اب زارف عام ۱۸۳۰ ۰ 

VF Histoire de la a de Egypte — liںl‎ jl> (¥) 
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کہ ھل ی 


واللاز م جور بلانا السدير والمۇ سس للكية الآنفة . وفيلكس مجان قنصل 
فرأسا العام ٠‏ والدكتور كلوت بك مؤسس اللسدمة الطبية العسكرية فى مصر . 
والمالى كادلفين وزهیله دی بروفری اللذان ا كتشفا بض الول فى إقلم النوبة . 

وما هو ين بالتنو به فى هذا الحال أن ”بلیار“ کان مل اتصال د بو یه“ . 
پراسله باس رار و بتېڈی مما کته له أڼه لا يوافق مطلقا على اشتراك د على 
فى اة المورة خشية أن تفقد فما مصر جيشما الفتى ! وكان برى من الأصوب 


مه 


أن نسحب جمد على من هذا المشروع ولا يجاب المسيحية ٠‏ ويجنى نمار التصر 
الوسائل السامية لتحظى مصربالتقذم وأستمتع بالمدنية الديثة . 

وقد أ“ بار رة ری لبوجه نظر د ملل الى وجهة ألحرى فما فائدة كرى 
لمستقبل مصر» ومجعل هما قوة يدفعها صوب الشرق الأدنى وأفريقية» مما يفتح 
لمصر أبواب التوسع والرفاهية» بدون أية خسارة مر تقبة . 

ومن المتفق عليه أن مدا عاي كان مقتنعا بهذا الرأى ٠‏ بيد أنه لم يك بعد 
وأثقا من قۆته» ومر ن نتان عاولته» ليقطع العلا ق مع مر المؤمنين ٠‏ وکان رای 
المغامية خوفا من فقد ملكه الديد . 

والواقع أن حرب المورة وحرب امجاز كلفثاه كشرا . فقد خسر فما حوالى 
ثلاثين آلف من خبرة جنوده ٠‏ ثم إن النشكلات العسك ي به الحديدة الى نظمها 
سيف فيا بعد لم تك قد استككل تعليمها وبعبارة أو كانت ناقصة الى حد يذكر . 
ولم يك غير الضباط العظام ماين بالقراءة والكّابة ما جعل حور اعام ا 
على حض الذا كرة . فلا كثب مأثورة» ولا قوائین مطبوءة » ولا تعلهات 8 : 
ول ك من يم أحد على الدرس والكابة سوى القامقام آدم بك 2 


درس المدفعرة ۳ اس ابول وقام رحلات شی 0 انجاتره 0 


. “ly Belliard a Boyer. 10 Fevr. 1826, p. 103. (1) 
Jules Plant 16 جول بلانات ~~ ص‎ )۲( 
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- ٣ھ‏ س 


وتجاو الوثائق الا تية آم المراسلات اللحاصة بالبعثة العسكر ية فى عهدها الحديد» 
حا زاول أعضاؤها العمل فى اليش ... 
من انناب العالى الى مد بك ناظم الهادية : 

٠‏ لقد رسلا إليكر جناب الحترم المنرال بوبيه وزمي-له ارال ليوروك ومن 
ف معيتهما من الضباط وهم ئة العسكر ية الىاستيحضرت من دولة فرأساء وحيث 
إن مرتہات ارال بو يه والضہاط وتعیینا م البومية مدرجة فى عقودهم فعایک 
أن تئظموها وفقا ا أدر ج فى العقود ٠‏ 

أما ارال لیوزون فایس له عقد بل خصص له متب سنوی قدره سنة 
آلاف رال ؛ فقیدوه فی الدفاتر هذا المرتب» وأصرفوه له لدی استحقاقه» وعلیک 
أن تصرفوا له أبضا تعييتاته اليومية بحسب اللازم ؛ 

ا اران وی من ال ار واف عل ونا ده و شر 
بفنون المرب ٠‏ فقد استحضرناه إلينا اتغاء الحصول منه على معلومات خاصة 
الشتون المسكرية ولا يخنى عليك أجحمين ذاك . ولذاك ل تعد هناك حاجة الى تير 
ele‏ ورانا الا كتفاء تغییر زسم وملالمېم فاعلموا ذلك وضعوا خطة 
لاستخدامهم وجا بحسب ذلك ولدی وصو م الى ذلك الحانب لیک أن تساموا 
کل واحد ملسم حصانا كامل العدة كالعتاد واصرفوا م املاس اللازمة على 
آلا یکتنی بإعطاء النرالین حصاا واحدا لکل منہما بل پزاد فی عدد الیل وان 
تکون ملاسما من التوع ابید وبزاد ما شال کشر . 

ولدى تشرف ارال المذ كور بتقديم هدية ملكية رأينا فيه ايل العم والعرفان 
لذلك يقتضى إيفاء واجب الرعاية م والعمل على ا كتساب المعلومات الى تؤذى 
الى ازدهار هذه المصلحة العسكرية من اللهة الملمية ما دمنا قد ألثأناها واضطرتا 


کنا الى تاظیمھا احسن ظا“ : 


(۱) ویفة رم۱۸٤‏ ورةة ۹۳ دفر ۹ معية ترک تا رع ۱۱ ر بیع الثانی ۰ ۵۱۲٣‏ (دیسمررسة ٠)۱۸ ٤‏ 
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س اھ س 


من الحناب العالى الى مد بك ناظس األهادية : 

”جاء ف e‏ الواردة أخبرا ما نصه : وصل ارال بو بيه فانزل فی منزل 
الواجه جوانى الكائن بمصر القدية » وأن المنرال ليورون والضباط آثروا الإقامة 
فى المعسک »> فاعڈ م ما بحتاجون اليه من الليام وضبرها »> وأنه خصص لفنرال 
لیورون مر تبه والنعیینا ت اللازمة ٤‏ ک آنه ر بطت مر تبات ارال بو يه والآتحرين 
وتعیينانہم موجب عقودهم وأعڈت حاجانمم وفةا لطبائحهم التى اعتادوا علها » 
ولا كان العقد اللاص بالمترال بو بيه ص على إعطائه هة رؤوس من اللحيل 
فصرف له حصانان رومان وحصان نجدی» وسیعطی له الصانان الآنحران قربا 
آما المنرال لیورون فة_د أعطی له حصانان رومیان وآنی نجدی بحسب رلبشه > 
وصرفت م الملاس اللائقة وأعطى لکل منہما سرجا مفضضاء› ولم نعم إن کان 
الحصاتان النجديان اللذان سيعطيان طا داخلين ضمن هذه اللمسة والفلاثة أم لا ؟ 
اضطررنا الى الاستعلام » ولقد صرفنا الى الضباط السروج اللائقة مم والميل 
اللازمة هم وملاس ٠.‏ ننا أعطينا الى هذين اللارالين سيفين مذهبين > وقد 
ألحرنا إعطاء اللنرال بو بيه سيف الافتخار و إلباسه الفراء ( الكورك ) الى أجل . 

فاحطت عاما ا حررتموه فنبلقك أن المصانين النجدين المقژر إعطاؤهما الى 
المنرالين المذ كورين داخلان عمن اليل اللمسة والثلاثة المقزر صرفها ه) > ولیس 
مة خيل أنحرى عند صرف ا حصانين لحنرال ٠‏ و هذه الصورة بكون عدد اللميل المقزرة 
طا قد تم" فعلا » ولا حاجة الى إعطائجما أ كثر من ذلك . 

ولقد استحسنا ما فعلتموه من تأجيل إعطاء سيف الافتخار الى ارال بو بيه 
ومن السسياسة الحقة» لأا عازمون على الحضور الى ذاك الطرف فى هذه الأيام 


)1( 
ولدی وصولا نة الله سیعطی له سيف وياجس الفراء کک 


٠۹ معية نرك بتار ۲۷ ر بیع الفانی ۱۲۴۰د‎ ١١ ورقة ه٩ دفر‎ ٤٠١ ية رقم‎ )١( 


دیسمبر 4 ۱۸۲ م) ۰ 
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~~ ه٤‎ = 


O E E 
#لقد أرسلنا الک الكولو نيل رى من ضباط الطو بجية الذی جیء به من باريس‎ ١ 
بوساطة ارال ليؤرون » وهو خبيرفى فن الطو ية وفيا بتعلق بالمدافع والمهمات‎ 
المتتوعة اللحاصة ا وفى نظم علاتا وتدر اتا » وستقفون على درجة 'خبرته من‎ 
فعايج أت اس وا بترحة عقده حى تبينوا مآموريته » م‎ ٤ العقك اللحاص به‎ 
استخدموه ى خدنات المدفعية وكالوه بحص اللات والمهمات الحاصة با لمدافع‎ 
ولیخبركر ا بنقصما » وقد أنباًنا الأغا كتخداا تحر را بإعطائه تصر جا لعف تیش‎ 
“ على المدافم وعلى المهمات والاوازمات والأدوات الماصة بها حينا بعد حين‎ 
وكات وة من عدا لمن رة ال اك الكتخدا:‎ 
E ELE EEE 
لقد أرسلنا اليك المدعو بربيه الذى استقدم بوساطة اب رال المذ كور بصحبة‎ ٠ 
الكولونيل الما ذكره » وهذا أيضا خبير فى الأساحة والمهمات وله عار تاثم بكل‎ 
ثم ت ادروا 8 ااام‎ ٠ الأدوات واللوازم » فعلیکم أ ل تقوموا رة عق ده‎ 
ف الشئون ا‎ 
وزد اا و اوصابا | وأرسات الى البك‎ e وه ذه العبارة أسخت‎ 
. السے ا‎ 
خغدمة اليش واجب ليل‎ 
ولكى يغرس العاهل الكير ف تفوس ضباط اليش الصفات النبيلة ء وبث‎ 
التى بتألف من أسيجه رة المحةة كان‎ ٠ بين جوانحهم السجايا القو نة‎ 
وجه من حین الى آلحرنصاتحه وارشاداته » 2 الضباط بها . وف النداء الثالى‎ 
: ٠ نلمس روح شید‎ 
۰(۸ بتا رڅ صفرا £ ۲ ۱ ۷(۵ ۱ سبتمیر ه۲‎ ٣۱ س الو ية رقم ۰ ۷ | ورقة‎ TTS 
۰ )۱۸۲۳ حرم ۱۲۳۹ ۸( ۲۱ سپتمیر‎ ۱١ دفر ۱۹ ممية رک بتار‎ 4٩ الویقة رقم‎ )۲( 
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س وھ س 


مرس وم خدیوی صادر لجیش المصری 

الى مفانحم الأماجد والأعيان عان بك وخورشيد بك وحسين بك مرالايات 
امسا كر المهادية زاد مجدهم » والى مفانحر الأماثل والأقران قاقامى الآلايات 
وبكاشية الأورط والصاغ والصول قول أغاسية واليوزباشية والملازعي الأول 
والثناة وحاملى الأعلام والاسبين وأمناء البلوك وااو شية زا اد قدرهم > تبلغ 
أن المصلحة الليرية الى عيتم ها ليست مصاحة عبارة عن جرد جمعية » بل هى 
مصاحة ربطت کل ناحية منہا بنظام » وکل شیء فما متبط بشروط » ولذلك 
کا وضعنا فى أيدى اسستحقاقك الوسائل الكفيلة بإجراء مايقتضيه ذا النظام ¿ 
وللا کان کل واحد منک قد لسا على يدنا » ومنحج الرتبة والاعتبار اللذين لم دسشاهد 
مثلهما فى عهد أسلافنا » فكان أمس اهټامك بتنفيذ الشروط والقيود معسدود من 
بحل آماينا . 


فما مضى كان اتصل نا نبا بعض الأفعال غر اللائقة الى صدرت من 
بعضک » فکا أصدرنا لک مسوا تاریخ ۱۸ ذی اة خطابا لک جیما ضناه 
التنبمات والوصابا » قلا لك فيه : ” لافسلكوا السبل الماتوية بجو بزالأوضاع 
المنافية لصو ل و نظمک» وإن وجد فيج من لابصنى للقول و سلك هذا السبيل 
الوءس ٠‏ فلا تاوا أن بتطزق المحال الى النظام سبب عالفة واحد منك > للأن 
هذه أالمعية اللمحيرية إا وجدت بعد تعب كبر ومشةة عظبمة » وانبذوا من كان 
على حذہ الشا کلة من بین ظھرانی و إن کان صاحبک أو من أقار بک حت ول وکان 
با ل أوأخا“ » الیک مع خفتانينا سلم أغا . ولقد اتصل اسمعی من 
الغادين والراحين أن أولئك الدين ارتكبوا تلك الخالفة إا هم الم الذين وجدوا 
فى الراسة بدون استحقاق وأهاية وکان وجودهم فی الرئاسة وسلوكهم هذا السبيل 


المعوج اجا من ابه Ka‏ هم ومظاھے م اا ۰ 
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س م س 


ياقوم ! فكروا فى ما بذل من اهمد وما أنفق من المال المحسم حتى وصام 
إلى هذه الدرجة ووصات جمعيتك إلى ما وصلت إلبه » وف المصاعب التى ما زلنا 
تماما وفى ما ننفقه من امال فى الوقت الحاضر حى إننا أخذنا عددا جما من 
الفلاحبن من القرى الى بقيمون فما ورضينا تعطل كل شىء حى اللحدمة الزراعية 
اى ماما مدار الغنى والاروة لحميع ٠‏ ۰ 

هذه المصاحة هى مصاحة هامة لا ذل فى سبيلها المال فسب بل تذل 

فما الأرواح أضا ! فكف نميا تجو بز إنقاص قدرها واعتبارها مثل هذه الفعال 
الک5 الى يأتما أمثال هؤلاء الح ؟ ... فهل نؤثر الصمت وندعهم وشأنم ؟ 
لا ولو کانوا غلہانی الذہن نشوا على یدی بل ولو کانوا آولادی ... . 

إذن وجب عدم مظاعة هؤلاء الناس ولو كانوا من البكاشية لا من صغار 
الضباط فانرجوهم من بينكر باتفاقك أممعين و معرفة اظ سك وأرس-اوهم إلينا ... 
فإن كان ولك المبعدون من كار الض_باط فاتخبوا من يكون ذا أهلية وكفاءة 
واستحقاق من بين ضباط تلك الأورطة بوساطة ناظس وانصہوه مکانه » آما إذا 
كان ذلك الرجل المبتغى إرساله إلينا تعظ ويرجع إلى نفسه ويرضى برتبة أدلى 
يحض اختياره» تتفق وكفاءته » فاعملوا على قيده بالرتبة الى ارتضاها معرفة ناظس م 
أيضا . واتخذوا هذا النظام دستورا للعمل يعمل به فى کل آن ولا تؤدوا شمادة 
فی مصلحة فرد لا یکون ذا حق ولا تنكروا حقا لذى حق فتوءوا بالددم » ول 
القول إن وجود الرتبة المخصصة لاضياط مسندة إلى من ستحقها مؤذ إلى زيادة 
رفعتک )ا أن وجودها مسندة إلى من لا ستحقها مفض إلى مذلت وهذا ص 
معروف بالبداهة ... فاعاموا ذلك ج دا وعوہ واعملوا کا اہی عله وفقا لذاك 
ولا تصاحبوا ذوی الماقة متبعین هوى نفو سک حتی لا تندموا ف نہاية الأ وا لبقم 
كل متك بأداء ادمات اللازهة المفروضة عليه وليؤذها حقق أداًما طبقا لانظم 
وليتحاش ما مر شآنه الإخلال بالنظام كالغفله والتباطۇ تنفیذا ىا ذ كرناه 
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س ۷ن س 


فى مس سومنا الآنف الذ كر . واعنوا واعتنوا بإيفاء مطالب الإجلاص والاستقامة 
انى آماها منك فى كل آن واتقوا المسثولية كخالفة ما فيه وانمجرا اليقظة والاشاه 
دنا ل عل الدوام ء واكتبوا لا مشاهدانك عن الشثون العسكرية فى صورة 
تقار بر تبعثون ا إلينا شهرا فشمرا ... هذا ما تقضى به إرادتنا ومطلوا القاطع 
إجراؤه وتنفیده . ۰ 

فإليك باأا المبرالايات والقا قامات والبكاشية والضباط الآلرين | 
أصدرنا هذا ال سوم من دیوان مصر بالننبیه علیکې والتو بيخ والنشدید کا أذ 
مل صاحب ا الأفندى مهردارنا إبلاغك إياه وأوانا الأحرى وقد أرسلناه 
م سحضرته إ۱ ا“ . < 

ونتبع هذا النداء پرسوم آ حر يمل نفس المعنى ودف إلى أغراض الباشا . 


مسوم خدیوی إلى ضباط الیش 

اک يا فال ال“ماجد والأء. أن ميرالايات العسكر اللهادية عهان بك 
وخورشید بك وحسین بك زاد جدھے . 

وياقامقامات الآلايات وبكاشية الأو رط والصاخ والص ول قول أفاسى 
واليوزباشية والملازمى الأول والاناة وحامل اعلام والحاسپين والب اتاو سية 
وأمناء البلوك والماوسية والأونباشية زاد قدرهم . 

نبلغك أنه لا بخنى عليك أجعين أن شونا المهادية فى لنيجة كل مصلحة 
من مصالتنا » وأن كل أفكارنا واهټامنا منصرف فى نظ اميا وانتظامها » وأن 
ما ملك إنما نبذله لدوامها وقيامها ... هذا شىء وام وجلى ... إذن يقضى الواجب 
أن تكون كل حركات عسا كرا الحهادية وسكانهم مطابةة لاشروط النظامية 
والأصول المقزرة فلأجل إبلاخ هذا الواجب الیک كنا قد أرسلنا لک مىسوما 


(۱) وثیقة رقم ٤۹‏ س دقر ۱١‏ معية ری بتار یځ ۱١‏ حرم سنة ۲۱(۱۲۳۹ سپنمیر سل ۱۸۲۲) ء 
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بتاريخ ۱۸ ذى اة وأتبعناه عرسوم آ خر بتار يخ ٠١‏ محم وأرسانا أوليا مع الأغا 
خفتا نينا وثان مما مع الفندی مهردارنا . 7 
فيا أا المعرالايات المذكورون لقد جاء فى عيضت الواردة فى معرض الإجابة 
على صرسومنا المرسل لكر مع خفتانينا إنه ا كانت اللندهات العسكرية المكافين 
ما ھی آم ما تصببو إليسه نقوشنا وأعظم ما لرغب فيه فإن تافيذ أصوما المفژرة 
فرض على ذشتنا ولنقوم بإجراما وسفسلك سيل الرضا ونعمل فى طريق الاستقامة 
بدافع إخلاصنا ۰ 
وإذا وجد فينا من يالف ذاك لا لاحره ولو كان الخالف أخانا أو أبانا 
بل نقوم تأده وفقا لنظامنا و إذا 1 فلح معه التأديب ناظر فى أصس إبعاده ... 
وف كل الأح_وال سنكون يدا واحدة باتعاد الةلوب فنطيع من هو أعلى منا ونحترم 
فو اراو قر داك ونيد كر ر الدهاوى اة اى رشن 
یوما مل دیوان الآلای ونقده ما فى صورة تقر بر شم ريا »وسنسعى إلى إيفاء ما تفرضه 
علینا عہودتنا باذلین فى سبيل ذلك أرواحنا ورؤوسنا فداء “ . 
فع مت ما حررتموه واستحسنت ما أظهر يوه من الغبرة وحسن النة فأدعوا 
لته أن بوفقك جميعا وأطلب منك أن تةوموا بتحقيق هذه النوايا الحسنة ٠‏ 
٠‏ وقد اصدرنا امنا هذا من ديوان مصر إليک عا لإبلافج استحساننا 
وأرسلناه م صاحب العزة حسين أا جوقدارنا . 
تعيب القادة 
کان چری د عل باشا عل مط کر م حینا ا أصه تعبين أحد كار 
ضباط ابلميش قاد لحد الالآيات . فقد سار على أن يكتب إليه مسوم النعيبن 
تضهن عبارات انرم ودوافع النشجيع »> حى إإث فيه فة على قوته» ويحضسه 


۱( ونيقة رق ٠۴‏ (ورقة ١١‏ ) س دفر ۱٩‏ ممرة رکی بتار ۳ صفرستة ۱۲۳۹ ( |٩‏ کتو بر 
سه 1۸۴ ) ٠ ٩‏ 
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على العمل بأ يفغى الى تحقيق نظرته ٠‏ وأكثر من ذلك يقتم القائد لضباط 
وحدله 4 لبکونوا عل ية من E‏ الحديد 4 الذى ع د اليه اص زمامهم 4 
وتوجمهم ف قابلهم ۰ 
وھو تقلید عسکری جدیربالتخلید ٠‏ إن دل عل شیء قعل آن دا ملا کان 
لا تا يتن السان اللسنةء انى تعود على ابيش بائلير واليكة . ٤‏ 
وامرسوم االی خیر مثال پیسط فی هذا التطاق : ) 


مسوم خدیوی إلى سام بك میرالای جی بیادة 

اليك يا افتخار الأماجد والاكارم سلي بك امین مالاا اما لا کا 
المحهادية دام جده . 

ويا قدوة الأماجد 4 سل آفندی قانمقام م جی یاد . 

مفانحر الأماثل والأفران مان غا بکاشی ۲۰ جى آورطة وحسين أغا 

سى أو رطة وسلهان أا بکاٹی ۳م جى اأورطة والحاج سلم آغا بکاٹی 
٤‏ سى أورطة . 

وبا صاغ وصول أغاسية هذه الأورط ويوزباشيتما وملازمما الأول والفناة 

وحامل علانها رحاس و نجاو شيا وأمناء ابلوك فا وا شیا وأوشاششا 
زاد قذدرهم ۰ 

ا ا ن 8 والصداقة فى ؤظرفتاا 
,كسلحدار لارحوم نجلنا الباشا سرعسكر السودان فقد أحلنا عل عهدتك رتبة المیرالای 
المامس لعسا كنا ابحهادية وض معنا تحت إصرتك ٣۰‏ جى و ٣٣‏ ہی و مم جى 
و٤٣‏ سی أو رطة فعليك أن تقوم بأداء اللنددمات اللازمة أوظيف:ك المالة ليك 
بالانحاد مع قائم مقام الآلاى وبكاشية الأورط وضباطها الالحين بحسب مواد 


(۱) ویقة رقم ۹٦‏ دفر ١ ١‏ معیة رک بتاریځ ۱۸ ربیع لای ۱۲۳۹ ۲٢۲(۵‏ دسم ۳ ۱۸۲ ) 
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القانون ووفقا للنظام المعمول به فی الالایات ١‏ جی و٣‏ جی و ٣‏ ہی و ۾ جى بيادة 
وبإیغاء لوازم الخمية والغرة المأمولين منك 

وأنت أا القائمقام وا بكاشية الأورط والصول أفاسية و هيع الضباط » 
اعلموا أن البك المذ كو ر هو مبرالايك واتعوا رأيه ف المسائل الى تكون موافقة 
لنظام ومطابقة للقانون وراعوا مراسم الاتحاد فى النعليات العسكرية والسدمات 
الحهادية واسعوا فى | براز ماشاهدناه من حسن درايتك مضاعفاء وعليه فقد. أصدرنا 
و و E‏ 

تعلهات مد على إلى قادة اخيش 

ولم يكف #د عل عن توجيه تعلماته لقادة المحيش الفينة بعد الفينة ٠‏ فهو 
لا فنا بعث بار شاداته إلى رجالاته» لک بكونوا على ية من خطواته »و رقتفوا 
آ ثار ٹوجماته فل هده الارڈادات أو التو جات كانت مصا e‏ امدايا ف‌الطريق 
المستحدث » عون على ضونبا حو ادف المرموق 

رصدد عرض ٣یع‏ هذه التعلهات أو 1 تنو به تلف الارشادات و إا 
اتی عل أمثلة مما 
مسوم خدیوی إلى ناظی ابحهادية ورجال اب محش المصری 

إلى افتخار اللأمراء والأ كابر مسد بك ناظر ابلهادية دام اقباله و إلى افتخار 
الأماجد والأكارم مان بك ريس رجال اليش واليرلوا حسن بك دام مجدها , 

وإلى مقالحر الأماجد والأعيان حسين بك و سايم بك میرالای رجال ايش 
وود بك وأحمد بك وعلاء الدین بك وسلم بك میرالا یات الآلایات ۹ جی و۰٠‏ جی 
و ۱١‏ ج و۲٣‏ جى بيادة زاد جدهم . 


0 ويقة ركه رقم ورقة ٤١‏ دفر ۰ معية رک سارح ۲۴ ريع الثای AIT!‏ 
( ۵ داسمیر ۵ ۱۲۸) ۰ 
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و إلى مفانمالأماثل والأقراات الأغوات الفا قامات والأغوات البكاشية 
والصاغ والصول قول أغاسى والحاسبين واليوزباشية وحامل اعلام والملازی الأول 
والشناة واب لاو 3 ية 'والأونباش.ة وأمناء البلوکات زاد ر وإلى ak‏ انود ... 


بعد السلام س تباغ س طر يق لهاد والفداء الذى هو للفيض رفيق 
هو طريق الله القوى وسبرل ساطان الأ ناء ودا شیء بدہی . والذین ساکوا 
هذا المسلك القوم من أصحاب الصدق والوفاء حصاوا علی مر ادھم وتالوا مپتغاھم 
وهذا آم وات لذلك قد صرفنا ما فى مقدورنا لتقو به نظا م ام ھا الا ريق ولوا 
عنان همتنا حو استقرار هذا النظام ومد الله إذ كانت الأزلية معنة ضا ولازمنا 
التوف. فيق فقمنا بتنظم الآلابات والأورط ووضعنا أ انم التدر ية وكانت نة 
ذاك أن شوهدت الفضائل العديدة والللما ل اميل لحنود ابلهادية وشاع أ ھا 
فى الأقطار المعمورة. وكان الواجب يقضى بتقدير هذا الفضل الإمى وعرفان حق 
هدا اقيض وإقاء الش والثناء على هذه النعم ولكنى يا حضرات الأمراء 
والضباط أسمع أن بيد من لا يحترم هذا السلك العسكرى الذى هو مبدا العز 
والسعادة ومنغ الد والمناقب ولا براعیأصرل القوانين المودعة فى رد امان وأجاز 
لنفسه الغفلة والتراشى واستباح لنفسه سلوك طرق م لتو غير موصل ۰ ولا ربب فی آنا 
لانرضى إطلاقا أن بصيب أصول نظام اليوش السة والنود الغز الميامين ء الذين 
صرف فی سبیاهم أعظم ام حتی وجدت وأ کبروا التوفیق حنی استقزت فنالوا 
بوضعهم الدث استحسان الوكلاء » أى خلل بودى بالشروط المقزرة م وان 
بطراً أ على قانونهم امحترم أى اعتلال . 
آنه قبل کل شىء لا جدال ف وجوب وقاية هذا السلك من هذه الموارض 
فیلیگ آم أا الأمماء والضباط أن ترجعوا لی القانون المسام الیک فی یع رکا 
وسکاتک باذک بجعا وأن تسوا العمل مقتضاه وإذا وجد من ,ينج من يبع 
هوى ويفعل أفعالا عخالفة للشرع ويلك سبيلا منافيا للا صول مناهضا لاشروط 


(0 
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فلا ترعوا خاطرہ وإن کات قر ہا أو صدقا ل حتی ولو کان أا أو أخا م > 
وقوموا تأدية التأديب اللازم طبقا ل توح فى نص القانون واعنوا العناية الصادقة 
فى تعلم الأنقار وتحكم أصول النعلهات حى بتسنى ل بذل مقدورم فى إيفاء 
واجبات الصدق والإخلاص والسداد من بعد الآن کا هو المرتقب منک وکا شاهد ناه 
فیک إلى الآآن وف وقاية تفوس من أن كون معيو بة معاتبة بتو بز آدلى إهمال 
أو ترإخ . 

وأتم يا صغار الضباط ويا جميع ابحنود عليكر أن تطيعوا كارك اعتيارا من رتبة 
وہای حى البکاٹی وأن تتبعوا أوامهم وأن تبذلوا جهد المستطاع لنكونوا 
متخاقين بأفضل الأخلاق . 

وآنت با مما الناظى ميك أن تفرغ قصارى جهدك وتبذل حيتك وغيرتك 
فى جل الشيون المتفزعة من نظارتك وأن تعمل على استكال الوسائل الخحسنة المؤدية 
إلى ازدهار اليوش الهادية وازدياد اسنها النظامية واحذر أن تكون مسولا 
بحو بزأقل ما بمكن من التهاون فى هذا الباب ٠‏ 

وعایه فقد أصدرنا سومنا هذا من ديوان مصر من باب التنبيه والتاً کید 
وأرسلناه إليك فاعماوا بإذن الله قتضاه وتعاشوا أوضاع الخالفة له والمنافية لارضا“٠‏ 

وهناك عامل آ حر کان له الآثر الکیر فی معنو يات اليش هو عنم ”العزيز“ 
على بيد هذه الؤسسة وتنشيطها وشعور رجا بذاك ٠‏ فإنا نمس هذا الأس 
لمس الد فى خطاب أرسله ” العزيز“ إلى ناظر ابهادية فى نم بف سنة ۱۸۳۷ 
ل الس : 

من الحناب العالى إلى مود بك ناظرابحهادية : 

إن مؤسسه الحهادية عمرها الله مى فى حت ذانما نعمة جايلة وأمنية بلغ من شرف 
قدرھا آئی ما زات منذ عشر سنین متعالا برجاء درا کھا قائلا : ”ایکون لی انا الآ 


٠ د١۲١١۲ بتار رة و بیع الأژل‎ 1٦۱ معة رک س مکاتبة رکية رقم‎ ۲٣ دفر‎ (١) 
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سعادة نیاھا “ پل ما فتت ألق سی وأولادی وعیالى و بعرضى ومالى وبذلك 
العدد الكبير من أصدقالى وآتباع الذين م غر س دی ونمرة تعهدی ٠‏ آلی بکل 
أولثك فى امهالك وأعرضمم لاضار والأخطار أملا فى إحداث هذا السلك المهادى 
الذی تذ کرہ پا جود بك کف کان وقع لفظه عليك حين ”معته لأؤل صرة فإن تكن 
حينذاك على حق فيا أظهرت من آثار الاستكار الناشى عن توقعك عخاطر هذا 
المشروع الظاهرة و جرائره المننظرة فإنف لم أحفل بأوضاع الجبرة انى تملك 
ولا أمت لأحوال غبرك من سائرالمقز بین ولکنی وصات لیل بنہاری م جیا نوی 
وراحتی وماضیا فی عزعی وإقدای حتی بلغت وله المد مرادی ووفقت وله الشک 
ازيل الى لبیل ای )ا نك تذ کر كم بذل بعد ذلك من جهد فى الحافظة على 
هدا السلك ثلا يحيد عن جادته االسديدة جنوحا إلى الأو دة المعهودة وكرف 
أضن فی سبیل ذلك حی بعل أغا کسکین زادہ قانمقام آلای ہ جی بیاده إذ آعدم 
رميا باارصاص فى مواجهة الصفوف العسكرية وهو ذلك الذى نشا فى رعا من 
الصغر ور ته حتی شب وکر . 

فلهذا كنت أود أن نكون قد تخلصنا من الشعوذة والولاية والغةلة والرخاوة 
والغرض والصفينة الحا باة الى طا ألفناها ومللناها فى الأبام الحالية . وأن يكون 
ذلك العهد قد مضى وانقضى وبدلنا به عهدا يقوم على ساس الإاصاف والإلسانية 
والكاسة والعدالة والاجتهاد والغبرة يث تسى لنا نحن أرضا أن نعرف علنا 
وتز مصلحتنا على أسلوب من اللطف والحسنى بدخانا فى مصاف الجشر ىة الراقية 
ولکن بيا تحن مطمئنون إلى هذا الأمل إذ صدمتنا راثم #ود أفندى القائد 
السابق لل لاى ١‏ جى بيادة التى تبيناها سواء من العريضة الى كان قدمها إلينا 
أو من مزرانه الواردة علي . 

وإذا کا قد حولنا قضية ( مود أفندی هذا ) علي لاستجوابه وفقا لقواعد 
النظام الهادى المستحس نة ثم لعرض أمه عاينا بعدما بتفق بذ الاس شأنه 
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قرارا موافقا لمقتضى العدالة والقانون ٠‏ وكنم بدورك قد ألفتم بهذا القصد جلما 
جهاديا ثم حولم القضية على سام بك للفصل فما . فان الحلس المذ كور ما كاد 
تلق رڈ جود آفندی على سؤاله حتی قنع ذا الحواب فلم يبد من أحد من آعضانه 
أى ميل إلى الامتراض عل معاودة الشعوذة والولاية ٠‏ ولا دحض جوابا با لواب 
الذى لستوجبه ويقتضيه ٠‏ و إا ضرب الحاس فى أودية الحاباة فاعتروا اللر ية 
ناشئة عن شكاية ( أحمد باشا ) ول يملوها ق قرارحم إلا هذا احمل وهكذا صرفوا 
نظام عن أداء الواجب بذمتمم وإبقاء من مهمتهم ولم برعوا أصصول الوظيفة 
والمصاحة ٠‏ بل لقد حاولوا استدراجنا معهم إلى طرائق ولايتم ٠‏ فکان هذا 
داعبا إلى تعجبنا باعثا على دهشتنا وتعيرنا حتى ليعم الله أن کدی کادت تفط ر 
من شتة الأسى وتقطر دما مر فرط الأسف فهل ضاع الانصاف أيضا 
(يامود بك)؟ أم تراهم آكتفوا برؤية الدعوى على ضوء القانون ظانين إلى سيت 
مضمون عسيضة ( جود أفندى ) وعرراته أو كانت الدعوى المذ كورة قد نظرت 
حقا بحسب القانون وكان كل ما ستيحقه الرجل هو ذلك الزاء الذى قرره الجاس 
فی مضببطته پاجاع الآراء بعد وزنه بجرابغه وتقدره ها موجب مضمون عر رضته 
وعرراته فليبعث إلى“ تلك العريضة والحررات لأحقق آنا أيضا المسالة . فةد 
أكون ها اسيا ٠‏ حت إذا غر تحقيقق عن عة قرار العلس فما نعمت . 
وإلا حق مإ أن أقاضی أعضاء املس وأفصل نفس فى دعواى فأوف كلا 
نسم جحزاءه ۰ 

ويناء صلل ذلك لقد أعدت إليك فی طی ایی ھذا مضبطة انحاس ٠‏ کی 
تردوها إلهم وتر اوا معها العريضة واحررات عسى أن ينعموا النظر فى المطابقة 
والموازنة ٠‏ فان هم اجترأوا بعد ذلك على انتهاج خطة الحلاف فايعلموا علم اليقين 
إنى لاب موردهم موارد التلف تبعا للنصوص الواردة ف القانون . 
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آذن فارعوا ذلك وکوا ف هذه الدعرى عقتھی اق والنصمة مس ترش دين 
ى ف النظم الهادة ۾ ری أصول کو O E)‏ ةو اص ع اه القوا نين 
القيمة ل اروا لاش وأحدة من هتن الحطتين 2 م جوا رین پا 

هذا ما لزم س طبره فاذا أحطم |e‏ بفحواه فأخص مطلو نا أن تبادروا إلى 
إيغاء مقتضاه “ . 

العناية بالرماية 
اما أن مدا ءا ایا کان عى تدرب اخيش على ئو ن الرماية فده حققة 
الا ها الواقسع وکح لا والرماية هى د الصناعة » الى بتعين أن ها کل 

لای شاء سا ٠‏ سبك أن تعل مدی يتما حن نعترف أن الندی الذى 
الا يجيد الرماية أشبه بالندقية الى لا تصيب المدف ... كلاهما إن لم يك صالطا فهو 
مضرلاغابة ٠‏ 

وف الس التالى يلوح 9 جلا کیف کان هدا الصاح فحص مثل هدا ال 
اعان عل 6 وجه برس فة ew‏ 

انه ن البداحة أن ستعنون كل العناية بتعلم الآلايات الماثلة معسكرب مدى 
وف تفنن الضباط والعسا کر ) بأبغى ٠‏ بيد أنه من المعروف أيضا أن اصاية 
ال ل الأمرد اق ها اها ورا فن الراب واا هة 
أن آحنوا ضا راس الرماية وتعام أصو ف عنایتک بالأُمور الأنحری ۰ فنپوا عل 
المبرالاى الثالث خور شيد بك 2 الرایع حسن بك والمرالای انامس سام بك 

)١(‏ المكاتية الركية د ۱١۱‏ دفر رقم ٦‏ معیة ترک بتار رة د یع الأول ستة ٣٤٣‏ م 

)۲ سپتمیر ۱۸۲۷ م) ۰ 
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کت ت 


بان يعنوا أيضا بتعلم الرماية وأفهموا سلمان بك أيضا بأنه يجب عليه بعد أن فرغ 
من تعام القصول المطلوبة أن شرع فى تمربن الحنود على الرماية أسوة بالقرينات 
الأحرى وأن إو صلم إلى درجة الكال فما وأن لا بتكاسل عن ذلك . فى عاتم 
أن هذه إرادسا فی هذا الم دد آرولی با أن kK‏ وااوا على تتف أرادتنا 


ووافونا بالاجحراءات الى أتخذتموها فى هذا الشأن “ . 


ديوان اله ادية 

م یکن لدی مد على جاس النظار أو الوزراء ) هو الال البوم ٠‏ بل كان 
لكل فرع من فروع الادارة الحكومية ديوان أوهيئة وعلى رأس كل ديوان ناظس 
فد الأوامى الى يصدرها اليه بدون تحو برأو تعديل ٠‏ 

وکان مدد هذه الدواو بن سبعة وهی : 

الديوان العالى ‏ ديوان الارادات ‏ ديوان الحهادية - ديوان البحرية ‏ 
دروان المدارس ‏ ديوان الأمور الأجنبية - ديوان الفابريقات . 

وقد نشی ديوان الهادية فی عام ۵۱۳۲۳۷ ( ۱۸۲۱ ¬ ۱۸۲۲م ) وکان 
رجح الله فى ادارة شئون الحنود البرية + وتعليمهم ٠‏ وضہط ر کاتم » وناء 
الات والمشافى » ومشترى المهمات والأسلحة وسواها . 

ولم يكن على ناظر ابهادية سوى إصدار الأوامم التى تلقاها من مد على باشا 
وملاحظة تنفيذها بدقة و لسرعة و بدون الرجوع الى نظام المكاتبات و بطا 
الأعروف . 

وكان لناظر الهادية النان من الكتبة الأقباط يقومان تحر يرالرسائل الضرور به 
لفروغ ادارة اليش وأسلحته . 

وما يذ كر أن أؤل من تقلد هذه الوظيفة ( ناظر ديوان الهادية ) مد بك 
لاظ أوغلوم خلقه مود بك عزت الذى بق فى منصبه حوالى العام ثم استبدل 


0 


بالفريق أحد المنكل باشا وقد جرح فى معركة قونية ٠‏ 
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المدارس الحربية 
مدرسة القامة 
بعد مذيحة الماليك فى سنة ۱ + جع جد عل غلما م وصغارهم فى القلعة 
بمدرسة» على غر ارالمدارس الى كان أماء اماليك يقيمونما ف قصورهم . وأحضر 
فم المعلمين ياقنونمم القراءة والكابة التركية والفنو ن الربية ثم زيد علبما ارم 
والرياضيات واللغة الارطالة , 


ومن 2 أوفد > فیا لع س کار تلامید هذه المدرسة و عض غلانه وغلان 
کار موظفیه الى أسوان يث آنشئت هم مدرسة رة نتعلمون فیا مل آیدی 
الفرذاوى “ . 


تنظم التعام العسکرى . 

وما لبث أن ارتائ مد على أنينظم اتعام العسکری ف البلاد ‏ فام بتالیف 
جس بہمن على شون التعلم ف امیش و بتولی الإشراف على تدریبه وسمی دیوان 
«قومسيون» المدارس العسكرية . وقد تألف هذا الديوان من اظ الحهادية ريسا 
وعهان نور الدين بك وقادة الآلايات العسكربة فی مصر والکواونیل جودا مدر 
تعلم المشاة والبکاشى فوجت وزمیله دیلفورت» وکان قوم اعمال السکتار ية 
أحيانا _ القومندان بلذنا ء 


وکانت م عمال هذا الديوان البحث فى مطالب تعلم الميش» ووضع 
القوانين والتعلهات وتعديلها عل حسب الأحوال ٠‏ وقد أسندت رئاسة هذا الديوان 
للأمبر اللواء مصطفی تار بك 4 
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مدرسة البيادة بأسوان 
ف ايوم الثامن من أغسطس ام (۳ صدر ص مد عل لاء الأدرسة 
الر ية أسوان وتنظيمها والعنانة اها ودر لس العلوم ا 0 وف ايوم السايع 


والعشربن وافق عل ترتيب دروس المدرسة الربية ٠‏ 


وحن حل المامس والعشرون من نابر ۲ ص در آص بتعپین د بك. 
لاظ أوغلو ناظرا على مدرسة أسوان المذكورة ولننظيمها ولادارة شموما » وف الم 
الآنف نصح تلامذة المدرسة بصفته والدهم على الانقياد للناظر وبالاجتاد 
فى تحصيل العلوم والقنون لجل ترقيتمم ٠‏ 

وفی ۱۹ فبرایر ۱۸۲۲ صدر امس من مد عل باشا 4ذا الناظر بالاجماد ى 

سایان ¿ أذا ( الفرأساوى) لعمل تريب لادرسة حسب التعلهات انی آعطیت لاذ كور» 
وا تخاب من يلرم من المدڙسين » وترقية المحتهدين من التلامذة الى جا وش أغاسية 
أو ” بلوك باشية “ » لث الباقين منهم على التقذم آسوة بغيرهم ٠‏ 

بيد أن أسوان لم تك ملانمة للدراسة العسكرية - ولذلك نقلت المدرسة 
الحربية الى (إسنا) فانتقل سلمان أغا و بصحبته أحمد أفندى ‏ وهو من الرجال 
الفنیین س وکان پترذد ممما بن اين والآل ارام اشا لقف بنفسه على جاج 


تدريب النواة الأولى ليش المصرى . 


واسعژت مدرسة اسا الرية فام عل رخ الضبياطل لفرق الیش الديدة ۰ 
ای أن قا 1 اٿ الى نج g7‏ م التلة له (على مر ية من س يوط) ٠‏ وأخبرا اسار ا 


التدريب أو المدرسة الرية بالا نقاه « وفك ميٽ فا بعك مادرسة ا در 0 


(۱) ذکر سیو جحو ارف کاب (eاp a Reforme en Egy‏ ) أن قاد هذاه المدرسة کان. 
bl‏ سرد یا اه ) بلاسو) وکات سم هماه طا اب 4 وليقڈرهذه المدرسة الہقاء سو ی بضع سوا له 
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مدرسة البيادة بالمانقأه 

ا مدرسة البيادة على مقرية من المحانقاه فى سبتمرسنة ۸۳٣‏ تخر ج 
ضباط وحدات المشاة » بيد أنها لم تعمر باللمانقاه طويلا ٠‏ إذ نقلت فى ماو 
سنة ۱۸۳۶ء أى بعد نحو عامين من إساجا باللمانقاه» الى مدينة دمياط ٠‏ فظلت ما 
حوالی سبع سنين شم نقلت سنة ۱۸٤١‏ الى أبى زعبل فى مكان المدرسة التجهيزية. 
ومکشت با الى ية عهد مد على ٠‏ وقد نصت لواح اعا فی سسنة ۱۸۳١۹‏ على 
أن مدّة الدراسة مدرسة البيادة بدمياط ثلاث سنوات . يدرس فى غضونا 
التلاميذ المواد النالية : مبادئ النبحصين » والطبوغرافياء ورسم المعاط» ونظر يات 
وحركات البيادة > والمرين على استخدام السلاح > وواجہات الليدمة الداخاة 
والبوليس ونظام الاميات والأورط والبلوكات . 


ركان موظفو المدرسة هم : مديرها يوسف آغا بعد أن كان الضابط بولواينو 

ووكله وأستاذ لاطہوغر افيا وانلاطط » والح لاتیحصین واميجوم» وأر بعة ضباط 

من المشاة» وأربعة ملازمين » ومدڙب للسلاح » وآلحرلارياضة البدنية . وكان 
راس نة امتحان تلاميذها قائد من اليش . 


وقد نص قانون المدرسة على اعتبار تلاميذ مدرسة المشاة كتيبة فى اليش . 
وما بذ کرام کانوا فى سنة ۸۳۷ لحجسة وستين وللا مائة pia‏ الأنفار وضباط 
الصف ثم أرب العدد عقب ثلاث سنين على الأربعائة ٠‏ حتى إذا كانت سنة ٠۸٤١‏ 
وأعيد النظر فى تنظم المدارس رأت الحكومة أن اللحاجة إلى مدرسة المشاة ماترال 
ماسة حتى بعد إنقاص اليش لإلغاء معسكر الخيلة الذى كان مد اليش بالضباط. 
ولم ببق نمة مدرسة نرج ضباط لاشاة سوى مدرسة البيادة ٠‏ هذا استبقيت المدرسة 
على حالما الأول مؤلفة من أربعة بلوكات . فى كل بلوك مائة وعشرة من التلاميذ 
ماعدا ضباط الصف . وقد تضخمت أعداد التلاميذ حتى صارت المدرسة تحتوى 
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مل مانية وستين تلميذا بعد المانمائة وبذا كانت المدرسة الوحيدة صر التى ازداد 


مدد تلام د‌ها بعد سنة ۱۸٥١‏ ۶ا كانت عليه من قبل ۰ 


وقد ظلت المدرسة الى ألحريات أيام #-د عل زأنمة بعدد وفير من التلاميذ 
ربو على عدد تلاميذ أى مدرسة رى ممصر( "٣١‏ تاميذا) ٠‏ وف بداية حك 
عباس الأول نقات مدرسة البيادة من ابى زعبل الى الحسيزة ثم ألغيت وسرح 
لامها . 


آ ست مدرسة ركان الطرب بقرية ”حهاد باد“ يقرب انلیا نقاه کشو رة 
(1) 

عا ور الدین آفندی ۰ وقام عل اسسا الکاش الفرسى اا“ وبدأت 
الدراسة ا ف 1٥‏ أ کو بر ستة ATo‏ . 

وأقم للدرسة ناء جيل“ وش٧دت‏ منازل عل اانسق الدیث» وکات واا 
المدڑسين الأور وسين والشرقيین . 

وكانت مذة الدراسة ا ثلاث سنوات . وكان فى نية منشمما زبادة مكة 
الدراسة سنة رابعة تول فيم العلاميذ الطبيعة والكيمياء والساب واللغرافيا 

وان الضباط الذن شجرة ف هذه اللدرسة بترن كارن سر“ 


فى الوحدات الفنية فى اليش ٠»‏ أو فى المدفعية » أو فى المناجم » أو فى الإدارة 
الحربية أوالمدنية أرضا . 


(۱) خدم جول بلانا مصرمن عام ۱۸۲٤‏ الى ۱۸۲۸ وهات فی فرسا فی العام الثالى , 
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مدرسة السواری 


% 
ا 


أست هدرسة السواری فی دى القعدة ۹ھ (آریل (e۸۳1‏ وحص صت 
4 قصر ساد بك بالىزة. وقد اسمژڙت به حى ألغیت ف بداءة عص عباس الأؤل » 


وقد لصت لواح المدرسة ( سنة ۹ - ۱۸۳۴۷( عل أن بلحق ہا : 


۱ ( ضب اط عدون لیکو نوا معالمين الیش ۰ 


) 

(۲( تلام 4 ن المدرسة التجهدزية » 

) ۳ ( جنود من الیش لیکو نوا ال ی الأبواق و تروميتجرة “ 
ا 


ما الضباط فتبعث بهم الى المدرسة فرق اليش على ألا تقل أعمارهم عن 
الان سنة ٠‏ ويشمد رۇساۇمم بكفايتمم وحسن أخلاقهم ٠‏ وتخت بر مهار تم 
فى الثلاثة أشمر الأولى من بد التحاقهم بالمدرسة ٠‏ حت إذا قبلوا بها نمايا ظاوا 
بين جوانحها عامين أو ثلائة أعوام يدرس-ون العلوم النى تؤهلهم ليكونوا فيا بعد 
معلمین فی وحدات اليش . 


أما التلاميذ الذين يؤخذون من المدرسة التجهرية فيمكثون مدرسة السوارى 
اة أوأربعة أعوام بعينؤن بعدها ضباطا فى فرق الفرسان با ميش . وكان تلاميذ 
المدرسة بتلقون دروسا ثلفة بعضما فى نظريات الله دمة العسكرية و بعضما 
ف اللغات العربية والنركية والفارسية . و بعضما انرق المندسة واللساب والرسم 
والليط . هذا إلى التدريب العسكرى ف القفز وركوب اللبيل واستخدام السلاح 
وضر ذاك من فنون الفروسة ٠‏ وكان تلاميذ ااحدرسة مقسمين أر بع فرق فى دروس 
المدمة العسكرية » وبالمدرسة فرقة لارمم وأنحرى للفروسية . وفيا عدا ذلك يقرا 
التلاميذ كتا متباسنة فى العر ية والتركية والفارسية و نون على خط الرقعة أو الثلث . 


رن باط الدرمة وق من متها اون اللعة اراس 
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وكان على التلاميذ أن خدموا خيوهم بأنفم-م فى الثلاثة شمر الأولى من. 
دراست سم » 
وكانت مدرسة السوارى س کا س نظام راطا وتلامدة وجنوداا 


ضار بين على الطبل » وآنحين نانفين فى الأبواق . 


ما الضباط فکانوا ومون عل تام التلاميد وتدر م و تقون دروسا تعذه, 
لیکونوا معامين بالميش . 

أما التلاميذ ‏ وكانوا الأغلبية ف‌المدرسة س فكانوا يؤخذون من المدرسة 

أما امنود فكانوا من أولاد الد العاملين وياحقون بالمدرسة ويقرءون ما 
القرآن الکرم وىتعلمون القراءة واللمل . 

وأما النانفون ف الأواق دو الروجية فکان مقڙرا للدرسة أر ر وأربعون 
وکانوا اتخون من لامد المدارس الأحرى الاصلین عل درجة ” دون الدون “ 

وقد پلغ مدد تلاميذ المدرسة فى عهدها الأول من الترك وا مالك حوالى 
الاين . ا الأصريون فکانوا يقصرون عل تعلم العزف ف الأبواق ۰ ولیکن 
ما لث العنصر الممرى جو ا و یراید ہی إذا مہ ت سنوات قلائل آصح 
لامي المدرسة کا من المصر ين وزال مما العنصر الأجنى أو کاد ۰ 

وأ کر مدد بلغته مدرسة السوارى ( ۷١‏ تلميذا وجنديا ) وف سنة ۱۸4١‏ 
کان جوع من با 1۳۹ منم لاون ضابطا و ۳۳۸ تامیذا و ۲٢۱‏ جندیا ونالفا 
اوا ا 

وف مستهل حك عباس الأول ألفيت المدرسة . 
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ونما يذ كر أنه قد تولى منصب ( مديرالمدرسة ) فى عهدها الأول ضابط 
فرأسی يدعى ” فارن “ (مزه۷) فنظمها على غار المدارس الطر ية الفرسية وقد 
رفع مد على رتبته إلى آمیرالای عقب انتصار الیش فی حروب عام ۱۸۳۲ ۰ وقد 
خلفه عل إدارة المدرسة ضابط فرأسى يدعى ” واسيل “ أو ” واسيل أغا “ وقد 


ظل مد را للدرسة حی شارف عصر مد عل الاي . 


مدرسة المدفعية 
لا مست الماجة إلى ضباط لوحدات المدفعية المنشأة فى ذاك العهد تقدم 
ضبابط إسا امھ ” دی سیجو برا “ إل إبراھے باشا القائد العام خیش المصری 
اقتراح إلساء مدرسة خاصة بالمدفعية فوافقت الكومة على اقتراحه وأنشئت المدرسة 
ومين مدا ها ٠‏ و جمعوا ها ثلايمائة من تلاميذ مدرسة قصر العينى التجهيزية . 
وكان إلساء المدرسة ف سنة ۱۸۳م ( ٠ )۸٠۳٤١۷‏ 
ألشئت المدرسة فى طرة وكان غالبية تلاميذها ‏ أول شنا س من المعمرين 
والأتراك کا کان منم پونانیون من کاندیا وبعض آفراد الاسر 1 الما كة . وقد 
تراوحت أعمارهم بين الادية عشرة واللدامسة عشرة ومنمسم من يزيد على ذلك . 
ولم يكن يشترط عند التحاقهم با إلا معرفة القراءة والكابة ثم بتعامون الحساب 
والمندسة واللبر والس والاستحكامات ولغة أجنبية . 
فالن يعون للخدمة فى الأسطو ل بتعامون الإنجليزية . والذين يمون يش 
تعاممون الفرأسية أو الإيطالية ٠‏ أما اللغة التركية فكان بتعامها هيع التلاميذ 
على السواء . 
وکال بضطلع ” رفاعة ر افم الطيطاوى “ وقد عبن متر جما مدرسة المدفعية 
بعد نقله من مدرسة الطب بدلا من المستشرق الشاب ” كنيك “ ) »enik‏ ) 


وظل ہما سنتین ( ۱۸۳۳ — )۱۸۳١‏ ۰ 
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وفی سنة ۱۸۴۳۹ ندب شوری المدارس تنم مدرسة المدفعرة بطرة نة مؤلفة 
من تار يك مدر الشورى و ” حك كان أفندى “ مدير مدر ة المهندعانة 
والمسيو ” لامبير“ وكان آنذاك مهندسا إشورى المدارس ٠‏ وانغم الم ” مظهر 
اد الد جت ادى مد رند ادف وار و 
ات ا ا ورت اه فا الرس ررك ا ن 

وقد اصح برناج الدر اسة فى أوانح عصر جد ءل حافلا بالدروس المنؤعة 
كفيلا تريح ضباط أ كفاء للهنة الى عدوا ها . 

وف سنة ۱۸١١‏ رأت الحنة الى وكل إلا تنم التعام أن تعتفظ بالمدرسة 
على أن يكون قوامها عددا من الثلاميذ كافيا لإدارة ” بطار تين اين “ ٠‏ يد 
أن حظها بعد سنة ۱۸٤١‏ م يكن خبرا منه قبل تلك السنة ٠‏ 

E EET 
. الثى“ الذى طالما دما الى تخر يج التلاميذ قبل أن لستكاوا دراستمم‎ ٠ إثريوم‎ 
ولکن بعد سنة | ۸4 لقص امیش وأصبح کشیرا من لحر جما الذين نموا علوم‎ 
فكانوا يظلون بالمدرسة لستعيدون دروسمم‎ ٠ عل قلتهم لا بكادون يجدون عملا‎ 
. حى تحتاج الم أو إلى بحضمم فرق اليش‎ 

وكان عدد تلاميذ المدرسة وقت إنشائما ثلاثمائة تاراوح أعمارهم بين الادية 
والليامسة عشرة أو تزيد على فلك أحيانا . 

وا نظمت المدرسة فى سنة ٧۸۳٠‏ لم تطح المدرسة أن لستوف إلا غو مائة 
وتبمانين تيذا موزمين على ثلاث فرق دراسية . 

ونی سنة ۱۸٤۴۳‏ کان ا انون ومائة تلميذ سب موزعين على أدبم 


فرق . 


)۱( تارځ التعلم فى مصر س اد عت عبد الکر م ۰ ص ٤۰۹‏ س | |4 
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وفى العام التالى استوعبت المدرسة أ كثر من ماثق تلميذ موزعين على ست 
فرق دراسية ٠‏ ولكن عدد التلاميذ ارت يبط سريعا حى وصل فى سنة ٠ 1۸4١‏ 
الى أقل من مانّة ثم الى مانية وسبعين تاميذا موزعين على أربع فرق دراسية . 
| ونی أنحریات يام مد على تقزر إبلاغ مدد تلاميذها الى ثلامائة با لهم من 
تلاميذ المكتب العالى بعد امتحانمم ٠‏ 

وفى أوائل عهد عباس الأول أغاقت المدرسة أبوامما ٠‏ وقد كان أل مدرى 
المدرسة الكولونيل ( الدون أنطنيودى سيجو را ) بيد أنه اعتزل اللحدمة بعد أربع 
سنوات وخلفه معمہطتی بجت أفندى (باشا فما بعد ) عضو بعشة عام ۱۸٠٠‏ الى 
فرأسا ثم ناظس مدرسة قصر العينى التجهيزية . 

وکان بعاونه مدژب فراسی یدعی ”برو نو “ ثم خلفه ” خلیل آفندی “ مدرا 
للدرسة و بعد ذلك اسعقل الضابط المدژب ” رونو “ بإدارة المدرسة وظل ما الى 
أوالحر عصرحد على . 

مدرسة الموسيق العسكرية 

نشت فى قر یه ” جهاد آباد “ مدرسه لتعلم الموسيق لنفر من أبناء المصر يبن 
لیکونوا موسیقیین فی وحدات الیش والأسطوا ل ٠‏ وکان پعامهم معام جن یدعی 
المواجة كلو د كاريه ٠‏ ثم نقات المدرسة الى ” اللمانقاه “ وكان مدد تلاميذها يبلغ 
الاش 

وكانت هذه المدرسة تابعة منذ إنشاما لديوان الحهادية ثم أصبحت منذ أوائل 
سنة ٧۸۳۷‏ تابعة لديوان المدارس . 

ورأى الديوان أن مدد تلامذتما م وكان مائق تلميذ ولمسة تلاميذ ‏ أ كر 
ما تحتاجه فرق اليش وأنم بزيدون على لسبة المعامين س فقزر الا كتفاء بائ 


ومسان re‏ ونقل الباقين الى مدرسة الميتديان وەبن ۳ مدزسین من الأجاب ۰ 
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وف عام ۸4١‏ ألغيت.المدرسة ووزع تلامذتما على المدارس الربية . 

٠‏ وكان عدا مدرسة اللمانقاه م تة مدارس ألحرى عام الموسيق منها مدرسة 
بأثرالنى ثم نقلت الى سوق السلاح فى البناء الذى كان مصتعا للصوف ٠‏ ومدرسة 
بالقلة ‏ وقد زارها بعض كار الأجانب وأعبوا براعة تلام ذها المصر بين 
ف تفهم الموسيق الغربية وأداء أدق القطع لأمهرالموسيقيين الإيطاليين والفرلسيين . 


مدارس الوح داإث 
1 ممل کو م جد عل تعلم جود جا ۰ فھأت مدار س لفر ق الیش 
ووحدات الأسطول بتعلم بين جوانحها انود ( جنود ال والبحر) القراءة والكابة 
والحساب . وكانت الىكومة تولى اشجيعها لتفوقين منبم بترقيتهم قبل أقرا مم . 


البعثات العسكرية 

ورای مد عل باشا بعد إلساء النظام العسكرى المحديث فى مصر و تاسیس 
المدارس الربية والمؤسسات الى لا غنى بيش وطنى ‏ أن حاجة البلاد الى 
الأجانب من مدیرین ومدڑسین لا ترال حیث كانت ٠‏ ولا كانت نفسه الطموحة 
لاتريد أن تحتاج البلاد اى شىء ما من المارج ٠‏ عؤل على إيفاد البعوث من الشبان 
اين أهلتهم معاهد الام بمصرالى أور وبا یتما دراستہم ا لتا ټصیر تعلم 
المجيش ٠‏ وشرع برسسل التلاميذ تباءا إلى نتاف البلدان الأو روبية لنکون منم 
نواة لإحياء الجد العلمى يمر الخديثة ٠‏ وتر مسيو جو عار ريسا للبعثات المصر رة 


بغرأسا وغبرها الاشراف على البعوث العامة . 


بعثة الجيش الاولى 
کات ا الى آأوندها مدعل مام ۱ -للاتخصص ف الشؤون 
الحربية وكان أعضاؤها : , 
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دودار مصطفی تار أر سل لتعليم الإدارة الحربية ٠‏ ومن المناصب الى 
تولاها مدردیوان اهادي مام ٥‏ تم مدر دیوان المدارس A۳٦)‏ ( ۰ وکن 
أؤل ناظر لاعارف فى مصر . 
جمد مظهر ‏ صصص ف دراسة الر, باضیات وامندسة وبعودته‌الى مر صبن 
ناظرا لمدرسة المدفعية بطرة» ومن آم أعاله إأْساء فنار الاسكندر ية رأس التين, 
اد یکن مصطنی القللی ‏ تعلم صناعة الدخبرة . 
البعثة الفأنية 
کان عدد أ ضا ها قایاد وقد سافروا عام ۸ء ومن أظهر أفرادها عثان نور 
الدین ( باشا فما بعد ) وقد ترق الى أر فع المناصب العسكرية ثم ريسا للا سطول 
المصری (۱۸۲۸) ۰ 
البعثة الالثة 
أوفدت عام ۱۸۳۹ وقد تخصہص معظم طلبما فى الصناعات العسك بة فنعا 
آی أفندى وأحمد حسن حنفى صب المدافع وصناعة الأسلحة . ودرس المدفعية 
عمر أفندى وسليان لاظ ( الطرابزولى ) ٠‏ وتلنى علوم الإدارة الحربية رشيد أباظة 
وسلپان اہلرکنی . 
اللعشة الرابعة 
أو فدها مد على عام ۱۸٤‏ وهیآعظم البعثات العسر ية وبلغ مدد تلامذتها 
سپعارن تایا 2 لق ee‏ فرهم ٠‏ ومن أعضاما : 
أحد حامى بك وكان من أهم الوظائف التى شغلها ناظر المدرسة الرية 
بالقلعة السعيدية . 
أ حمد خير الله بك . 


أحجد راخ رك » 
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الأمير أ همد رفعت . 
أحد یل السیکی بك وکان من کار رجال الری فى مصر ٠‏ 
أحد عبيد بك وله عة مؤلفات عسكرية مترجمة ٠‏ 
اد جیب (باها) : 
اللیدیوی اماعیل باشا . 
حسن افلاطون باشا ‏ ع فی عھد سعید داشا ریسا لاصانع الربية 
ا 
الأمر حسين باشا . 
الأهير جد عبد الحلم باشا ۰ 
حاد عبد العاطى باشا - تخصص فى المدفعية س وف عام ۱۸٥4‏ عين مدرا 
لمصنع ا وض المرصود »> وله مذة مقالات عسكية شرت ف مجلة أركان 
اا 
حنتی هند بك . 
خورشید بك رتو بك . 
سعيد نمر ( باشا ) تقلد عة مناصب مدنية وعسكرية وقضائية . 
سلیان انى ( بك ) عين مأمورا لإدارة المدرسة الربية بالعباسية فى عد 
اللنديو اسماعيل ٠‏ 
شافعی بعقوب ری ( بك ) ۰ ) ۰ اضطلم دة عمال طبوغرافة واشترك م 
الأهندسين المسكريين فى عمل أمحاث شق قناة السويس ٠‏ , 1 
تعاتة عيسى ( بك ) كان فى عهد الحديو اماعيل ناظرا لمدرسة أركان الحرب. 
صادق سل شان عبد الرمن د عبد الفتاح بك عا شریف ‏ 


عان صبری س عان نوری (باشا) ۰ 
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على براحي (باشا) مين ف عهد اللحديو توفيق ناظرا للعارف ثم ناظرا قائية ٠‏ 

على شریف ( باشا) ۰ 

مل فهمی ( باشا) . 

على مبارك ( باشا ) تقلد دة مناصب عسكرية فى اميش وف المعاهد واشتراك 
فی حرب البلقان ومین فی عام ۷۷ لادارة الأوقاف والمارف م أستدت اله 
نظارة الأشغال واشترك فما بعد فی عة نظارات واستعفی ف مایو ۱۸۹۱ وأدرکته 
الوفاة فی ۱ أ کتو برعام ٠۸۹۴‏ 

مد اس مامیل ااطو ی مد خفاجة م مد راشد (باشا) ‏ عد شر بف 
( باشا ) وکان من أعظم رجال مصر . 

مد صادق ( باشا ) قام بعّة أعمال جغرافية فى وادى النيل وبلاد العرب . 

جد مارف ( باشا ) . 

مراد حامی ( باشا ) ۰ 

ول حلمی ( بك ) ... وآحرون ... ۰ 

ولا ربب أن مصر قد أفادت من خدمات هؤلاء الرجال الذين سأوا عل عهد 
مد على وبرزوا على أيام أحفاده ... بل أستطيع القول بأنبم كانوا العمد الذين 
ازدی e‏ ناۋە » 

وحدات الیش 
آلاى المشاة الأؤل ( ١‏ جى آلاى بيادة) 

أنشئ هذا الآلاى فى سنة ۱۸۳۴ وألفى فى سنة ۱۸۸۲ بعد الورة العرابية . 
م أعيد إأساؤه في والح السنة الآنفة وأرسل إلى السودان ن حلة هكس باشا 
وید عن آنرہ فی صعاری کردفان ى أفراد الملة فى نفس العام ٠‏ 
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آلای المشاة النائی ( ۳ جى آلای بيادة) 
هيء هذا الآلاى فى سنة ۱۸۳۴ وألغى فى سنة ۱۸۸۲ بعد الثورة العرابية ٠‏ 
2 من جديد فى أوانحر السنة المذ كورة وأنفذ إلى السودان تمن حل 
( هکس ) باشا وانقضی عن آحو فی عراوات كردفان مع بقية أفراد الملة فى نهاية 
لك السنة ه 
آلای المشاة الثالث ( ہی آلا بيادة) 


أشئ هذا الآلاى فى سنة ۸۳۴ وألنى فى سنة ٠۸۸۲‏ عقب الثورة العرابية ٠‏ 


آلای المشاة راع ٤(‏ ہی آلای بيادة ) 

اشم هذا الآلاى فى سنة ۱۸۲۳ وألغى فى سنة ۱۸۸۲ بعد الثورة العراية ٠.‏ 
م أعيد إنشاؤه فى لحريات السنة المذكورة وأرسل إلى السودان ن جيش 
(هکس) باشا وتات إبادته فى حعراوات كردفان مع بقية أفراد الل فى أواخح تلك 
اة : 

آلای المشاة الحامس (ه جی آلای بیادة ) 

شو هذا الآلاى فی سنة ۱۸۲۴۳ ٠‏ وفى سنة ۱۸۷١‏ » عندها أدخل الحديوى 
اماعيل نظام الفرق فى اميش » فاتخذ هذا الآلاى دنم (۱ جى بیادة ۲ بى فرقة ). 
و بعد التخفيض الذى أصاب اليش فى سنة ٠۱۸۷۹‏ لسوء حالة القطر المالية > 
نمر فى سنة ۸۸٠‏ بالقرة الأصاية . ثم فى الثورة العرابية حينا زيد اليش لحار ية 
الإنجليز نمرمرة رى ( ١‏ جى بيادة ۲ جى فرقة ) وألفى بعد الورة فى سنة ۱۸۸۲“ 
وحدث أن عد إنشاؤه من جديد تحت رقه الأصل فى ألحريات السنة المد كورة 
وأرسل إلى السودان بين حمل ( هكس) باشا وظل ف اللمرطوم كامية ها ٠‏ و بعد 
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حصارها وسقوطها فی سن ۱۸۸۵ ید هذا الآلاى وكان طول آلایات اوش 
مرا . 
آلای المشاة السادس 7 جی آلای بیادة ) 

شئ هذا الآلاى ف سسنة ۸۲۳ واشترك قى حرب سورية سنة ۹۸۳۱ 
ولم بعد منْپا ميان قائده الذی سامه ليش اللفاء بعد وقعة روت فى سنة ٩۸4 ٠‏ 
ومع کونه منتصرا مل هذا الیش فقد فعل هذا خوفا من إبراهم لغاطة کان قد. 
أقترفها فى غضون القتال . 

وعقب عودة اليش من هذه اللرب 4 فى نة ٠ ۱۸4١‏ أعيد إنشاء هذا 
الالاى من جديد . 

وف سنة ۱۸۷١‏ » عندما أسق نظام الیش على وتبرة فرق منفردة» حمل هذا 
الآلاى رقم ( ۴ ج بیادة ۲ جى فرقة) ‏ وبعد تخفیض الیش فی سن ۸۷۹ » 
أسوء مالية مصر» نمر مرته الأصلية ٠‏ وف اللو رة العرابية » دما زيد اليش 
محارية الإنجليز» مر هة أنرى (۲ ج بيادة ۲ جى فرقة ) . ثم ألشى بعد الثورة 
الآنفة فى سنة ۱۸۸۲ مع باق اليش . 

وعندما هیا الګدیوی | سمامیل الیش ف فرق متفردة فی سند ۸۷۱ > وای " 
فى سسنة ۱۸۷٤‏ م فرقة واحدة ھی : ۳ جى فرقة ٠‏ لسا هذا الالآى من جديد 
وره ( ۱ جى بيادة ۲ جى فرقة) . ثم لى ف سنة ۱۸۷۹ م عندما خفض اليش 
اسوء المالية اللصرية فى ذاك العهد ١‏ مم أعيد إشاؤه مرة خامسة فی سند ۱۸۸۲م 
وقت الثورة العرابية عندما زيد اليش لواجهة الانجلزومرممة أحرى : ( ى بيادة 
۳ حى فرقة) م لی مح باق وحدات الیش بعد الثو رة المد كورة فى سنة ۲^ 

ئ الاش ( ۱۰ ی آلای بيادة ) 

شئ هذا الآلاى فى سبة ٥‏ ه٠‏ مم توجه رب سورية سنة ۱۸۳۱ م ولم 

بعد منما ولعله أسر أو د ٠‏ وبعد عودة اخيش من هذه اللرب فى سبة ۸4۱م 
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ا الآلاى المذ كور لتكو بن الحيش الذى أرسله عباس باشا الأول مسامدة 
للدولة العلية ىحرب روسيا من سنة ۱۸٠١‏ وبعد انتهاء ا لجرب المد كورة لى 
ی سنة ۱۸۵٩‏ م “٠‏ ثم آنشئ رة اة فى سنة ٠ ۸۷١‏ 

وعندما هیا الحدیوی ا“ ماعل اليش فى فرق منفردة» فى سنة ۱۸۷١‏ م٠‏ وزأده 
ی سنة ۱۸۷٤‏ م فرقة واحدة هى ۳ حى فرقة ألا هذا الآلاى من جديد وغره . 
٣ ۱‏ ی بیادة ۳ سى فرقة ) ثم ألشى فى سنة ۱۷۸4 م عندما خفض اميش أسوء 
المالية المصربة فى ذلك العهد . وأعيد إلْساؤه للرة اللمامسة فى سنة ۱۸۸۲ م 
حینا زاد الہ اليش لحارية الانجلیز ونمره نمرة آنحری : ( ۲ حى بيادة ۴ حى 
فرقة ) ٠‏ ثم لی مع باقى اليش بعد الثورة العرابية فى سنة ۱۸۸۳۲ م ٠‏ 

آلا المشاة السابع (۷ جى بيادة) 

نشی هذا الآلای فى سنة ٠ ۱۸۳٤‏ وف ام ۷ء حا استحدٹث ظام 
الفسرق فى اميش ٠‏ أخذ هذا الآلاى رم ( ۴ جى بيادة ٣‏ جى فرقة) . وألفى 
ى سنة ۸۷4 عندما أصاب اليش التخفيض لسوء مالية مصر فى ذلك العهد . 

وعندما قبض العرایون عل أزمة ا زادوا اخيش فی آوائل سنة ۱۸۸۲ 
وأعادوا هذا الآلاى خرته الأصلية ٠‏ ثم نمر هة أحرى لدى زبادة اليش فى تلك 
السنة حار بة الإنجلز رة (۳ بى بيادة ۴ جى فرقة) ٠‏ وألفى بعد الثورة العرابية 
فی سنة ۱۸۸۲ مع بای وحدات اليش ٠‏ 

آلای المشاة الثامن ( ۸ ج آلای بيادة ) 

e‏ هذا الآلاى فى سنة ٠ ۱۸۲١‏ وف سنة ۱۸۷١‏ عندها استيمدث نظام 
الفرق فی امیش نر الآلای الآنف ( ۽ جى بيادة ۲ جى فرقة ) . وأآلشى فى سنة 
حييا خفض اليش لسوء مالية مصرف ذلك العهد ٠»‏ و بعدما قيض 


العرأيوك عل زمام الج زادوا الیش فی أوائل سنة ٠۸۸۲‏ وأه ادوا هذا الآلاى 
ره الأصل . : 
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— ۳ 


وعندما زيد اميش ف تلك السنة الأخبرة لحارية الانجليز فر رة آنحرى (يجى ١‏ 

ادة ۲ جى فرقة) . وألفى بعد الثورة العراية فى سنة ۲ مع باق الحيش . 
آلای المشاة التاسع ( ٩‏ جی آلای بیادة ) 

ا هذا الآلاى فى عام ٤‏ بعد عودة اليش من حرب سورية فى عهد 
مد عل باشا ٠‏ ثم آنشئ من جديد لتكوين اليش الذى أرسله عباس باشا الأول 
مسامد| للدولة الع ية فى سرب روسا المعروفة برب القرم من سنة ۱۸٠۴‏ الى 
سنة ۱۸۵۵ م ۰ وألى فی سنة ۱۸۰۹ بعد انماء هذه الحرب . م آلشئ هة الث 
فی سنة ۱۸٩‏ وآاشی ف سنة ۱۸۷۰ . 

الآلاى الحادى عشر المشاة ( ١١‏ جى آلاى بيادة ) 

اش“ هذا الآلای فى سنة ۱۸۳۵ م٠‏ ثم انی فى سنة ۱۸4۳ بعد أو به الیش 
من حرب سور ية فی عهد مد على باشا ٠‏ ثم أعید إلْشاؤه من جدید لتکو ین الیش 
الذى أرسله عباس باشا الأؤل مسامدة للدولة العلية فى حرب روسيا من سنة ٠۸٥۴‏ 
الى سنة ۱۸٥۵‏ م“ وحدث أن أل فی سنة ۱۸٥٩‏ م وآنشی“ هة ثالثة ثم لی 
فی سنة ۱۸۷۰ م ۰ 

وعندما نظم الهديو ا ماعيل ايش فى فرق منفردة » فى سسنة ۱۸۷۱ م٥‏ 
وزاده ف سنة ۱۸۷4 م فرقة واحدة هى ۴ سى فرقة ألْشأً هذا الآلاى من جديد 
ومرہ : ( ٣‏ جی بیادة ۴ ج فرقة ) ثم آلف فی سنة ۱۸۷۹ م عندما خفض فما 
المحيش لسوء مالية مصر . م آشی* رة خامسة فى سنة ۱۸۸۲ وقت الثورة 
العرابية حيها زد اليش لمواجهة الانجلز ومر ممة أنحرى : ( ۴ ی یادة ۴ ی 
فرقة) . ثم ألغى عقب الثورة المذكورة فى سنة ۱۸۸۲ م مع بقيةوحدات ابليش. 

الآلاى الثانى عشر المشاة ( ٠۲‏ جى آلاى بيادة ) 

نشی هذا الآلاى فى سنة ۱۸۲١‏ وألنى فى سنة ۱۸٤١‏ م بعد أوبة اليش 

من الحرب السورية فى عهد مد على باشا . ثم ألشىء من جديد لتكوين اليش 
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س E‏ ت 


المرسل من قبل عباس باشا الأول لمساعدة الدولة العلة فى حب الروس من 
سنة ۱۸۵۳ الى سنة ۱۸۵۵ وألی فى سنة ۱۸٥٩‏ م بعد اتهاء هذه المرب ٠‏ ثم 
ئى“ رة اة فى سنة ۷٩۱۸م‏ وألشی ئی سنة ۱۸۷۰م وعند ما استحدٹ اللديو 
ا ماعیل فی الیش الفرق المنفردة فى سنة ۱۸۷١‏ م وزاده فى سنة ۱۸۷٤‏ م فرقة 
واحدة هى ٣‏ حى فرقة ألا هذا الآلای من جديد وعره : ( ۽ حی یاد ۴ ی 
فرقة ) ٠‏ وألفى فی نة ۱۸۷۹ م عند ما خفض الیش لسوء ماللة مصر فى ذاك 
الوقت ٠‏ ثم آذثى“ عة خامسة فى سنة ۱۸۸۲ م فى وقت الثورة العرابية حيها زيد 
الیش لمقاتلة الانكلز ور رة آحرى : ( ‡ حى بيأدة ۳ جى فرقة ) وآلفى بعد 
الثورة الانفة فی سنة ۱۸۸۲ م مع بقية وحدات اليش . 
الآلاى الثالث عشر المشاة ( ۳ جی آلای بیادة ) 

نشی ف سنة ۱۸۲۸ وألفى فى سنة ٠۸٤۲‏ فى عهد مد ملىباشا بعد عودة اميش 
الذی کان فى حزرة العرب . وکان هذا الآلای قسما منه ٠‏ ثم نشی“ من جديد 
لتكو بن اليش المرسل من قبل عباس باش الأول مساعدة للدولة العاية فى حرب 
اروس من سنة ۱۸۵۴ - ۱۸٥٩‏ والشی فی سن ۱۸٩‏ م بعد أتاء هذه الحرب 
ثم شى“ رة ثالثة فى سنة ۱۸۹۷ وألفى فى سسنة ۱۸۷١‏ ثم أنشى لمرة الرابعة 
فى سنة ٠۸۸‏ فى وقت الاو رة العرابية عند ما زيد اليش لمهاحمة الالجلن ومر 
١ (‏ حى ادة ۽ جى فرقة ) وألغى بعد هذه الثورة فى سنة ۲ 2 باق الیش . 

الآلای الرابع عشرالمشاة ( جی آلای بيادة ) 

آنشی” هذا الآلاى فى سنة ۱۸۳١‏ م وألى فى سنة ۱۸٤١‏ م بعد أو بة اميش 
من حروب سورية فی عھد د عل باش ثم نشی من جدید تاليف الیش 
المرسل من قبل عباس الأول لمعاونة الدولة العلية فى حب اروس من سنة ٠۸٠۴۳‏ 
الى سنة ۱۸١٥‏ م ٠‏ وألى فى سنة ۱۸٠٩‏ م بعد أتتهاء هذه المرب ٠‏ ثم آشٰی“ رة 
ثالث فى سنة ۱۸۷۷ وألغى فى سنة ۱۸۷٠‏ م . ثم شى“ صرة رابعة فى سنة ۱۸۸۲ 
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س وړ س 


فى وقت الثورة العرابية عتدما زيد اليش لحار بة الانکلز ومر : ( ۲ سى بيادة 
۽ جى فرقة ) وألفى بعد هذه الثورة فى سنة ۱۸۸۲ م هم باق الوحدات العسكرية . 
الآلای اللمامس عشرالمشاه ٠٠(‏ جى آلا بيادة) 
آش فى نة ۱۸۳١‏ م وألفى فى سنة ۱۸4١‏ م فى عهد د على باشا بعد 
عودة اليش الذى كان فى جزررة العرب وكان هذا الآلاى قسا منه ٠‏ ثم ألشئ من 
جديد لتكو ن اليش المرسل من قبل عباس باشا الأول مساعدة لادولة العلية 
فی حرب الروس من ۱۸۰۳ ١٥۱۸م‏ وآلغی فی سنة ۱۸۵۹ م بعد انتہاء هذه 
المرب . م شی عة اة فی سنة ۱۸۹۷ وألفى فی سنة ۱۸۷۰ م٠‏ ثم شع هة 
رابعة فى سنة ٠۸۸۲‏ فى وقت الثورة العرابية حيها زيد اليش فحأرية الانكاز 
ومر : (۳ جى بادة ۽ جى فرقة ) وألشی بعد هذه الثورة فی سن ۱۸۸۲ م مع باق 
ازات او 
الآلای السادس عشرالمشاة ٠(‏ جى آلاى بيادة) 
ألشئ هذا الآلاى فى سنة ٠۸۳١‏ وألنى ف سنة ١٤۸٠م‏ بعد أوبة اليش من 
الحرب السورية فى عهد مد على باشا وعودته من جز رة کربت الئی کان فما هذا 
الآلاى ٠‏ م آلشئ من جديد لتكو بن اليش المرسل من قبل عباس باشا الأؤل 
مساعدة للدولة العابة فى حرب الروس من سنة ۱۸٠١ ۱۸٠۴‏ م وألى ف سنة 
۱ بعد اتماء هذه اطرب ثم أنشئ سرة ثالثة فى سنة ۱۸٠۷‏ وألفى فى سنة ٠۱۸۷م‏ 
مم اش رة رابعة فى سنة ۱۸۸١‏ بى وقت الثورة العرأبية عندما ز يد اليش حار به 
الادكلز ومر : ٤(‏ ج لییادۃ ج جى فرقة ) ٠‏ وألفى بعد هذه الثورة فى سنة AAY‏ ¢ 
مع باق اميش . 
الآلاى السابم مشر المشاة ( ٠۷‏ جى آلاى بيادة) 
ائ هذا الآلاى فى سنة ٠۸۳١‏ وألغى فى سنة ۱۸٤١‏ بعد عودة اليش 
من حرب سورية فی عهد د عل باشا . م .شىء من جدید اليف ابليش 
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- ۱۸٩ 


المرسل من قبل عباس باشا الأؤل مساعدة للدولة العلية فى حرب الروس من 
سنة ۱۸٠۴‏ الى سنة ۱۸۵۵ م ٠‏ وألنی فى سنة ۱۸٠٩‏ عقب اناء هذه اللحرب 
ثم لشىئ رة ثالشة فى سنة ۱۸٠۷‏ م وألشى فى سنة ۱۸۷٠١‏ ثم ألشئ عة رابعة 
فى سنة ۲ فى وقت الاورة العرابية عد ما زيد اليش لحامة الانكليز ومر 


١ (‏ جى فرقة) وآلنى بعد هذه الثورة فی سنة ۱۸۸۲ م مع بقية اخيش . 
الآلای الثامن عشرالمشاة ( ۱۸ جی ٣‏ لای بيادة ) 


ْئ هذا الآلاى فى سنة ٠۸۳١‏ م وأرسل مع الميش الى حب سورية ولم 
يعد مما ولعله اسر أو آبید فی معارکها ٠‏ ثم نئ من جديد فى سنة ۱۸١ ٤‏ لتكوين 
اخيش المرسل من قبل سعيد باش مساعدة للدولة العاية فی حرب الروس من 
سنة ۱۸۳ الى سن ۱۸۵۵ م وأللى فى سنة ۱۸٦‏ م عقب انتہاء هذه ارب ه 
م لئ للرة الثالمة فى سنة ٠۸٠۷‏ وألفى فى سنة ۱۸۹۸ ١‏ ثم آنشئ لارة الرابعة 
فى سنة ٠۸۸۴‏ فى وقت الثورة العرابية عسدما زيد اليش لحامهة الانكن ونر : 
(۲ جى بيادة ه جى فرقة ) وألشى بعد هذه الاو رة فى سنة ۱۸۸۲ م مع بای 
امیش . 

الآلای التاسع عشرالمشاة ( ٠۹‏ سی لای بيادة) 

آسع فی سن ۱۸۳ وألشى فى سنة ٤۱‏ م فى عهد د على باشا بعد أوبة 
الیش الذى كان فی حل رة العسرب وكان هذا الآلاى فقسا مه م م سو من 
جديد فى سنة 4 ٠۸١‏ لتكوين اليش المرسل من قبل سعيد باشا مساعدة للدرلكه 
العلة فى حرب الروس من سنة ٠۸٠۴۳‏ الى سن ۱۸٥۵‏ م وألفی فی سنة ۱۸٥٩‏ م 
بعد أتهاء هذه الحرب ٠‏ ثم أنثئ رة لالثة فى سنة ۱۸۸۲ فى وقت الثورة العرابية 
عند ما ز ید الیش حار به الانكلز ور : (۳ ہی بیادة م ہی فرقة ) وألفی امك 
هذه الثورة ف سنة ۱۸۸۲ م مع باقى ايش . 
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— A۷ — 


الآلاى العشرون المشاة ( ۲۰ جى آلاى بيادة ) 
اف ف سن A۳۲‏ وألی ف سنة A6۱١‏ ف عھد ےد عل اشا عد عودة 
الیش الذى كان فى رة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه » ثم سى من جديد 
فی سن 1G:‏ لتکو بن اليش المصرى المرسل من قبل سعيد باشا مساءدة للدولة 
العلية فی حرب الروس من سنة ۱۸٥١-۱۸۰۴‏ وألشی فى سنة ٩٥۸٠م‏ بعد تصرم 
هده ارب ۰ 2 ا لأرة الال ة فى سنة ۱۸۸۲ م فی وقت الورة العراية 
عندها زك الیش ڪاريه الانکاز ومر ( E:‏ بيادة Ez‏ فرقة ( وألى بعد هله 
الثورة فى سنة ۱۸۸۳ م مح باق الحيش . 
الآلاى الادى والعشرون المشاة ) ۳١‏ یآ لای پادة ( 
نشی“ هذا الآلای فى سنة ۱۸۳۲ م وأاشى فى سنة ۱۸٤ ١‏ فى عهد مد عل 
باشا بعد عودة الحيش الذى كان فى حزرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه . 
الآلاى الثانى والعشرون المشاة ) ٢م‏ یآ لای بيادة ) 
نشی“ فى سنة ۱۸۳۶ م وألنى فى سنة ۱۸٤١‏ م بعد عودة اليش من حرب. 
سور به ف عد کد عل راشا ولم عك إلساؤه اعد ذلك . 
الآلاى الثالث والعشرون المشاة ( ٠۳‏ جى آ لاى بيادة ) 
آشیٴ فی سن AYE‏ والی ف سنة ۱۸4۱ م فی عهد د عل راشا بعد 
اوه الیش الذى كان فى جز رة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه ولم بعد إلساؤه 
بود ذلك ۰ 
الآلاى الرایع والعشرون المشاة ) 23 سی آ لای بيادة ( 


أا هذا الآلای فی سنه ۱۸۵ م وی فى سنة ۱۸۴١‏ م بعد ارتداد 
الیش من حرب سور به ف عهد ګد عل اشا ول اعد إلساقه بعد ذلك . 
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~~ ٩٩ ~— 


الالآى انامس والعشرون المشاة ( ه۲ جى آلاى بيادة ) 

أ ثئ هذا الآلاى فى سنة ٠۸٠١‏ وأرسل مع ايش فى حرب سورية ولم بعد 

منها ولعله أسر أو أبيد فى معاركها الجر بية ولم يعد إذْساؤه ٠‏ 
الآلاى السادس والعشرون المشاة ( ٣‏ سى ١‏ لاى بيادة ) 

أنشئ هذا الآلاى ق سنة ٠۸۳۷‏ وأرسل مع اميش امحارب ف سورية ولم 

بعد منما ولعله أسر أو بيد فى معاركها المر بية ولم يعد إنْشاؤه . 
الآلاى السابع والعشرون المشاة ( ۳۷آ لاى سى بيادة ) 

شی“ هذا الآلای فی سنة ٠۸۳۷‏ وألفی فیسنة ۱۸٤۱‏ م فى عهد جد على باشا 
بعد أوبة اميش الذى كان فى جزرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه ولم يعد 
اشاق 

الآلاى الثامن والعشرون المشاة ) ۸ ی آ لای بيادة ) 

ا هذا الآلای فى سنة ٠۸۳۷‏ م وألفى فی سنة ١٤۱۸م‏ فى عهد جد علباشا 
بعد عودة اليش الذى كان فى حر رة العرب وكان هذا الآلاى قا منه ولم بعد 
اشا 

الآلای الناسح والعشرون المشاة ( ۲۹ ہی آ لای بيادة ) 

اء هذا الآلای فى سنة ۱۸۳۷ م وأرسل مع اميش الحارب فى سورية ولم 

بعد ما ولعله أسرأو أبيد فى الحاربات ول بعد إساؤه . 
الآلاى الثلاثون المشاة ( ۰ جى الآّى بيادة ) 

اش هذا الآلای فى سنة ٠۸۳۷‏ وألفى ف سنة ۱۸4١‏ م بعد أو به اليش 

من حرب سوریه فی عهد مید على باشا ولم وعد إنشاؤه . 
الآلاى المادى والثلاثون المشاة ( ۳٣‏ می آلای بیادة) 
آلثئ هذا الآلای ف سنة ۱۸۳۷ وآلنی فى سنة ۱۸4١‏ م بعد عودة اليش 


من حرب سور به فی عهد مد عل باشا ولم بعد إلساؤه ۰ 
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الآلاى الثانى والثلائون المشاة ( ۳٣‏ سى آلاى بيادة ) 

شئ هذا الاآلاى فی سنة ۱۸۳۸ ولم اشترك فی حرب من الحروب وألفی 
ى سنه AE‏ م عقب أو بة اميش من حب سور به ف عهد کد عل راشا ولم 
بعد إاساؤه ۰ 

الآلاى الثالث والالاثون المشاة ( ۳م سى آلاى بيادة ) 

ا هذا الآلای ف سنه ۸۳۸) وألفی فی س ۱ م ف عهد د عل 
باشا لع رجوع الیش الذی کان فی ج بره العرب وکن هذا الآلای سما منه و 
جد اؤہ » 

الآلاى اراح والالااون المشاة ( 3 ہی آلای يادة ( 
٤‏ آل ھا الآلای فی سن ۱۸۳۸ م وأرسل 2 الیش غارب ف سور ية 
ول بعك ما ولعله أسر .أو أيد ف مار کيا الرية ول لدد إ اوه » 
الآلاى اللمامس والالائون المشاة ( هم سى ”آلاى بيادة) ‏ 

اشع هذا الآلاى فى سنة ۱۸۳۸ م وأرسل ت الیش فی ححرب سسور به 
ول اعد من هده اطرب من ھا الآلاى سوی تة جنود سب ¢ لن کان 
کون حامہة ءکا وفی خلال دفاعه من هله المدته قبالة أسطول اللفاء انفجرت 
(جېخانته) وأفنت أ كار جحنوده وألفى فى سنة ۱۸4١‏ ول مدد إلساؤه . 


سلا اياله 
الآلای الأول ( ١‏ سی آلای سواری ) 
آلسئ هذا الآلای ف سن ۱۸۲۹ وألنی فی سنه ۱۸۷۲ م ٠‏ 


الآلای اللانی ( ٣‏ سی آلای سواری ) 
شئ هذا الآلای فی سنة ۱۸۲۹ وألنی ف سنة ۱۸۸۲ م ٠‏ 
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کا 


الآلای الثالث (۳ ی آلای سواری ) 
آشع هذا الآلاى ف سنة ۱۸۳۹ وألفى فى سنة ٠ ۱۸٥١‏ م نشی لرة 
الثانية فى سنة ۱۸٠٠‏ وأاغى فى سنة ۱۸۷۹ عندما خفض اليش اسوء مالية مصر 
فى ذياك العهد ٠‏ وفى الثورة العرابية» عندما زيد الحيش فى سنة ۱۸۸۲ محاربة 
الانكايز » أنْشئ مرة ثالثة وألغى بعد هذه الثورة فى تلك السنة مع باق اميش . 
الآلاى الرایع ) ۽ سی آلای سواری ) 
لئ هذا الآلاى فى سنة ٠۸۳۹‏ وألفى فى سنة ٠ ۱۸٠١‏ ثم ألشئ ثانية 
فی سن ۱۸٩۵‏ وای فی سنة ۸۷۹ حا أصيب اليش بالتخفيض اسوء مالة 
مصر آنذاك ٠‏ ثم فى الثورة العرأبية عندما زيد اليش مجامة الانكلز ف سنة ۱۸۸۲ 
أنشئ ثالث مرة وآلنى عقب هذه الشورة فى تلك النة ءم باق الواحدات 
ا 
الآلای انامس ( ٥‏ سی آلای سواری ) 
لئ هذا الآلاى ف سنة ۱۸۳۹ وألفى فى سنة ۱۸٤١‏ بعد عودة اليش 
من حرب الشام ثم نئ صرة ثانية فى سنة ۱۸6۸ وألشى فى سنة ٠ ٠۸٠١‏ وحدٹ 
أن اشع اث رة فی سنة ۱۸۷ وألفی فی سنة ۱۸۷۹ عندما خفض اليش 
ل الى داك اة ) 
الآلای السادس ( ۔ ہی آلای سواری ) 
نشی هذا الآلاى فی سنة ۱۸۲۳۹ وألنی فی سنة ۱۸٤۲۳‏ بعد عودة اليش 
من حرب الشام ٠‏ وألئ عة اة فى سنة ۱۸4۸ وألشى فى سنة ٠ ٠۸١١‏ تم 
أعيد إلساؤه عة اة فى سنة 1۸۷4م وألفى فى سنة ۹ عندما خفض الیش 
ا ق ا 
الآلای السایع (۷ ہی آلای سواری ) 
ألشئ هذا الآلاى فی سنة ۱۸۳۹ وألنى فى سنة ۱۸4۴ بعد عودة اليش من 
حروب سورية ثم أنثئ مرة ثانية فى سنة ۱۸4۹4 وألفى فى سنة ٠۸۵٥‏ . 
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الالاى الثامن (۸ جی آ لای سواری ) 
أنشئ هذا الآلاى ف سنة 4۸۳١‏ وألنى فى سنة ۱۸٤١‏ بعد أوبة الحيش من 
معارك سورية ٠‏ م استعيد هرة ثائية فی سنة ۱۸4۹ وألفى ف سنة ٠۸٥١‏ 


الآلای التاسع (۹ جى آلای سواری) 
انش هذا الآلای فى سنة ۱۸۳ وألنى فى سنة ۱۸4۲ م بعد رجوع اليش 
من وقائم سورية ثم شئ هرة ثانية فى حرب القرم فى سنة ۱۸٠۴‏ ولف بعد 
آشا ا فی سنة ۱۸٥٥‏ ۰ 


الآلای العاشر ٠۰(‏ جى آلای سواری) 
آلشئ هذا الآلاى فى سنة ۱۸۳١‏ وألنی فی سنة ۱۸4۲ م بعد عودة اليش 
من معارك سورية شم أعيد إلشاؤه رة ثانية فى حرب القرم فی سنة ۱۸٥‏ وألغى 


عب انماما ف سا A00‏ * 


الآلای اللادی عشر (۱۱ جی آلای سواری) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة ۸۳۲٠م‏ وألى فى سنة ۱۸٤۲‏ م بعد أوبة القؤات 
المصرية من حرب سورية ٠‏ 


الآلای اللانی عشر ( ٥۳‏ ہی آلای سواری) 
شئ هذا الآى فى سنة ۸۳۲ م وألنى فى سنة ۱۸4۳ م بعد عودة اميش 


من حرب سوریه ۰ 


الآلاى الثالك عشر (۱۳ ہی آلای سواری) 
شئ هذا الآلای فى سنة ۱۸۳۳ م وألفى فى سنة ۱۸٤١‏ م بعد أو بة الحيش 
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الا 
آلاى المدفعية الأول ١(‏ جى آلاى طوبجية) 
نئ هذا الآلاى فى سنة ٠۸٠١‏ وألنى ف 'سنة ۱۸۸۲ بعد الثورة العرابية مع 


باق الیش . 
آلای المدفعية الثانى ) ۳ سی آلای طويجية ) 


شئ هذا الآلاى فى سنة ۸۳١‏ وألفى فى سنة ۱۸۸١‏ بعدما قبض العرابيون 
على أز مة انج وزادوا اخيش ف أوائل عام ۱۸۸۲ وأعادوا هذا الآلاى . م لى 
بعد الثورة العرابية فى السنة المذ كورة مع باى اليش . 

آلا المدفعية الثالث (۳ جى آلاى طويية) 

ألْسى هذا الآلاى فى سنة ٠۸۳١‏ وألى ف سنة ۱۸٤١‏ بعد أوبة اليش من 
معارك سورية فى عهد مد عل باشا ٠‏ ثم ألثئ رة ثانية فى سنة ۱۸۷4 وألفى 
فى سنة ۱۸۷۹ ٠‏ ثم أعيد إلْساؤه سرة اللة فى سنة ۱۸۸۲ فى وقت الثورة العرابية 
عندما ز بد اليش لحار بة الانكاز وألفى بعد هذه الورة فى السنة المد كو رة مع باق 


وحدات‌الیش . 
آلاى المدفعية الرابع ٤(‏ جى آ لای طو بحية ) 


آنشی هذا الآلای فى سنة 1۸۸۲ فى وقت الثورة العرابية عندما زيد اليش 
لحار بة الانكليز م ألنى بعد هذه الثورة فى السنة الآتية مع بقية وحدات المحيش . 
١‏ جی آلای طوبجية سواری 
انث هذا الآلای فی سنة ۱۸۳۰ وألفی فى سنة ۱۸١‏ بعد عودة اليش من 
حرب سور به ف عهد سد على باشا . م نشی لرة الثاني فى سنة ٠۸٥۴‏ وای 
سنة ۱۸۰٩‏ ۰ ولم جدد إلساۋه . 
۲ ہی آلای طو ية سواری 
شئ هذا الآلاى فى سنة ٠۸۳١‏ م وألشى فى نة ٠۸١١‏ بعد عودة اليش 
من حروب سورب ق عهد د عل باشا ولم دد إساؤه بعک ۰ 
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آنشئ هذا الآلاى فى سنة ١٤۸م‏ وآلغى فى سنة ۸۸۲٣م‏ بعد الثورة العرانية 

مع باق اليش . 
الآلاى الال سواحل ) ۲ ہی آلای سواحل ( 

ألشئ هذا الآلاى فى سنة ٠۸١١‏ م لی ف سنة ۱۸۸۲ بعد القورة العرابية 

ع إت ابلیش . 
الآلاى الثالكف سواحل ) ۳ آلای سواحل ( 
آأشئ هذا الآلاى فی سنة ۱۸۷8م وال فی سنة ۱۸۸۲م بعد الثورة العراية 
المهن-دسون الس ڪريون 
الباطجية والكبروجية 

ذد کر القومندان « بلانا» س مدد المهندس ين العسکريین ف اليش بلغ 

فی عام ۸ القؤات الاتية : 


ملد 
٢‏ بلوك بلطجية عددها ٠۳۰۰‏ جندى معدل بلوك مهندسین لکل آلای 


مشاة بلحق به وقت الرب . 
١‏ بلوك كبروجية عه مائة جندی . 
وقد استهل فى ذياك الوقت فى تنظم بلوك للا لغام ٠‏ 
وأورد البارون بو الكونت إحصائية خیش المصری عام ۱۸۳۴ جاء فم أن 
مدد المهندسین العسکر ین کان ۲۹۲ 
ونی إحصائیة امیش لعام ۱۸۳۹ الی تاتت فی ھاب کلوت بك (+ ۲ ص )۳٥١‏ 
ورد ذ كر المهندسين العسكرين على الوجه الثالى : 


(¥) 
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NY o. «5e الآلاى الأول من البلطجية ف‎ 
ON SS o A o e a آلا لت‎ 
NEN A AS Ae آلای البلطجية فى الإسكندرية‎ 


وحدات اللغامین فی القاھےۃة ہے م م س س ا ا E o‏ 


وحداث الرس المشاة 
آلای المرس الأول ( ١‏ جی آ لای غاردیا) 
أ ثئ هذا الآلای فی سنة ۱۸۳۰ وألنی فى سنة ۱۸4٩‏ م ٠‏ ثم أنشئ من جديد 
ی سن ۱۸۳ وای فی سنه ۱۸۵۵ ٠‏ وأعيد اسائ لازة الثالثة فى سنة ٠۸‏ 
وألشی فى سنة ۱۸۸۰ . 
آلای الرس الٹانی ( ٣‏ ہی آلای غاردیا) 
آنشئ هذا الآلای فی سنة ۱۸۳۲ وألنى فى سنة ٠۸٠۹‏ » ثم أنشئ من جديد 
فى سنة ۱۸٠۴‏ وألفى فى سنة ٠ ۱۸٠١‏ وأعيد إنشائه لارة الداللة فى سنة ٠۸٠۹۹‏ 
وألٹی فى سنة ۱۸۸۰١‏ . 
آلای الرس الثالك ) ۴ ہی آ لای غاردیا ( 
آنشئ هذا الآلای فی سنة ۱۸۳۷ وألنى فى سنة ٠» ۱۸4١‏ ثم ألشئ من جديد 
فی سن ۱۸٥۴‏ والنی ف س ۱۸٥۵‏ ) وأعيد الاه رة اة فى سنة ۸٩4۹‏ 
وألی فى سنة ۱۸۸۰ . 
آلای الرس الرایع ( ۽ جی لای فاردیا ) 
اش هذا الآلاى فی سنة ۱۸٩4‏ وألفی فی سنة ۱۸۸۰ .۰ 
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وحدات الحرس اللا 
آلای حرس انلالة الأول ( ١‏ جی آلای سواری قاردیا ) 
انش هذا الآلای ف سنة ۱۸۳ وألنى ف سنة ۱۸4۹ م٠‏ ثم أعيد إأشاؤه 
فی سنة ۱۸٠۲‏ وألفى فى سنة ۱۸٠‏ م آنشئ رة الة فى سنة ۱۸٠۹‏ وألفی 
فی سنة ۱۸۷۹ م ۰ 
آلای حرس انلیالۃ الٹانی ( ۲ ہی آلای سواری غاردیا) 
شئ هذا الآلای فى سنة ۱۸۳٤١‏ وألفى فی سن ۱۸۹ م » ثم عد إلشاؤه 
فی سنة ۱۸۳ وآلغی فی سنة ۱۸٠۴‏ م ٠‏ ثم ألشئ مرة ثالثة فى سنة ۱۸٠۷‏ وألی 
فی سنة ۱۸۷۹ م ۰ 
وحداٿث الرس المدفعية 
آلاى حرس المدفعية الأول ( ١‏ جى آلاى طويجية غارديا ) 
أشى هذا الآلای فی سنة ۱۸۴۳۴ وآلغی فى سنة ۱۸4١‏ بعد عودة الحيش من 
حرب سورية فى عهد د عل باشا ٤‏ ثم آلشئ رة لانية فى سنة ۱۸۷٤‏ وألفى 
ی سنة ۱۸۸۰ ۰ 
آلای حرس ال مدفعیة اللانی ( ۲ ہی آلای طو بجی غاردیا ) 
ائ هذا الآلاى فى سنة ۱۸۳١‏ وآلشى فى سنة ۱۸٤١‏ بعد عودة اليش 
من المعارك السورية فى عهد مد على باشا . 
من الوثائى الثارحية 
والمدىث عن إنْساء الوحدات العسكرية السابقة قد لالستوعبه المحلدات > 
اقرزلا ادرالغات ال الى دا ات ى عتا اناف ان 
أن تاتى س على سبيل المشال ‏ فيا بل ببعض الوثائق اللحاصة بالالايات السابع 
والثامن والتاسع المشاة . 
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فض الثاى من ذى القعدة مام 14ھ ) ۸ ونیو ۱۸۳٥‏ کچ د عل 
الى انه الطاب الآتى : 


م اا الان ا ااا ف 

نهد الله تعالى مدا مضاعفا على أن جعلنا مظهرا لآثار فيض نعمه ٤ا‏ عمتا 
علیھ من اکل الآلایات ٠۰‏ جی و ١١‏ جی و ٢۳‏ ہی بیادة فقد بدآنا مستعینین 
بلله تعالى بإعدادهم وتميئة ما لزم مم من الضباط حتى القاتمقامات من الآلايات 
۷ جی و ۸ جی و ٩‏ جى بيادة وأورطة الأوجان وأخذنا تنظ امنود اللازمة ا 
وبفضل الله تعالى فى أقرب وقت س-بكون ذلك رهين اسن الکال با اله ول 
ينقصما (أى تلك الآلايات) إلا الرؤساء وقد رأننا من المناسب تعيين أحد أفندى 
المنكل وسلم أفا قانمقام الآلاى ۽ جىبيادة المأمور لمعجاز وصام أغا قامقام الآلاى 
۽ جى بيادة المأ مور للورة وما أن أحمد أفندى هنا قد أعامناه بذلك وأرسلنا اللبر 
لجاز وأحلنا إرسال صا أفندى لعهدة سعادتک وأن مد آفندی و إن کان لازما 


مه فقد اض طررا لسن مأمورته إلى ره رة المرالاى سسب الإجاب 


وقد کتہتا لک ذلك لیکون معلوما لک إن شاء الله تعالی “ . 


سکیل الالایات ۱۰ و ۱۱ و۲٣‏ 
وإذا خافن ذلك نجد آنه ف السابع عشرمن شال عام ۱۲٤۰‏ ۵ھ( ۱۸۲6 م ) 
لافار ا الوالى إلى ابراهي باشا بأنه يسر أشكيل الآلايات ٠١‏ و١١‏ و٣٠‏ 
وتعيين القواد والضباط اللازمين 4ه . و بتعيين أحمد المنكل المبعوث المعين بين 
الطرفين سابقا أمرالابا لأحد تلك الآلإابات وأنه لاتساع نطاق النظام العسكرى 


قد جد تريب علاوة على النسق القدم وتعيين اواء يكون تحت قيادته الآلاين 


(1) وثيغة رقم ٤۳‏ س دفر ۲۰ معية ترک ورقة ۱۱ بتار ۲ ذى القعدة ٠۲ ٤١‏ د 
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إلسشاء أورطة الرجال العسكر ية 

” من اناب العالى إلى الصاغقول والصول قول أفاسية والبوزباشة 
والملازمين الأولين والثانين وسار الضباط بآورطة العسا كر ابلهادية : 

”كنت آمل أن تلاميذ السنة الدراسية الثالعة قد اتقنوا بفضل ال مهود المبذولة 
التعالم الماصة بالبيادة والطويجية وتماموا الحساب وجوعة المهندسين وأصول 
المندسة والمعلقات الم ملحة ما أقدرهم علي تطيط اليلدان واستطلاع اول 
الأراضى ورس اللبرائط و الاستحكامات اللحفيفة والقوية وأنم برعوا فى هذه 
المواد نظريا وعليا حتى تكؤنت لديم القدرة على إبحراء كل عل منھا وسل علیم 
المخلنات الفلكية و إنشاء الرائط باهندسة ‏ نهم قد ترجموا من اللغة القرأسية 
بعض أشياء ما يفيد مصاحتنا ويوافق أصولنا ( وكنت أقو ل آم لم بقغوا عند 
هذا الحد ) بل شرعوا فى دراسة فن المرب وكذلك تلامذة السنة الدراسية الثانية 
هم أبضا إستفرغون جهدهم ليلحقوا بتلامذة السنة الثالكة ولوا مستواهم کا هى 
الال فى تلامذة السنة الأو لى فانم لا ينون بجهد فى بلوغ مرتہة تلاميذ السسنة 
الثانية ( أجل كنت أمنى النفس ذا ) إلا أنه قد ظهر من لتيجة الامتحان 
الى عضت عل“ أخبرا أن الصول قول أغاسية : حسين أفتدى وع أفندى من 
القول أغاسية» وسامان افندى مش زاده وأ همد أفندى اللعربوطلل من اليوزباشية 
والملازم المانى عبد الله أفندى من تلامذة السنة الدراسية الثائية هم وحدهم 
من بن سائر التلامیذ قد اج دوا طبق آمری ووفق م‌ضاٹی و بذلوا المساعی 
لتحصيل العلوم وكسب المعارف وقد ظهر أبضا من النتيجة الآنفة الذ كر أن تلامذة 
السنة الدراسية الأو لی قد بلغ بہم الکسل مہلغا أقعدمم عن الضور وتلق الدروس 
بالمدرسة فضلا عن الد والسعى فلما علست هذا قد أت بترقية الصول قول 
آُغاسپين المذ كور رن إلى رتبة الصاغقول أفاسى وترقية ايوز باشيين إلى الصولقول» 
والملازم الثانی إلى الملازم الأول › م إن بقدر ما سررت من مساعی هؤلاء قد 
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شعرت ية الأمل فى حزن مضاعف وتار كر من فور التلاميذ القدماء ولا سيا 
من توانى القول أفاسية وكسل التلاميذ المستجين وقد انبعث هنا عمان بك ريس 
رجال الحهادية لأنه لم يعر ذه المسألة ما ستحقه من العناية والاهةام ولم يأخذ 
التلاميذ الكسالى بالشتة ليحماهم على ابم والسعى وتساهل ف معاقبة من لم يرجح 
مم إلى الرشد والإنصاف ما ستأهله لک يکونوا صبرة غرم ولا کان الیوز باش 
خورشيد أفددى أخلد إلى الكسل ولم حمل شيا يذ کر بالرضم من هذه المّة 
الطويلة ولم يقدر قدر الرتبة الى بحوزها فقد خفضت رتبته درجة» ثم ل أعطف 
على الجتهدين لكسب العلوم والمعارف وأبذل هم مکافاة على مسا عم لا اتانس عن 
إتزال العقاب على المتكاسلين وطلى الذين بقعمرون جھ دهم على تحصیل نظريات 
أى فن من الفنون ويحول کلم دون إجادة تطبيقه العملى ء هذا وقد تقزر أن 
أصعاب الرتب الذين لم نالوا رتسم عن جدارة ولا لسعون أيضا ليكواوا جديرين 
با لا ترکون منعمون بمذه الرنبسة بل تنزل رتم إلى درجة تليق باحوام ولذلك 
بغ أن تنغام جداول فی أو انح کل شہر ہین فیا مہلغ کل من من العم والأخلاق 
ثم تعرض هذه الداول علینا لنعلم أحوالک ونعامل کل واحد منک با بليق بعال 
کا بحب عقد امتیحان ل معا فى كل الاه أشهر عة فى حدود الأصول امهادية 
وتعرض يته عاسنا الاطلاع . 
وقد أصدرنا أمرنا هذا من الإسكندر به حیٹ قم فما الآن وأرسلناه 
اک فی وصل منه تعالی وعلمتموه فالواجب e‏ اندلو اف وس من 
اهود على أداء Keg‏ وفق إرادنی وطق ص ضاتی لی وجه بتفق والقواهد 
الإاسانية ل تنالوا عطفى e‏ فی ظلى وتتازوا بين قرات وکو نوا نافعین لی 
ولأ نفسک ولديننا وشعبنا جميعا ٠‏ 
)۱( وليقة رقم ۲۱۲ س دفر ۲۹ معية رک ص ۹ہ س بتار ١‏ دیع ست ١( ٠ ۲٤٤‏ الوفر 
سه ۲۷ م) » 
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۱۹4 س 


إحصایات اخيش 
ولورد فا ل إحصائیات » نی عن مدی قات الیش المصری E0‏ ارز 
سنواته » استقیت من عشرات المراجع والموارد» اتی تضمنت اديت عن أعداده 
ورجاله ووحدانه »۰ 
وشل هذه الإحصائیات الى غیرناها؛ تغنی ‏ ول راء عن استظهار آعدادہم 
خلال سنينه الطو بلة"» الى كان بتحاذبما المد والزرء وتتدافعها الاستزادة والبتر ... 
ال افر ن ا 
ير 
القوةعند| الةوّة 
التكوين | الطالية 


ت 


الوحدات | القزاد ما کر الوحدات 


الآلاى الأول المشاه رسع بك ۳ اورط فی سنار وأورطتان Yoss| fon‏ 


ف کردفان 
» الال رر | کد رك القاهة وكشت ف حرب ٥١|‏ هع ا٥٣٣‏ 
اماز ثلاث سبوات قبل 
رحوعءعه الى القاھة 


رر الالت ر« E‏ 2 * ھ2 


» الرابع » کک د . 

« الحامس « نے مورة نحت قیادة إبراھے باشا (e oo YA o‏ 
« السادس ر« | سلمان بك وخسر هذا اليش نحو 
« السابع « | حسن بك | نصفه فی هذه المرب 
ماعدا الآلاى العاشر 

« الفأمن « | حسين بك َ 

» العساشر ر | احمل بك 2 


» الاسم » ېود بك 
« الثاىعشر « | عابدين بك 


ا از تحت قیادةا حمدباشایکن |۸۰۰۰ |۷۰۰۰ 
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س ول س 


(تابع) الحش المصری فی عام ۱۸۳۸ م 


الوحدات 


اطادی عشر 


ار رطتان یر ع قو متین 
لاٹ او ر طلمدفعية 


أربعة ومشرون لوكا لاه ات 


بلوکان اندر م 


مدفعيون تراك 


انا عشر بلوكا باماجية 


بلوك للواد الملمية 


بلوكالکاری واب سور 


اا اا 
مدارس حر ية 
مشاه آلبانبون 


فرسان آتراك 


باشبوزقغیرنظاميین 


القواد 
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القؤةعند ألقوّة 


مرا کر الوحدات 

جهاد آباد E‏ 
اسكندر ية 1۰ 
جهاد باد ولا تزال ف حالة النکوین | ء۰ ۽ ۲ 
جهاد اباد ولا تزال ف حال الکو بن | ع ع ۷ 
جیاد أباد e‏ 
موزعون فی حصون مصر . 
بلوك مع کل آلای مشاه 11° 
اسکندر به ۱۰ 
اسكندرية 1۰ 
جهاد باد ۸۰۰ 


۰ مورةوالباق صر ون رة ک ید م 
موزعوك ىمر ومورةوشبه | س 
حزيرة العرب 


التكوبن الالة 


0\0 ool 
ت ج ييي‎ 
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الحيش المصرى فى عام ۱۸۳٣۳‏ 


رمات | فة | نیون الفاة | قسن أا البلاد والأما کن الت با 
EF‏ 3 ختلفة | ية باشپوزق| اند ىة التظاميون |النظاميون قؤات الحيش 
| س إإإ |o‏ | = |۰۰ |۹4 ۰۲ |۷ ۰ | مصر .۰ 
| س | س )| = ۷ ا = | | - | مکتواجاز. 
س | د | س اس س إا غ | | - لاه ا - ا اللوداس . 
| س | | | — |e |") FE‏ | | 4ج العسڪر. 
e E e N N E E e E E a E ET‏ 
- |۹۷۸۰| س | س | | د | سإ | ا | | د الأساطيل بالإسكندرية . 
۸ کے | س | س | | إا ا | أ٠‏ | ا الرسانة بالإسكندرية. 
کا کک ت اک ا ا کا کا کا ےا کا مود اران ارب هضر می٠‏ 
کا کک ا ا کے ا را ر لاکره 
fe e,‏ س — س جڪ -— س | بس سس -— حاسپون فی ما الیش ۰ 
| س إ ايا د | د | | | || | | | كتيةومترجون إالتزسانة . 


AA VAY V1 roy |ratrIrerejorye| rir, 10 IVY“ YY | VAe AYA 


س إ ه۳۰ س 


mm 


الحيش المصری فی عام ۱۸۳۷ م 
المشاة 


ا ثا يقاب سسورية 4۸ 
7 شعن » 14 
e‏ حلب » Yio‏ 
۱ سار السوداس 4o4۷‏ 
۲ عیشاب وريه ۲0۱ 
٠ ۲‏ وات 107 
٤‏ معش وريه ۳ _- 
٥‏ أذنة » 4 
1 کاس » 1 
اماز جحزبرة المرب 14۲ 
۸ سار ااسودااس ` 
۹ حلب سورية 4 
ot » » 1‏ 
۱۱ أورفة 1 ا 
۷ ا قاب r"‏ 
۳ ااز جز رة العسرب o‏ 
٠‏ ° سسورية ۱۹۸۸ 
الارعية جررة المرب Yoo‏ 
١‏ ا حزرة ڪر يد 144 
أورفة وريه ۳4 


http://coptic-treasures.com 


— o 


(ام) المشاة 
ر ن الآلاى الرڪر القطر ا 
باط وعسا کر 
۱۸ ڪا سسورية ۲۰44 
۱۹ اماز بحزرة العدرب ۳44 
2 الوس » VY‏ 
۲١‏ ا لجاز » ا 
۲۲ أورفة سورية 1۲ 
۳ لبح جزرة العدرب YEY‏ 
۲٤‏ آزطاڪ.ة سور ية 1۳۱ 
۲o‏ القدس » V0‏ 
۲٦‏ القاهة مھ ر ۳1۸ 
۲۷ السديدة » 1۹4 
۲۸ » » 33 
۳۹ أذنة سورية 1۷۲ 
۳٠‏ اة ر 4۹۲0 
۳۱ حلب » ۲4°۰4 
۳۲ القأاهرة مسر TIA‏ 
۳ ا ڪند ره » 4 
+۳ ڪاس سوريه o“‏ 
o‏ القأهرة مصر 1Y‏ 
اة ۹444 
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س چو ست 


الحيش المصری ف عام ۱۸۴۷ م 


الفرسااس 
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القطر 


ضباط وص 


م س 


الجيش المصرى ف عام ۱۸۳۷ م 


ج = == 


ر قمالالای المر 8 القطر 
المد فعس المهند سو کک 


حرس ٠‏ اة | سورية | ٢ ١إ 1۳۷٣۳‏ ءڪا | سورية | ۸۱۲ 


۲ رس اسكندرية مر £4 أورطة أدب » Vo‏ 
حرس | حاب د إ | ر إاسكندرية| مصر | ۸۰۸ 
۱ ٭ضصض رد IT 4۸A‏ 

ر القاهة » o‏ 
. دەشق » ¥ 0 ۱ 
TT‏ لمل | ٣م‏ 


أورطة | الجاز ابزيرة المرب و۷۹٠‏ 
۽ ٫لوکات‏ کے | سور به FY‏ 


e اة‎ 


وع قؤة اخيش النظاى المصرى | وهذا بيان توزیع اخيش المصرى 


عام \AFY‏ على الأقطار 
علد دد 
۹ الالمشاأه ۸ صر 
الفرس اس ۷ - سورية 
11 المدفع 7 1۷1*۸ پر ره العرب 


Vf‏ السودان 
۹ رة کرږد 
ro RAA‏ 


۳ الهندسون 
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س ل س 


الحجيش المصری ف عام ۱۸۳۹ م 


وحداتا نوعها هس | كز ها عددها 
الآلاى الأول من مدفعية الرس | حاة ۱۳۷۲ 
« اللا من المدفعية المشاة اللاسكندر رة 44 
ر الثلك « «» حاب 1۹4۹ 
« الأول د الراكية حص ۹۸۲ 
ر الال » » دەشق ۰۷ 
اربع ڪتاب می المدفعیة ءڪاء ۷ 
الأورطة الأول « «» اجاز ۳۷4 
الآلاى الأول من مشاة الرس عیقاب ۸ 
ر الفا » » عش 4o‏ 
رر الاك » » حاب Yo‏ 
د الأؤل ‏ |المشات(الأورطقاللاسة)| السودا | بب 
ر الان ن المشاأة عیشاب A7‏ 
« اللالك E‏ ام 
« الرابع »© «» عش E‏ 
« المامس »© ”«» أدنة 14+ 
« السادس » » ڪاس ۳۳ 
« السايع « «» لجاز ۱4۲ 
ر أل ەن » » السودارس 4 
و « « حلب r.4‏ 
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س لام س 


(تايع) اليوش النظامية 


و حدقا 


اسو عا 


الآلاى العاشر و ال 


ر الادی عشر 

« الثای عش 

ر اثالث عشر 

» الرابع عشر 

د اللامس عشر 

ر« السادس عشر 

« السابع عشر 

« الثامن عشر 

» التاسع عشر 

« العشرون 

« الادیوااعشرون 
« الفالى والعشرون 
« اثالث والعشرون 
» الرابع والعشرون 
» اللحامس والعشرون 


ر السادس‌والعشرون 
» السابعوالعشرون 
» ال امن والعشرون 


» التاسعوالعشرون 
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القفاهرة 


مددها 


of 
TTA 
۳٦ 
0 
3۹۸۸ 
Yoo 
۳14۹ 
۲۳۹ 
44 
2۹ 
1¥ 
ارفا‎ 
۱۲ 
TEY 
1۳1 
1Voo 
۳1۸ 
1۲4 
13 
1¥ 


— ۸ — 


(ايع) اليوش النظامي_ة 


وح دات نوعها 
الآلاى الثلاثوس من الشاة 
« الادی والثلالون » » 
« القاأالى والالاثون » » 
« القالث والالالون » » 
د ارا بع والثلالون » » 
« اللمامس‌والثلالون » ۵ 
« الأول من فرسان الرس 
« الثاني فرسان الرس المدڙعون 
« الأول می الفرسان 
د« القالى » » 
« االفالك من الفرسان ف الطريق إلى 
« الرابع می الفرسان 
« اهامس )من ‌الفرسانن‌الطريق إلى 
« السادس می الفرسان 
» الساع » » 
اشامن » » 
« التاسع من‌الفرسان ف الطر بق إلى 
« العاشر می الفرسان 
« الادی عش » » 
« الثالى عشر » » 
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اة 
وات 
القاهرة 
الاسكندرية 
ڪلاس 
الاھ 5 
اللاذقة 
یاف 
أورفة 
و 
الاسكندرية 
أدنة 
الاسکندر يه 
دمشق 
طرس وس 
دەشق 


الاسكندرية 


س ۹4 س 


(ابم) اليوش النظامية 


وح دات نوعها ما ڪزها مددها 
الالاى الثاألث عشر من الفرسان أورفة ۸۰٦‏ 
أورط_.ة انود الأقدمين الفاهہة 4 
الآلاى الأؤل من له البامل اء A1۲‏ 
الأورطة الأولى من الحنود الأقدمين الاسكندرية إو 
أورط ات » » طرایلس ۱4۱ 
أورطة » ر داق ل Aso‏ 
» من المهندسين أولب Y۸‏ 
» من مله الباط الاسکندرية |۸۰0۸ 
ڪتية الآلغام نسافون القاهرة 44 
أساس الضباط ۰ 3 a‏ 
۱۰ بلوکا من امنود الأقدمين | موزعين فى ناء مصر ٠۹۷١|‏ 
صانعو المغرقعات مصر القدية إ١۸٠‏ 
آلای قراب ذوو القراييسه ٠‏ فمعية ريس‌القؤات ٠٠٠١|‏ 
كثيبة قرابه » » الجاز ۱۰٦‏ 
بل و کارب من الود الأقدمين و ۹۰ 


٠۳٠۳۰١ الچوع‎ 


= 
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١‏ س 


مشتملات الموضوع ` 
هید ۰ 
ميلاد النظام العسکریى فى وادى انبل . 
س بر العمل + 


الوحدات العسكربة الحديدة . 

واس مد مى إلى ضباطه . 

الیش فی نظر خد على . 

تنظم اليش . 

معنو يات ال حند ٠‏ 

التجنيد ومصلحة اأشعب ٠.‏ 

خدمة الحيش وأجب لبيل ٠‏ 

استقدام بعثة عسكرية ٠‏ 

تعدين القأدة . 

تعلیات جد على إلى قادة اخيش . 

دیوان الهادیه ۰ 

ااا 

e OVO SO 

مدرسة الببادة بالمانقاه ‏ مدرسة أركان المرب .: 
مدرسة السوارى ‏ مدرسة المدفعية . 

مرسة الموسيق العسك ية س مذارس الزات ١‏ 
البعثات العسكرية . 

وحدات اليش . 

a CAA 


إحصائيات متنؤعه عن قوة اليش . 
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حرب ڪڪر ت والمورة 


(AYA — 1۸۲1)‏ 
للبکاٹی (۰۱ ع ) 


مد فھےم بیوی 
مدڙس بكلية أركن المرب الملكية 


حتو بات السحث 
مقدمة ٠‏ 
جدول زی بين توارڅ الٴحداٹ أخختالدة والمعارك العامة الى وقعث إباڻ 
حرب المورة وكرت . 
١‏ س الفصل الأول : ثورة الاغربق : 
الجر تحت الرماد ٠‏ 
اشتعال نيران الثورة . 
ت الفصل اانى سر ال ارت ى الراةء 
المرحلة الأول 
لمرعلة الثائية . 
المرحلة الفالة . 


http://coptic-treasures.com 


mm ج‎ 


س الفصل الثالث : المرحلة الأولى : 
أعمال الثؤار . 
أعمال الكتراك . 
عصب الثورة . 
الاحراف عن مبادئ الأورة . 
إستعانة ترجا بالأسطول المصرى . 
اله المصرية على كربت . 
الملة المصرية على المورة . 
المنظار الذى يجب أن ننظر به طمذه الله . 
الإستعداد لحملة . 
الحرب البحرية على شواطى الأناضول . 
توحيد القيادة . 
القائد المعرى اام باشا » 
امین خطوط مواصلاته ۰ 


اناء المرحلة الأول من هده امروب 0 


۽ س القصل الرابع : المرعلة اللانية : 
)۱( تيص كورون والاستيلاء على تفارين . 
مسرح العمليات . 
طبيعة رض المورة . 
موإرد المياه . 
المناخ ۰ 
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e 


المواصہ لات . 

حالة الأتراك عند نزول القؤات المصرة إلى المورة . 
خطة ارام باشا للغزو « 
الاستكشاف والوقاية . 

إنقاذ کوروت . 

حصار نفارین . 

استسلام نفارین ۰ 

التحليل الفنى طمذه المعركة . 

مبداً المحافظة عل المدف . 

بدا اکخار القوی ۰ 

ميدأ خفة الركة . 

ميدأ التعژض أو القتال امجوى . 
مدأ المغاجآة , 

مدأ التعاون . 

ميدأ الوقاية . 


ا جلد القوى ٠‏ 


الدروس المستفادة من هده المعرك : 
)١(‏ أحمية القائد ف المعركة . 
(ت) أهمية ضط وار رط ف النران والتډریب اليد لود 


(<) أهمية التعاون بين القؤات الحار بة . 
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ا 


(د) أهمية الليالة فى الأراضى الوعرة لقطع مواصلات العدق . 
(ه) أهمية المطاردة . 
ءالروح الى خاض ما إبراهم باشا غمار هذه المعركة : 
ا ال ی 
الموقف العام بعد هذه المعركة ٠‏ 
م الفصل اللامس : تابع المرحلة الثائية : 
(r)‏ احتلال المورة . 
تطھیر بیلیا ۰ 
حشد قۆاته فی يمى ۰ 
تأمين خطوط مواصلاته قبل الزحف . 
فتح کالاماتا . 
الاستيلاء على تریبولينسا . 
توفيرالمؤن وتنظم الشئون الإدارية . 
احتلال تراس . 
الموقف فى ايه عام ۱۸۳١‏ 
النحليل الفنى طمذه المعارك : 
() مبدا الحافظة على المدف . 
(ت) « القتال التعزضى . 
(ح) « خخفةالحركة . 
(د) « الوقاية. 
) 


د« حشدالقوی . 
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س وإ س 


(د) » المفاجاأة . 
(ز) « التعاوت . 


الدروس المستفادة من هذه المعارك 


(ت) « ااذ ؤات العدة دون المواقع ابمغرافية هدنا للهجوم . 
(<) « خخفة الحركة ف المجوم والمطاردة[ف الأراضى البلية . 
(د) أثرالروح المعنوية ف القتال . 

(ه) أهمية الاستكشاف وتأمين خطوط المواصلات . 
) 


. أهمية تأمين قاعدة لعمليات‎ )١( 
. و) أهمية توفيرالمطااب والشئون الإدارية عليا للوحدات‎ 


: الفصبل السادس : ابع المرحلة التئية‎ - ٠ 
. فتح میسولونجی وأاینا‎ )۳( 
. حالة الأتراك آمام میسولونيى‎ 
. مسارعة إبراهي باشا لنجدة رشيد باشا‎ 
. خطة اپراھ باشا الاستیلاء عل میسواونجی‎ 
. سقوط میسولونجی‎ 
. حصار ألينا‎ 


الحليل الفى اعركة ملسو لو نجی : 
)١(‏ مبدا الحافظة على المدف . 
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س | س 


( د ) مبدأالمغاجأة . 
(ھ ) ميدأ التعاون ٠‏ 
الدروش المستفادة من عر ميسو لوي 
( ۲ ) أهمية الحطة والدقة فى تتفيذها ٠‏ 
(ب) أهمة إحباط نوايا العدۆللفاجأة ٠‏ 
الموقف العام لاوطا يسول واا ۲ 
اتتباء المرحلة الثائية من سراحل حرب المورة ٠‏ 
۷ - الفصل السابع : المرحلة الثالكة : 
معاهدة لوندرة ٠‏ 
مقدمات معركة نفارىن البحرية ٠‏ 
معركة نفار بن البحرية ٠‏ 
موقف إبراهم باشا بعد معركة نفارین ۰ 
اختلاف وجهة نظر تركا ومصر بعد معركة نفارين ٠‏ 
الاتفاق بن مصر والحلفاء على إخلاء الحيش المصرى لبلاد المورة. 
عودة إبراهم باشا ورجاله ٠‏ 
انتباء المرحلة الثاللة . 
۸ - العامة : نتاج ا 
خسار مصرف هذه الجلة . 
ما کسبته مصرمن هذه الملة . 
Cb)‏ الكسب المادى . 
(ب) الكسب المعنوى . 
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۷ ج 


مقدمة 

مد جر ار وة ادى الأعدة سيه اى اهاد علا اهن 
مصر المظم مد على باشا الكبير بنيان امبراطور بته الرائعة ... والق إن هذه 
الملةء رغم قصر عمرها وقلة”" مواقعها الريسية وكثرة انتشار سعايات المآسى الحزة 
فى ماء أحداثما» تضم بين جوانحها أروع ا مل القيمة وأسو التا ج المؤلة ! . 

E‏ ا کر ن ا ا 
أحست أجزاء امراطور ته بالضعف وقد بدأ یدب فی جسدہ السقے ... وتو 
لا ضرامة تون الو رات الاستقلالية وسر بان اتشارها فى اليلاد كسرى النار 
ف هشم ... ثم تطاعنا على علبة رجال السياسة وىکم الذى لايغيض ... وخلال 
ذلك کله تر أ نظارنا بقة * د على باشا الكبير“ وروعة شيله ” إبراهم باشا “ 
الذى أذاق الثؤار العصاة حة حسام المصر بين وضراوة بأسهم وقؤة شكيمتهم ٠‏ 
والذى أخاف دول أوريا من سطوع شس العسكر ية المصر ية فعماوأ فى خث ودهاء 
وقعت أستار ظلام اللمديعة على ت#طم قوة مصر البحربة الناشئة الى رغ استقرار 
معظمها قبل ناية هذه الحرب ف قاع الم لم تمد تلك الشعلة بل كانت تتقد 
وتتزايد لتذهلهم بعد ذلك فى حروب حى لامعة . 

والحديث عن هذه الملة جد شيق وطو بى يود الباحث فى أمحائه المنشعية 
لو يقف به الزمن فبتيح له الاطلاع الواى على جميع المراجع ,الديدة واختلفة 
ولو تطلق يده من عقاها لن طرا لل دات الضخمة الاو ية لشت العوامل والأحداث 
والمعارك عللة ليلد عسكر يا دقيقا ومذيله” يالدروس المستقادة من كل متها . 

... أما وآن ذلك غير متاح لا فى جالنا الآن فسأو جز رسال هذه فى ذلك 
ا لحز المضروب جاعلا جل اهاي للناحية العسكرية غير مهمل يع الأحداث 
التار ية أو المقدمات الباعثة ذه المرب . 


(۱) کاب « ەسس مصر الد ئة » لدودویل ص ٩۸‏ (۲) الاسم الذی أطلق مل رکا إبان 
ضعفها فى القرنين اللامن عشر والناسع عثر . له « الکاب‌الصرۍ » عدد ٩‏ جلد ۲ ص ۲٣٤‏ 
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~~ ۳۸ 


ا وقعت إبان هذه اللحرب 


الفاريع 
م A106‏ 


۱۸۱۵ مارس‎ ٦ 


ول آبریل ۱۸۲۱ 


اونیسو ا۱۸۲ س 
فبرایں ۱۸۲۵ 


ولسو ۱۸۲۱ 
ها تور ۱۸۲۱ 
١‏ ونیو ۱۸۲۲ 

A عام‎ 


٣ ۱‏ اغسطس ۱۸۳۳ 
ولیسو ۱۸۲4 


ار ۲4 


۱۸۲4 ولسو‎ 
AY Jie 


الادثة أو المعركة 


بده تنكوبن جحمعية الأصدقاء 
فی م وسکو وی ارست وتر ستا 

مذبحتی جالاتر وباسی 

اشتعالالةورة اونا نب ةوالاستيلاء 
عل YN‏ 

لمر عل الأرلى 

سقوط نفاربن فى آبدى الثؤار 

قم الدرامل لغزو الموره 

هن ٤ة‏ الدرامل وسقوط نو بی 
فی آيدى الثؤار 

وص-ول أؤل قرض ربطانی 
للثۆار 2 أورد رول 

إلماد ثورة كربت وقرص 

إصدار فرمانبدعوة دل اشا 
إلى جريد جيشه عل الوار 
ف الموره 

إعار اة من الاسکندر به 

عودة إبراھے باشا إلى كرت 
وانماء المرحلهة الأول فبرار 


سن ۱۸۲۵ 


جدول زمنى يمين تواريح الأحداث الحتلفة والمعارك اهامة 


ملاحظات 


سبيت ل روسیا 


: عن سالات 


رق 
ا القارح 
1٤‏ 
الولو ۱۸۲۷ 
| ۲ فاس ۱۸۲ 


فبرایر ۱۸۲۵ 3 


۱۸۲۰ ه مارس‎ | ۱١ 
1A۲ le ۸ | ۷ 
۱۸۲٥ ونیو‎ ٧۳ | ۸ 
۱۸۲۰ پونيو‎ ۲۳ | ۹ 
۱۸۳۰ ولیو‎ ۷ | ۰ 
۸۳۹ ۲ال‎ | 


اولسو ۱۸۲۷ 


۳۳ ویو ۷ n‏ 
ڪتو ر ۱۸۳٣‏ 


۱۸۲۷ ولیو‎ ٢ | ۴ 


٣‏ | ۰ ا کتو را۱۸ 
۳ | اغسطس ۱۸۲۸ 
٠ ۷‏ اُڪتو ر ۱۸٣۲۸‏ 
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۳۹ س 


(تابع) ابحدول الزمنى 


المرحلة الثائية 
نزول إبراهم باشا وجنسوده 
فى أرض المورة 
إنقاذ کورون 
الاستيلاء على تفارين 
د« « گلاماتا 
د« « ترپولینسا 
» » رتراس 
« « میسولوجی 
د « ایا واتاء 
المرحلة" الثانية 


المرحل” الالاة 


ا بن انجلترا وفرلا 
معاهده و ااره وروسيا 


معركة نفارين البحرية 


إعارالحيش اللصرى م المورة 
إلى مسر 


۳ س 


الفصل الاؤل 
ثورة الاغر يق 
المر تحت الرماد 
أهل القرن التاسع عشر على اليونان وهى ترسف ف أفلال الاحتلال محكمها 
الولاة الأتراك الذين ترساهم حكومة الأستانة ليذلوا رقاب أبناما وليخنقوا حرية 
أفرادها »ولىكن أهاها دغم اظاہر م بالولاء والاستكانة كانوا تطاعون إلى الاستقلال 
شان کل شعب حر كرم لا يقبل المذلة أو پرضی بالضم ٠‏ ولذلك شط شبام 
وأعيانہم فى تابف اعيات السرية لتنظم الثورة وانلروج على ذلك و ا 
ببث تعالعهم فى آنحاء البلاد واسقالة الرأى العام فى الدول الأور,. بية الختلفة فك نوا 
ف عام ۱۸۱۵ أؤل هيئة سرية هم جعلوا مقڑها فی مو سکو وګعارست و 
لنکون على اتصال بالسکومات الور ية الى تعطف عل مادم وء 2 من 
اضطهاد اكام الأتراك وأطاقوا علا امم ”حعية الأصدقاء“ ( : ا 1 ( 
وكانت أهدافها : 
( ألا ) إنقاذ الشعوب الطيلينية من ذل الاستعار . 
(ثانيا) طرد الراك م من بلادهم . 
( ثالفا ) التخاص من حك ولاة الأستانة . 
(دابما) إحياء الامبراطور ية الأرثوذكسية فى الش ٠‏ 
ولقد جحت هذه المعية بعض النجاح فى غر س بذور العصيان خلال الأعوام 
الفلاث الأول من بد تكو ینا ثم ما لبث أن قوی نفوذھا بانضمام کل ذی مکانة 
(۱) کاب عصر محمد على لارافمی بك ص ۱۹۹ 
(۲) ابہاهي مصر لکر بيتس ص ٤٦‏ 
(۴) كاب الامراطورية العنانية لميا رص ۸ه 
)4( كاب التيارات الريسية للتار الأور ,ى فيرشو ص ١ ٣‏ 
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ت 


فى اليونان من الشبان والأعيان ورجال الدين إلا وتولى زعامتما ميجر جارال 
”ھہسلشت“۔_ وھو ضا بط یو نای کان عمل یاورا لدی قیصر روسیا”اسکندرالڈول“ ۔ 
فی ۳۷ پونيو عام ۱۸۲٠١‏ بفعل هدفه الأؤل طرد الأتراك من وربا وبداً بقيادة 
الاورة فى ( ياسى ) من أعمال ولاق البغدان ( ملدافيا ) والأفلاق ( رومانیا ) فهاجم 
(ولاشيا وملدافيا ) حيث دخل عاصمة الأخبرة فى > مارس عام ۱۸۲١‏ دون مقاومة 
نذ كر وهناك جرد الأترا(ك من سلاحهم وأعدمهم عن بک ne‏ فی مذعنی (جالاتز 
وياسى) ما أثار حفيظة قيصر روسيا عليه فأسقط امه من كشف اميش الروسى 
وتلی عن مؤازرته رغم أن هبسلنت هذا قد اختار هذه البقاع خصيصا لركاته 
الأولی کی کون قر بة من روسیا فنمده اليوش والعتاد !! عل أن هذا کله م 
منم لیونانیین من تحدید شعار؟ ورتم وهو ” الیونان لليونانيين ) وأن رومانيا 
الرومائيين * فاحست تركا بوجود ابر المتقد لار حت الماد وشرعت تعمل 


جاهدة عل أستعادة 2 ملدافہ | 


اشتعال ران الثورة ۰ 

وکات ٹورۃ عل باشا تبلان حاک ”بانینا“ عل السلطان مام ۱۸۲۰ هى ارج 
المرصر النى أذهبت بالرماد المترا كر والنى ألمبت الجر فأذ كته نيرانا متقدة ... فقد 
رأی الیونانیون فی لورته هذه ونی السغال ترکا نی إلمادها هی والئورات فی شرق 


الدانوب » الوقت الناسب لاعلان ورم سافرة ضير مقنعة 0 


فرعك شر ٠ن‏ عبور ھہسلنت ° “ لنہر روث اندلمت یران الثورة ف المورة 
)۳( 
ولکونت ف ا بلوبوزیز “ جع ة ال“صدقاء اسبح ( غورد ) ) وکان الکسندر 


)۱( کاب الاءبراطور به العا ية يار ص oA‏ 
(۲) کاب ابراه مصرلکر بيتس ص ٤٩‏ 
(۳) گاب الامبراطور ية العمانية لميارص ۷١‏ 
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ک2 


مافرکورد اتوس“ قد وصل من روسیا فی مارس عام ١‏ ۱۸۲ إلى البغدان (ملداف 
على رآس قود الصغيرة فرفع ” جيرمانوس “كير أساقفه ” بتراس “ راية العصي 
فى ” كلفريتا “ فى بلاد المورة و بدأت الشورة جات متقطعة ومنفصالة : 
بعضما على الأتراك ظلت نشتد وتتركر متخذة الطابع الدبف اللاط بر حتى أصبيح 
عامة فى أوا ائل آبريل حيث حاصر البونائيون الأتراك فی ”کلفر تا “ واستو 
على معسكاتمم فى ” كالاماتا “ وإسقوط هذه الأخيرة اشتدت الثورة فى بتراسر 
واشتط اليونانيون فى شعارهم بفعلوه تلك الأغنية المشمورة لديم «ان رين أى تر 
على أرض المورة » وكام تلك الكامات قد أمبت حاستم فتر وها من ال 
إلى الأعمال فذجوا الآ لاف من الأتراك فى شبه الحزرة واستولوا على ” فالتتسى 
قرب ” تربہولیسا “ وامتدت ٹورتہم عبر ” خلیج کورنٹ “ حیٹ استولوا د 
* سالوتا “ واحتل آبناء بارنز” آاینا “و إن لم دستولوا على ال کرو بول إذ حص 


وف الغرب انضمت ” ميسو لونجى وفارا كورى “ إلى الثؤار و بذاك أصي 
الإقلم بأسره جنوب ” مالياك وأمبرا كان “ مدا القلعة فى أيدى الثوار ولا تمض 
ا ۳( 
اانه آشہر مل بدء ورتم 

وف کرت قام ۳ السفا كوتس وتعدادمم زد عل ° أسمة مور 
سافرة استولوا فما على خانية “ بعد أن حاصروها . 

وقصارى القول لقد حلق ” مارس “ پجناحیه فی ربیع عام ۱۸۳۱ لیظلا 
رض اليونان وليجعلها مسرحا رب ضروس . 


(۱) کاب إیراھم مصر لکر بیس ص ٩‏ + 
(۲) كاب الامبراطور ىة العمانية ليارص ۷١‏ 
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کک 


الفصل الان 
ماحل الحرب فی الیونان 

ماحل الحرب الثلاث . 

والباحث المنقب فى ثنايا تار يح هذه الطرب يجد ا تنقمم إلى ثلاث ماحل 
ريسي متبانة بز كل ما عن الآلحرف الاج والممایات وهذه المراحل هى 

) ألا ) الرحلة الأول : 

وتبداً عام ٠۸۳١‏ حين آتخذت المورة اليونانية طابعها ادى اللاطير وتتهى 
فى أوائل عام ۰٠۸۳١‏ وق هذه المرحلة أحرز الد ؤار انتصارات خاطفة سر عة 
حا مة مى الأتراك فقوى ذلك ساعد وجعل النجاح يحالفهم رغم عض الانتصارات 
القايلة الأؤلبة الى حصل علا الأتراك . هذا إلى أن هذه المرلة آشمل الملة 
المصربة إلى كربت واستعدادات الملة المصرية إلى المورة . 

( انيا ) المرحلة الثانية 

وتبداً فی آوائل عام ۱۸۲١‏ عندما وطفت أقدام إبرادم باشا وجنوده راض 
المورة وتنتهى فى منتصف عام 4۱۸۳۷ وفى هذه المرحلة أشاح لظ بوجهه عن 
ا ار فائزل م المزاتم المتتالية بفضل إسالة امنود المصربين وعبقسرية قائدهم 

راهم باشا “ وفما أيضا أحرز الأزراك تحت قبادة ” رشيد باشا “ انتصارات 

رائعة اوم فما المصمر يون فى بلاد البونان ٠‏ 

( اللا ) المرحلة الثاللة : 

وتبدا فی متتصف عام ۱۸۳۷ بیدء تدخل ثلاث من دول وربا وھی فر ما 
وبریطانیا وروسیا وتنتمی فی أ کتو بر عام ۱۸۳۸ بات اء هذه المرب وعودة 
المصرين إلى بلادهم . 


)0( کاب الاميراطورية العا ية لير ص ۷١‏ 
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SEE 


الفصل الا لث 
المرحلة الأول ( ونیو ۱۸۲۱ - فبرایر ۱۸۲١‏ ) 
اعمال الفزار ٠‏ 
لم تكن ثورة اليونان هذه وليدة أيام أو شمور بل كانت ربيبة سسنين طوال 
رأينا فلا جب إن آتت أ كلها اة شية فى بدء اندلاعها وهذا ما نلمسه 
واا جليا فى المرحلة الأولى من ماحل هذه المرب فقد أحرز الفؤار البونانيون 
انتصارات خاطفة سريعة زادت فى قوّة ثورتهم رغم أن هذا النجاح قد حصل 


عليه قادة مستقلون عن آی ساطات سک به . 


a. 


فی پونيو عام ۱۸۳۱ استولی الثؤار على ”مو فاسیا ونافارین“ وذحوا حامل 
الأتراك فى هاتين الينائين فاحالو! مياه البحر الزرقاء فى تلك البقاع إلى اللون اللأجر 
القانى لكثرة ما تدفق فا من دماء الأتراك . 


وف أ كتو بر تمكن الثؤار من الاستيلاء عل ”ترب وليتسا“عاصمة الأتراك فى المورة 


وأعقب ذلك مذحة سالت فما دماء مائية آلاف ما بین مسلم ویهودی ۰ 


وکان من المتوقع بعد سقوط العامة أن ا الأمور قلياد ولکن هدا ل 
بحسدث بل اندفع الثؤار ف غاوانهم تجسمم انتصارانهم السريعة والروح الوطنية 
المسستعرة بين جوانحهم وأملنوا تكوين الحكومة اليونانية ورفعواً الس الیونانی 


(۳ 


( TT 
“ رد الأزرفق والأيض ا أ کو رنت‎ 


)۱( كاب الامبراطو رية العا ية ليارص Yo‏ 
(۲) نفس المصدر ص ۷١‏ 
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۳۵ س 


اال الأتراك . 

ولم تقف الأتراك مكتوفة الأيدى أمام هذه الانتصارات والمذاع المرة 
الى ۾ تقض مضجعهم سب بل زادت أيضا فى صعو بة أعمال خورشد باشا 
ضد علباشا تبلان حا کے ”یا ینا“ ییتسالیا ویا ینا“ ..ولکن [ثرانتصار خورشیدیاشا 
على عل باشا فی ه فرار عام ٠۸۲۲‏ أ الداطان با مجوم الزدوج على الثؤار: 
من الشرق والغرب وأسسند قيادة اليش الفسر بى إلى ” الدرامل “ الى تدم ٠‏ 
فی ۲٢‏ ونیو عام ۱۸۲۲ فال الدع فى نفوس الأثينبين بغزوه السريع للورة 
و کر کورث ووصوله إلى أرجوس رغم تسام الا کرو بول لود سیوس قبل بده 
تقذمه هذا ولكن هذه العمليات السريعة الناجحة استنفذت اللكثير من جهد رجاله 
فتفشت فم الأماض وتقفصت التعيينات والذحائر واللائق فاضطز ثانية إلى 
الاأسحاب والتراجع إلى شبه بز رة . 


2 
» 


وف نفس الوقت تقذم ”م رفر رولس“ الذى خلف علي اشا 7 ای نا“جنو با 
وحاصر مسولو ی“ ۰ 

وسرمان ما انیری القائد الیونانی ” تیودو ر کول وکوتروتز“ اللقب ۲ کل 
لأاك “ إلى الدرامل فهسزمه وأوقف غنزو الأتراك للورة عام ٠۸۲‏ واستولى 
القزار على ” نو بى “ التى اتخذتها السكومة الثورية قرا ا عام 0٣٣‏ . 

وعندما اتنہی الساطان من حروبه مم یران الى اض طز ته لمرب فی آنا 
وأوربا ف وت واد سار بعص جسوشه للبونان فاقتحموا ا ویوا کنوز 
دای ولقڈہت قۆاته من ”سکو تار ی“ ف آلبانرا وڙلوا ف س ب اليونان 


۷٠ نفس المصدر ص‎ )١( 
۷۷ نفس المصدر ص‎ )۲( 


1 
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ولکن بد عانْ ما فاز لار بانتصاربن سر لعین إذ استعادوا قلعة TE‏ 


8 (۱ 
ف الغرب وکوا حصار * 1 ت وکین ۰ 


عصب الثورة : 
ولا شك فى أن سر نجاح هؤلاء الوار تلخص فى عظم استعدادهم وحسن 
٠‏ تنظيمهم لأعالمم فلقد وفروا لثورتهم ذلك الفالوث الضرورى لنجاح الشورات 
ألا وهو : 
امال والدعاية والروح الوطنية العالية . 
فبفضل الأموال تتدفق سيول الأساحة والعتاد بل والأفراد اللازءة لاسمرار 
استعار نيران القتال . وبالدعاية حمل عل الرأى العام فتعطف الدول الكبرى 
على الثؤار وتحتضن صراعهم وتغذيه بالمال والرجال وهذا ما حدث فى تلك الثورة 
الى نن بصددها الآن إذ كسب الثوار عطف دول آور با فلم تضن لمم بالقروض 
الكثيرة الختلفة ولم توان رجام الأفذاذ عن الإسراع الانضمام إلى الوا ركاورد 
”یرون“ الذ ی حمل وإیاه للثؤار فی ۲۱ أغسطس عام ۴ أل قرض بررطانی 
ميلغ ٠٠١‏ ٠ر٠٠۸‏ جنيه وأشًا هم ول جريدة لإشعال الروح الوطنية ”ذى جرت 
کرونیکل“ فی ۱۳ ينابر ٠۸۲٤‏ وأما الروح الوطنية فهى الى توفر القوى الآدمية 
وتبعث الروح المعنوية ذات الأثرا ىام فى نجاح الحروب . 


مرها فکتبت ها الیاة مارا بعد أن كانت شمسما تؤذن بالمغيب . 


(۲) نفس المصدرالسابق . 
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الانحراف عن مبادئ الثورة . 

وكانما بريتق ذلك الفوز السريع قد آعم ی بصرة الیونانیین فأبعدهم عن ادف 
الأساسى لثورم وأصم آذام عن شعارهم الحاص الذى اتحذره لأعاهم فازداد 
اثار عنوا با الوه من نصر فى بحر الأرخبيل حيث أحرقوا الكثر من السفن 
ارک ا ف البحر فسادا وأحيوا عهدا من‌القرصة العام ما الها ف‌الشدة 
والفظاعة | ا أساطيل آم وربا التجار ية ما جعلھا 7کو لکا 
وتطلق بدها فی تماد تلك الأررة . 

هذا إلى et‏ الذى وصسل إلى الثؤار مم ”لورد یرون “ می 
سدور الغيرة والمافسة تى بذرتما تام الانتصارات المنفصلة الأولى بين حزبى 
” اميسلنت “ ( حعية اللأصدقاء ) و البلو وتز“ (ايغورز) ندب الشقاق 
ن ار وبدت سحب المرب الأهاية تجتمعم فی اء الڈحداٹ ف تلك البقاع 

ادق على قول بلوتارك الماثور : ” إن التارج بعد نفسه “ فقد ولدت اليونان 
الحديثة فى مهد الزا ٤‏ والشقاق ولم تذق لاسام الداخلى طعما حتى وقت أن كانت 
L5‏ فی سیل وجو د و لمل هذا ما شاهده فى امنا هذه الآآن . 


ولا ار قرصنة دسولاء ف اسح رآرسل اللطان ود 


إلى عد على باشا عهد ابه أن جزد أسطوله هير بحر من دہ ااسقن وکان 
ذلك عام A۲۱‏ ای قبل اله المعر نة مل کرت" E‏ اشا آسطوله 


(۱) کاب عصر مد عل لارافی بك ص ۹۹ 
(۲) کاب نفارین لدوین ص ۳ 

٦ ٦ کاب ابراه باشا لہدران ص‎ (r) 

(4) تفس المصدرص ۷١‏ 

() کاب عصر د عل لارافس بل ص ۱۹۹ 
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ملا ٭رس س عمر فة اة التسليح وا العتاد ا اماه مقا ثل بقادة 
طبوزاوغل “ وأقام هذا الأسطول من الاسكندرية فی ٠١‏ وليو عام ۱۸۳١‏ 
متها إلى میاه 2 رودس أطاردة سفن القرصنة البونانية والتق بال طول ارک 
5 الدردنيل ثم عاد إلى الاسكندرية فی ۾ مارس عام ۱۸۳٢‏ ليتاهب لتقل الملة 


7 7 
المصرية الى ”كربت * مع بعض القطم البحرية الماصة با زار وتونس وطرابلس 
)۲( 


الملة المصرية على كريت : 

ولم تقتصر استعانة السلطان #-ود تحمد على باشا على القرصنة اليونانية فقط 
بل لقد عرض عليه عام ۱۸۲۲ ولاية جزیرتی كربت وقبرص إذا #کن من إنماد 
الثورة الت قد أشعل راما ” السفا کیوتس “ ) سافنا فى نفس الوقت الذى 
شبت فيه ثورة بلاد المورة وجزر اللأرخبيل وانتصمر فم الفؤار على الحاميات الركية 
انى اضطرت إلى التحصن بى بعض القلاع بالزيرة فاع مسد على باشا حلة بلغ 
تعداد رجاما مسة آلاف مقاتل ولمسمائة فارس بقيادة حسن باشا مصطفى وأقام 
مم الأسطول المصرى من الاسكندرية قاصدا حزرة کر بت فنزل الحنود إلى الم 


[ )4( 
ف پونيو عام ۱۸۲۲ ۰ 


ولقد كان الثؤار فى ابلزبرة كشبرو العدد وشجعان فقاتاهم المصر بون فالا 
شدیدا مدى عامين أنقذوا فى خلاطا القؤات التركة ا لمحاصرة فى القلاع وقد مات 
حسن باشا خلال الفتح نفلفه حسين بك فى قيأدة القؤات العاربة واسم القتال 
(۱) کاب تار مصرفی حک مد ملی انان ج ص ۲٤١‏ 
(r)‏ کاب التارځ السکری مد على وأ بناءه لفیجان ج ۱ ص ۲٣۳۲۳‏ 
(۳) کاب مؤسس مصر الد تة لدودو یل ص ۷۰ 
)٤(‏ کاب عصر مهد على للرافی بك ص ۲۰۱ 


Y۰ کاب ەسس مص رالد ثة دودو پل ص‎ (٥) 
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ال ان ظةر المصريون بالؤۇار ویار e‏ التاق وحص روه م على الساحل 
فی ”سا “ ا صت آنر معقل هٰ 2 م سرعان ما شد تو شش € ففر الكشرون 
مهم الى ا زر اليونائية الأحرى السكينة فى ا 3 : 


وكذلك أمد ألفان 4 ر النود المصر ن شوت قبادة صلاح بك الورة 
)۳( 
فی حزرة قرص . 


احملة المصرية على المورة: 
ولا شك فى أن اجاح الذى أحرزته فوّات څ د عل باشا فی کرت عاي 
٤ ٤‏ 
حط آنظار الساطان فطلب منه عونا ی بان آصدر فی ٠١‏ بتار عام ۸۲ فرمانا 
بدعو فيه د عل باشا إلى تجر ید جیشه على الثؤار البونانیين وله حق ولایة 
المورة. 
وهنا 2 #اف ال1مۇژخون ف سر ھ ا امطاب فر جیه rrar!‏ ى ر ز القزات 
التركية عن | نماد نماد الثورة اعد أن دوا سوب اترفادحة 6 أ سلفتا فتلفت الا اطان 
حوله کٹ عن الحعون وناد شار علبه س مير السا رداك الف الذى \ زالت 
تقطر منه دماء النصر والفتوح وهو مد على باشا قاهي الوهابيين وفاتح السودأن 
ویعتقد البعض الآ ر بان التجاء الباب العالی إلى شبد على باشا [ نما کان بنطوی مل 
الرغبة فى إضبعافه باشرا که ف تلك الحرب وحرمانه من المغى ف تنطم شه 
ومضاعفة قواته إذ کان شی لو اسم ماضیا فی سبیله «ذا أن یقوی على ترکا 
0 فس المصدر. 
)۲( کاب عصر مد عل للرافی بك ص ۲*4 
(۴) کاب الارع المسکری محمد عل وأ ناله لفیجان ص ۲۴۳۳ ج ١‏ 
)4( کاب ەۋەس مصر الد نة دودو یل ص ۷١‏ 


(o )‏ اب روب مهد عل لسید فرج ص ٤‏ ۸ 
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ويحقق فكرة الانفصال عنما وإعلان استقلاله صر . وتجمع فئة ثالثة بين اأسببين 
فعقول إا الساطان قد قصد بذلك تحقيق غرضين : وها الاستعانة بالحيش 
المصرى على إلماد الثورة بعد جز الأتراك والثانى صرف د على باشا عن المضى 
ف تنظم جيشه ومضاعفة فل . 

وأى من هذه الأغراض كان السبب فى ذلك العرض ليس عال عا الآآن 
إذ أن ما بعنينا فى هذا المقام هو أن محمد على باشا قد قبل هذا العرض الذى رفم 
من شانه وبزید فی مکانته باسننجاد ترا به وذلك بعد أن اسنشار کار رجال 


کو مته فأقڙوا جما إجابة دعوة اللاب الما ٩‏ 


المنظار الذى جب أن ننظر به هذه الجلة : 

وقبل أن نبدأ بالتحدث عن هذه الملة وأعاها فى المورة يجب أن نكون على 
بينة تامة من أ هام سيكون هو العامل الأساسى ف الك على هذه الأعال ألا 
وهو غرض ہد على باشا الأساسی من قبول هذه الله وما کان ری اله عند 
إرساما . . 


لد زعم بعض الاب الإفر ج بان غرضه الأساسى كات عو البونانيين 
أو بالأحرى المسبحيين وإبادة شعب المورة ليبنى على أنقاضه دولة إسادمية وطذا 
ولا شك زعم خاطع فنذ لشوب الحرب ف المورة بين ترجا واليونان أخذ مد عى 
باشا فى تيم أخبارها وت ها ملد منه بأن يدعوه الباب العالى الى مسامدته مى 
إخضاع العصاة ... لأنه وهو صديق لايونانيين وا سيين م بر فی هذه الطرب 
سوي فرصة ساحة ايظهر فيا العام مدى قوته الفتية وتفۆقه لى الباب العالى 
(۱) کاب دصر د على لارافی بك ص ۲۰۱ 
(۲) نفس المصدر ص ۲٠۲‏ 
(۳) کاب محمد عل لکرم ثابت بك ص ۷ہ 
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وليحاول فى مقابل الللدمات الى يسدها إليه التخلص من سلطنة وليغوز ف الوقت 
عیته تنم امو رة وليستفيد من ساط اليونانيين فى خدمة مصر وأيسط حکه عل 
جوب اروا یل کا ای ا ن و 

تلك كانت أغراض د على باشا القيقية وهى أغراض ساسية عضة 
قق نیته الى وقف عاما کل قواہه وھی تع زز قوی معمر فی الداخل وط 
ا الحارج ويدلنا مل صدق ذلك ما أ كده لوٹرنی نقلا عن سلمان باشا بأنه 
كان والقا من أن جد عل باشا سينح البحارة الوانيين عفوا عاما بشرط آن ينوا 
إلى مصر بعا لا ٠‏ هذا إلى آنه واه ارادم باشا کانا کراما إلى أقصی حدود 
الکرم فى معامله” الالة الونانية ة الكييرة ر ادل عل هذا من أن ”الفلیکی 
هیتاری“ کانت تبث دعوتا بنشاط فی ر ”یود ورلسرا“ آ كر أعضاما 
ساطا وجلدا ۰ وم كتف الباشا بعدم مقاومة الثورة الإغريقية فى مبدنما بل إنه 
اا راا غ اغ ا 


فلتكن هذه الأغراض مثابة المنظار الذى نرى من خلاله أعمال الملة المصرية 
£ الورة حی کا ا الصائب a le‏ 


الاستعداد لله 


ولقد ذل د عل باشا هة کاری وحجهودا مض تة > بارة مدی اأستة ا 


الى گات صدور ھ ا ا ف هبز معدات الل عل المورة فأعك قوات ره 


. كاب الامبراطورة المصرية للدكتور صيرى‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 

(۳) کاب خد عل لکرم ثابت بك ص ۱۱۷ 
)٤(‏ افياينية ومصر الد تة لانازی ج ۱ ص ۱۸۹ 
(( نفس المصدر . 


0( اب مؤسس مصر الد مث لدودو پل ص ١ب‏ 
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من جیشه النظامی الدید اسل قیادتہا إل نجل ال کبر ابراھے باش بطل اججاز 
وقاهى الوهابيين وبلغت هذه القؤات فى بدء الملة تمائية عشر أف مقاتل من 
لمشاة مؤلفين من الآلايات الآتية : 
الآلاى الفالث بقيادة الأمبرالاى خورشيد بك ٠‏ 
د الرابع « « حسين بك ٠.‏ 
« اللامس د« « سلمبك. 


,7( 
» ادس » » سلمان يك (الفرذساوی) ۰ 


Rk ٤ :‏ 
ومعها قوام ) المعاونة وهی دیع بلوکات من مهندسی الطرق وما ائه فارس. 
(F۳)‏ 
بقبادة حسن بك ومقدا ر کرمن مدفعرة الميدان والصار وجهزم أحدث ما لدب 
من أسلحة وعتاد وذخبرة وأعڈ السفن البحر به اللازمة قل هله الله بعتادها عل 
أن بتولى حايتما الأطول المصرى المرافق ها بقيادة الأميرال ” إماعيل أغا الحبل 
0 

الاخ“ فلغت هذه العارة فى جوعها إحدى ولجمسين سفينة حرية ومالة وستة 
() . 1 

وأربعين سفينة نقدل تمعت كلها فى ميناء الإسكندرية فكات منظرها بأخذ 
بالألباب ... إذ لم بر الشرق حمل بحرية تدانما فى عا متا منذ حلة بونابرت وكأن 
الشرق ذلك قد أراد أن بغزو الفرب جوا با عل ہل آور ا عليه ودکد| قاب 


(0 ٤ 
۰ الأطوار ف سير التار ج‎ 


(۱) کاب التار ج المسکری محمد على وأبناله ج ۱ ص ٣٣١‏ 

(۲) کاب امیش المصری فی عھد مد عل لعبد الرہن زکی ص ٣۷‏ 

(۴) کاب انار العسکری مد على وآ بناله ج ۱ ص ۲۳۹ 

۳ كاب مصرف القرن التاسع عشر لأدرارجون ص‎ )٤( 

(ه) ويقة رقم ١ ٤‏ من وثا ق ال مورة وهی رسائل | مسو روفی قتصل فرشسا الى وز ر اللا ربجحية الرسية . 


)0( کاب تار یځ البونان السیاسی لدر يو ج | ص ۲٥۷‏ 
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الحرب البحرية على شواطى الأناضول : 

وعندما بحرت القات المصرية من ثغرالإسكندرية ف شمر پوليو عام ۱۸۲6 
م تكن الأستانة قد استقز رأمما على من بعقد له لواء الملة الک ولم تقصد هذه 
القؤات شبه جز رة المورة رأسابل اتجهت إلیمیاہ”رودس“ومنما إلى خلیج ”ما کی“ 
على شاطيع الأناضول لتلتق بالأطول الترك الذى نيط به مطاردة السقن اليونانية 
نى مياه بجر الأرخبيل وتطهير البحر من قرصتنها و إل ماد المورة فى الزر والاستيلاء 
عل ”سار“ الذی تم فی ٣‏ ف 


ولا وصات المارة المصریة إلى خلیج ”ما کری“ انز | براھے باشا جنودہ إلیالیر 
تيا للإقلاع باسطوله فقط تمالا ليتصل بال طول التر الذى جاء من الدردنيل 
بقيادة خسرو باشا فالتق به ف میناء بو دروم“ على شاطی الا ناضول فى وا نحرأغسطس 
وهنالك ظهر الفرق جليا بين نظام الأسطول المصرى وفوضى الأسطول الترك الذى 
فد لاق الأهوال من مهابمة سفن الثؤار اليونائيين حيها امترضت طريقه فى مياه 
جزرة ”ساموس“ فأحرقت بارجة الأمبرال وسفينتين لحر يمن فترا جعت المارة التركة 
جنو با حى آلنقت بال سطول المصرى . 


وھ هات السفن | يولانية المارتبن بالقرب من إودروم ودارت ری القنال ن 
الفر يقبن فالاد الأسطول الترکى ا بالفرار من الميدان ما إ اراھ , اشا فود حول بأسطوله 
للسفن البونانہ نية إلى أن اض طڑها للتقهقر فى سبتمير عام AYE‏ 


واتصات 2 المارتان المصربة والتركة اة ورتا عپاب لے“ سو ,ر | إل بحر رة 
”مدلل“ لم تابعت المارة التركية سيرها ثمالا إلى الدردثيل بينا ماد الأسطول المعرى 


» د2 


جو | السفن اليونانية ف میاه جر ره سافر“ “ واشني ٿث معه ف معرکة 


(۱( ھاب إراهم باشا تر هة دران ص ١ه‏ 


۷۲ کاب مۇسس مر الد بث لدودویل ص‎ (r) 
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شديدة أفضت إلى غق سفيننين مصر تين ( أ كتو برسنة ٤‏ ) فقط وءاد 
اراھ باش شا با سطوله | إلى ميناء «بودروم» ۰ 

ولقد درك | برام باشا من هذه الوقائم البحربة أن هة اايونان أن تكون 
فوق سططح البحر حيث فم اسفن المسلحة المنبثة فى نواحيه وإ نا ستكون بالقضاء 
عل قۆاتېم فى المرأى فى شبه جز رة المورة فرجع أدراجه إلى ميناء ”مس “ 
جنو با ثم قلع | فلع إلى بحز رة كربت فی دسمبر عام 4 ۱۸۲ ورسی بعارته فی خليج السودة 
ڪت آل تين الوقت المناسب للإقلاع إلى ساحل المورة .وقد برهن اراحم اشا 
خلال هذه المرحلة الاتدائية على تجاعته الى امتاز ما فى حروب البر فإنه قد صمد 
عة أشهر لقتال السفن اليونانية انى اشتهرت بعظم قدرتها على خوض غبار البحار 
ومهارتا فی مهاجمة اسفن الحرية ولولا ع مته ورباطة جأشه ف موأاجهة 
الخاطر لتشتنت شمل المارة المصرية ولنبددت أمام هات السفن اليو ا : 


لوحيد القيأادة ٠‏ 

ولا شك فى أن مسلك خسرو باشا العجيب أمام شاطئ ” رودس “ لم زد 
د على باشا واه إلا بغضا لفكة القبادة المزدوجة إذ كانا من بادئ المي غبر 
موافقين على فک تقسم القيادة ولذلك كتب مد مل باشا إلى الباب العالى ف ۳م 
سپتمیر عام ۱۸۲ کاب جم فيه بين الأسف وشىء من الغبطة الشخصة فقال : 

” يۇسفنى كل الأسف أن ¿ ما طلبته من توحيد قيادة اللأسطول كله لم يجب 
وأن هدا الشرف لم ينله ولدى إراهم ٠‏ وليس حاف أن النصر فى المواقع المامة 
لا ينال إذا عهد بالقيادة العليا إلى أ كثر من رجل واحد ذلك بأن اختلاف الرأى 
لا بد وأن بؤذى إلى هذه النتيجة السيغة 8 قد کانت الوادث الخبر ةمع اللأسف 
الشديد أ كبر دليل على صدق هذه العقيدة“ . 


() موعة رسال د على وئیقة رتم ۵۸ | 
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فن هدا ری أن مطاب څل عل اشا وابراهم اشا ف توحید القيادة ل کن 
ولد الرغبة ۳ حظوة راهم اشا ا بل ھی عقہدة بقشدر قم ما هذان السك بان 
وما فى ذلك لم تحنيا أو بطالبا ما هو الف للا سس العسكربة السليمة فقد قال 

ِء )1( 
باون :” لاشیء ا من توحيد القيادة“ ولقد رذد هذا النداءجيولود وهيرن“ 
۳ تعالمه الأساسة روب أو به وم رماو ر“ على َة مه عند اھکر أاللاماء 
۳ عو أور | وټدهیر حاامل الأ طلنطيق فد اشترط ضمرورة وجرد ارڈعےےل 
الربة واو به 0 قیادته وقد سمت رئاسة 2 ية أركان خرب در یوش | لاء 
)۲( 

دوه ره ۰ 

وقد أمر خطاب جد عل اشا ھا مره ارج فول اهم باشا قيادة اخ 
ازكية المصرية وكانت هذه النولية هى الجر الأسامى الذى بثيت عليه جحيع 
انتصارات هده الل“ ۰ 


2 
واقد جعت عن ية إبراهم باشا بعد ذلك على أن يقضى الشتاء فى جحزرة کت . 


لقائد المصرى إبراهم باشا : 

لا شك وأن اهم جانب فى دراسة الثار ج العسكرى هو دراسة شخصيات القادة 
إذ أن أعقد ما يواجه الدول عند شوب الحروب هو | تخاب القائد العام فبتقر بر 
ذلك قد باق جيش يحلق فى “ماء النصر وقد يذهب يهود الأمة بأسرها لأن 
جميع انود تحارب جيدا إذا قدت جيدا . 

وليس أدل مل أهمية القادة فى المعارك من قول فوش : ” تتوقف السات 


ف اروب ل القادة لدرجة كيرة واتار ق ف جعلهم كعاب النصر فيمجدهم 


)١(‏ تارج العام المسکرى ليتشل ص 
(۲) تقر بعلة ضباط الیش عام ٩ ٤۷‏ لانجلترا وفرسا ص ۲ ٤۷‏ 
(r)‏ کاب ابراھی باشا ترجمة بدران ص ۷٥‏ 
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أوالمسئولن ا وحيند بنقدهم ... وبدون القادة لا 
ھی اھات 

وم ينس نابليون أن شير إلى ذلك أيضا فقال : ”م يغزو. ا[ 
بل هن مهاقيصر ... ول ترجف روما فرقا أمام القرطاجنرين و إا 
تفتح اند بالفلانكس المقدونية و إما غزاها الإسكندر“ . 

فلا جب إن ى لزاما علينا أن لم بصقات راهم انشا 
قاد الملة المصرية عل المورۃ کی المس بوضوح مدی قوۃ شذصہ 
الذى قاد النصر طائعا تارا للقۆات الى تحت إصرته . 

ولعدل أصدق ما جب أو يورد فى هذا الحال هو ما قى 
عرف صفاته كلها دون واسطة فوصفه وصفا مفصلا قال فره = 

” هو رجل لا تفارقه اليبة ولا حب العدالة ... أمره مطا - 
شاع رحم لین العریکہ لکنه شديد المرص عل النظام لا رتو 
رجل بی جیشه ما لا تطاوعه تفه هو عل عمله . بطيعه اناس و 
سواه لان فى يده العقاب» ومع ذلك التفت حوله قلوب جنده ہ 
العالية لا تتعارض فى نظر ناء العرب مع الصراحة فإن اند كير 
غل اناو هم الماصة ... وكنت تراه فى الحروب الأخبرة داثم الب 
الرقابة ٠‏ بدهش الناس سرعة تنقله بين المد دون أن شعروا 
ينام على الثلج فى العراء ليضرب بذلك المثل لغبره ... وهو حدبب د 
علمم ويحادمم و بصفی إلى قصصمم و بلث فى قلو مم الشجامة و مہ 
واجتاعهم ويجاس معهم فی مضار مم کانه واحد منم ولکن لل , 


)١(‏ كاب الاستراتجية الألمانية لنيام ص إ 
(۲) نفس المصدرص ۲ 
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(1) 


ول يعرف عنه آنه حى يوما لشرفه فسفك دماء أحد فى ساعة من ساعات غيظه 
وتراه فی ميدان القتال رابط اباش لا يفارقه هدوءه إذا دنت ساءة اللطر أو ثارت 
عليه القبأئل من حوله ٠‏ بثبت فى جنوده روح الشجاءة والإقدام ويضرب م 
بتفسه خير مثل فى البسالة وخوض الغمرات وكشرا ما استعان بعد ظره وصدق 
فراسته عل کشف ما بث له من المصائد و ينصب له من المكائد ... ولولا جهود 
ابراھم ا ع والده أن بخز نصف ما جز و وأعم اناس بذاك هو د على 


(Y۲) 
اسه‎ 


تلك ھی صفات إرا ارام , اشا وکلھا تن بان E‏ واصل إلى تعر 
ری حا ٣‏ بقضل شذْصبته القوية وصفات له المنيدة مل أذ ن اهم ۶ چب أن 
نذ کر هو آن | براه باشا کان قائدا عسكربا فذا دالت له أصول الاسترا ية 
فعسرف كيف لستبضدمها الاستخدام الرائع الذى لا يزال يأخذ بالباينا كما تعمقنا 
فى دراسة خططه وأساليبه فى القتال وهذا ما سيتضح لا جلا فى ابا شنا 
ف هده اخ ۰ 

امین خطوط مواصلاته . 

وم قف راهم باشا مکتوف الأيدى خلال فترة انتظاره ف خلج السودة 
متنا الفرص ک يقل إلى شاط الو رة وإ ما عمل عل الاستيلاء عل کاسوس“ لتکون 
كقاعدة اصیانة کرت : من الغزوات المغاحئة ا انه آثرزل ضر بات مسربعة مقا ئة 
شس سفن الثؤار جعلم م بلوذون بأذیال اله رار و ذلك أن موأاصلانه 
کرت الى كانت ف أبدى القؤات المصرية فى ذلك ر 


(۱) ٹاریځ مصر وحاها فی الوقت الطاضر( ٤۲‏ ۱۸ ) لياتس از الثاني ص ١ ۷١‏ 
(۲) نفس المصدرج ۲ ص ٠۷‏ 
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انتہاء المرحلة الأول من هذه الحروب : 

وبانتاء عام ۱۸۲٤‏ اتتهت المرحلة الأولى من ماحل الله على كربت 
والمورة وفيا ) قد رأنا أحرز الثؤار انتصارات سريءة على اللأتراك وه موا 
جیوشمم شر نة ولکن سرعان ما دب ينم الشقا ق ک) أسلفنا من قبل اهام 
ذاك عن اللیطر ال کرالذی کان تدهم وأعمض أعینہم عا حل بکر بت فم 
يفکروا فى سم سيلقون نفس المصير من ذلك العاهدل العظم الذى كان تربص 
الفرص المواترة ليقلم إل شو اطم ٠‏ وقد واتته هذه الفرصة طبعة تارة عندها و قع 
الاضطراب بن بحارة السقن اليونانة لتأحر مطامم وتازع زعام من رؤساء 
الحکومات الثوریة فابی البحارۃ الاسقرار فی القتال ٤‏ وما کاد ]براحم باشا بع بذاك 
إلاو آقام بعارته من ”خانية“ إلى ”مودون“جنو بى المورة فأنزل جنوده إلى البر 
ا ا اا رال ت ارت 
وهى المرحلة الى تضل فيما الحظ عن الثؤار ولمع فيا نجم القوات المصرية بفضل 
الفذ الذى ظل طوال وقته يقظا متحفزا لاوثوب إلى هدفه . 


الفصل الراإبع 
المرحلة الثائیة ( ۲۹ فبرایر ١‏ ۱۸۲ - ونیو ۱۸۲۷ ) 
ك حلص کورون والاستيلاء على نقارین 
مسرح العمليات : 


عقر به فاده 


ٍ 


لاشكک وان طبيعة أراضی مسح اجرب وطبوغم افیا ومناخها ؤموارد اماه 
بجا من أهم العوامل المؤثرة على سير العمليات التى تجرى علا فلا غو إن ى 


(۱) کاب التارے المسکری تمد على وأ انه لفیحان ص ۲۳۹ 
)۲( معظم المعلومات عن سرح العمليات مستةًاة من کاب التارخ المسری شل على وأبناله لترال 
فان ن ۱ ص ١ ٣٣۹‏ 
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المعارك الختلفة ودراستا الدراسة العسك رة ةة حی کون عل نة واسعة هن 
يع المؤثرات فى تلك العمليات وح مكنا أن حك على قدرة القؤات الئى خاضت 
غمار هذه المعارك 0 


ا 

تكاد المياه حيط شبه حزيرة المورة من يع الحهات مدا تلك الأرض الضيقة 
الصغيرة الى مز بكورنث وتصاها لبه حزرة تساليا أو بالأحرى بأور با ... ونمتاز 
شبه المورة بتشعب امتداد أراضما فى داخل البيحر وهذا ا يوفر طا الموايع 
الصا ة لرسو السفن والمضايق الكشرة الصالة لأن تكون أوكارا لاسفن الى تعمل 
فى البحر ... وطبيعة أراضما جبلية عالية إذ تمن فما سلاسل من اب سبال المرتفعة 
اهمها تلكالساسلة الساعلية الى يزيد ارتفاعها على ١ ٠‏ ۲ متر والتى آسير عاذية تلليج 
کورنٹ“ وتمند إلى خلیجی”أجین و بتراس“ وأعلى تممھا ”تر کالا وار انث“ م 
تدر متجهة صوب الحنوب إلى اابحر الأيض التو سط على ضفتی خلیج ”مارا ئون“ 
وتسمی”رکادیا“ ( فی الوسط ) وبلا کون وتایجیت“ ( فی الننوب) وتقع سلسلة 
جبال ”مسیی“ فی امز المنو ی الغربی من شبه الزیرة غب نہر ”برماتزا“ وتکاد 
نكون شبه منطقة مستقلة وهذه المناطق البلية بأسرها وعرة وقاحلة وشديدة 
البرودة عدا فی بعض المناطق حیث توجد بعض الأدغال ک) نی ”أرکاديا ومسينا“. 

أما فى وسط شبه الز رة فميز بانخقاض عميق توجد فيه ”ترو ليسا“ العاصعة 
اتركية القدية جا توجد ما مساحات معراوية شاسسعة با بعض المناطق العامة 
لازراعة وه-ذه تتوافو مجوار ااسواحل وعلى شواطن الأنمار القليله* الى تخترق تلاك 
السادسل فن الال ٠‏ 


)۱( انار لي طة رقم )١(‏ س الورة .۰ 
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موارد اماه ٤‏ 

وشيه حر رة المورة فقبرة دا ف موارد مياه وذلك لن غاب آراضما کا رأنا 
جبلية قاحلة أو صعراو ية جافة على أن أهم الموارد ہما هى نهر ”ابروتاس“ الذى بصب 
ئ ای اراو یر او ای بست لے م ر ا۲ 
الذى صب ف خلج دد أرکادا ¢ وهذه کاما آنہار صغيرة تعترضما العرائق الرملة 
الكشرة بالقرب من مناعها 8^ 

المنساخ 

ومناخ شه حر رة الأورة حار بالقرب من‌السواحل وغر کی أوجود مساتقعات 
کا ی ا ا 
ف الصيف وارد جدا فى الشتاء وف منطقة ترىہولیشسا“ مب رياح شالة دامة. 

المواصلات : 

ولقد كانت المواصلات هذه الأراضى قليلة جدا بل لقد أصبحت متعذرة 
اسوب تلك الثورة الى دامت مس سنوات دص فا الاؤار الطرق وقطعوا وسائل 

(1) 

الاتمہ ال . 

وهن ہے دا که صح J‏ جلا أن طبيعة Rk‏ العمليات ف المورة ف صا 
ګت رح المدافعين لو حصنوا مواقعهم ال کة عل طرق التقدم ف ابال 
وازات » 

حالة الأتراك عند نزول القؤات المصرية إلى المورة : 

ولقد لی اام باشا ٤‏ عند زوله وقۆاتە ناء ”مودون“ فی فیرایر عا م۱۸۲۵ غ 
القؤات الركية ف أسوأ حال لغلبة الثؤار علبهم محرا و برا لاسيا وقد سقطت ”فار بن“ 


۲:١ نفس المصدرص‎ )١( 
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عند نزول القؤات المصرية ولم بق فى شسبه المزرة تحت أيدى الأتراك سوى 
مودون“ ومیناء کورون“ التی کان محاصرها الوا . 

حط راهم باشا للغزو : 

واو أن المراجع التار ية لم تحتننا بوضوح عن خطة إبراهم باشا الى عترم 
اتباعها ونفذها فى غو شبه حزبرة المورة إلا أنها سردها لأعاله الحختلفة قد رمت 
لنا الأسس التى قد بى عليما ذلك القائد الفذ خطته الى تقشى مع أحدث أساليب 
المرب الآن والتی تلبت أنه كان استرا يجيا من الطراز الأول فبوصوله إلى ” مودون“ 
یقن بأن شبه جز رة ” بیلیا “ هى أصلح مكان لتكون قاعدة لعملياته وأدرك 
لأؤل وهل بأن”مودون“ هذه لاتکفی لأنتكون رأس الكو رى الذى يقي عليه مته 
وذلك لعرفته التامة بقوة عده البحرية الى قد تضرب مع قواته البرية الحصار 
الام عليه فتضطره إلى النسلم فى البر أو الاندحار فى البحر ولذلك رأى أن بوسح 
رأس الكو برى هذه باستيلائه على سلسلة الموانع المحاورة له فى ” يا “ 
کی وفر لقزاته قاعدة تلبت فما أقدامها و بمكما أن تعمل مما عزية تامة لا تعوق 
حركاتها ضيق المواجهة ولا مجعلها ذاك الضيق عرضة لإلقامما فى البحر إذا همها 
المد ولا شك فى أن الدهشة ستأخذ بتلابيبنا إذا عفنا أن نفس هذه الفكة هى 
الى خطرت للارشال ”مو تجمرى“ عند وضع خطط غو أوربا فقد مدل خطة 
”كوساك“ التىقد وضعما هيئة أرکان حرب ”ا یزنماور“من قبل‌فزاد فى مواجهة رأس 


|22. 
3 


الكورى المقترح وهذا محقق لنا صدق قول ”البارون دى جومينى“ : ”إن الاسترا ية 


f ۰ ۰ 4‏ ت ( 
يام قہصرھی بعینما آیام نا بلیون و إن لم تدؤن فی آی کاب “ . 


(۱) کاب عصر محمد مل للرافمی بك ص ۲۰۹ 
(۲) کاب عملیات النصر بحیتجا ند ص ۲٤٤ ٩ ۳٤۱‏ 


(۲) کاب الاستراتيية ا استخدمت فى المرب العالية الثانية الكولوليل | ه بورن . 
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الاستكشاف والوقاية : 

وى اليوم التالى لوصول إبراهم باشا عهد إلى قواده العناية تريب المعسكرات 
و إقامة الخأازن والمستودعات وتتظم شيون الوحدات الادارية م استصہحب 
فصيلة من‌المشاة وأحرى من‌الفرسان ليستطلع بنفسه الأما كن ‌القريبة من ”نفارين“ 
و بعد أن تم له الوقوف على ما أراد من معلومات ماد بعد الظهر إلى المعسكر جل 
قطعان من الأغنام والماشية استولى ليها خلال ذلك الاستعطلاع وأصدر أوامء 
عض الوحدات كى تقوم عماية الطرق الرتيسية المتفژمة من ”مودون“ حتىلايدمها 
الثؤار وحتى يوفر الو قاية النامة لقزاته فى أما كنم بمودون . 

إنقاذ كورون : 

وفی۳ مارس تقدم إبراهم باشا بقؤات كبيرة لتخلیص ” کورون“فأزال كل مقاومة 
أراد با الثؤار صته عن مواصلة التفذم وتكن فى ه مارس من اختراق خطوط 
الحصار واتصل بالقلعة وأبعد العاصربن عا وعسكت جنوده تحت أسوارها 
أسبوعا صستوا فى خلاله كل اجات المضاذة تى وجهها إلمم أشياع البوان. 
وعد أن عرز حامية هذا الموقع وز د فوق حاجته من المؤن والماشية الى 
غنمها فی غنواته عاد إلى سک قیادته العام 

ولقد أظهرت تلك المملية الأولى مدى قوة انود المصر ين المشاة وأهية 
الفرسان المعاونة هسم التى زت الوار فى الحبال وف السمول والتى كانت دانبما 
وأبدا تغير على مواصلات العدة فتآنى بأعمال حاسمة مفيدة وتؤثر على الروح المعنورة 
فی قۆاته کا أر زت دقة المدفعية المصرية التى كانت منظمة على أحدث النظم 


MO 2‏ 
اللأوربة وفتد , 


(۲) تفس المصدرص ٠٦۷‏ 
)+( کاب التارح اامسر ی ہد عل وأ ناته لفٍجان ص ۲٤١‏ 
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( فارسا لشرےق) 
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ول مض ارام اشا سوی ست ساعات فقط فی مک قیاد ته عاد بعدها إلى 
استناف الإيغال فى داخل المورة بحس نبض الأعداء فى بحل من مواقعها الختافة 
واستولى على بعض المواقع الدفاعية اامة مى جبل ”ھاجیو درمتری “ کی بی خطوط 
المواصلات إلى ” لی ”کورون“ نم ثم ماد إلى ”مودون“ فی ٥‏ مارس يوم واحد 
فقط سافر بعده فی اتجاه الشرق لاستکشاف مدخل ” مسینی “ وهو الباب 
الغربى الورة ولم تصادفه أى مقاومات للع د حى عاد یوم ۳۲ مارس إلى قاعدته . 

من هذه العمليات البدائية ندرك لأو ل وھلة مدی استیعاب | براھم باشا لمہادی 
الحروب فأو ل ما عمل عليه هذا القائد هو وقاية قزاته الى أنزلت فى أرض المدؤ 
فبدأ بالاستطلاع وملك ناصية المبادآة بالأعمال اهجومية فأثار الرعب فى نفوس الثوار 
وأمن‌طر ق مواصلاته مع قاعدة عملیاته ومع کورون“ الی‌استولی علا ونی کل ذلك 
لم بتغاض عن توفيرالشئون الادارية لقواته باستغلاله لاوارد الحلية فى التو والحظة. 
وكل هذه اللطوات لاشك وأا تنا دی ما سیر عتا به إبراهم باشا من ع لیات 


ا ان عن ا 


حصار نفارین .۰ 

بعد أن استولی راهم , اشا می کورون “ الى تى قاعدته من النوب تلفت 
مالا لیقز ر احتلدل ” ين “ التى تعتبرأهم الموائ فى شبه جزيرة المورة الكبرها 
ولاعتصام الثوار با . 

وتھی ”فار ن“ هده قلعتان حصینتان علی جانی خلیج نفارین الذی يبلغ عر ضه 
من الثمال الى الحنوب .٠ه‏ متروطوله من الأرق إلى الغرب "٠١١‏ متر وقد 
سمح بإيواء أ كبر قطع الأسطول ا أنه ما ضد عواصف ابر الأبونى لوجود 
و * ارا نوصل من الطرى اة زى هان اقل : 


)۱( کاب التارح المسکرى ہد عل وأ بتاله ج ڪڪ 
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5 سل ارادم باشا يوم ۳۳ مارس الآلابين الثالث والرابع بقيادة خورشد بك 
وحسبن بك ومعهما المعتات اللازمة لحصار نفارين فأسرع الثؤار لنجدة هذا الموقع 
ولكن أورطتى عثان أغا ويوسف أا بادرتا مها متهم فألقتا بهم امز ية عند أؤل 
اشتباك ولم بقكن القواد اليونانيون من النجاة بأنفسمم مع بعض رجاهم إلا شق 
الأنفس أما الباقون فقد قتل فربق ممم وأسر الفر يق الاح وحاولت الامة 
تعز یز رکم لغرجت لها مة القؤات المصربة لکنا عندما شهدت ما حل 
بقؤات نجدتما أسرعت بالعودة إلى المدينة بعد أن تكبدت خسائرفادحة واغتم 
المصربون هذه الفرصة فطاردوهم حى وصاوا مهم إلى القنطرة المدودة على خنادقهم 


والموصلة لمدياتمم ٠‏ 


ونی ۲۵ مارس سار إبراهم باشا ببقية قۆاته من مودون فعسكر أمام الأسوار 
الى نيط الدفاع عنما بالقائد الیوتانى ( نيكولاؤس ) وكانت الأواس قد صدرت 
إلى الشؤار فى المورة بالتحزك لإمداد ”نقار بن“ فأخذ ابراھے باشا ,صد هذہ القؤات 
كا هاجمته مستعينا على ذلك بالأورط الثلاث الى كانت تحت قيادة مصطتى أذا 
وعنان أغا وسلیان ما 

ولقد كانت خطة إبراهم باشا الاسستيلاء على ” تمارين “ تالخص فى اهجوم 
المزدوج مل القاعتین فی آن واحد فار سل حسین بك ومعه أورطة من كل من الاين 
اثالث والرابم وبعض الليالة غامرءة القلعة القدية ومها متا بينا بقوم هو بجيشه 
با كله بامجوم على القلعة الديدة بعد حصارها ولىکن الیونانیون تمکنوا من إمداد 


القلة القدءة فا وەت جوم حسان ك مقاومة شد دة 4 


(۱) کاب مصرف القرن الاسم عشر لادوارد جوان ص ۷۹۸ 
(۲) نفس الصدر. 
(۴) کاب التارځ المسکری فحمد عل وأبناله ج ۱ ص ٤۳‏ ۲ 
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و ینا کان ارادم باشا منهمكا فى حصار القلعة الديدة فطن اليونانيون لطر 
الذى سیحدق ېم لو کی القائد المصر ی من إحکام حصاره فق گەت قۆات مم 
بلغت ۳٠۰۰‏ مقاتل تحت قيادة الکابتن ” بانى “ لمهابمته وسرءان ما أرسل ام 
إبراهم , ,اشا ثلاث أورط بقيادة عثان أغا ومصطنی أغا وآ کل سولای آغا فشتت 
شل قات ”انى“ وأسرته مع الكشرين من جنوده ... ولقد حاوات الحامية همارا 
اروج بقيادة ” نيكولاؤس ““ الذى كان e‏ المتواردون لنصرته بعززون 
جانبه خارج الموقع للكن ج ا لات لم تجدهم فعا وتمكن المصمر يون من أسر 


ئىكولاۋس “ تسه فی اها ۰ 


وفی ٠۹‏ إريل تناهت إلى ارام باشا الأخبار باحتشاد . ٠١,٠١‏ من الفوار 
فی قری ” کرمیدی“ على بعد ٩‏ میل جنوب ”نفارین“ ونم قد تحصنوا فی ثلاث 
من القرى وجباين واقعة كلها على مسيرة ٠۲‏ كلومترا من المعسكر فلم یردد إبراھے باشا 
ف المسارعة إلهم ف ١۰٠ر‏ مقاتل من وحدات الآلاى الثالث والرابع و ١‏ ۽ فارس 
وتولى هو بنفسه قيادة الفرسان فعهد إلى عر أغا وكوجك عيان مهابمة الاين 
من جهتين مقا بائين لأنهما مفتاح الموقع وأ باق انود مهاجمة القدرى الثلاث 
O O ES‏ 
مقاومتما فقتل من الكشير واستسام البباقون وضرب | اما 2 بعد ذلك کل 
الحصون والاستحکامات فدس‌ها ثم عاد الى معسکه فی و ا 


وشدد ااھم باشا اللصار عل ”فار بن“ ولکن قلعتما لم اتسا E‏ 
الإمدادات ا ٭#رن البتحر وعد ذلك أيقن ابراھم اشا أن مفتأاح لوقف 
ف الاستيلاء عل حر رة 9 سفاختر ,ا ۶ فم عل احتلدا وعهد مه المهمة ى 


)0( خاب مصر فى القرن التاسم عشر لادوار وان ص ۹ 
(۲) کاب مصرالدثة لفولابل جزء ۱۲ ص ۳۲۱ 
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سامان (باشا) افرسأوى فأرسل معه بلوكين من‌الأورطة السادسة المشاة إلى (مودوا 
حيث أبحربهما فى ه | سفينة مسأحة فما عل اليونائيون بأن هذه القؤة آثية لاحتاا 
المز رة عززوا حاميتما بقؤات عخارة من المحاربن والبحارة ولا سارت السة 
لر ى رى رة ع اران ل ا طت فد اران اا ول 
أجابتما بالمعل بيا راحت تنزل الود فى الزوارق فقصدوا الريرة تحت وابل ٠‏ 
اران وتتكنوا مى الوصول إلى ابر واحتلوا الحزرة ورفموا السام ا لمصرى ء 
استيحكاماتما وقد قثل فى هذه العملبة بطل البونان ”تسامادوس“ وحرح سلمان باء 
وفر « ماف ركورد اتوس » وهربت بقية السفن اليونائية و بذاك تم تطهير خا 
ی رل ا 
استسلام نارين : 
وف لیل ۱۳ س ۳إ مايو هاجم ۰ من الاوار محر حسين بك ولک 
جنوده كانت متأهية للقام بل والهجوم عام فشتت ماهم وف الوقت نهس 
حاول الحعصورون ف القلعة القدية الزحف ليم تحت جنح الظلام ولكن القؤا 
المصرية قاباتهم بنرا حامية أوقفت تقدمهم وجعلتهم إلوذون بالقاعة انم 
فطار دم المصرية وفتكت مم وأسرت الباقين فاستسامت القاعة القدء 
ف ۱۳ ماو . 
وفى هذا اليوم أر اد الأميرال ( ميلوليس ) اليونانى الثار لمقتدل (تسامادوس 
أغار بأسطوله على ”مودون“ وأشعل النران فى بعضقطع اللأسطول المصرى وزادت 
فالرياح العاصفة فى اشتعال النران حتى امتدت إلى المدينة فدمرت يعض غازر 
(۱) کاب مصر الد لفولابل جز ۲ ص ۲۲۱ 
(۲) کاب التا رج المسکری شحمد عل وأ ناله ج ١‏ ص ٤۳‏ ۲ 
(۳) کاب عصر محمد عل لارافمی ہك ص ۰۸ ۲ 
)٤(‏ کاب التارج المسکری محمد على وأبنائه لفیجان ج ۱ ص ۲٥‏ ۲ 
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البارود ولكن ذلك کله م يفت فى ءضد راهم باشا ولم عله تول عن هدفه 
الأساسى بل شد الصار على القلعة حتى استولى الياس عل المحصورين فأرسلوا 
فی ٠١‏ ماو وفسدا من وجوههم يلقمسون الأمان فأمنهم إبراهم باشا على حيام سم 
اشرط أن سم إليه المدينة بقلاعها وما فيا من المؤن والذخائر والأساحة فاستجابوا 
نذه الشروط وف ٠۸‏ مابو سسنة ۱۸۲١‏ دخل إبراهى باشا وجنوده المدينة فكان 
ذلك أعظم الانتصارات الى ترین تاریخه المربی وکان لسقوط ”نفارین“ آثربال ‏ 
فی الموقف ال حر بی إذ جل الیآس يدب فی صغوف الیونانیین ووطد مک 
ال الف ان ادد لار لاك ن غ ا 

التحايل الفنى هذه المعركة : 

لا شك وأن هذه المعركة تحتل المكان الأول من الأهمية فى لتنا هذه لأا 
حجر الزاوية الى بن علمما النجاح المستقبل ولذلك يجب ملينا أن للها التحليل الفنى 
المسهب لندرك ما فيا من روعة أعمال اميش المصرى وعبقرية قائده الفذ إبرادم 
باشا الذى تمكن من تطبيق مبادئ المرب تطبيقا قلا يوفق إليه أًى قائد قدم 
أو حدیث ولننظر الاآن كيف طبق إبراهم باشا جل مبادى المرب فى هذه المعركة 
حت اوصاته إلى ذلك النصر الحامم السريع . 

ميدأ الحافظة على المدف : 

إن ۆل ميدأ من مبادئ الحرب عمل إراهم باشا على تحقيقه هو مدا الحافظة 
على ادف فلقد كان هدفه الأساسى الاستيلاء على نفارين ولم يصرفه عن هذا 
ادف كل ما قام به الهؤار من مختلف الأعمال وجات کا رأينا ففى كل موقف 
من المواقف التى هاحمته فما قؤات الثؤار أو شرعت ف الاحتشاد لمهاحته لم ترك 


(۱) کاب عصر مد عل لارافمی بك ص ۲۰۸ 
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قواته الحاصرة شد قبضتا على الات الحصورة . فالأهداف المغاجئة لم تجعله 
ەل هده الأساسی » هدا إلى أن كارثة حرف عض قطع أسطوله ف 2 مودون 
وأسف ذخرنه : يفت فى عضده وم بصرفه عن غقیق هدفه الأساسى فلا ب 


إذا مکنه حقیق ما قل ر اله وحصوله عل النصر الاسم ف المابة ۰ 


ميدأ اڈخار القوى ٠‏ 

ولم تدفع رغبة تعقیق المدف الأساسی إبراھم باشا إلى تجاھل ٭ ہد ادخارالقوی 
فتجعله بجازف بکل قواته فی حصار نفاربن بل لقد عل عل تحقيق مبداً اڈخار 
القوى بإرساله بعض قزاته فقط لصارها واحتفاظه بقؤة احتياطية كبيرة ( ثلاث 
أورط وبعض اليالة ج أسلفنا) مواجهة جميع المفاجآت التى حاول الثؤار تحفيقها 
=F‏ المختلفة الى تصب-تى م فا ارادم باشا ودم لمزة تلو الأنر اح 
أصبح هدفه الأساسى أقرب ما يكر إلى المنال بواسطة هذه العمايات مه 
بالحصار الدام . 


ميدأ حفة الركة . 

و یدهشنا إ راهم باشا ف هذه العمايات تطبيقه الرائع بدا خفة الحركة فى 
یح الأحوال الى كانت الأناء تصله باحتشاد قؤات للعدو للقيام جات مفاجغة 
كانت قؤاته المحهزة والمستعدة تهرع فى خفة وإسراع إلى الذهاب بجهود العمدو 
ودحر قواته ولقد عرف راهم باشا کف ستفید من خفة حرکة فرسانه بعملیات 
التطو یق الى قام ما عند مومه على بموع اعدو فی قری ” کرمہدی “ وآبضبا 
فی مطارداته الداءة للقوات المنسحبة الى أمامه وكأنه فى ذلك كان يحقنق قول 
ابليون : ”أن سرالحرب هو أن تمثى إثنا عشر فر خا وتخوض غمار المعركة م 


(۲ ۰ ٠ #8 | i 
. “ مشى إثنا عشر فرتخا أنحرى لاطاردة‎ 


(۱) کاب الرب یمد مڼان ص ډه 
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ميدأ المغاجأة ٠‏ 

ولا شك فی أن آم دا امه ارادم باشا وأتى تاره ناضة شمية هو 
مدأ المغاجاة فاى عام باقتراب جوش التخليص لم بتتخبط فى العمل الذى جب 
أن قوم به بل أسرع بقؤاته المهياًة لذاك والمتوفرة لديه كاحتياط هز وفاجا تلك 
المحیوش اتی لم تكن تتوقع مومه مطلقا » ا وأن بقظة قزاته وقؤاده أخفقت الكشر 
من محاولة العدو مفاجآة هذه القؤات تحت جنح الظلام أو فى حصرها بين ومين 
من داخل القلاع وخارحها . 

مبدأً التعاون . 

وأروع ديل على مدى استخدام إراه باشا لمبدأ التعاون وتفهمه لأهية هذا 
الميدأ جيدا هو ذاك الجصار البرى واليحرى الذى ضر به حول ” نفارين ٠“‏ وأرضا 
تعاون مدفعیته ومشاته فی الحصار آثاء إسراءه هو وفرسانه و عض المشاة للاقاة 
جيوش التخايص المنتالية ثم تضرح لنا ذلك جليا فى تعاون مشاته احمل ف المر اكب 
مح بحريته إبان اهجوم على حزيرة” سفاختر يا“ واحفلاها» ولق إننا لنلهس ف كل 
أعماله هذه روح التعاون الوليقة المطلوبة وهی التی نادی ما ” جیوليود وهيت “ 
والی أصبحت اساسا لتنظمات وحدات العمليات المشتركة » ونواة لوحدات 
الأسطول البرية وابعؤية الى آستخدمت فى المرب الأخبرة . 

ميداً الوقاية : 

وق جميع عمليات إبراهم باشا مذ وصوله إلى أرض السورة حتى س_قوط 
”نفارين“ أبرزلنابوضوح أهمية الوقاية فعمليا ته الاستتكشافية الدابمةوتأمينه اطوط 
المواصلات الموصلة الاما كن الى احتلما ولقاءدة عماياته كانت خبر دليل على عظم 
قيمة هذا المبدأ فهو دانما وأبدا كان بى قؤاته شر مفاجأة العدو ها أو غاصرتا 
و إن وقوفه فی کل آن على نيات العدق وتحركات قواته وفر بلديوشه الأمن اللازم 


وجعاهم بواحهون اعدو أن فک ف الإفارة عام ت 
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ميدأ حشد القوى ٠‏ 

أما مبدا حشد القوى فهو كفيل بذاته لإثبات وجوده دابا فى هذه المعارلك 
وإنه ليتضح جايا فى ما أقدم عليه إبراهم باشا من حشد قؤاته لحا صرة ” نقارین “ 
وی ذهابه لملاقاة جیوش التخلبص وف مھاجمته لفری ” کرمیدی“ ومس تفعاتپا بل 
وفى محاصرته النائية ” لنفارين “ نفسما » حيث جمع كل فاته البرية والبحربه 
المتوفرة لبلوغ هدفه الريسى فى الناية ٠‏ 

تلك هى مبادئ الحسرب الى نصت عليا أغاب تعلهات الكتب العسكرية 
الاسترا تة وقد حققها إراه باشا جميعها فى هذه العارك إلا أن الكتب 
اة الأركة الد ق يدا ار ا مو هة لاط ةا اذد 
ای آم البادئ حقا فاللحطط العسكرية المبسطة دانم وأبدا تآنى بقائح طيبة 
ولا شك ف رس ابراهم باشا قد حقق هذا المبدأ إلى حد كير جدا نفماطه 
بأسرها کانت مبسطة ورائعة ودف داعا إلى دح العدق دون ما تعقيد فى تنفيذ 
ذاك فهو عند نزوله فى المورة لم يفكرف القيام بحسركة تطو يق كبيرة بإنزال قاته 
ف جانى شبه ابلزيرة ولم تسوه أهمية سقوط ” نو بى “ عاصمة الفؤار بل بلا إلى 
أخذ الأمو ر من أإسط نواحمما وهى التزول في المنطقة الى فى يد الأتراك والى 
تصلح لان تكو ن قاعدة لعملياته » هذا إلى أنه وضع نصب عينيه أن يعمل دابا بقول 
ابلیون : ” فیا ختص بی فانی داما عمل عل خطوط داخلة“ فلم يفكرفى العمل 
على اللطوط اللمارجية وكأما ف کل ذاك کان يحقق تعلمات ” البارون جوم‌ینی “ 
حيث قال : إن أرعة شروط ضرور ية لنجاح العمليات على اللعطوط الداخلية وهى : 

)١(‏ ضرورة توفير قاعدة مناسبة للعمليات تعمل ما القؤات رة 
ولا تحاصر فا . 


)۱( کاب تارجح العام المسکرى لمیتشل ص « ٩‏ » . 
(۲) كاب الاستزاتجية كا استخدمت ف الطرب المالية الاية لبررن . 
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( ۲ ) عدم ‌التوسع الغيرضرورىف هذه القامدة حی لا تکتسح أجناما اسولة. 

) ۳ ( مه اة أحناب العدو دون قلیه . 
جسديد ۰ 

وإن نظرة فاحصة لأ قام به إبراهم باشا خلال هذه العملیات ترینا بوضوح 
أنه قد قام بتنفيذ هذه التعليات بدقة تامة فعمل على تهية قاعدته ملل مساحة 
مناسبة ا أسلفنا وها کو رون “ۆل حتى هم قؤات العدو وأمنا ثم اتجه 
إلى ”نفارین “ وطۆق أ حناب ب العدۇ فى حصاره نارين “ وی هومه علی قری 
کرمیدی“ ۰ فلاه دژه من قائد کان یعرف کل صخبرة وکړرة من فنون الاسترا ية 
الت لم تكن قد دنت أو شرت تعالمها . 

الدروس المستفادة من هذه المعركة 

وستخاص من هذه المعارك بعض الدروس المامة الآتية : 

: أهمية القائد فى المعركة‎ )١( 

إن هذه المعركة قد أظهرت لنا بوضوح أهمية القائد وقدرته فى المحركة فالتعاام 
الاسترا تيحية تعتبره العقل الحزك لكل آل المرب وعلى قرارات هذا العقل 
تتوقف التناًج النهائية ها ... ولا شك ف أن من حسن طالع القؤات المصرية أ 
کان قائدها راهم اشا الذى عرف کیف تصرف فى كل المواقف الختلهة 
طرأت إبان هذه العا رك من مات جيوش التخليص والذى كان دات وأبدا 
عد النظر وعل جانب كبر من اواب ف ع قراراته ۰ 

(۲) أهمية الضبط والربط فى النيران والتدر يب الحيد لحنود : 

ولقد رأننا الثؤار امون القؤات المصر ية تدفعهم فى ذلك روحهم الوطنية 
الماليسة وحماستهم المتاججة ولكن ثبات القؤات المصرية وهدوتما وعدم إطلاقها 


http://coptic-treasures.com 


— of 


الشران حى الوقت والمرمى المناسب أذهب بكل جهود المها حجان و أذاقهم ملقم 
هة ولا شك فى أن هذا العمل ان تآنى إلا من قؤات مد بة بلغت الذروة 
القصوى فىضبط ور بط واستخدام النيران وهذا من أهم عوامل النجاح هذه عارك . 

(۳) أهمية التعاون بين القؤات الحاربة : 

وتبدو لنا أهمية التعاون التام فى تلك المعركة فى ذلك الحصار البرى والبحرى 
على ” تفارين “ الذى لولاه لذهبت جهود النود الحعاصرة هباء منثورا ولطال أمد 
الحصار دون جدوى طال) تصل إلما الإمدادات من البحر . 

: أمية الحيالة فى الأراضى الوعرة وقطع مواصلات العدو‎ )٤( 

وتبرز لنا اللرالة فى هذه المعارك لتربنا أهميتما فالأراضى الوعرة وخفة سركتها 
فی تطو يی جناب المد وقطع خطوط مواصلاته وذاك مالم بغفلھ | براھے باشا بل 
لقد رأناه يقودها بنفسه فى مهابمة قات العدق بقر ىكرميدى والمرتفعات العالية اء 

(( أهمية المطلاردة . 

ولا شك فى أن أعظم درس مستفاد من هذه المعارك هى أهمية المطاردة فقد 
قال تابليون : ” الانتصارلايعة شيما إذ حب إتمام وتعزيز هذا النصر بامطارذة»“ 
وھد ما اتبعته قات إبراهم باشا دواما إذ کان ديدنما دانا وأبدا مطاردة العدۇ 
المنسيحب وقد رأنا ذلك فى كل عملية كبيرة أو صغيرة خلال هذه المعارك . 


اروح التی خاض با إبراهم باشا غار هذه المعرکة 
ولد يتساءل بعض الباحثين عن السرفى عدم إصدار ابراهم باشا أواميء 
اة مند بدء الحصار بالاستيلاء على جز رة ”سفاختريا “ وقد عزون ذلك إلى أنه 
قد فاب عنه أن هذه از رة هى مفتاح الموقف مدى تلك الأسابيع الطويلة التى 
أمضيت فى الصار . ولكن لاشك فى أن هذا لم بغب عن ذھن إبراہے باشا ہطلقا 


(۱) کاب الرب مد عڼټان ص 
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و إنما هو قد آثرألا يلجا إلى العنف والبطش والشدة والضر بات الاسمة القاصمة 
ف آل معرکة له بب أوامس والده له الى قدأو ردنا بعضم| فما سبق . هذا إلى أنه 
کان بتوقع استسلام الثؤار من الروح التی قد قو بل ما فی مودون“ وما تناھی 
لأمماعه من الآثار السيئة الى فعلها الال الذى أحضره وإياه اللورد ”يرون“ وليس 
آدل عل ذلك ما ذ کرہ اوٹرنی فی خاب ذ کریات عن الیونان “ عن هذه الآثار 
إلذى استنتج ما أن ارادم باشا م یکن لستحيل عليه أن يصل إلى نفارين دشرائه 
مار اليوتانيين إلى أن قال : ” ولو تم له ذلك لنادى به السكان واليا على المورة 
ولأعان هدنة عامة إرضاء لليونانيين الذين استساموا له وؤ يد رأبى هذا ما شہدته 
بنفسى فى سول مودون فقد رأبت الفلاحين اليونانيين بقبلون ید إبراهم وهو 
امهم الانصراف قائلا فم : ” آبلغوا الناس بمیعا آنى بوك وأ لن أقسو إلا 
على العصاة الثائرن؟ ا وح الى خاض بها | براحم باشا هذه المعركة و إنا ری 
أن الامية كادت استسام له ف أل الم لولا هس وع جوش التخایص ها فهذه 
الفكرة الهامة لم تفت ولاشك تفكر ذلك القائد الفذ وها نحن رأاه عندما اشتدت 
مقاومة اللو ار صعم على تنفيذها وحصل علمما فى التو والحظة وقسى عل العصاة 
الارن ا أعلن من قبل ٠‏ 

مهاجمة السمن اليؤنانية لسواحل مصر : 

وتطالعنا هذه الملة يعض أعمال ترف النفوس الدهشة لوقوعها فى ذلك 
العهد لأا تشبه إلى حد كير أعمال إغارات ” الكومندوز“ فى المرب الأخرة فلقد 
استهدفت السواحل المصرية ف خلال تلك الله لقرصنة السفن اليونائية الى أحفظها 
اشتراك مصر فالخرب فأقبلت نی شمر بونیو ثلاث من اقات الیونان إلى پوفاز 
الاسكندرية ودخلت واحدة منما إلى الميناء أمام طابية # صا “ وأشعات النار 


ف تفا اريك يداف خرق الأ طول الأضرئ اذى ان راس مايا وده ظط رف 


)۱( ص ٩۷‏ من هاب هذا . 
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قد اشتہرت ما المراقات اليونانية ودمست ما الكثر من السفن العمانية ولكن 
حراس القلعة بادروا بإطلاق المدافع على السفينة البونانية وبادرت السقن الحرية 
المصرية إل إرسال زوارقها المسلحة بالمدافع فھاح تما وألمدت ارها و رھنت 
فى تلك الحركة على مهارت وبقظعا فاما رأت السفينتان الأنحريان ما حل بالأوى 
لاذتا بالفرار ول ءل مد عل باشا هذه الحاولة ار نة أصدر أمه إلى حرم بك 
أمبرال اللأسطو ل المصرى ووكله بلال أغا باروج مع لهس سفن حربية لتعقب 
الراقتن البونا يتن ورج مد عل اشا بصحبة هذه الملة عل ظهر السفينة الرية 
) جناح بحری ) وکن الملة لم سطع الحاق باسلراقتین وقد ابع جرم بك جرال 
بالسطول حی بل مہ ا رودس“ حیٹ کانت السقن | مونانية راسہة هنالك فلا 
أبفرت الأسطول المصرى لدت اران راقلمت إل اه الأزغ : 

ومن تلك اللمادثة العابرة ندرك مدى ما كان عليه هؤلاء الثؤار من فة وقدرة 
عل التفكدر وغ علي مدى عبقرية ابراهم باشا مکنه من الانتصار الريع مام 
وعل بقظه القوؤات المصرية فی کل آن 

الموفف العام بعد هله المعركة . 

ولقد احس الثؤار عك هده الأوقعة یح موقغهم فام بارغم ٥ن Ese‏ 
من مر ب بض رجاهم ومدفعي عم وذخرتم بوأسطة لرا کي الر طا نة والمسو به 
إلى ” لاما ومسیی “ فان ” ونی“ كانت مهذدة بالأتراك وف ”مرسولونجی“ 
مات 2 رون ٤‏ ۰ فهرع الكشرمن اليونانيين الذين ف المحارج إلى بلادھ م ليدافعوا 
عنما وأفرجوا عن القائد ” کولوکوترونیس “ الذی کان فی السجن فی ” هیدرا“ 
لاتمامه بتبديد بعض الأموال لكن وصوله للورة جاء متأنما إذ أصبحت الأرض 
الى شہدت نصر ” الأرجوس “و الوسشارطین و2 کرنق * صت رة 
1 )۳( 
قاد اليوش المصر ية ارام اشا . 

)۱( کاب عصر مد عل لارافمی بك ص ۱۰ 
(۲) کاب التار یج المسکری محمد على وأبناله ج ١‏ ص ٤۷‏ ۽ 
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الفصل انامس 
اع المرحلة ا ا 
۴ - احتلال المورة 

تطهير يليا : ( أنظر حريطة رقم ١‏ ) 

بعد أن حصل اراھم باشا على موقع إسترا جى صن بثلاث قلاع (هودون 
a‏ کورون)نی ”يليا“ عم على اتراق البلاد واحتلال أراضم| ثم السير إلى 
”ترم واينسا“الماصة ادع ا اتی سقطت فی آبدى الو ه ا کتو برام 
۲۱ وکن قبل تقڈمه رأی أن بطھر ایا“ ا٠ا‏ من ال مۆار تبع تک کات رائعة 
فی تفمه وهی انه کان يدقع بقولات اللالة آم مام ماله ٠‏ باحشة عن 
المصابات فإذا مثرت على بعضما عملت على قطع مواصلاتم| من اللحلاف وع ها حى 
إذا حاوات الاأسحاب ضيقت علا الميالة المناق أماإذا ثبت فى مواقعها ها متها 
امشاة من الأمام بيا تطوقها الليالة من الأجناب وتحاصرها من اناف فيقضى 
مما ٠‏ ولقد جحت هذه التکتیکات نجاحا باهرا فازالت الكثر من مقاوة 
ااات ا يو نانية وطهرت ” يليا “ من الثؤار دا ابراه باشا فی تحقيق تقمه 
إلى ” اا ٤‏ ۰ 

حشد قۆاته فى نیسی : 

ولقد جعل إبراهم باشا بلدة””نيسى“ الواقعة شمال شرق كورون“ على الشاطع 
الان لنہر ” برماتزا“ مکزا شد قؤانه من مختاف اليادين حتى بتكن من التقدم 
ا إلى داخل البلاد . 

تابن خطوط مواصلاته قبل الزحف 

ول بقف باهم باشا مکتوف الأیدی خلال إعمام ذلك اشد بل تقدم ا 


(۱) کاب التارج المسکری محمد على وأبناله ج ۱ ص ٤۹٩‏ ۲ 


0( 
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۰ | مقاتل قاصدا ممڑ ” لیونداری “ وهو أحد منافذ هضبة ” أركادا “ الذى 
چری ذه ا آل“ وکن تله ) ااا فاش اس ( من اهتری می دص رجاه 
إذا تقڈموا نو بای ”تات“ فصہم ارادم اشا على الاستيلاء عل ذلك الموقع 
الاستراتجی امام فاج عصابات ” فلشاس “ فى ٠١‏ يونيو بتكتيكاته المعتادة 
ألرائعة هزوم بعد مقاأومة عة دمت لست ساءات ٠‏ و عل أن فح ارام باشا 
ذلك الباب الموصل ” لأرکدا “ حصبنه وأسند حراس ته لبعض قوانه م عاد إلى 
”سی“ حیث تم حشد قۆاته فاعم بالنحزك بغد ثلاث سامات ٤ “ead‏ 

تقع كالاماتا“ على الشاطى الأمن لر ”برماترا“ وكان ”بترو “ القائد العام 
لوار ف تلك البقاع ود حشد فا fo‏ مقاتل وحعن مواقعه وحفر الحنادق 
حو فهاحمه إ راهم باشا فى الال بثلاث ١‏ لابات وفرقة من الفرسان ولم بکد 
البونانيون رون بالنود المصرية حى ولوا الأدبارل) تٹاھی الماعم من أنباء 
عن هن ٤ة‏ ” فلشياس “ وقواته فأرسل ابراهم اشا فرسا نه خلفهم فطارد تم وقتاٹ 
ڪوه ۰ pao‏ وأححرقت عض القرى منہا کتبر یا“ باد ”يترو“ واستول عل الميناءء 

وف اليوم التالى حاصر ٣٠٠١‏ من الو ار فى دير بلدة”فلاميديا“ القائم على أكة 
عالية فاستولى عليه وأسرهم : 

الاستیلاء على تریبوليتسا : 

وف ۱۸ پونيو تقسذم ابراه باشا فعبر سلسلة جیال * تامجیت “ وسار إلى 
”رم وليتسا* عءاصة حزرة المورة فر بض الیش اقام أرکاد ا“ العش الآ 
باقلم ”لیونداری “ نغرب القولان فی طربقھما قرت کالافہا وہولا کی “ وکان 


۲٠١ نفس المصدر ص‎ )١( 
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سلهان بك وحسين بك ورشوان أغا مون ابراه باشا فی زحفه وصعوده فی ابال 
وقد صعدوا فیا معھ للاستطلاع وکان ”کول وکو ترو لیس“ و ” بترا کو“ قد حصنا 
بقمة جبل (تركى خورا) لمقاومة اليش المصرى ٠‏ ووقف إبراھی باشا عل نیاتہما 
فانقض لیما ودحره| ودس استحکاماما وقتل لحسائة من رجاهم وسم 
النرال ‏ بترا کو “ وما أ بل المساء حتی انط م إ براه باشا إلى جيشه الأساسی . 


وی۱۹ ونیو تأهب للتزول فی سل لو نداری“ وعم أن الأعداء بنصبون له 
کنا فأفذ الم فصيلة دحتم وکان کولوکو ترو یس“ قداغد له فى النقط اللميلفية 
موقعا منيعا كن جنوده لم تجرؤ على البقاء فيه خيفة أن ن یدھم إبراھے باشا فینکل 
م ولذا فروا على وجوههم فی ابال لا یوون على شىء و بذاك بات بق توا 
خيش المصری فدخل فى ۳ ر نیو وف طلیعته براحم باشا مدینة رہ ویتسا“ بعد 
أن رها سكانما وأشعاوا فما النار . 


ول سم ارادم اشا إلى هذه الانتصار ات السريعة فقزر على رغم من المشاق 

الى کابدها جيشه فى المو افع الأخبرة أخذ ( نوبلی دی رومانیا ) الى اتخذها الثۆار 
عاصمة مم فترك هدا الغرض فى عا صمة المورة جيشا احتباطيا قورا وتحرك فى ٣٠‏ رونيو 
فى قوة مۇلفة من . ٠‏ هفارس وأورطة مشاة و بعض المدفعيةواطماون فوصل فى اليوم 
اثالث من زحفه إلى سہل”ارجوس“ حیث اح ف کل ما فیه من اجار الزتون 
م انقض على طواحین , و نو ہل“ ای کانت ف حراس اسلائق “و ۳۰ من جنوده 
المشهورين باسم ( البالیکار ) فترامت القؤات بالتيران وتصنع إبراهي باش حركة 
رجعية قصد ا إلىاستدر اج العد ى طرر ق ”ریو لیتسا“ فکاات هذه اللىدهة بالنجاح 
واستو ى على حميع مواقع الأعداء ثم اسا نف ااسیرحتی عاد إلى معسکه فی ۳۰ پونيو 


)۱( کاب مصر ف القرن التاسح عشر لاد وارد بجو ل ص ۹ ۰ 


)۲( فس المصدر . 1 
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توفيرالمؤن وتنظم الشؤون الإدارية : 

وأؤل ما اهم به إبراهي باشا عند عودتة إلى عاصمة المسورة هو تدبير الوسائل 
اللازمة لإقامه جنوده ا فى فصل الشتاء-قصد ودرس مالم یسر لهال أن عص دوه 
أو يدرسوه من البوب ونقله على اليل ااتى غنمها منم إلى الخازن والمستودهات 
ولك يضمن لمال الذين قاموا ذه الأعمال الأمن على حیاتہم بث الداور یات 
حوفم الاستطلاع وكان ختلف داعا إلى التقط الأمامية ما ليشرف بنفسه عل 
أحواهما وقاد عض الدوريات الحار بة ننقسه ومعه فرسا حسين يك لذ 
الطواعن االأزمة اطحن ابوب الضوةة فقاتل القوان واسشرل مل ما اراد 

احتلال بتراس : 

وف ۲۷ یوایو عرج إبراھم باشا عل وادی ”لکو نیا“ حیث کان الثؤار برابطون 
نی معاقلهم فھزمهم واستولی على استحکاماتمم م احتل ”تراس“ وبذلك صار شبه 
حزبرة المورة فى قبضة اليش المصرى عدا مدينة ”نو بل“ عاصمة الكومة الثورية 


فاد اش فارعا 


الموقف فى نماية عام ٥‏ ۱۸۳ : 

لقد أصبحت شبه بحزرة المورة بأسرها فی ید ابراھے باشا عدا ”نو بی“ ولکن 
کان الثؤار رکون معسسکراته پمناوشاتم وهام المحزئية فارسسل إبراهم باشا إلى 
مد عل اشا فی طلب إمدادات له فجهزله عاهل مصر الآلابين السابع والامن 
بقيادة حسن بك وحسين بك لاإبحار إلى ”نفارين“ وبرفقتهما بلوكين من المهندسين 
وقوة كبيرة من الفرسان ومدفعية حصار وجبلية فبلغت القوة فى تعدادها يما 


۳( 
۰ر وصلته ی ۰ نایر هام ۰۹ 


(۱) تفس المصدرص ۸۱> 
(۲) کاب عصر تمد عل لارافی بك ص ١‏ 
(۴) کاب التارخ المسکری محمد على رأہناله ج ۱ ص ٤‏ ۲۵ 
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التحليل الفنى هذه المعارك 

لا شك وأن هذه المعارك اللحاطفة الى قامت ما الهزات المصر ية بقيادة 
. راهم باشا تثير دهشتنا ٠‏ فقى أقل من شمرين من بدء زحفها إلى داخل المورة' 
احتات کل اراضیما وبلادها عدا ”نو بل“ ومدل هذه التاج لا تتآتی إلا من طط 
رائعة قد حك تدبرها وأسق تنفيذها فأتت با كلها سريعة شمية ٠‏ والحق إنه تقر بر 
إبراهم باشا جل بيع عملياته على اللعطوط الداخلية كابيون ضن وقاية قاته 
وخطوط مواصلاله وکن من التقدم نة و اسرة بالتوالى حى لا يعرض أجنابه 
ادق مطلقا فہاحتلالہ ” کالاماتا “ م ” أرکادیا “ و ترییولینسا و أرجوس“ مم 
”تراس“ تمكن منالحصول على نصر سريع بفضبل تيع قاته واستخدامه لأصول 
لطر ب ف کل معا رکه ولننظ رکیف طبق |براهم باشا مہا دیا لحرب فی هذهالمعارك : 
)١(‏ مدا الحافظة على المدف : ۰ 
قال ابلیون :” إنی لأری دانما شیا واحدا وهو جیش العدق الرسى“ والحق 
إن ادف الأُساسی لی جیش مهاجم هوقزات العدو وليست الأهداف ابلغرافرة 
كعاصمة ملنكته لأنه إذا همت تلك اليوش إنارت مقاومة المرا امم وقد کان 
هدف ارادم اشا خلال هذه المعارك قوات الع دق الختلفة فألى وجدت هذه 
القؤات ها مها ودحرها ولم يلق بالا لعاصمته ” نو بى“ إذ أنه كان موقنا من الاستيلاء 
علا بعد ميته للفرص المناسبة» هذا إلى أن انتصاره على قات العدق أنى صادفها 

ف المورة أوصاته إلى احتلال المورة بأسرها عدا ”نو بل“ ک) رأنا . 


(۲) مدا القتال التعزضى : 
ولقد رص ارام باشا طوال حرو به ف المورة عل الاحتفاط بالمبادأة وهده 
لا تتآتی إلا بالقنال التعرضی دواما فنى يع عملياته هذه كان رائده اهجوم المستمر 


(۱) کاب فن المرب على الأرض لبورن ص ١۲‏ 
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س ۳۰ 


على قات العدق لإجلائًما عن مواقعها الى لو تحصنت فما ودافعت ءا دفاع 
المستميت لعرقلت تقم قاته وهنا المجوم قد بط روح ادق المعنوية بعل 
فر من أمام قۆاته إذا مع باقتراما و بذلك.حقق له النصر السريع . 

(۳( مدا هة ارک : 

ولا شك فى أن هذا القتال التعرضى المستمر لم يكن ليصبح طوح بنان إراهم 
باشا لولا توفره التام لبد أخفة الركة لقواته قباتباعه لثلك النكتيكات الرائعة ء الى 
سبق أن أشرا إلما» أعطى وحدانه قو دافعة جعلتها ”سر من نمر خاطف إلى آل 
سریع إذ استخدم کل سلاح فا هو اهل له فعرف کیف اسستفید خصائص کل 
ساح وأمكنه الاستعانة التامة فة حركة اللميالة الى لم تقتصر أعماطها على تطو يق 
أجناب الد وقطع خطوط مواصلاته فقط بل لقد دأبت دواما مل مطاردة 
فلوله الماربة لتوقع اللسائر الفادحة فى صفوفها . . 

: میداً الوقاية‎ (٤) 

وإنا لا جد مدا حظى بعتاية إبراهم باشا كد الوقاية فهو كلأعاله هذه 
كان بطبقه التطبيق الرائع المتنج فباستكشافاته السريعة الدابمة كان يوفرالوقاية 
لقواته امتقمة و بتأمينه للاطوط المواصلات قبل التحرك كان ثبت مام الأمن 
اذى بعطى لقزاته الحرية ف العمل باطمئنان وبدفعه للداوريات الحارية باسمرار 
کان بی قۆاته من ای عمل مفاسی“ ميه له اعدو : 

(ه) مبداً حشد القوی .. 

وقد حرص ابراه باشا ف هيع أعماله فى المو رة على تطبيق ميدأ حشد القوى 
فقبل بدء تقدمه حشد قواته ک) أسلفنا فى ”نيسى“ وف كل معركة من المعارك الى 
خاضا كان يوفر السات اللازمة لإحراز النصر فيا وإننا لنلمس ذلك فى أله 
م بضطر اداد ى قزات قد دفعت لى ا إذ کات القوات العشودة 
دانيما وأبدا كافية لدحرالعدق ومطاردنه . 
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() مدأ المفاجأة : 

ولقد حققت خفة حكة قات ارادم باشا واستخدامه هما الاستخدام المنتج 
دا الاجا دواما فى هذه المعارك . فدانما وأبدا كانت قواته اللة.ة ة تقطع 
خطوط مواصلات الع دو فتفاجئه بظهو رها خلف قواته ولقد بابل ارام اشا 
أفكار الاوار بانضاذه تلك اللحطة السريعة ف المجوم الى كانتف أهدافها تبه منة 
ثم لسسرة دون أن قف العدو على نواياه فكانت هذه سلسلة من المفاجآت اقات 


المد جعاتما تستسلم لقؤات إبراهم باشا انی ظهرت أمامها . 


)۷( مدا التعاون 


وأن قات ارام باشا قد حرصت على تطبيق ميدأ التعاون بن أساحتا 
إل ثلفة حرص اکبیرا فا فالقرسان والميشاة باتباعم انکتیکات باهم باشاء الى لا تاف 
عن تکتیکات اليوش الدشة الاآن ۳ شیء کانوا ا مدی هة التعاون 


ين الأساحة امختلفة فى إحاز النصر السريع . 
الدروس المستقادة ٥ن‏ هله المعارك 
ومن هده المعارك استخاص الدر وس ألمامة | ية : 
)١(‏ أحية تأمين قاعدة للعمليات : 


لقد أوتحت لنا هذه المعارك أهمية وجود قاعدة مؤمنة العمل منبا فإبراهى اشا 
جه وجو ۸ر Hs‏ 2 1 
1 اده را“ قأءدة له امن خطوط مواصلاله وسل ګرکاته أعملياته ولك م 
له ' کتساس قرات القۆار فى شه رة الموزة فى هذه الفترة القصبرة. واللى إن 
اج وات ابو ف 
۴ ری إلبه أی فاد ہیی القيام بعملىات سر بع هومة هو أن يۆەن قأاءدة اانه 


ہی کن العمل حر به وف طمأ بينة ام 4 
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(۲) أحمية اتخاذ قؤات‌العدة دون المواقع الحغرافية هدفا لاهجوم : 
ولقد أبانت لنا هذه المعارك أهمية اغاذ قؤات المد هدفا للهجوم دون التفكر 
ف الاستيلاء عى المواقع فإبراهي باشا فى احتلاله الورة كان هدفه اللأساسى قؤات 
القار جا أسافنا فائى وجدها دحرها وأوصله ذاك الاستيلاء مل البلاد الحامة بل إن 
الثار تجرد ماهم بانه قد اقترب من* تریبولیتسا“ هبوا منها وذاك لانم عرفوا 


مدى قۆته فى مهابمة قؤاتمم الختلفة الى صادفته . 


(۴) أحمية خفة الحركة فى اهجوم والمطاردة فى الأراضى اللباية: 

وأرزت لنا هذه المعارك أهمية خفة اللركة فى اهجوم والمطاردة ف الأراضى 
البلية والوعمة فإبراهم باشا بتوفيره خفة الركة لقراته بفضل تنظماته ها وتامینه 
للبو ط مواصلاته واستخدامه للتكتيكات الرائعة أمكنه القيام بذاك العمل اهجو 
الدائم ومطاردة فلول السوار نى هبوا فنجح فى احتلال كل شه از رة اللباية 
تقرببا فى ذلك الوقت القليل . 


: أثرالروح المعنوية فى اقتال‎ )٤( 

وتوتح لنا هذه العمليات مدى أثر الروح المعنو ية فى القتال فالفوار فى كل هذه 
المعارك لم يصمدوا للقؤات المصرية المهاجمة لانيار الروح المعنوية فيهم ... افد 
كانت طببعة لأر وتعذر طرق المواصلات ف ابال خير معین م على عرقلة 
تقذم الفوات المصرية ... بل إن المنافذ الختلفة للهضاب والطرق كانت أفضل 
اعناق لزجاجات التى كنم دن إيقاف تمرك القؤات المصرية ولكنهم لم يصمدوا 
أمام أى جوم سريع أقدم علیسھ إبراھم باشا وذلك لضعف الروح المعنسو ية فيم 


بل ها حن راهم مامد تریب ویتسا“ ر بون منم و لشعلون فما النران . 
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) ( أهمية الاستکشاف ومين خطوط المواصلات 

وبطالعنا إ را ھم باشا فى هذه العمليات بدرس رائم هو أهمية استكشاف القائد 
بلفسه لمسرح عملياته وتأمينه للاطوط مواصلاته فبمراعاته هذا العمل المربى 
الضرورى طوال حلت أمكنه أن يؤمن قؤاته من شرور مفاجأة المد ا وأمكنه 
الحصول على الكشر من المعلومات الى أفادته فى هماته المفاجثة على قات العدة . 


: أهمية توفير ا طالب والشثون الإدارية غليا لاوحدات‎ )٦( 

وأخيرا يضرب لا | براهم باشا أروع المثل على مامحب أن يعمل عليه كل قاد 
انوفير مطااب وحداته وتنظم شونا الإدارية فی کل آن حتی ول و کان ذلك غلبا ... 
لقد كان داتما وأبدا يعمل على سد مطالب وحداته بل ها نحن قد راه يعمل عل 
توفیر المۇن لم وى العال أثناء الحصاد بل وبقاتل من أجل الطواحين وذاك ليقينه 
بصمدق قول « نابليون » : ”إن اليوش سير على بطوا “ فبتوفيره كل الشئون 
الإدارية اوحداته مكن من حفظ روحهم المعنو ية وجعلهم دا وأبدا صاللين 
لكل الأعمال الحربية المطلوبة ممم . 


الفصل السادس 
تابع المرحلة الثانية 
س فسح میسو لونچی اتا 
حال الراك آمام میسو لونجی 
فی الوقت الذی كانت فيه قات ابراهم باشا لاتقل من نصر إلى فوز فى أغاء 


امورة كان مد رشيد باشا المعروف بكوتاهية لسبة إلى وطنه كوتاهية بالأناضول 


قل فت ف عمہده اس ٥ن‏ استیلاته عل ”ميسو اونجی“ إذ سبق له أن رفع عا 
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الصار هو والأمبرال تمر واس ف ٠۳‏ بنارسنة ۱۸۲١‏ بكيفية لصقت به العار » 
إذ نحدته القوات اليونانية واضطرته إلى فك الصار ولا أيقن الساطان بردده 
فى الاستيلاء علا أنفذ له آوامیه فی كتين ” 1١ا‏ ميسو اونجى و إما رأسك “ فعاود 
مھا تا ۳ ولکن باءت کل هاه بالفشل وهنا م جد مامه سوی الاستنجاد 
بابرادم باشا . 

مسارعة راهم باشا لنجده . 

ولقد وصل استنجاد رشید اشا هذا إلى راهم باشا فى الوقت الذى وصلته 
الإمدادات من مد عل باشا فعدل مۇقتا عن مها جمة ”نو بل “و سارع انجدة رشید باشا 
لأهمية ”مسو لونجى“ إذ أن مصيرها باعتبار أما ماصمة اليونان الغر ية يؤر ولا شك 
تارا قاطعا فى مصير شبه ابلمزيرة كلها »هذا إلى أن هذا الثغر عل مقربة من الفتسة 
الشمالة نليج ”ليبانت“ وكانت تصل منه إلى أهل ”سول“ مهمات الفتال الضرورية 
کا آنا كانت تيسر سبل الاتصبال بالجان المشايعة لليوتان فى أو . 

سار ایرام باشا ومەه ۱۸ آو رطة نظمها می آ لاياته الست بلغت وتا 
۰ مقاتل و ۰۰ فارس ال باتراس “وعبر الطلیج محرا إل ”میسو لوی“ 
ف فبرایرعام ۱۸۲۲۹ بعد أن ترك فى المورة باق فؤاته فى حامياتما الختافة و اسل القبادة 
فیا للکولو نیل سیف ( سلہان باشا ) الذی اتحذ ” تریب ولینسا “ مقا له واشتراد 
ابراھم باشا مع رشید باشا فی حصار ”ميسو لونجى“ ولكن ذلك لم يفت فى عضد 
لوار بل هاجموا الحاصر ر بن فم واصطنعوا | الانسحاب أمامهم فسارعت القؤات 
المصرية كدأما لمطاردتمم ولکمم أو قعوهم فى منطقة قد بثوا فما الألغام الأرضية 
فکبدتم خسارفادحة . ووقعت بعد ذلك معركة أنر ی مال ا خسر فما 
المصر يون ثلمائة مقاتل 1 


)0( کاب مصر ف القرن اناسع عشر لادوارد جوان ص ٩۸۸‏ ۰ 
(۲) نفس المصدر ص ۸٩‏ . (۴) نفس المصدرص ۹۱ . 
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خحطة إبراهم باشا للاستيلاء على ميسو اونجى : 

عند ذلك بدا راهم باشا ستکشف الموقع بنفسه ومعاونة السنيور ”روميني““ 
الإبطالی م قزر أن خبر وسیل لازام ”میسو لونجی “عل السام هى الجاءة فقژر سد 
امالك الموصلة إلما من تاحيتى الر والبحر وهذه المواقع هى : إتوليكاء فاسيلادس »> 
کایسوڈا ( انظر الحريطة رقم ۴) وقد كان القاد الأتراك قد أحملوا احتلال هذه 
المنافذ فتمكنت قرات إبراهم باشا من احتلاطما بعد مقاومة شديدة وبذلك شد 
اللحصار على الميناء . 

سقوط میسو لونجی : 

ولقد آراد ارام باشا کدأبه دواما فى هذه الملة أن بتفادى أهوال القتال 

وسفاك الدماء فطلب من المديتة النسام ولكن أهلها أبوا وأجحعوا حم على المقاومة 

حتی النماية مهما كلفهم ذاك من تضحية وارسلوا إل القائد الیونائی* کراسکا کی“ 
وکان ا من المدينة بآم قد عن موا على اللمروج بحيعا فى ليلة ٣٣‏ ابريل 
عام ۱۸۳٠‏ وطابوا اليه أن ماجم اليش المصر ى من اللاف فى تلك الل" 
کی شغلھ جومھ فلا یفطن روجهم فلما آقبل کراھکا کی“ ف ذلك الموعد کان 
إبراهم باشا له بالمرصاد إذ وضع عل قم ابال فرقة من جيشه لتحول دون تةستم 
المدد المتاظر وصوله لعز يزالامية العحصورة ومن جهة آنحرى لتصد هذه المامية 
إذا رجت من ”میسو لونجى“ فلما حرجت هذه الطامية ف الوقت المعلوم فى هدوء 
وسکو ن مستترين فى جاح الظلام قابلهم اليش المصرى نيران حامية حصدت 
صقوفهم فارتدو | إلى المدينة ف غير نظام فطاردتمم اقات المصرية حتى دخلت 
ق أعقامم ودحتم ۰ 

ولا ضاقت السبل بالبقية الباقية من المدافعين اجتمعوا فى مستودع الذخائر 
وکان عددهم نحو ألفين ما بين شيوخ وأطفال وأساء وقد اتفقت كامتمم على إيثار 


(( کب مصرالديثة لفولایل ج ۲ ص إ0 
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اموت عل السام فوضعوا البارود وأشعل ریسم النار فا نفجر وح الکن عل دن 
شه وقتلوا عا ۰ ولقد تدا CR‏ خسار جسمة إذ بلغ عدد 


قلام فى اهجمة الأخبرة فقط غو ألفى تیل ؛ 


حصار ا 

و بعد فت ح ”میسو لونجی“ انفصل اليش المصری عن اترک فعاد إبراھم باشا إلى 
المورة وقصد اليش الركى مدينة ألينا لفتحها ولم يكن مما من القؤة ٠ا‏ بكفى صد 
هته فبادر القائد الیونانی ” کراسکا ک“ والكولونيل ”فافييه“ الفراسى إلى نجدة 
المدينة ولکن رشید باشا أحک حصارها وما زال لدد الحصار حى سامت ف ونيو 


(1) 
A۲۷ عام‎ 


التحليل الفنى لمعركة ميسولو جى 

إن آم ما استرعی الانتباہ فی الاستیلاء على ”میسو اونجی“ هو صمودها لأ كار 
من عامين أمام القؤات التركية ثم انميارها أمام قؤات إبراهم باشا ف أقل من ثلاثة 
أشهر ... ولیس سڈ ذاك إلى ضعف القات التركية بل هو برجم فى الحقيقة إلى 
قوة وصلابة ,ماس المدافعين عن ”ميسو لونجى “ فلقد رأينا الععجب العجاب من 
إصمرارهم عل المقاومة e‏ ولس أدل على ذلك ما جاء فی خطاب 
رشید باشا إلى راهم باشا عندما استنیجد به فقد عتم آم سحرة لامزمون ٠‏ وهنا 
حطر لنا ذلك السؤال العب ر كيف كن إراهم باشا من إخضاعهم ف تلك الفترة 
القصيرة؟ والإجاية عليه لا شك وأا واتحة وسل" وميسورة إا تتلخص فى عبقررة 


القائد ونظرته الفا حصة وتقد ره الذى لا شت ۰ 
.)0( کاب عصر مد على لارافی بك ص ۲ ١‏ ۾ 
(۲( نفس المصدر ۰ 
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~~ ۷ — 


ققد خر إبراهم اشا بنفسه الموقف أمام ” ميسو لو جى ٠“‏ وحاول الاستيلاء 
علا حصارها حسب خطة رشيد باشا ٠»‏ وأكنه سرعان ماأدرك بآن هذه الإطة 
ان توصله إلى النصر السريم المطلوب » فالحصار الذى كان مضرو با علما لم يكن 
بالحصار الق الذى بجعل هؤلاء المستميتين ف الدفاع أن يستساموا إذ كانت المؤن 
والعتاد والذخائر تصلهم > وكانت الأاغام مبثوثة حول معاقل-م ٠‏ بل انهم حذقوا 
دروب اللحديعة أيضا » فكانوا اجون الوحدات الحاصرة وبتظاهرون أمامها 
بالا حاب والانهزام ‏ فتندفع وراءهم القؤات المصر ية الى ديدنما المطاردة السريعة 
لتظمر بم ٤‏ وکنا سرعان ما تجد نفسمما وسط حقول الألغام التى تد بالأرض 
ت أقدامهم » وهنا أيقن ارام باشا أن حل هذا الموقف الشاك فى بده 
هو ٠‏ فقام بالاستطلاع الدقيق بنفسه »> وسرعان ما لمعت الفكة الصحيحة فى ذهنه 
المتوقد بالذ كاء» لقد عرف أن مفتاح الموقف فى احتلال ” ابتوليكا وفاسيلادس 
وكليسوثا ٠“‏ وهى المسالك البرية والبحرية الى تذهب بالصار المضروب من الر 
ومثلها فى ذلك مثل بز رة ” سفاختريا “فى معركة * نفارين ٠“‏ فصمم على احتلال 
هذه المسالك» وبذلك أصبح لحصار المضروب قوة منتجة جعلت القؤات العاصرة 
فی الداخل سی إلى اللمروج من معاقاها للقتال حيث دارت عليمم الدائرة. ولاشك 
ق نجاح خطة ابراه باشا هذا النجاح السريع يرجع الى تطبيقه الرائع بحل 
مبادئ المرب فى هذه المعركة» ولننظ ركيف طبق هذه المبادئ . 

. مبداً الحافظة ءلى الهدف‎ )١( 

لد صم ابام باشا على الاستيلاء عل ” ميسو لونجی “ ۵ عندما استنجد به 
رشید باشا فعزف عن التقڈم إلى ”نو بل“ کی مجعل له هدفا واحدا فلا یجزی قواته 
بین هدفین فی آن واحد ولا يعمل فی جهتین فى نفس الوقت وظل ابراهم اشا 
عافظا عل هدفه هذا لا تصرفه عنه صلابة المدافعين أو خدعهم الكثرة أو قؤات 
التخلیص بتیادة ” کراھکا کی “ حى ظفر هدفه فى النهارة . ` 
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— ۳۹۸ س 


(۲) مبداً حشد القوى . 

لقد حشد إبراهمباشا ”لوسو لونجى“ بيع اقات اللازمة والمتوفرة اديه ذاك 
الوقت وقد بلغت نيف وعشرة لاف مقاتل وذلك ک بظفر م_دفه فى أقرب 
الأوقات دون أن تلحقه أدنى هس ية ولقد مكنه هذا الحشد من الصراع الشديد 
والاسترارنی محاصرة ”میسولونجی“ رغم تکبده خسائركثيرة فیذاك الصا رک آنه 
کن بفضل هذا الحشد من مواجھةقؤات ” کراسکا کی “ انی قد أزمعت فك 
الحصار معاونة الثؤار المحصورين . 

(۴) مبدأ القتال التعزضى . 

ول ركن ارام باشا خلال ذلك الحصار المضروب إلى التزام أى خطة سابية 
بل کان يعمل دواما على تحقرق ميدأ القتال النعزضى مهابمة قات الثار ومطاردتم 
رغم تکبدہ الکثیر من انلیدائر هذا إلى آنه مهاجمته للقؤات المتحصنة فى #إستوليكا 

0 E RN TEE 

کک ۰ واسنيلانه عليما أظهر هة القتال التعزضى حى فى معاراك 

(4) مدأ المغاجأة : 

ولقد فاا راهم باشا القات الحاصر ة باستيلا ته على المسالك المرية والبيحر رة 

خعلھا توقن بقرب هلا کها وأعاد إحكام المفاجأة ا عندہا هےعت فی اللر 
یلا باون ىع ؤات کرادسکا کی “ فاذھب ا کانوا ضمرونه من مغاجأة 
لقۆاته وطار دم حت الق بهم أهرية الائية . 

)ه( مبدا التعاو ES‏ 
کک إ رادم باشا فى هذه المع * هو التعاون فيتعاونه الا Cf‏ 
رشید باشا آمکنه تشدید الحصار على اعدو ٠‏ وتعاون بحربته مع قۆاته الأرض.ة 


أمكند صم ب ادے) e‏ : 
ر ا یار ویر ف او ری مھ غ ا : 
a‏ 2 الاندعار واشسام ولو ی ا إل اللروج 
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اریہ شه نجزرة ا مورة وكرت 


a‏ زر ھن ر 
سا 


٠ 0. )‏ 0 لا rS‏ ل 
5 ر )س الرممم ye ee ١ ١‏ 


meets et nev 4 a amant < rons Hermie minre Fmt 
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س ٣۹‏ س 


الدروس المستفادة من معركة ميسولونجى 
وأهم الدروس المستفادة الى تطالعنا بها معركة ” ميسولونجى “ 
)١(‏ أهمية المحطة والدقة فى تنفيذها : 
لقد وقف الأنراك أمام ”ميسولونجى “ ذلك الوقت الطويل لقم اللطة الى 
وضعها رشید باشا إذ لم تكن خطته عکة حيث أغفل الاستيلاء على مغتاح الموقف 
وعندما رسم إبراهم باشا خطته الحصيفة لحصار التام تمكن بدقة تنفيذها من بجعل 
الثؤار استساہون فى شور فلائل وهذا يعد أروع مسل لأهبية القائد فى المعركة 
إذ هو العقل المدبر الى ريم اللحطط النى توصل للنجاح ٠‏ 
(۲) أحية إحباط نوايا العدؤ للفاجأة , 
وتطالعنا هده المعركة بدرس آله قيمته المظمى وهو أهمية توافر المعلومات 
المسندية عن الدة والوقوف على نواياه حتى لا تفاجاً فؤاتتا به وهذا پتقضح لا 
جليا من يقظة إبراهم باشا و إحباطه للطة الثو ار عند تادهم بکراسکا کی “ 
رو ا ات المصرية ولكن ا براحم باشا فاجأهم ا هذه القؤات 
واستعدادها فاحل خطمم وجە لم سامون . 
الموقف العام بعد سقوط ميسولونجى وأثينا 
لقد كانت حالة الاورة اليونانية بعد سقوط ”میس ولو نمی“ و ”لينا“ فى متصف 
1A۷ le‏ تدعو إلى الأس» ف کن فی آبدی‌الثؤار سوى ”نو بى“ فى بلاد المورة» 
وتركرت قة الذورة فى بحز رة ”هيدرا واسبتزيا“ من زر بحر الأرخبيل » وقد ءاث 


الاوارى البحر فسا ادا وازدادت فرصنم ۰ ا 


انہاء المرحلة اللا له من ماحل حر ب الأورة 
و قوط 2 مسو لوی ¢ و یا 8 امت المرحلة 1 اة من ا عرب 
الأورة» وھی کا رانا کانت المرحل اطا امه ف تارج هده الخ جس وفعت فما لك 
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المعارك المحامة الى كادت تقضى عل الثورة قضاء! مبرما > لولا ما قد بدأ تلبد 
۳ اء آخدات العواصم الأوربة من کب مندرة موب رياح عامل حال م 
أك وهو زك الرأى العام اللأورى لمناصرة البونان» وھا هو اع المرحل الناكة 


من أحداث هده الحرب 


الفصل السابع 
المرحلة الثاللة ( ولیو ۱۸۲۷ - ا کتویر ۱۸۲۸) 


معاهدة لوندرة ( وليو ۱۸۳۷) : 

فى غضون المرحلة الثانية من هذه المرب كانت الدول الأور ية لا تفا 
تتفاوض لإنقاذ الثورة فى اليونان وذلك بفضل أعمال الجعيات البونانية المنبة 
فى بعض العواصم الأو روبية والى كانت ا أسلفنا تحزك الرأى العام الأوروبي 
و ستصرخه الا خذ بتاصر البونآنوكان اسقوط ”ميسولونجى“والبسالة الى أظهرها 
هلها فى الدفاع اثر کپبر فی ازدیاد عطف الأورو بين مل الثار فنشطت المفاوضات 
بن الدول حت أسفر ت عن إبرام معاهدة (لوندرة) الى اتفقت فما كل من انجلترا 
وفرسا و روسيا على الندخل بين ترجا واليونان تقر برمصيرالمسالة البونانية ٠‏ 

ولقد كانت هذه المعاهدة إنقاذا للأورة اليونانية لأنا أ رمت فى الوقت الذى 
أشرفت فيه الثورة على الاحتضار وكادت تلفظ النفس الأخبر وقد تخاذل زعاؤها 
وسرى الاس إلى نفوس أنصارها فلما أبرمت هذه المعاهدة ابتيج ها اليونانيون 
انماجا عظما ماو دهم الأمل فى تحقيق مطالeم‏ بمعونة الدول الأو روية . 

وكان اللفاء فى هذه المعاهدة بعلمون آس ترا ستصر مل رفض طلبا م 
الللاصة بوقف القتال تمهيدا لاوساطة فاتفقوا عل إرسال أساطياهم إلى مياه اليونان 


0 کاب عصر شمد مل لارافی بك ص ٤‏ ۲۱ 
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لايد مطالمسم بالقوة ونع السسفن المصرية والعانية من الوصول إلى شاطع 
٤‏ وإرسال المسدد إلى اميش المصرى وال ترک ا امو | القيادة العامة 
أساطيلهم الثلائة إلى الأميرال الانجايز ى كودرجنون“ ,` 

٠ مقذه‌ات معركة نفارين البخرية‎ ٠ 

ووصل ای ابراھم باشا المدد الذی کان پعڈہ لھ جد مل باشا ناء عل طابد 
وکان مکنا من الآلای العاشر بقيادة .أحمد بك وأساخته المعاونة وبلغت هذه القوة 
فی تحدادها ۰٠ر‏ مقاتل مله فى أر بعين سكب نقل وبرفقشما أسطول مصرى بقبادة 
محڑم بك مکنا من ۱۸ سفينة حربية مصرية و١٠‏ سفينة رة و ۽ سفن توأسية 
و احراقات » فرست هذه المارة عیناء ”تفارین“ فی ۾ ۷ والضہمت. 
إل اطول ترکی آنحرجاء من الآستانة بقيادة الأمبرال طاهی باشا ؤمدده ٣۴۳‏ سفينة 
وتولى إبراهم باشا القيادة العامة لقؤات اولحرو أذ ٠‏ مسل محر ية على 
جز رةھ e‏ بريه بتفذها الى مالی الميرة 1 

, وتماء ا لاء وصول العارة المصر ية والتركة إلى فار بن “و ایو اما إلى م كان حصین ' 
فتجركت سفنهم وقصدت إلى تلك الميناء اإملاء شروط اللفاء على , ارام باشا . 

١‏ ولقد قبل إبراھم باشا مہدئیا قرار هدنه فأوقف:+لاته دم انه لم فته سوء. 
e‏ يد الثؤار وقلأيدى القؤات المصر ية وعنذما تحقق ل اتنمازالفزار 
همده اهدنة وقیامهم بحرکات عدائیة یاب ورنث“ واعتزامهم مهاجمة ”تراس“ 
ای تاها امیش المصری لفت نظر الأمیرال کودرنجتون“ کى رقف هذه الأعال 
امنافية للهدنة ولا لم يلق جوابا مقنعا محر إلى ”باتراس“ فی عمارة من بض ‌ااسفن ' 
الحربية وهنا ثارت ثائرة اللفاء وعوا هذا العمل مناقضا للهدنة فلق الأميرال ' 
کودرنجتون“ وأسطوله بعارة براه ياشا تجاه رأس (ياباس) واضطزها إلى الرجوع 
إلى نفارین“ حي ثآلتزم إبراهم باشا خطة الدفا عبناء عن أوامم والده الى أرسلهاإليه . 


(۱) فس المصدرص ۲۱٠١‏ (۲) نفس المصدر ص ۲٠١‏ 
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: 0 
Ss‏ نھارین البحرية ) ۲۰ اک بر سن ۱۸۲۳۷ ( : 


واضطر! براه باشا !زاء ازدیاد حركة الثۆار ف المورةإلی‌الزحف پجزء من جيشه داخل. 
المورة لنجدة الحاميات المصرية وأوصى الأميرال عرم بك قائد الأسطول المصرى 
والأمبرال طاهم باشا قائد الأسطول النرك بألا ,ترشا بالأساطيل الدولية المتحالفة لن 
العادقات بنا للفاء وتر | ومصر م کن قد قطعت ولا ملت اسرب بن الهر يقبن 

وبعد أن بارح ” نفارين “ أرسل إلبه قؤاد اساطيل اللقاء [نذارا بلغونه فيه أنه 
قد نقض المدنة ماما بأنه لم يفعل ذلك فهو إنما تعهد بعدم مهابحمة جزيرة ” هيدرا “ 
ولم بتعهد بالامتناع عن نجدة الحاميات المصربة فى المورة ا وأنه كان مفروضا أن. 
يحترم الثؤار المدنة ولكهم نقضوها ولم بده رسوهم > فی ” تقار بن “ عندما وص لها 
فعاد بالرمالة الى اللأميرال ”كود رنجتون“ ولم تكن هذه الرسالة إلا ذر عة لإنفاذ اللطلة 
اتی اتفق علا اللفاء وهى القضاء على أسطول [براهم بان . 

فتشاور قاد اللفاء وقزروا فما ينهم الدخول إلى ميناء نفارين وتدمير اللأسطول 
المصری والترک کی بضبطر إبراهم باش للعودة ثانية وى صبيحة يوم ٠۹‏ أ كتوبر 
حع الأمرال کودرنجتون“ فباطین اعللفاء مل ظهربارجته آسیا وآصدر الم تعلهاته 
فیا یجب عايه مله عند بدء القتال و s>‏ ؤاد اللقاء تنداير ۳ فی الوقت الذى كان 
الأميرال محرم بك والأمیرال طاهى باشا مطمئيين إلى الموقف وموقنين أن ليس 
تة حربب أو قتال . 

وف الساءة العاشرة من صبيحة ۲٠‏ أ كتو بربدأت سفن الخلقاء لتأهب لدخول 
الميناء عند أۆل إشأرة تصدر إلا وفى منتتصف ااساعة الثانية بعد الظهر أصدد 
”كودرنجتون“ أمره إلى أساطيل اللقاء بالتاهب للقتال وعند تام الساعة الثانية 


اقتحمت اابوغاز فأرسل الأميرال حرم بك رسولا إلى ” کودرنجتون “ بنبئه بأن e‏ 


)۱( کاب عصر غد على لارافسى بك ص ۲۲۰ 
)۲( سأورد هذه المعرک فى إيجاز تام حيث آنه عير مطلوب شرح المعارك البحر ية بالطو يل 
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4ه اسمن الصيربة الركية 
> سغن‌للعلناءع 
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آساطيل اللفاء من ارہ سق فى نفارين“ ولكن الأمرال الإنجلزى أجاب فطجة جافة 
بأنه لم جى ليتليق الأوامى بل جاء لياق أواميه وسرعان ۵ا اصطفت سفن اطاغاء 
عل شكل نصف دارة قربا مواجهة لسغن المصرية والتركية (انظر نحررطة رت٤‏ ) 
وقد اقتربت ما حى أصبح واضخحا آنا قد جاءت لتت تاها للشتال . 

وابتدأت المعركة فى منتصفب الساعة الثا لم بعد الظهر واسمزت إلى نحو الساعة 
اللحامسة وا تمهت بالقضاء على البحر ية المصرية والتركية فقد هلك معظمها سفا وغرةا 
وجضحت البقية الباقة على السواحل فأحرق ارتيا أفاما حی لا تقح ف آیدی 
المداء وبلغ عدد القتلى المصرين والذتراك "٠.‏ 

وتعد معركة ” نفارين“ من المعارك القلبلة الى ثل فما الغدر ونقض العهود 
والمواثيق فإنما وقعت من غير أن تعان حرب ين تركا والدول التحالفة وأخذ اللهاء 
اسفن المصرية والتركية غيلة من غير أن تنذرها أو تسستعد لقتال وكل ذلك مناف 
لاط قواعد ار وب المتفق علا بين الدول المتمدينة . 

موقض (براهم اشا بعد معرکه تفارین : 

لم شېد راهم باشا معركة فار بن لأنه کا أسلضا کان قد تق ٹم إلى داخل 
بلاد الو رة لنجدة الحاميات المصرية بها فاما بلغ نبأ تدم الأسطول المصرى عاد 
إلى ”نفارين“ وشاهد آثار المعركة فام بإمداد بض السفن الى بجت من الكارةة 
وتعو مم بعض الى غرقت وأنفذها إلى الإسكندرية ثم رأى أن يزم خطة للدفاع 
فاحل معظم مدن المورة وا متنع إمعظم جنوده فی مینای ” کورون ومودون “ حتی 
تصله اواس والده . 

اخحتلاف وجهة نظر تركا ومصر بعد معركة نفارين . 

ولقد أختلفت وجهة نظر ركا ومعس بعد معركة ”نفارین“ هذه فما ختص 
محرب المورة فآما ترا فقد أصرت على رفض مطالب الدول المتالفة وطالبتما 


عو ص عا لق اسطوطا من الدمار ووقفت موققف الصادية والعتاد بإزاء أللداء 
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فأعلنت روسيا المرب علما واحتات ” أدرنة“ وأرسلت فرأسا إلى بلاد البونان جيشا 
مؤلفامن ۱۸,٠٠١‏ جندى بقيادة ارال ” ميزون “ لإجلاء المصر ين والأتراك عا 
ولقد انتهت الرب الروسية التركية بعقد معاهدة أدرنة ( ٠١‏ سبتمبرسنة ۱۸۲۹ ) 
وفما وافقت ترا على قرارات الدول فى معاهدة لوندرة فاعترفت باستقلال اليونان 
استقادلا داخليا وألا يكون ها علما سوى حت السيادة الاسمية . 

وأما مصرفقد رأى مد على باشا بثاقب فكره آنا ان تجنى شيا من مواصلة 
لقتال بعد فقدها لأسطوطما فى معركة ” تفارين “ وانقطاع الواصلات البحرية مم 
جيوشما فى المورة واعتةد أنه من الحسكة ألا جعل سياسة مصر مقيدة دسياسة 

ترک وأن بتفق مع اللفاء . 

الا تفاق بين مصر وا لخحلفاء على إخلاء الحيش المصرى لبلاد المورة . 

ولقد عةد الاتفاق ف أغسطس عام ٠۸۲۸‏ على وقف القتال وجلاء اليش 
المصرى عن بلاد المورة بالشروط الاتية : 

١ (‏ ) تعهد جد عل‌باشابمادة الأسریاليونانيين وري رەن بیع منهم فی مصر. 

(۲ ) سعهد الڈمرال الانجلزی بإر جاع الس ى المصرين وإعادة السفن 
المصرية الى أسرت أثناء القتال . 

(۳) أن محل الحنود المصرية المورة ونقلهم محمد على على سفند . 

. تقوم بجحراستما ذهابا و إيابا سفن حربية الجلزية وفراسية‎ )٠ * ٤( 

)١(‏ ألا يكو اليونائيين المقيمون بمصر على الرحيل عنما ولا يرون مل البقاء 
فما وکذلك سمح لمن إساء منهم أن يصحبوا اليش المصرى فى عودته ,. 

(۷) جوز راهم باشا أن ترك ف المورة عددا من اند لا يزيد على ألف 
ومانتین 3 ل مودو و | ورون “و ”نفارین“ و باتراس“ و کستل 

قوري“ ما المواقع الأحرى تخل فورا. 


(۱) کاب مصر ف الفرن الناسع عشر لادوار وان ص Vo‏ 
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عودة راهم اشا ورجاله ٤‏ 

وعندما أبلخ ارام اشا وهو ف البونان هذه الشروط خط کدرا ارۇ ته هود 
جيوشه قد ضاعت فضلا عن السار الى تكبدها وخاصة إغراق اطول 
المصرى ولکنه اضطڙ لاذءان فص در أواصه بإخلاء ادن الوا نة واأسسير 


انتهاء المرحلة الثافة ٠‏ 

وبذلك انمت المرحلة الثالة من حرب المورة وک ست وقد امتازت هذه 
المرحلة بالتواء الأهداف السياسية فما و بعدم قيام حملات برية كثبرة إذ طغفت 
معركة ”نفار بن“ البحر ية على كل ماعداها من أحداث .وا لمق إن هذه المعركة و إن 
قادها اللأس_طول البر يطانى والفرنسى فإنما كانت فوزا لا أساس له من السياسة 
القو ية والنظر الصادق الحكي لأنه أفضى بالدولة العمانية إلى الوقوع بين برالن 
روسيا بعد أن حردت من أهم الوسائل لدا للذود عن اها فى البحر الأسود 
وبر الأرخبيل و بحر سو ريا ولشت ماأمف الانجليز لوقوع هذه النكية الى وصغها 
بعض رجاهم بالطامة الكبرى وقد وصف أحد كار رجال الحسكومة الفرلسية هذا 
الانتقام اذى أنزاته الأساطيل الأور بية الثلاثة بالمصرين والعثانيين بآنه ؤس 
وطنی انقادت لعوامله اعتباطا ومن غير رو ية كل من ‌الدولتين الفرلسية والانجلرية 
للحدمة الصاح الروسية فقط ولقد أعرب ارادم باشا إلى قادة هذه الأساطيل 
عن سخطه على هذا التصرف فكان جوابهم له أن لشوب العركة كان ايجة سوء 
تفاهم سيط وأنحالة المرب تكن موجودة بين افر يقبن وأن الأور بيين ما برحوا 


أصدقاء امنا اء اء لعا نين الت چ 


۷١١۲ نفس المصدرص‎ )١( 
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نتساج الحسرب اليونالية 
خسار مص رف هذه اخجله . 
لقےد ءاد الیش اللمرى م رلاد المورة ف آکتو ن عام ۸ وقد کته 
امروب والأساض وتکدت »صرق ھے دہ الله متاعب واا هائلة ونفةات 
جسيمة وحسبنا أن اعرف أن اليش الذى جردته ی حرب الونان بلغ اشن 
وأر بعون ألفا خسرت منه للاثين ألا وبلغت نفقات الملة ۷۷١‏ ألف جنه 
و فقدت أسطو. ها المرب فى واقعة ”نفارين “ لندرك أن خسارها فی هذه الله 


)1( 
کت فادحة وتض اتا اة » 


ما اا مصر من هذه اخ مله . 


: الكسب المادى‎ )١( 

م تنل مصرمن المرب اليونانية من الوجهةالمادية أى من وجهة التوسعوالفتح 
شیا سوی طم ج ربت إلا إد قد غهد الان ود إلى مد عل باشا 
ولاية تلك الزرة مکافأة له على خدماته فی حرب المورة . 

(ب) الكسب المعنوى : 

أُما من الو جهة المعنو ية فقد كسبت مازلة كير ة تتلخص فما يلل : 

(۱) ارتفع شان مصرف نظر الدول الأور بية لأس جيشما قد برهن ملل 


کفاءته وأثبت أنه بضارع أرق اليوش الأورة ف أۆل حب أورو ية خاض 
غ رها . 


)۱( کاب عصر محمد على الرافمی بک ص ب م م 
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( ۲ ) اكتسب ابميش المصرى ف تلك المواقع مرانا على الكفاح وممارسة 
لفنون اللرب وخططها وأساليما إالديثة . 

(۳ ( کات هذه الطرب خير إعلان ۶ر فة جیش دعر وخسن نغامد 
وكفاءة فاده وشجاعة جنوده . 

) ¢( ظهر أن ال ش المصرى رفع شأنا واشت بسا م“ من اليش اتر فکن 
ذه انليبرة أثرها فی توطید دعام الدولة المصرة الفثية و إعلاء شاا | حیال رکا .. 

)٥(‏ اکاسبت مصرم مکزا دولیا متازا لان دول اوربا فاوضت عمد عل باشا 
رأسا دون وساطة ترا وأرسات إليه الحكومة الإنجليزية تبدى شديد أسفها عل 
ما لحت الأسطول المصری فى واقعة ” نفارین “ وتظھر رغبتپا فی جعل ملاقتہا به 
علاقة وذية ل وفاوضته فی أن ى عل الاد إذا شب القتال بن ترکا صر ٠‏ 

استقلال مصر : 

ولا شك ف أن اکر مم غنمته مر من هذه الخرب هو : | ا یرتا دول 
مستفلة فعا عن رکا وأه ۾ مظهر لذلك هو عفد دول أالخلفاء ال ادف اغاق 
آغسطس ۱۸۲۸ رأسا مع مصروقد وقح هذا الاتفاق بوغوص بك وزير خارجية 
ا ۆل وثيقة ر ماسة رها وز ر<ارجة معر مح دولة أجنبية ف عصر 


r 


(۱) نفس المصدر ص ۲۲۹ 
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لرا راجع جع أهامة الى استخدمت فی هذا الیحث 
۱ س کاب مؤسس مصرالیدڈة N E‏ 
۲ س كاب التاري العسكرى محمد على وأبنائه المارال فيجان 
۴ س کاب عصرم دعل . ... ... ... عید الرحمن الرافمی بك 
۽ - كاب مصرف القرن التاسع عشر ر 
ہ س کاب اراہس مصر ۔۔ ۔.۔ ۔.. ... .. کریاس 
کاب ارام باشا لکرپیتس ... ... ... ترم جد بدران 
كاب الامبراطورية الهائية ... ... ... مار 


گہ 


۸ - كاب التيارات الرأيسية للتار يح الأوربى هبرشو 
٩‏ س کاب فار ... ... ا ا کی 
۰ - کاب yT‏ ... ... مانچان 
۹۱ کاب مصر الديتة ... ... ... ... ... فولايل 
٢‏ کاب د RES a e‏ 
كاب الامبراطورية المصرية ...ب ... صاری 
٤‏ كاب اليلينية ومصرالديلة ... ... ... اثنازى ج ٠‏ بولئيس 
٥‏ - کاب الیش المصری ف عهد د عل... عبد الرحن زک 
۹ - کاب تارج البونان السياسى ا ا کل 
كاب حل كربت والمورة 
- کاب سور پا ومصر ج ۲ e‏ 
4 - البطل الفا ابراهم باشا ... ... ... ... لداود برکات 
٠‏ - أعلام اليش والبحرية فى مصر أضاء 
القرن اتاسع ی ا کن زک 
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٢‏ س صفحة من تارج مصر فى عهد مد مل ... مق الأميرعمر طوسون 
٣٣‏ - كاب تارج مصر من الفتح العانى ... عمرالاسكندر ی وسام حسن 
٣۴۳‏ - كاب مصر من عهد الماليك الى نارة 
حک اماعیل د ا جورج پاج 
٤‏ کاب تاريخ مصروحاما فی الوقت الماضر 
٣٣۵١‏ کاب حروب د عل ت ا ا سید فج 
٠١‏ مقالات الدكتور تمد بك رفعت ... ... عة الكاتب المصرى 
۳۷٠‏ س رسال څد على 
۲۸ - كاب الاسترا عة الألمانية o‏ 
٣۹‏ س كاب الاسترا ية البريطانية ... ... ... ف ٠‏ موريس 
٠‏ كاب تاريخ العام العسكرى ... ... ... ميتشل 
۴ س کاب علیات النصس ہہ ہہ ... ... ... جینجاند 
٣م‏ س کاب الاسترا تة کا استخدمت ف الحرب 
العالية الشانية ب ب ٠...‏ ب بورن 
٣۴‏ کاب ذ کریات عن الیونان aE‏ 
٤‏ - كاب فن المرب على الأرض کا 
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حمل الشام الأولى والشايية 
) 1۸11 — ۱۸۳4( 
ا عبد الرمن زک. 


عضو العية الملكية للدراسات القارة 


مقدمة 
لا يسع الجال لكابة مقتمة فى فضل الاريخ المرب المصرى عل ال ية 
القومية قد أهمات دراسته إھہا شاا 4 ول سج فصوله بعد باللفة العربية » 


ولولا بضعة اسطر فى كتب التار يج المصرى العام عن فتوح جد على فى بلاد 
الشرق الوسسيط ء لا نالت هذه الصفحات النواصع من تاريخنا القومى أية 
عناية ‏ رغما عن آنا كانت موضوع بحث ودراسة الكثيرين من المؤڙخين 
الأوروببين» اہم النرال فجان الذى وضع ابن عر بضین فی فتوح جمد عل 
,الريب والبحرية > منذ اث عشر ماما . 

وأخيرا وات الفرصة الذهيية - وهى الاحتفاء مرور مائة عام على انقضاء 
البطل ارام باشا _ أب الیش وصدیق رجاله ‏ فکانت أن اهتمت راسة 
الحيش المصرى والمعية الللككية للدراسات التاريحية ٠‏ بتوجيه ضباط اليش 


أ الخابة ۳ موضوع خروب ارادم و بحسا ها فنا عسکریا» صل ضوء ما تعاموه 
فی معاهد اللرب , 
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ولقد حاولنا أن تنب الطر بقة الحافة فى كابة اناري الحربى بالاقتصاو 
على وصف المعارك » وسر المنود » وذ كر أمداد القت والرسى وما الما » 
أو المغالاة فى وصف الانتصارات بأسلوب أخاذ » بعيدين عن روح النقد السلم > 
لکنا تاولنا الموضوع فى آفاقه الواسعة » معنيين بالأفق السياسى ٠‏ أفليست 
المرب عة لأعمال السياسة والسياسيين ک فال كلوسو ينز وغبره » وأوضنا دوافع 
مد على القيقية عرب الشامية ٠‏ معتمدين على الوثائق التار ية أواللطابات 
المتبادلة أو التصريحات الرميسة ء وتناولنا المناى الاقتصادية الى أحاطت عصر 
والموارد الماليةء الى بفضاها حافظ مد على على ملک وكرامته» وموارده اشر ية 
من رجال هيآهم قادة اليش لاقتال » فضلا عن قؤة التنظم والإدارة الى اتف 
ما رجلان من طراز د عل و ارادم ٤‏ م ع جنا ملي وصف اليشين المتقا لين 
بعدما أنمينا من وصف الحو ال الحيطة بالدولتين » ولم نهمل وصف طبيعة 
الأراضى اتى قامت عليما المعارك ٠‏ فالأرض تسرطر على شكل ااعملية الئى بتبعها 
القائد لاستحواذه على النصر . 

وحاولنا ‏ قدر استطاعتنا ‏ أن نرؤد الموضوع باللارطات الضرورية الى 
تين ملاح المعارك ١‏ أثيننا ف ناته بنا بالمراجع التى أفدنا منها . 1 

وأسأل الله أن نكون موفقين فى سط هذا الموضوع» كها أساهم بلبنة متواضعة 
فى تارج مصر المرب » وهى أمنية سوف ققق بإذن لله بفضل جلالة لايك 
المعظم ‏ الفإروق ‏ القائد الأعلى حفظه اله . 


[ 
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رالرى 
فالسا والاناضوك 


WAT ~ 1۸۲ 


http://coptic-treasures.com 


http://coptic-treasures.com 


— A۳ 


حو بات السحث 
مق دم عأامة 
)١ (‏ سياسة د على العسكرية : 


۰ الفتح سس سہا ست الاقتصادية س ادف سس اشرق آم الفرب‎ 3T 


پا 


(۲) دوافع الحرب بین مصروترکا ( ۱۸۳۱ س ۱۸۳۲۳) : 

الدوافع القيقية لمرب الشام الأولى : 

نيات الباب العالى السيئة حيال مصر.- استقلال مصر س مصر لا تى 

بحاجيات الدول الناهضة مصروالشام وحدة طبيعية وجغرافية . 

إ۳ ) حلة الشام الأول ( المولة الأول ) : 
اميش المرى ف عام ۱۸۳١‏ - اللحطة العامة وصف ميادين المرب 
( الشام وفلسطين  )‏ سيرالملة ‏ الرتيبات الإدارية ‏ معارك حصار 
عکاء س معرکة ازراعة - أحمية موقع بعلبك ‏ عود الى عكاء ‏ أوضاع 
القؤات فى الاقتحام . 

٤ (‏ ) معركة مص (المحولة الثانية ) : 
ساحة الرکات ‏ معرکة مص - أوضاع الیش الترکی والمصری ‏ 
حركات اليش المصرى س نقد عليات اليشين . 

٠ (‏ ) معركة بيلان ( ابلمولة الرابعة ) : 

مواقع اميش النركى الدفاعية ‏ خطة اليش المصرى س المعركة س بعد 

معركة يلان . 

معركة قونية ( اللبولة الرابعة ) : 

اليش العانى س اليش المصرى الى قوتية س ۷إ نوفبر س عودة 

الى اليش اترک المصادمات الأولى ‏ معركة قونية - اليش المصرى 

فى سكل القنال س سياسة الترذد - الى أبن ؟ س القؤات المصرية 

فی فبرایر ۱۸۳۳ : 


کے 
£ 
س 


(1۰( 
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(۷) هدنه مسلحة بین حریین ( ۱۸۳۳ = ۱۸۳۹) : 
أتفاقرة کوتاهرة الإدارة المصربة ف الرلابات س لورة فاسطین س فورة 
الدروز فى حوران ‏ الدولة العانية ف ٠۸۳۹‏ 
۸٩‏ ( معركة نزب ) المحولة اللامسة) : 
الیش العمانی ف عام ۱۸۳۹ المحيش المصرى بعد صلح كوتاهية ‏ 
نزب أزمة دقرقة ليل مرک زب ونقدها . 
۹٩ )‏ ( حاتم النصر( الول الأخبرة) : 
أور با صد د ل س أتفافة ادن ف 1 ولیو ° Af‏ ج الاعتداء عل 
الشام وتمديد الاسكندرية ‏ العودة الى الوطن . 
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سر اسة ےد على العسك ية 


م تك القوة » فى نوج د على » إلا وسيلة للاغاية ٠‏ لم تك إلا آلة العيش 
الكرم» والياة الحرة ٠‏ فق د كان بطبعه وطبيعته كارها لفك الدماء » مورا 


الاعتدال؛ لا بضع سیغه حیت یکفیه سوطه» ولا سوطه حیث پکغيه اسانه . 


وف هذا المعى قول رفأعه اطهطاوى عن حروب کد على إا ل کن من 
#صض الث ولا هن ذم تعدی ادود 4 د کن جل مقص وده ك أفضاء مل : 


عطي سم قاطا وھ رقود ۰ 


: 
کان قال" څ#د عل » بعد تریب نظام داره ( ملکه ) وتنظم شون ولاىته » 
أن يتطاع بأفقه الوسيح إلى الميدان الفسيح الأرجاء الحبط به ٠‏ رأى البحار العر بية 
وسواحلها أجزاء أساسية م العام العثانى » هلها السلاطين إهلا مشينا ٠‏ 
وهی شرارين اليا بين الشرق والغرب ٠‏ تصلبت ولاب أن يجرى فبا الدم الحديد. 
وخلف تلك السواحل» فى أفريقيةء أجزاء من دار الإسلام مشتنة » فاترة ألياة . 
فسى ف السنوات الأولى من حكه لينشئ صلات ينه و بن الاطات البريطانية 
فى اند . ثم ساعد الباب العالى على إماد ثورة الوهابيين» ف بلاد العرب » ونجد» 
والمن م فح الودان > وضم أوصاله إلى أمه مصر ب وعاون العهانيين ضسك 
اليونانيين فى ثورتهم» وانتصر انه إبراهم ملم فى عة معارك» وفة_د أسطوله 
فى سبيل م ضاة الساطان . واولا تدخل الدول لظات اليونان ولاية عثانية . 
وام غدل کو بت وا حرطا من رار لغری : 
ولقد جل جد على هذه الفعال »> بل نلقاه قد امترف ما بجيش فى صدره من 


آمال فی حدیثه مع الفراسی بوالکت : 


(۱) شد شفیق غربال بك س عد على اللكبير ٠‏ من سلسلة أعلام الاسلام ٠‏ 
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قد وضعت دی على کل شیء٠‏ ولکن لک آجعل کل شیء معراء الال 
مسأل إنقاج > وإذا ل أ به آنا فن يوم به قیری ... أن الذى کان يقم 
الأموال اللازمة » و شير باللاطط اى تهج ٠‏ والمزروعات آلتى تررع . أين الذى 
کان ينميا له أن ,أذ الناس بطلب العلوم والمعارف» الى ترتب علما تفوق أورياء 
اتعتقد أن أحدا فى هذه الملكة خطرله أن يجاب القطن والجر بر واللوت . 
لا أحد. کان لا مناص لى أن أقود هذه البلاد قيادة الأطفال . وآن تركها لنفسما 
سامها للفوضى التى أنرجتها منها ... “ . 
أا مد على قات مصر الدفاعية م ولأجاها خض بیع رافق البلاد : 
من تعام عة وتجارة وصناعة وزراعة ٠‏ واسنا ندعى بأنه وصسل بقوات الدفاع » 
ف عام ۸۳۲ إلى درجة الال کلا » فقد كانت ليش المحمدى العلوى مياه 
وفعيو به ٠‏ تدژب أفراده ف خلال العشرين عاما ٠‏ على حروب المورة » وكرت » 
و بلاد اعرد ب٥‏ والسودان . غفاھ دوا وناضاوا » وا کنسبوا | مبزات شتی . وکان 
قادته بین بین ٠‏ آی عاديین» خبروا القيادات الصغرى . أما الود ف بکونوا 
آلات ک کانوا ف حرو مم السابقة ٠‏ بل أصبحوا بعد مارستمم فن القتال 
ف ميادين العراك الى خاضوها ‏ نفورين عا أح زوه من نصر ‏ لقنم بقائدحم 
أو قادتهم كبيرة لاح هاء مالين إلى النظام ويخشون اللروج عايه» خوفا من 
بطش أبیم وقائدهم إبرا هم وهذا إبراهم بطلهم ورمن جدهي » فی يده مقالید 
القيادة المليا » رس عسكرية أثبتت أن صاحما من طراز القادة الكار» ترينها 
الشجاعة والرأة» وكذاك اإبطش ٠‏ فضلا عن اتصال روسى بأولاده الد الذين 
ارتہططل بحم وتقدیرمم كما أتقنوا اواجمم ۰ 
وکان ساہان بك » ریس ارکارس حرب ابراه ء ابغة فى أمور النكثيك 
والاستراتيك ء تى ببديمة شطة » وروح وتابة > ونشاط دیتامیکی » متفاهم مائة 


ف الاية 2 فاده وصليقه وتلیذه براحم ۰ تبادل الائنان اة والاحترام ۰ 
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أا خر وصف ارادم ڪال من الغلو أو الا أف هسو قول امار سال 
آلفرأدى يجان عله : 


‘“Vainqueur, L histoire doit légitiment lui laisser les lauriers. 
de la victoire”. 


آلة الفتح : 

استعان د على بالقوة للوصول إلى مراميه ٠‏ فثله وهو الإأس المفك ما كان 
'يغيب عنه هذه العقيدة الى مازالت إلى اليوم مبتغى القادة فى تحقيق أهدافهم» 
أو التوصل إلى أطاعهم ٠‏ فن إستطيع أن عارى ف أن القوة أهم وسائل الساطان 
«والادة » 

إن الدث عن اليش والأسطو ل ٭ فی عهد خمد على »> بتطلب ءعشرات 
االمعلدت » ولیس بوسعنا » وحن نتناول فتوح ابراه باشا فى الشام » أن نغفسل 
هذه الناحية » وهى مثابة القامدة ولا سما وحن فى مناسية الحديث عن اللاطوط 
اة اة هدهل الم ب 


فعلی رغم م قل عدد سکان مصر٤‏ فی أرائل القرن التاسغ عشر » وما ورا 
-& الراك واماليك من الفقر والحهل» وما قاوم ده الترلى والشرا كسة مشروءا نه 
لإاساء جیش ۵ استطاع 2 عل أن شئ جھشا حا وأسطولا قو با وأ مهما 
کل ا اجان اله ما لصم فی قاب البلاد» واولا ذلك لعجزتٹ البلاد عن 
بأعباء الكقاح ار بى الطويل » الذى اضطز ابه مد على فى البلدان الحاورة . 

وف هذا المضمار استعان مد على ببعثة عسكرية فرأسية» استقدم ضباطها من 
فرشسا 4 و ہین من اسباتا وإبطالا ۰ E‏ عى رسال البعوث العسكرية المانة 
إل ألعاهد ار ية ۰ 


(۱) الیش المصری فی عهد مد عل الکبیر الیوزباشی عبد الرحن زک ( ۱۹۳۹) ۰ 
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وأا مدارس شی للتعلم العسکری » وقسمه إلى أنواع مما مدرسة لدفعية 
ولاهندسين ومدرسة للفرسان وأحرى لأرکان المرب ومثاها لاشاة وواحدة للوسيق» 
فا عن اللشافى ومدرسة لااب * 

ولا کان إِلْساء جيش ق-وى بتطلب أن تكون فى البلاد كل حاجاته من 
السلاح والذخبرة والمؤونة والأدوات والملاس وما إلى ذلك س فقد أقام ھا 
العاهلمصانعالسلاح فصر“ اا ف ترساة القلعة مصانع لصناءة ال ساح وه 
المدافع من أنواع شی ڳاشاد معامل للبارود فی جز رة الروضة والبدرشين‌والفيوم... 

وأا مصانع للغزل والن-يج والبطاطين مت اميش والشعب باجام 
ومصانع للبال والطرا بيش وسبك الحديد وطرق ألواح النعاس ودغ ابللود ... . 

وشسد ا لصون والقلاع 4 عل ساحل مصر ٠‏ لأغراض الدفاع 6 وأمدها 
بالمدافع والیخات والورش ۰ 

آلا شد مل کل هذا» حی صارت البلاد كايا تعمل ليش »> ف بای الزراعة 
والصناعة » وما بتعين [برازه ‏ فى هذا السياق - إنه استطاع أن بنظم جيوشا 
کر وأسطولد صا حار باه وان م جل هذه المصانع والمعاهد» لتدر ب الیش 
ورج رجاه ونغته عطالبه عا وأن ستمڑ مل ذلك زما طو رالا وتوص 
حرو با عة ٠‏ معتمدا عل رافق البلاد وقدرع| الاقتصادرة دون سواها ۰ ومن 
فار أن بقترصس فرشا واحدا من الطارج سس وده وحدھا س تدعو إلى کد 
ذا ری ھا الرجل » فی کل آونة 0 ولولا ذلك كانت مندآته اأضخمة الواسعة 
النطاق نكبة على الأمة ... . 

ولا ستمری الكلام عن تضم الحیش» ومدأارس ه4 » وما نعه ٠‏ و بعماته إلى 
اللمارج ٠‏ وأساحته وما إلما ما خاقه جد عل فى مصر خلقا . فقد کتب فى هذا 
الكشرون» وستبڈی من حد یٹنا عن اللات اکر من التفاصسل اة الى کل 
اا غو ا 
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سياسته الاقتصادية : 

اعتمد رأس اللأسرة العلوية على مدأ الأرض ها ك ...فسن طرائق الزراءة» 
وراقب عسل الفلاح وزوده بالنصاح » بل وأمته بآ لات » وحفرله القع 
والمصارف ‏ ا أدخل العصولات المحديدة كالدخان واليلة والقطن واللرر 
وزرامة لااو فا ن اغا مامات رة فن أراكى الما ااا 
اازرامة ... وبذا استطاع هذا الموفق أن بيع المحصولات الصرية ف الأسواق 
الأورو بية . فأحرز ربجا وافرا سمل له مواصلة إصلاحاته الكثيرة بدون ضيق 
أو عناء . 


ركا أن ند مى صار المزارع الوحيد أطمى اتاب الوحيد »ثم الصانع الوسيدء 
أى أنه احتكر اقتصاديات البلاد» أو بعبارة حديشة أسسما ليضبط موارد الاد 
بيد مدرة» ولینفق مما ما شاءت إرادته ٠‏ کا رقتضيه الصاح ااوطى . 

وكانت الضرائب موردا هاما لزيادة الدخل . وكانت مما ضر ة الأرض 
(المدى) وضرب ة ” فردة الروس “ الى فرضما مى كل فرد معمرى بلغ سن 
الانية عشرة » ولتفاوت بحسب ثروة الرجل ٠‏ فكانت تتراوح بين ٠٠١‏ قرش 
وه قرشا فى السنة - هذا فضلا عن عوائد المارك والدح وااسقن . 

وتسنى محمد على » بتشجيعه الصناءات» أن ستغنى تدريجا عن الواردات 
والبضائم الأجنبية + مايه تجارته وصناعه» ولولا ذلك لما تهيا له أن ينمض 
بقۆات مصر الدفاعية وجعلها تعتمد على موارد البلادء على قدر الإمكان . 

وما يذ كر أنه لم بتوفر امال محمد عل ءفى بداءة اللأسى ءلأن أبواب الإصلاح 
ا غل م اعا شان اة ال اطان الات الم 


( ایس المقصود أن مدا علیا کان یضع يده على جل حصول الفلاح ل کات الكومة تارك 


له کا ما من ا لحصول ليبيعه رة . 
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المستمزة ٠‏ فلم تم مصر حال سل طويلة المدى» فى ظل ح جد لی ۰ ولم بکد 
ی ااا ا ( و کی اوت ا جات ر 
وما لستدعيه التنظم المديد الدار » حى التجاً إليه الساطان يطلب نجدته فى حب 
الوهایین (۱۸۱۱ - ۱۸۱۸) ۰م شغل فی حروب السودان ودارفور  ۱۸۱۸(‏ 
٠ ) ٠١‏ وعقب ثلاثة أعوام طالبه اساطان دته فى حملة المورة القاسة 
( ۱۸۲۲ - ۱۸۲۸ ) فصرف کل دخله بوجه التقريب على إعداد الأسطول, 
والحیش والعتاد ۰ وف عام ۱۸۲۳۰ ظهرت ڊوادر سوء التفاحم ين مد ملي وعېد الله 
الزار» ولشبت ارب ہما سنة۱ ۱۸۳م أعان الساطان المرب عليه( ۱۸۳۳‏ 
(AP‏ * 

ما المة بین ۱۸۳۲۳ و۱۸۳۹ فكانت هدنه مسلحة أعذ تسه رب کبیرة 
حئی لا بۇخد عل رة : 

وهكذا استازفت امروب معظم 
إبان السا . 

ادف ۰ 


ما کان جه شېد ل من موارد الدولة 


والآن » وقد اتی مد على باشا من وضع سس دولته > وخط اللطوط 
الريسية لسياسته وأه_دافه انى هيأها نصب عينبه ٠‏ سل إلى توضيح هه 
الأهداف ٠‏ الى أرغم على تحقيقها مستعينا بالقوة » وكاس بى أن توصل 
ا 

فمل أثر نسحاب اليوش المصرية والتركية من المو رة» عقب معركة نقارن» 
بدأ #د على 'براجع خطته السياسية العامة ٠‏ فرأى أن الباب المالى لم يكاه 
عل خدماته وتضحباته حسما وعده ۰ فقد مجه حم بح رة کربت ۰ 


A. E. Crouehley; The Economic Development of Modern (9) 
: Egypt; pp. 41-43. 
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عندذ بدأ الا رحب بطلبات الباب العالى للتجدات العسكر ية فى حربه ضد 
روس ا أو فى لباقان » مكتفيا بإرسال إعانة مالية . فما كان من اللطان إلا أن 
اشنڌ حنقه على واليه ق مصر؛ وراح بوقع بين جد على وابنه راهم 

ونری دا ٤ lle‏ روک مرک تفار ب 4 بع مسك ا عمی أن عصلل 
فى المستقبل » فلا استقز جنود اة المورة عصر » شرع براحم باشا مئ عقول 
الضبباط لاستقبال السياسة الحديدة مم الباب العالى . ومثل هذه السياسة تل 
۴ الطبة النالة > الى آلقاها خلال ولمة لاضباط ': ۰ 

ما ذا استفدا آنا و آم من الساطان . ألسنا فى اللقيقة كلا أو لاد د عل 
ألذى راا وع لا ۰ 3 نا کل یما ۸ن بره ۰ إن مھر حق ہر ل ١‏ ٣ق‏ | سيه 

(۱) 

بالسہف ولا اعرف a‏ بره a‏ 


الشرق آم الغفرب : 

ولم تكد ابلنود المصربة ترد إلى أوطانها بعد معارك الروم حتی بم دورقنی 
مندوب فراسا فی م صر إلى عد مل مشروعا بتعا و ن فيه لباشا مم فرنسا لفتح ابزائر 
وتونس وطرابلس » وإخضاع شال إفريقيا ها ٠‏ وامتدت الأحاديث بين الرجلين 
شمو را - واشترط د عل طائفة من اشر وط ألمامة فى صدرها تقدےم سفن 
حر ية ومدفعة قبل وغو بل الملة وغبرها وقبات فوا قال ٠ û‏ الاقتراحات وکن 
مدا عا وازن القم الاسترا تجبية فنا القطاع من شمال إفررقيا ولك الى امام 
اغراف 4 وتد ت ضا رات تصرف الحالتن . 

0 أعتمد على نفسه » e‏ جیشه » وعلی الله أولا» وأهسل پايا مشروع 


ابزائر. وهل بعد ملك الشام شیا آحر . إن امتلا کها ميه ضد عدوان الساطان > 


)۱( سجلات وزارة الدارجية (مصر) س من قصل امجلرا العام ۸ مار ۲ ۱۸۴ 
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ولستر جناحه الأمن و يمنحه السيادة على بيت المقدس » حصن الأدان الللالة »> 
ويعطيه دمشق إحدى مدن الثقافة الاسلامية» وتلى معظم حاجياته الاقتصادية . 

ولم تك رغبة جد على فى الاستحواذ عل فاس-طين ( فقط ) نيجة لمشروع 
الزائ ... کلا س فان دا علیا صرح ف عام ۱۸٠۲‏ للقنصل الإنجلیزی فی ممر 
عن عن مه لفتح فلسطين عندما تين الفرصة بيد أنه لم يقدم لأسباب شتى أظهرما 
عدم انتائه من تنظم قؤاته العسكرية على الأساليب الحدثة . ونجدته للسلطان 
فى حرب ابلحزيرة العربيسة ٠‏ ا أنه خشى الأثرالروسى لاساطان فى ولامته . فلا 
واتته الظروف ٠‏ امنشق السام > وکان ما سنتناوله فى هذا المقال . 


دوافع الحرب بین مصر وت رکا 
AYY — 1A!‏ 

تةق فريق من المؤزخين على أن النزاع بين د مل باشا والساطان جود 
لثاى لا برت لأسباب قومية أو جنسية ٠‏ والدليل على ذلك تصرمحات د عل 
كار الساسة أوما خافته لنا العفوظات النارعية . 

فقد قال باهي باشا » فی خلال لته الأول فی الشام ( ۱۸۳۲ ۱۸۳۴) 
إن أبى لا يزال العبد اللاضع لاسداطان» والحامى عن الدين المنيف ٠م‏ أ كعد 
على للکولونيل هودجس ( ومع له1] ) فى سنة ۸١‏ إخلاصه لعرش الآستانة 
قائلا ماترجمته :”ما من حيث ”ابيد العرش النركى فن أ كثر مى حية فى ذلك؟. 
إن الشعب الف حول بثور مل“ إذا حاولت أن أفلب ذلك امرش“ . أف 
إلى ذلك أن دا عليا كان عل جانب وفيرمن الفطنة السياسية » فعرف أنه 


Missett, June 20, 1812 (F. Office. 24~ 4). 0 


St, John, Egypt aud Mohamed Ali. Vol. Il, Page. 522. (۲) 
Paton, History of the Egyptian Revolution, Vol. Il, p. 169. (r) 
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لا لسستطيع التغاضى عن مناهضة الدول الأو رو نية الكرى إذا ابتغى أن دل 
الحاله الراهنة فى الأستانة . 

إذن لم يك فى عزمة تمد على أن يسل محل الداطان على عرش الأستانة . 
فاذا کانت غابته من حرو به ؟ ھل کان ری إلى إقامة عش له فی وادى النيل 
فقسب ؟ نحن نذهب مع أصعاب هذا الراًی» فلقد ثبت أن دا مایا طفق یذ کر 
الاستقلال فى أحادثه حوالى سنة ۱۲۸٠١‏ » وأثبت ارال بو به ريس البعثة 
العسكر ية فى مصر ما قاله له #د على حي تناول أمنية الاستةلال هذه ٠‏ والعبارة 
التالية مقتوسة من رسالة بعت ما ارال بيار فى الثامن عشر من وليو عام ٠۱۸۳١‏ 
قال فیا ما ترجمته : 

* أسمبت إليك فی کاب سابق عما تعلق بانتصارات ابراه باشا فی الیونان» 
وأو أن أطلعك الآن کک دار یی و بین د على باشا حدٹن فی خااله 
عن أمائيه . قال مد على : أنا أعرف أن السلطنة آسير يوما فيوما إلى الردى > 

وأنه ليصعب مإ“ أن آلشلها ما هى فيه . فلماذا أحاول المد تحيل بوسائى القليلة ؟ 
مل آلى ساقم عل أنقاضما ملكة كبيرة ولدى“ جل الوسائل الى تسامدنى على الفور ٠‏ 
انى آستطيع أن تح عكاء وده شق وبغداد بكاة واحدة »نى و بوساطة مقدرتى 
وجيوڈى . وان المتنصر سيتوجه فى أقل من عام ليحةق مقاصدى دلي ضفاف 
دجلة” والف_رات لأا حدود ثابتة للدرلة الى أسمى فى إلشاما» وسفكنه سشجاعنه 


العظيمة ھن اموز“ ۰ 
الدوافع الحقيقية لجرب الشام الأولى 


(١ ۱(‏ ق اه المحفوظا ت المكة المعمرية طض وءا ہی لاله ]® واف فر اطرب 
المصرية الركة ية ( الأولى ) وف طليعتا س ولا هس |ء س نیاٽت ال اب الال اأسيئة 


Correspondance des Genreaux Beillard et Boyer, p. 50. (1) 
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حیال مصر ۰ اوقل دلیل على ذاك ماکتبھ ابراھے باشا فی خطاب ای والدہ قول 
له فيه : 
إن وء ا A‏ ة والليدرىة کامنان خلف المغاوضات » ال تی اتر من ورام | 


الضربة القاصعة» الى تھ | جكومة الأستانة E‏ ارام ووالد؛ “ 


رن تاوا افر نع شکوا اه ال الأمیرال الکییر خلیل باشا من ا مامات 
الى اك حوله فى العاصة ٠‏ وکن ابراھے ۰ عل ارم من انتصاراته فی الوقائع 
الثلاث عکا و مص و یلان » ل نة من أن هن مته فى الأناضول ستکون سپا 
لاص مصر من أسرة £ 2 ۰ وکان القائد لا يأمل فی توطید سلم حقینی پیا 
اس الساطان ود على عرش آل عیان . 
ولا پغیب عا آله فی عام ول السلطان مها ولابة مصر مد على“ 
وقد حاول ف السنة النالية أن تقل الى ولاية سالونيك ٠‏ وفعلا وصل الى مصر 
موسی باشا » والی سالونيك ٭ عمل فرمان سیده ۰ وق عام (۱۸۱۳ س )۱۸۱٤‏ 
اجتذبت الآستانة » الى صةهاء لطيف باشا أحد رجال الحكومة المصرية» وسايحنء 
بفرمان لتقايده ولاية 2 لذا کاات مساعيه بالنجاح لقلب حكومة د عل » 
الذى عرف سر الۇاة ۰ وی ام ۱۸۳۹ شاءت الاستانة أن 7 آوغس صدر تمد عل 
س اشھ ٠‏ حینا نصبت ار براحم باشا على مك » أظهسر المناصب. الشريفة 
ف الامبراطور ية العمانية ٠‏ وف السنة التالة ٤‏ اقترح الباب العالى على الاش 
(څد مل( أن يول إدارة الثغور المصر بة : إسكندرية» وا » ورشيد ء الى 
قېودان باشا» عدۆه ه القدع , .ا 


ية دتم ۸ حفط ۲ بتار ۲۴ رمضان عام ٤۷‏ ۲ ۱ھ م من راهم الى مد عل م 


۲ ونيف رقم ۹— ١‏ حفظة ۴ بارع أرل ر بیع و ۲١‏ بجادی الأول عام ١ ۲٤۸‏ 


۱) 
) 


( 
( 

. من اپراھے ال مد عل‎ ۱۲٤۸ بارخ ۱۹ رجب عام‎ ۲٢ ۱ ولبق رقم 4۳ محفظة‎ (r) 
( 


Driault, Mohammed Ali et Napoleon (1807 ~ 1814) (4) 
. pp. 233-239. 
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ولك يذهب الساطان بعيدا ف الكيد لحمد على > فقد منج منصب اأصدارة 
العظمى الى خسرو اشا » عدؤه الادود القدم 

وممل القسول أنه منذ تقلد #-د على حك مصرء لم تفتر ع ية الساطان عن 
إنتاج كل سبيل» لعزل والى مصر من منصبه - ولذاك لانعجب مطاقا إذا نض 
#د على تعارية السلطان » تمجه الى ذلك غر زة الدفاع عن النفس ٠‏ بحارب 
للحافظة على جاهه » ومنصبه > ومقامه ٠‏ وأ كثر من ذلك » من الحتمل أنه كان 


ارب للحافظة على حياته أيضا . 


س استقلال مصر : 

هذه النوايا السيئة » الى كان يضمرها الساطان تعمد على» خلال الستوات 
٥‏ س ۱۸۳۱ اقظت الذر بین جواڅح څد عل » الذی کان توفع شوب 
ا ارب فی ى وقت . لذلك رأیناه بعیء موارد دولته » وؤ م تجارتم| وصناعتما بل 
وأرضما » و بنْثىم القؤات الدفاعية لييحمى ذمارهاء» منالعدوان المرتقب ٠»‏ ولك بعلن 
الاستقلال فى الوقت الملائم ‏ وان نضاله فى سبيل استقلال مصرأبانت عته طائفة 
من الرساأل السمية التبادلة ب اباب الال وكار رجاله » الذين لشغلون 
الناصب المامة » فى حكوهة الشام . وكذلك فى اللبطابات المتبادلة بين جمد على 
واراهم ۰ 

وکان 3 أعداء خد لى من هؤلاء الوظفين ‏ عبد اله باش اللزار 
وال عکاء ٤‏ فکان يكل التهم جزافا ضد محمد على » وكان طاق عليه المائر واتلارج 
عن طاءة الساطان . وكثبرا ماطالب رعايا الساطان أن بعانوها حربا شعواء لا هوادة 
فما » لنصرة السلطان على مد على . 

وکان اپراهم ي اة م الأستفادل 6 راء ق جالمة اة 

أو فی مکاتباته مم والدہ و کار الموظفین . کتب مۃ من حاب الى حا کھا الیک 
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مود باشا» الذی همه فی مص معرا Ss‏ على الاستيلاء على الأراضى 
العربية» وليقطع نهائيا بلتم بالىكومة ة الركةأ 

و قلائل » صرح ابرادم باش للأمير شير بعزمه على احتلال أدنة» 
ايغلق الاتصال بالاستانة . وقد لبت ذلك فى رة اليش بتار ۽ ربيع الأول 

عام ۸٤۱۳ھ ٠‏ وق ق مکاتبة ا ری ارام نادی آ به بافظ يا صاحب الادلة 

وذ کر کامة ا ۰ وف تقر برسری آم من ابراھے لابه أشارالى اهود 
الخلصة التى اضطلع با لدع ا 

وعقب اناء معركة قونية ٠‏ وقبسل احتلال كوتاهية» ونا كانت مفاوضات 
السام دائرة» کتب ابراهم باشا الى بيه الطاب التالی» قول له فيه : 

”... وطالما يتربم على العرش س السلطان د م فسوف لا نصل بقضيتنا 
الى حل مقبول وأنه بالرغم من الظروف والأحوال الى قد تظهر فى صالناء زان 
يعمل كل ما فى وسعه لننفيذ مار به الظالمة» ما يجعل الأمة الاسلامية لاتعيش 
فى سسلام س ولذلك فان آلتر اماتنا الديية والشيخصية نحو العالم الاسلاى تتطاب 
منا أن لا نفكر فى مصالنا فقط ٠‏ بل وفى صا رفاهية وسعادة الأمة الاسلامية . 
وعلى ذلك سنحاول جمد طاقتنا لطرد هذا الخلوق اللعين لك يحاس على العرش 
الثاني وريشه حسجا بتفق مع سياستنا السابقة ٠‏ وباتغاذنا هذه اللمطوات يعكن 
إاض العام الاسلای ٠‏ وإذا طرأ فی ذهن أى أحد أ هذه الإجراءات سوف 


)١(‏ أشرة اميش الى كان يوم ما وحيد أفندى ٠‏ وليفة دتم ۱۹ ١‏ عفظة ۳۴۳۹ مابدین بتار 
۰ صفرعام ۱۲٤۸‏ ھ۸“ 

)( من راهم باشا الى مد على باشا - وة رقم ۲ ۷ عابدین حفطة ۲۳۸ پتارځ ٩‏ دیع اللا 
عام ۷٤۱۳ھ ٠»‏ 

() من باهم باشا الى مد عل پاشا س وة د ٩۰‏ عابدن فة ٣٤١‏ بتار ۷ جادی 
الان فام ۱۲٤۸‏ م 
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لا توافق علا ال کومات الأوروية ۰ فلاس هنال خوف هن تداخلهم 4 وإذا 1 
رضوا بإحراءاتنا فلن ستطيعوا معارضتنا والوقوف أمامنا . فإذا أحيطوا علما ا 
2 » نکون قد وضعنامم امام الس الواقع 11 


2 إن ف طرق الى رۋس ەه ومودانیا وسآسرع لاوصول الما ۰ وسوف 
لا أستطيع الفر دف ان ال و ا سات الأ خرل لان اة ف فة 
وما حوها لا تکفى قزاتنا “ . 


وفى أثناء فترة المدنة المساحة »> وقبيل لشوب المرب الثانية بن الدولتين . 
کتب اراهم لأبيه من كوتاهية رسالة تفصح عر أهدافه لا ملم بوصول 
خليل باشا مندوب الباب العالى > واللنرال مورافيف الروسى ٠‏ ألى #د مطل > 
لعقد الصاح على صورة مر ضية ٠‏ قال ابراه :” إن أهم ما يزم البيحث فيه معهما 
هو طاب الاستةلال وطلب إلحاق جزرة قرص وألوية انطاكية وعلائية وجحزر 
اجه الى مصر - ثم ضم نونس وطرابلس الغرب اذا أمكن “ . 


وقال له أيضا : ” إننا إذا تادا فى طلب الاستقلال يذهب كل عملا الذى 
ع لياه هاء وسدی ۰ ولا مکنا فا هك أن علص ا ن إرهاق لك الدولة 
Jl‏ تاليف الى 5 تنقطع ٭ وھ ١اا‏ 2| اتی ى ا الوشقة إمامة (e‏ 


ولا ندری ‏ الى ای مدی ‏ کان الأب متفقا مع الاين ؟ شا رکه 
فی سياسته أم کان له زظرة أنحرى . ولىكن الشىء الذى لا ريب فيه أن ممدا عايا 
کان دف أیضا الى الاستقلال . فقد ڈث عنه فی بداة عام ۱۸۴۳۵ ۰ فی 
الطاب الذى صاغه ال رال بو بيه ريس البعاة العسکر به فى اليش المعرى 
الى الال بلیار ( ۱۸ ولیو ۱۸۳١‏ ) ۰ وقد سبق ذ کره ۰ 


0 الونيقة رقم ٥‏ ۸ عابدین حفظة ۳ ۲٢‏ بتارځ ۳ ۱ رمضان عام a ۱۲ ٤۸‏ 
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و بعد لجس, أو ست ستوات » كشب مد على لاه رسال سرية » كانت تم 
عن رضاه الام جحطة الاين فى استقلال مصر الام > بيد أنه كان حذر للفارة 
فى طريةة تتفيذ اللعطة » أى فى نوع التكتيك » وإن كان هدفهما واحد وهو 
( استقلال مصر) . 

مصر لا تن حاجيات الدولة الناهضة ( المواد الحام ) ; 

قباله أ مني ة مد عل وابراهم الاستقلال بوادی النيل» ارتأى الائنان أن معاد 
وضع آيديمما على الشام » ٠‏ اف على مقدر ا 

لد كانت مصر » ماد ماله عام ونيف » برغم من خصو ب ثرا لا تی 
سکنما ۰ وما کان پزرع فما من تجار ال بز والسنط لم سک حاجة الأسطول 
والتعميرالى اللمشب ٠‏ فكالت مص ر أستورد معظ م الوقود والأخشاب الى تدعو 
اما حاجتها » فى اسرب والسلم» فى بناء السةن التجار ية لتقل الغلال + عن طريق 
النيل الى اسكندرية » وجرا الى مرف الشرق الأدنى ٠‏ وصنع البوارج والتقالات 
الربية + الى م يكن هناك مندوحة من سانا فى حروبه . 

نعم ٠‏ زادت ثروة معمر من الاصلات الزراعية » كالقطن والتيلة » وتف 
المواد الغذائية ٠‏ فلم يكن من الصواب فى شىء أن تزرع ف الفابات ليستماض 
باخشاما عن الاستیراد ٤‏ آنه لم ستفد من خشب السودان بعد أن تم فتیحه ۰ 
فاضطر د عل الى آن ذو حذو تتس الثالث ورمسیس الثانی وان طواون 
ليحت عن الحشب ٠»‏ فى سورية وبلاد القرم ٠‏ وقد عرف رجال د عل الانتفاح 
حراج الشام والأناضول > فى الفترة بان ۲۸۳۲ و ٠ ۲۸١‏ فآرسلوا آلى مصر مات 
من جزؤع إل عار¿ انتقع مسا فی شاء ال > وفى ءامل الذخبرة والسلاح 
ا 


Asad Rustum : The Royal Archives of Egypt and the Origins (%) 
of the Egyptian Expedition’ to Syria’ (1830 - 1841) 
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کذلك کان لان غنیا بالمعادن » من حديد وحاس وذهب وفضة وزنك > 
وقد كانت لأعاث بعض المعدنين » الذن أو فدهھم د على للبحث عنما ٭ من 
أقوى العوامل على تقزب مد على من ولاة سورية ورغبته فى مها إلى معمر . 
هذا كان موقف مد عل من المواد الرأيسية لصناعة المرب وعتادها . كذاف 
كانت حاجته الى المادة البشر ية وهى الرجال ‏ آم امات اقتال . 
لارب ان مصر أمذته فى كل حروبه بالرجال المكاغون . والكن بعد فشل 
جهوده لتجنید السودانیین > رأى فى رجال الشام مادة تعينه ٠‏ فطل ام لام 
انوا ا بلادهم شدیدی الاس کا آم کانوا | کبری العدد ۰ بعادلون سکان 
اا وقد رحل من هؤلاء عدد وفر من اشا ہم الذین بداوا الى والى ءکا . 
لذلك لا نعيجب إذا ألفينا مدا ليا يعتمد على أهل الشام فى جيوشه . وهو القائل 
من جبال لبنان ا جنودی . فأدزب منم جیشا کبیرا ولا أقف به إلا عل 
' قاف دحل والفرأت 5 
E NP OS‏ 
التى نف ذها تجاح فى مصر ودزت مايه الال اللازم يوش س ف الشام أيضا . 
والقطران مك أ ولف مما وحدة اقتصادية واعدة تيلها رقا واحدة 
الصادزات والواردات ٠‏ وكات اسراف مهبر ف اة الى ار بر و الارن وز نٹ 
اازبتون والتبغ والماشية » فضلا عن اللمشب والمعادن 
اذن كانت الشام وها الى وادى النيل آظهر العوامل فى شوب الحرب لأا 
ک) يقول المؤزخ سد رستم : 
SERO Egypt in a number of its economic necessities‏ 


and offered an endless nunıber of RENE for the monopolies 
of the Pasha. 


Guys: Beyrout et Liban. Vol. I, 275-276. Vol. Il, 209 -210. (1) 
Correspondance des Generaux Beillard et Boyet, p. 79. (¥) 
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: مصروالشام وحدة طبيعية وجغرافية‎ ) ٠ ( ٠ 
ارتاى جد على » مثلما ارتاى أسلافه الأيو بين والماليك » أنه لا بسن‎ 
التوسل بالسام وحدود بلاده مفتوحة فی وجه ساطان آل عهان . فان صصراء سیناء‎ 
وحدھا ل تع خطا معا الدفاع وا الدفاع عن وادى النيل من الشرق بدا خطه‎ 
الأؤل فى جبال طوروس ۴ لا فى . كذلك جبال سوريا الشاهقة وأوديتا‎ 
العميقة وشعابما الضيقة. هذه وتلك كانت حاجزا طبعيا دون تقدم جيوش السلطان‎ 
وهى مقبرة يوش الفرنج‎ ٠ جود جنو اء إذ لم تك فيا طرق صاللة لسيراب يوش‎ 
۰ فى العصور الوسيطة » )ا كانت يوش المغول واليئيين من قبلهم‎ 


کان مل الیش العیانی ٤‏ الذى يقدم على غو الشام» أن جتاز جبال طوروس 
من طريق واحد أو طر يقن ۰ وھا أ کان عوف ET‏ کا ۰ کان متنا 
عليه E)‏ قل جل مهماته وحاجیاته فی طریقی وع ٠‏ فاذا أ که على التراجع 
استېدف لطر كارلة عل به ف ارتداده على عقبيه لاجتیاز جبال طوروس ثأانية. 


أما سد على فكان له وراء هذا الط الأول من خطوط الدفاع خط ثان 
فی لبان » حہٹ کان فی وسمه الاعجاد على تا بيد ال“مير الشہابى واتبامه . كذلك 
کان له خط ثالث فی جبل الكرمل ٠‏ وخط رابع فى راء سيناء ٠‏ فضلا عن 
انتفامه بالشغور صلى الساحل اتد من اسكندرونة الى اسكندرية . 


والحلاصة أن الشام ومص ر كانتا » منذ مائ عام > تؤلفان وحدة اقتصادية 
وجغرافية طبعية ٠‏ وقد اعترف جد على بهذه الحقيقة منذ أوائل عهد ولايته ٠.‏ 
ورغب بحروبه فى أن يجعل الإقايمين وحدة سياسية أيضا . فقد كثب الى وكله 
ف الآستانة نجيب أفندى قول ” إن اشام لازمة لسلامة مصر“ . 


() دة رقم ۸ س عابدین فة ٣‏ بتار ٣‏ رم ۸٤۱۲ھ‏ من مد عل باشا ال جیب آفندی . 
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بقول الأستاذ المؤڑخ شفیق غربال بك إن مدا لیا بدا وماش واتمی عھانیا 
مسلماء و إن مت حددھا من مسل الاس ال انحر کانت إحاء القَوّة العمانية 
فی ثوب جدید . وریی الى أن جد مکانا لعالمه المثانی الى » فى الدنيا المديدة» 
لی لقا الانقلاب الاقتصادی فوصل بین حرا ( بلاد العرب 'والشام ووادی 

ا( 

اليل ) وصيرها وحدة حقيقية على الرغم من المنافسات القومية . 

وف مکان آنحر من‌کاره عن د عل الکر جیب امۇخ عن السؤال (وما در 
مصر فی تف.کره وغاباته ؟ ) بالواب الآتی : 

ان قدرها فی عینه عظم عظم المشروع کله . هیالقاب من ابحم الى الذى 
روم اَن رى ۰ وأىناۇھا أعوانه ف البناء لكر 0 تالت من جه ونالوا من جیه 
القدر ال كر رفض أن تخذ منما عا لما صغبرا ضيقا دود الآفاق ضعيف الآمال. 
E‏ رفص أن کون معول ادم ف العام العیای حی وأو کان ادم !"مه الاستقلال 
والہامٹ امڪزك له امه العصبة القومية w‏ وکان حار من عم أن انقصام الوحدة 
العانية معناه لشت قۆتا وأحاما ووقوع الأحاء زعا حزءا ۳ >& الدول الغر ةه 

لد إحب شد مل مص ا لحب کله ۰ أو لم يقل فى منشو ر له می تلك 
#لنشورات المتعة الى عبر ما عن کل ما مجول فی نقسه : ” إن نیالنا لوطن عدم 
النظر كيدا هومن النعم اللسيمة وعدم القيام بالسی والاحتاد ۳ عمار ما کون 
عبن الكفران بالنعمة وها ما لا تقبله شم جبلی وتابی افسی أن کون شریکا 
لک فى ذلك“ . 

وعن ذاك قول ا1ۇرخ رفاعة دافم اأطهطاورى 2 إن نافع مص ر العمومة قد 
تمكنت كل الكن من الذات الحمدية العلوية وتساطدت عل قلبه وأخذت يجام 


٠ الأستاذ مد شفبق ضربال.بك س محمد على الكبير س سلسلة كتب أعلام الاسلام‎ )١( 
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لبه ۰ ونه عمل تماما ا روى عن التى صلل لله عليه وسلم: ( من لم مل هم 
المسامين فليس منم ) “ ۰ 
,هله مصر هدف مسد عل ۰ کانت وحدها کل شیء فی رناجه » فلم يك من 
عشاق الامراطوریات کغر ه من سبقوه ٠‏ ألم تعرض مايه حكومة فرلا بوساطة 
بوليناك واو وهودار عام ۱۸۳۹ معاوتما ف فتح طراباس وتونس والزائر لیضمها 
الى مصمر فیشمایا حکه ؟ ولکن بعد أن وزن الأمور ميزان حكته رفض الاقتراح 
الفرنمی لأنه کان بنطوی عل إذلال شعب إسلای . 

أما ابراهم فقد كان أبعد مرم من الأب ف الفضية العر بيةء فقد كان برغب 
باخلاص فى إحياء مضة عة ٠‏ فقد حل بالديار المصر ية وشا فى وسط عرب 
ت ثم قرا تارم العدرب وثقافم ن ما تلقنه من میادیئ اللوم والفنون . 
وكانت إقامته أعواما طو بلة فى بلاد المرب والشام ١‏ قد قز بته الى فضائل العرب 
ی و 
لدى اختلاطهم مغك هذا خياله وأبقظ عطفه . ومن هذا البحث الشخصى كؤن 
ابراه خلاصة مشروع الدولة العربية عن عقيدة واقتناع _ رأى أن هذه الدولة 
الى ربد الأب تحقيقها لا ت ولا تکون کاملة إلا إذا دعت عل ساس متين هو 
إحياء الشعب العربى و إنماضه فتكون الدولة شامخة قوية» روا وبليانا . 

ولقد غيل إلى البعض أن تصربحات ابراه عن العروبة » وإحياء التراث 
اعرف » لا تخرج عن عبارات الدعايةء الى باجأ إلما الماسة والفاتعون لتخدر 
الأعصاب ٠‏ أعصاب ااشعوب المغلوية على أمرها . ولكن مطل هذا الراى أن 
کل الدین کاوا یعماون معه کانوا رؤمنون بالعقيدة نفسم] ؛ فقد صرح محتار بك 
ياو ره فى حرب الشام وقد قابل وز ر اللحارجية الفرلسية فى مهمة خاصة إلى 
عد عل و ارام عام ۳۴ قائلا : ” لد قدمنا إلى مصر ولم نکد تخاوز سن 
الطةو له ولذاك لم تعد تركا قط ولم تبق رابطة تربطنا بذلك الشعب . أنا الآن 
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O EE‏ تنؤرا إلى هذا الشعب العرلى الذى سبق أورو با 
ف ار اة وز ار هاا ادن ارم رر هة 
غطی ا وجه الأرض من جبال الأنداس إلى وادى النيل إلى حدود إران “ , 

واتجهت فكة ابراهم O U‏ 
صميمة متسب فما الا ون والحكومون الى شعب واحد. و إعطاء لحاس العرلى 
جفسيته الاصة وکانه السیاسى ا أن له فته الكاصة وأديه اللاص وتاريه اللاص . 

ولقد کانت اعمال ابراهم ورجال حکومته ف بلاد العرب والشام خیر برها 
صادق على إخلاصه فی عقيدته » يۇ بد ذلك ماقام به من المشروعات فى البلدان ء 
ا شيت ةا : 

وىتفق مؤزخو مصرالدىثة : شفیق غر ال٤‏ وڅد رفعث ۲ وعد صبری» 
وأسد رسم > فا كتوه عن عقيدة راهم العربية ٠‏ الذى بتر تق الوس الأول 
أيظمة ا العرية ٠‏ الى أعيد ال 2 بعد ماله عا : من انقضاء ال 
امصرى فى البلاد العر ية . 

لذلك نعتبرابراهم باشا المنادى الأول بالوحدة العربية» فهو ولا رة _ 
ستحق مکان الثرف فى تاز يح الوحدة القومية فى الشرق العرب » وهو ک) قال 
عن أ سد رسم 
“He is the first Moslem of rank in the Arab World who con-‏ 


ceived of ar Arab Nationalist Movement and who was determined 
to make it effectual”. 


هده آم دوافع النضال الى استثارت اللخرب سن کل عل واباب العالى 4 
وإن کان بعض الؤلین جروا فی کتمم ل اراد اساب ية أنحرى ٠‏ تكاد 
ع فن الأسباب اة لى اها بد رن من ا 


George Douin: La Mission de Baron de Bois le comte (1) 
Egypte et la Syrie en 1833-p. 249 - 250. 
۷١ ص‎ ٣ الأستاذ د کرد عل س حطط الشام س ب‎ )۲( 


http://coptic-treasures.com 


a 


إن سوء التفادم الذى ساد بن عږد انه باشا الخحزار وال عکاء ود ل اشا 
س جعه شجرة الفلاحين من مصرالى ولاه الآلى وعدم وفاء عبد الله بدن عليه » 
وسوء يته وطموح شبد عل للتامل والقلك » 


وما آشبه ن اساب رى ۰ 


حل الشام الأول 
(الحولة الأولى) 
الحیش المصری فی عام ۱۸۳١‏ : 
کان مدد الیش الظای ٣‏ حینا أمڌت حل الشام» حوالی موزعة 
بين الأساحة على الوجه التالى : 
۸ آلای مشاه . 
آلا خا 
| آلای مدنعية. 
وحدات من المهندسين والاغامين وقؤات غير نظامية 
أما الوحدات» الى خصصت لحمل بقيادة اراهم ورئاسة هيئة أركان حرب 
سلیان باشا» فكانت تتألف من : 
ه آلای مشاة» وهی الآلایات ۸ ر ١٠ر‏ ۱۳۱۲ وآلای الرس 
۽ آلای خيالةء وهی الآلايات ۳ ره ر٠‏ ر۷ المدڙمة والرماحة 
١‏ أورطة مدفعرة تحتوى على ٠ج‏ مدفع مدان و لم حصار 
و۰٠‏ هاون ( زیدت فيا بعد) . 
۰ جندی من المهندسين . 
۰ خبالة من البدو . 
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وکان فی کل آلاى خيالة أر بمائة جمل؛ لنقل المتاع والمياه» )ا ألحقت بكل 
أورطة ملة لنقل حاجياتما وقد أر بى تعداد الملة بأسرها على ٠۰‏ ٠ر٥٣‏ جندى »> 
مها ۳٠٠٠‏ خيالة . 

الأسطول 

وتألف الأسطول الملصرى من ۲٣۳‏ سفينة حربية » مما ۷ فرقاطات »و ٩‏ قرو ته 
و٣‏ أباريق » و۷ سفن مدفعية وغيرها من التقالات الصغيرة ٠‏ وشل هذه 
الوحدات البحرية كانت تحت إمارة أمير البيحر عمان نور الدبن باشا . 

الحطة العامة : 

تتفق ‏ الى مدى بعيد ‏ خطة فح الشام بقيادة ابراه ومثيلتما بقيادة 
نابليون . والفارق الأوحد أنه لم تك ذه السيادة البحرية الشامة فى شرق البحر 
المتوسط نظرا اوحود الأسطول الانجازى ومنعه من حر العمل ٠‏ ينا أعتمد 
ارادم على تعسأون قواته البحرية والبرية ٠‏ مثلما فمل تحوتمس ورمسيس من قبل 
فقد کان الاتصال مستمڙا عن طرق البحر » بن مصر وقؤات ارادم البحر ية 
الشىء الذى افتقده نابليون ء وبعبارة أيين لم يك متيسرا ٠‏ 

قسمت وحدات الله الى قسمين کان رس القسم الأزل راهم ٤‏ الذى 
اذ البحر طريقا يصل به الى يافا» وكانت قامدته غر العرش . آما اقسم الثانی 
فکان پقتاده ابراه یکن وقد تحزك با من المانقاه . 


وصف ميادين اللمحرب (الشام وفلسطین ) : 
قبل اللوض فى اللات .العسكرية » فى فلطين والشام » بتعين أن تآتى 
بوصف مو جزلاأراضی هذا اقام » انى تتألف نها ميادن المعارك الى تناوها 
هذا الموضوع » لأن الأرض وشكلها  -‏ لا فى هى الى تملى نوع الحركات 
0( ۰ ا جاب تاريخ ارب اأشامية لكاد لفين و بارووصا موجزا لأبار الياه > الى مرت بها 
ال فی طر پقها الى يافا وكفايما . 
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العسكرية وعماياتها الى تقدها القائد اللكبيرًإلى ابلندى الصغير ٠‏ ولا تعدو اللققة 
إذا أوريتا بأن ابجيش ف الميدان أشبة بالماء فى الوعاء » تشكل به حسما يشاء ! 

بتيسرتقسم سورية إلى أربع مناطقق » تباين فى السعة ٠‏ تة من الثمال 
إلى انوب عوازاة بعضما تقر با » وأولى هذه المناطق ‏ الشاطع وبتكؤن 
من عة سول ساحلية تختلفی فى تاع رقعتم) ۰ و بنفصل بعضم| عن عض با ہلال 
الى تمتد فى بعض الحهات إلى ساحل البحر المتوسط » مثل جبل الكرملى فى لبنان» 
وجبال أحموداغ بالقرب من أنطاكية ٠‏ ومعظم المناطق الساحلية ضيقة » إلا أا 
اسع فی انوب لدی سهل شارون ۰ و بلغ متوسط عر ضه هناك حوالی ٠٥‏ یلا ۔ 
وكشرا ما ته السمول الساحلية نحو الداخل » سائرة من مجارى المياه » ووديان 
الأنہار » كسمل اسدرائيلون شال الكمل » ووادى العاصى (الأورنت ) اصق 
أنطا كية . غبرآنه فى الوسط » حول طراباس وبروت ٠‏ تضيق المنطقة الساحلية 
وله شر طا وفنا الغا . 

والمنطقة الثانية تشتمل على المبال المشرفة على السمل الساحلى ء وهى ثلاث 
سلاسل جبال الأنصارية ف الشمال (كاسوس قدا ) ولبنان ف الوسط > وافرايام 
و ودا فى انوب . والسلسنان الأولنان عبارة عن جبال شاخة تمل فى بعض 
جھانم| إلى ١‏ ۰٠ر١‏ قدم فوق سطح البحر. أما الأخيرة فلها سطح فسبح غيرمئتظم » 
وقلیلا ما ,تماوز ارتفاعها ۰ ۲۰۰ قدم . وتحتوی نايا رقم هله ابال على مناطق 
خصبة آهلة بالسکان . 

والمنطفة المالة أشمل الأودىة العميقة > النى تسلك فا الأمر الثلالة : 
العاصى والليتانى والأردن ٠‏ ويصب الأؤليان فى البحر مباشرة - الأول فى بفوة 
لدى جبال الأنصارية وجبال حر داغ : والثانى فى بغوة أضيق لصق صور ٠ن‏ 
الشمال ٠‏ أما الأردن > ومعظم جراه خفض عر سح البحر » فإنه يصب 
فى البحر الميت المغاق . و قز العاصى والليتانى مخصب ودياما الات ما وادى 
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الأردن فضيق وغبر ملوء االمستنقعات ولا ييا عبوره إلا فى مناطق فايلة» و متك 
وادى الأردن إلى اإحنوب : وتصل بوادى العراية الذى بص ل إلى خليج العقبة. 

وى شرق منطقه الوديان» قع الضبة الشرقية الشاعة .( الى لسمما القداي 
جوف سور 4( وهي مس عة ی عض الما كن » جبلمة ف اإبعض الأنحر 6 بومتصلة 
بحرا ءفاحلة فى كثير من المواضع ٠‏ ومع ذلك تكثر غا الأما كن اللصبة الوافرة 
المياه والُر ء كالأراضى الواقعة حول حاب وحول دمشق وأرض مؤاب . 

وف الشمال 1 ول ر الفرات وروافده حا فاصلا» اصاح ف حناراه العمالبات 
العسك به أو سيعة المرکات ۰ 

هذا هو وصف جغرافية الشام 4 ~e‏ العمليات اسر رة 6 لجاز ۰ 3 من 
الناحة اللإدارية فقد كانت الشام.مقسمة إلى نس ولایات : 

ولاه ببروت ۰ وهي االسواحل اليحر به وما اا داخلة الہلاد ٤٠ن‏ اللادقة 
شال حرفا حاو | ۰ 

ولاه اشام ( سوړيه) وقامدما مط دەشقى ٭ وهی سمل داخلية الاد 
ب 

ماص فة القدس 4 وی فمن î‏ البلدان الوأقعة ان ح لود ولابة روت 
وحدود مصمر الشرقية ۰ 

مشصرفية لبنان » وهى اللامسة » وكان ها نظام خاص واستقلال إدارى وها 
وال هينه الدول اياب العاى کل عار سنن ٥‏ وموقعها ف اواسطل الاد الشام» 
بین ولاب سوریهۀ و یروت . 

وكانت مقاليد الحىكومه بيذ والى الأيالة الشامية » وكان فى معظم الأحوال 
مسا 4 وکارا ا صادر الاس ۳ موا ۰ اما الشمون العسكر ية O&K‏ مر جعھا 


مشیر ابیش العانی.» ومقره فی دمشق . 
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کان الراب شاملا البلاد » والضرائب فادحة» و الظلم فاشيا . وظل الال 
سنين طو بلا على هذا اانسق» حتى صارت البلاد على شفا الدمار . ا أن من اله 
بالفرج ٠‏ بدخول القؤات المصرية ء فأمن الناس على أرواحهم واموافم إلى قبل 
مپارحتما فی عام ٠ ١‏ ولم بزل أهل الشام بتعدون بابراهم باشا ا اى 
هذا الین وکان مد باشا شريف وال على الشام من قبل مد مل ٠‏ بغرى 
على خطة مولاه من الإصلاح والعدل » ما اعترف به المؤڙخون من أهل البلاد 
وضم وكذلك ما شاهده الرحالة أورجال الحكومات الأجبية . 
مسر امالة . 
دد یعاد مسر امل فى أوائل ام ٥+‏ بيد أنه تأجل من جراء ا نشار 
'الكولرا فی مصر؛ وقضت على حوالى لمسة آلاف من ابلیش سب ! 
وف یوم ۲۹ أ کک بر عام ٠ 1۸۳١‏ ركت الطليعة من معسك الاتقا 
«رقيادة اللواء إبراهم فو دليش واا فقاطيه فہترالعہد والعر یش ۰ حیث 
استراح یوما ٭ ثم وصل خان پوس فغرة a‏ نجه إلى يافاحيث تقابات اقات 
مع وحدات القائد إبراهم باشا الذى بلغها بحرا . فاہا رسا الأسطول قبالة لغرها 
نزل وجهاؤها وع ضوا ماه السام ۰ وکانت حامیتہا ۲۵۰ و فنزل يلوك 
لاستلامها واستولی على مدافع قامة ا ا اا ٠‏ وهنا اجتمع 
قسما ابحيش لتنفيذ اللاطة الرأيسية ٠‏ 
E E O‏ 
)۲( الملقب بالصغير س وهو أبن شقيقة مد عل اشا س ولد فی مصر عام ٨‏ وهو شقیی 
احد باشا یکن الذى ول على ألجاز ثم مين ناظرا لها دية س. و يادسظ أن ممم ؤاد ال کانوا شاا 
ومهم إبراهي باشا الى لم بلا وزالالة والأر بعين بعد س كاك أحد امنکلی وسام اخبازی وعباس لی . 


(r )‏ کات ل لزه ة قلح رة تقع على م تفع نر با الفرسيون را اما ول يلق المصر يون 3 مقأاومة 
س رجا ۰ 


)+( یا ٣وقم‏ آم نة قرا من البحر» و رها سمح ارسو السفن‌وكان للد نة سور وأ براج »عة ۰ 
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م اندفعت كتيبة صوب بت المقدس فاحتلتما » ک) تقدمت وحدات خفيفة 
آحری بقنادها حسن المناسترلى واستولت علي صور وصیدا وبروت وطرا باس , 

الترببات الإدارية : 

إن ہل عسکر ية کبیرة مثل هذه کان لا بل ها من تريبات إدأرية منظمة ٠.‏ 
نفضاا عماکان له انود معهم من التعرين المیدانى ٠‏ فقد کان برسل البقمماط 
عل سفن من مصرإلى غور الشام ٠‏ وأنشئت التزلات فى اللدت والموالع ء 
حزنت ا كيات وفيرة من التعيين ا حاف » والذخبرة » والب ارود » واللرطوش 
وال كاس » وال ذائفب الجرية » وغيرها من الفشنك وعتاد اميل ونهمات 
الداع ٠‏ وکان رسال بانتظام كش وف عن الموجود مر عتلف الذخرة 
فی مستودعات الیش > كلها امتڈت خطوط مواصلاته . وقد حفظ لنا التارج 
اسم مدرأ کر مستودمات القوين وهو نظف بك › ا أقیمت مستشفياتالميدان . 

وقد عثرنا على وثيقة هامة » عبارة عن تقر بر من المهندس قاسم اغا بارج 
۲ رمضان ۱۳٤۷‏ ھ (۱۸۳۲ م( تعتوى على آراء هامة فى هذا الصدد دقلا لأهمينا. 

با أن اليش المصرى أصبح بعيدا عن مصر يول ينه و بيغا الصحراء ٠‏ 
وأن طريق البحر ليس بأمون دا وأنه ليس هناك فلال تمو بن الحيش لسبب ما 
Saez‏ فى البلاد المفتوحة من القعحط والغلاء فاقترح ما ياتى : 

ألا مد خط من مصر و إنشاء شون للغلال ملى خط مستةى طول الجهات. 
الى تند فا ارات ااعسك به فى الصا ية وقاطية والعر مش وغلة ويافا. 
ويفا وصور وصیدا وپروت وطرابلس وما إلها ٠‏ و بوڈع فى كل هذه الشون. 
مقدار واف من وسائل النقل ليتولى إيصال ونقل مؤنة اميش من مصر إلى عطة۔ 
ا 


(۱) ولیقة رقم ۲/۹۹ حفظة رقم ۲۳۲ عابدین تار ۲۲ رمضان ۱۲٤۷‏ ٭ تقر مقدم ”ن 
الاهندس قاسم أغا . 
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ثانا س اشا فی دمہاط مستشفی کبیر لرسل إليه من ابلیش السا کر المرغى 
والضعاف للعاسلبة فيه س ولش فما أبضا أورطة مؤقتة أو بلوكات تؤاف من الذين 
فون من هؤلاء المرضى ومن العسا كر الحدد . فيعين منم اللڑاس فى الشون ج 
سد مم التقص الذى بحصل فى الآلايات ‏ وإذا أخذ ذا النظام فيصان كان 
اليش بحيث ببسي الآلايات الى يكون منها كاملة العدد و حفط أبضا الطريق 
المشترك الذى بين مصر و برالشام وبقل للغاية عدد السار الى تحدث فى الدواب 


سيب طول الطريق المند من مصر إلى هنا . 


مارك حصار عك ؛ 

كانت عكة محصنة بأسوار متينة تما عة راج من الشرق والشمال . أا 
من جهة البحر فكانت الأسوار أقل متانة من الأسوار القا عة من جهة ار . والمياه 
الجاورة ها قليلة العمق لا سمح لاسن الكبيرة بالرسق على مقربة منها ٠‏ وكانت 
جميع المحصون فى حالة جيدة » وقد وصفت حصون عكاء فى كشر من الكتب 
امعاصرة ٠‏ ومن تناوطا بالإفاضة الأستاذ أسد رسلّم . وقد رأينا أن تينما فى خارطة 
سرفقة ذا رغبة فى الإيجاز المبتغى . وكانت حامية المدينة مؤلفة من لاله ٣‏ لاف 
مقاتل ومعهم مدفعية قوية وكيات وفيرة من المؤن والذجيرة والمياه والطعامء تكفى 
الامية لمحصار طويل المد ٠‏ وبالإختصار كانت استحكامات کا غابة فى الميعة 


ررد الإصلاح الذى لها عقب إاسحاب الفرسيين ما ۰ 


وف بوم ۳۹ نوفید ( ۱۸۳۱ ) استہل إ رادم عاصرة عکا فاستیسلت امتا 
ف الدفاع عا س وقد امتاز لمكاو رون روح فتال و معنو به عالة إلى ا الوتال س 


Notes on AKKA and its Defences uuder Ibrahim Pasha. 1926. (۱) 
: Assad Rustum 
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وانتھرت حامة يعض اراج عل المصردن 4 م | بابراهيم أن بطلق یران 
ملفعيته علا أا ما متوالیات لکن دون حدوی 0 وف ھ لہ لاء ارسل ل 
على إلىعكا مهندسا قدا تولى إدارة أعالالحصار بكل دقة ء وقد تمكن‌المصريون. ' 
ارم من اة مقاومة الامية ¢ من فح ٹغرتین ف اللهة الشرقرة من األسور ¢ 
وأمطروا المدينة واباا من القنابل والرصاص 4 را ورا ¢ لفرت المدة ومات 
الكثرون من رجا » فح ذلك اسعژزت تدافع یکل شياءة ٠‏ وات الدافع 
الأصرة النرارس عل اسرارها وحث ف فح ثلاث ثغرات وکن بدون أ » 
وفى خلال تبادل النران أصيبت بعض السفن المصرية بتاف كير » الشىء الذى 
دفع ارادم عل القيام وم ام :وکن قبیل شروعه ف نفيك مته دعا عرد اله باشا 


أستعصمت Ke‏ علي الحش المهرى 4 واأنقضت الاه از بدو مارك 
تستحق الد کر » فارتای إرا هم الصمود قبالما بنا قدت بعض ا 
قانا ‏ واسثولت على صور وصیدا و روت وطرابلس فی الشمال ٠‏ ولا وح فول 
ارادم راشا العمسرى 4 وتقدهه الااطف » واستبالانه عل لور الشام النحری 4 
وهى مفاتيح بنفذ منها الفاتح إلى داخلية البلاد . 


کد عل خارج عل الارمة : 
)1 
رأى الساطان امام اعتداء #د مل أن يعان عصيانه وخروجه مايه ٠‏ وذاك 
لک بژاب عليه العام الإسلای Uy.‏ م يذعن ھا إلى تہدیدہ بادر فی إعداد 
چاش جم ره قات ابراهم لال اغاله ف حصار Se‏ ۰ ول رم سے م 
من الانتفاع بالمبادأة يربك خططه النى وضعها ٠‏ 


* * ٠۲۶۷ الفرمان اموجه من الماطان سين باشا الصادر ف الأستانة فى آنى ذى القعدة مام‎ )١( 
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المحیش العٹانی اانظامی 
وهنا سل بنا أن تتناول اليش المقابل» الذى أعدثه ال_لطان مود الثالى 
ونظمه بمة واساط ٠‏ على الأساليب العسكرية الحديثة > بعد قضائه عل قؤات 
جندى فى أنحريات العام المسذ كور كانوا نواة القوة المساحة المنظمة عند خلبةة 
1 عڼان. ولم يك ليم له هذا الموضع العسكرى الجديد فى بلاد ارتہط شعما باروح 
الدنية . ما جعل قبوله للنظم الأو رو بية المتحتثه أمم| غير مسنساغ ٠‏ 


وکان لی راس الیش العیانی السر عسک حسین باشا ٥‏ الذی تم لی آدیه 
إيادة اللإنكشار ية ٠‏ ومثل هذا القائد بدأ حیاته الا بغاسوسا ثم قائد قلعة ثم مھیجا 
لادا ثم باشا الباشوات ۰ قیل عن آنه کان سیف ماضیا فا ءضی ولکنه الآن سف 
لا برج من قرابه ٠‏ وقبل تقاده اليش ألبسه الساطان مود كسوة القيادة العليا» 
وهى المعطف القصير المزركش بأسلاك الذهب » وأهدى اليه فا مم صما 
بالماس وجوادین عربہین مطهمین > وقلده رتبة المشيرية »> ولقبه بالمشيس 
ا کرم ٠‏ وولاه عل مصروكربت والبيشة . ومشل هذا القائد كان نصيبه الفشل 
فی معرکتی مص و یلان بعد أن کان واثقا بالنصر فلم مض ساعتان على شوب 
القتال ٠‏ حى بات طريدا شريد » فلم بقفوا له عل آثر . الى أن كشف مه . 


وقد أصيب بالرمد وفقد نظره ٤‏ ی إحدی من‌ارع ولاه روصة ۰ 


وکان حسن باشا ‏ بالرغم ٠ر‏ مكانته وقوة شخصيته ‏ مل الرجعية 
العسكرية »> لأنه م تحؤل عن تفكره القدم » ولم تتطؤر وجهة اظره » بالرغم من 
المستحدثات التى أدخلت على اليش الذى قدر لبه أن بتولى قيادته ٠‏ فرأى 
ااسلطان أن يدعم الموقف بتعيين قائد آنس معه امه مد اشا مض بقيادة يع 
الوحدات المنظمة فيا مدا قات الرس » وهما دعامتا اليش المقانل . وكان 
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جمد باشا هذا نر التفكير »> ميالا الى التجديد المحديث ؛ لذلك انقعم الحيش الى 
فريقين : فريق الحافظين وفريق الجددين وما زاد الطين بلة أن أصيب السردار 
بعل" مضنية كانت هی الأنحرى سبب المكارثة الى تنتظره . 


وان اليش الذى وضع تحت قبادته تالف من ۰,۰۰۰ جندی مها ه ۽ 
آلف من وحدات النظام ابلعديد» من انود الذين عنى بمابسممم وما كلهم وروا تيم 
م فضبائل القناعة» والشيجاعة »> والصير ٠‏ وكانوا فى الواقع عة المعارك» وآلة 
القتال الحقيقية ٠‏ ولكن كانت تنقصمم أظهر ميزات النجاح وهو النظام فضلا عن 
إسرافهم فى الول على الغنائم - وكان ضباطهم على شىء من السدريب . 
أما قادتم فكانت تعوزهم الكقاءة . 


أصدر الاطان أواميه الى القائد حسين باشا » بعد أن رقاه الى رتبة المشير 
(سرعسکر)» بان بنظم جیشا فی الأناضول» ثم عبن عنان باشا اللبیب حا کا على 
طرا باس ٠‏ ومن العجب أن بكون الائنان خصمين لدودين ! واستطاع عان باشا 
الصول مل معاونة اکر حلب ٠‏ فامده بالرجال والعاد م تقدم عل رس قواته 
صوب اللاذقية وط اباس » ليتولى شئون ولاشه المحديدة ٠‏ وقد جح فی الیب 
سکان الهات الى مس ما ضد جد عل» اللارج على الدولة والدين ! برغم من 
أن مدا علا كان قد كسب احترام العم الاس-لای أجمع » عقب انتصاره 
الساحق على الوهابيين ٠‏ 


1 


الوۋات الأصرية 
وكانت الامية صر بة > الموجودة فی طر اباس خمایتما ٤‏ تبلغ ٠٠٠١‏ جندى 
وكان قوامهم من اقات النظامية ( الآلاى المشاة ٠۸‏ ) تحت قيادة القائم متام 
ادر س رك » ومن قات الأعاب و الدروز بقيادة الأمبر خايل» أحد أبناء الأمبر 
شیر الشہاى . 
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وبالرغم من تفوق قات عثان باشا على قؤات ادر يس بك فالناحية العددية 
فلم باجم المدينة بل أنتظر للعمل فيا بعد» حسما على عليه الظروف . وفعلا صادفه 
الحظ إذ حرج القاتم مام ادرس بك عل أو رطة الى الل المكشوف » خارج 
المدينة » وهاجم قؤات عيان باشا » الى تفوق قزاته عددا وعتادا ... فأيدت 


الكتببة وفز ادرس تارك خلفه بقة وحداته ٠‏ 


وشجع هذا النصر السریع عھان باشا على تدعم معسکه آءام طراباس ۰ ونی ٢١‏ 
مارس هاجم المدينة لفرجت الامية المصرية بقيادة عافظها الشجاع مصطفى بربر 
ومعه ١١‏ من الدروز الشجعان بقيادة الأمبر خايبل ٠ء‏ وأصات المهاحين رانا 
حامية + وأبدوا من ضروب اللحرأة والشجاءة » وأنزلوا بالأمداء هن مة منكة ‏ 


وفروا ماهم الى نة ۰ 


وصلت آخبار معرکة طرابلس الى اماع اہراھم باشا فی عکاء ٭ وبلغ آڻ 
طلیعة جیش ترک 'تجمع ف منطقة حاہ» فرأی أن پزایل عکا تارا إياها للقؤات 
العاصرة » وان ذلك فى اناسع والعشر بن من شهر مارس» وتقدم الى صداء 
وبروت راس قول ملف من ٠۰,۰۰۰‏ جندی منا آلای الرس والالآی السابع 
الال وستة مدافع ۰ 


وف 3 اریل وصل الى بادرون مل مبعكة ست ساءات من طر ابلس ٠‏ فا 
ات عيان ,اشا ذا التسحؤل اامريع وا قاراب ارادم منه ۵ اسول عله الفزع ¢ 
وترك مده س وعتاده ¢ وول الأدبار الى فة جاه ۾ جٹ عسکتٹ طلالع 
الیش الترکی . 


1 9( ریم ف بتاك بالةرب من دعلیكڭ وګر ص وحاة وأذطا كة و صب عند السو دية ورف 


بام ېر العام ۰ 
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لہا آرکارل جرب الیش الممری اة 
استبلاء هذا الیش لیپا اة ۱۸۳۲۱4۳۱ م 


۷ الفاوي 2 ۷ برج الراوےة 
۲ - برج البوغاز ۸ ارج یداش 
٣‏ ب حل ازول السافرین ۱۹ برج امد 
باپ وان الجرك ¥ E‏ ار 

سه خان النكاوردي ب دري 

٩‏ ب برج امس ۷ ع کک 

ب سي برج امس ۳ پر جع جدید 
۷ برج الدجه ‏ , ۲٢‏ رج الرس 
۸ ب پر ج ااسلطان برج الم 

٩‏ س خان لن ۹ برج عل أغا 
۰ برج الالکلی ۰ ۷ برج خد آغا 
بطارية الاه ۸۔ پر ج اباب الاي 
۸Y‏ باب المدينة 4~ برج علي 
۳ ہر ج الباپ ۳١‏ برج جوم 
ترسانة (دارصناعة) ۳۹ا پداء الفلة 
١‏ برج الي سا ۴۷۲ الفبخ بار 
۹ برج ااسپل ٣۳‏ اي ما 


أأأ السور القديم الذي كان مرجودا رقت حمار 
ار لين وكاتوا ادوا في برج علي رقم 
٩‏ العرة اامكيرة الي دلوا منيا الى المدينة 
E‏ 
ببب الور اقاي الذي له أله إا رار 
مد حسار الفر ليان 
ججج ۔ طرق مشاماق 
د د اللغرات الاولى الي أعابا ا براي إغا 
٭ہ ھ ب ارات الي آجدتن be‏ مد ودلت منیا 
انود المصرة المدية 
إو و و الوم التي حلت أمام الرات لدم مدر 
حائط التدق لسبواة الزول والصعود 
ز زز پات مشخاض ارشاعه ٣ادنة‏ امار لل لی 
ادق وتو جد ربو س تفمة على پد ۰ ۱٩۲‏ 
مز مرن ناحية الوب ' 


NEE aa as NRE o 


مه وتک 


ت 
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وئی الیوم اتالی دخل اراھ طرابلس ظافرا وأ باعدام بعض اللمونة من 
كار الموظفين الذين اتصاوا بالعمدو . ثم قرر مطاردة عمان باشا . فتجاوز لبنان » 
وأدرك حص »> و أصسبح مشرفا على وادى نمر الور س على ميعدة سس حاتين 
جاویی اة . 

معركة الزراعة 

قدر ارام موقفه فرأی أنه امعد کدرا عن عکاء . ولذلك ارتای أن ترك 
حص حيث لابتوفز العيش والمؤنة ليشه » واعتل وادى الأورنت ( العام ) 
کی ول اغاق قدو حت رت زات ال ال وم راط 2 

توهم ان باشا أن تراجع ابراهم عن مص علامة ضعفه > مع إلى قؤاته 
حش دا من أهالى المنطقة والأ كراد وفرسان العرب بلغ عددهم ٠١١‏ ر١٠‏ مقاتل » 
وسار م اة ابراھے ۰ وكان هذا قد درل الدطة الناحة وقسم قۆاته إلى قولين » 
وحشد خلف کل من مدفعيته فى أماكن مستورة عن بصر العدق » وخدع خصمه 
وأوهمه أنه سيازم الدفاع . فادع القائد العثانى وڅ بکل وحداته عل القولین 
فابأت هذه صامتة حى إذا صار الأعداء على مسافة قر ببة ارت المصريون اسرعة 
يبه خلف المدافع وتجزد اتهاء الارتداد طفقت المدافع تصب حمها . فصدت 
الماح حصدا » ووقعت بم اللسائر» واختل نظامهم وسادهم ارج > 
وش وقت قصير تفرق بحعهم » وارتتوا خائبين . فطاردتمم القرسان المصريون 
حتی دفعوا م الى نهر الأورنت ومن نجا منم مات غرقا ٠‏ 

انتہت معركة الزراعة ( ۱ ابریل ۱۸۳۲ ) مز عة الیش النرکى» وارتد عغان 


2l,‏ الى اه CEK‏ فا رقب وصول الامداد ء 


(۱) قري جنول مص ٠‏ 


)11( 
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وعاد ابراهم الى بعلبك لیستعد ولة آحری. وفم! الت بابن أخبه عباس باشا» 
الذى استدماه من عکا على رأس اللا الثانى عشر المشاة والآلدى الليالة الثالث 


1 ميه موقع بعلبك : 

تقع مدينة بعلبك ٠‏ ذات الشهرة التار ية ٤‏ فی وادی نہر اللیتانی الذى ربط 
قسمی لبان ( اللارہی والداخل ) ویصل بین وادی نہر الأردن والأورنت _ 
وف هذه المنطقة ترج الأمر اللاثة الأردن» واللينانى » والأورنت وتعمل معا 
أخدودا طو بلا یکاد یکون مواز يا بحر المتوسط ‏ وقد مرت ببعلبك أ کار 
اللات العسک ية فى التارج »> سواء القادمة من الثمال أو الشرق أوالمحنوب . 
فلا موقع استرا جى هام سيطر على إقام الشام .وهى على مسافة ماساوية من دمشق 
وبروت وطراباس ‏ وقد ارثأی ابراهم أن سيطر على ما حوها يحول دون 
وصول إمدادات الى الراك تلك ونع قدوم أية قوة لمعاونة عبد الله الزار لفك 
ا لمحصار عنه ٠‏ وكان قد أمن عل أأجناب جيشه بعد اطممنانه لمسلك اللبنائيين وه . 

لذلك رأى الاحتفاظ بأى جهد على بعلبك وما حوها ورم العهانيين من 
الاستیلاء علیما ٠‏ ولضمان هذا لم پترڈد فی [مداد عباس باشا بالآلای الثامن عشر من 
طرابلس » وبالآلای الادی عشر الذی وصل حدمثا» والآی الرس » والآلای 
السابع اللييالة» الذى کان نحت قيادته . 

وللا همية نورد فى هذا السياق بيانا للقات المصرية الى أصبحت مرابطة 
ف بعلباك - وهى ية طليعة اليش المصرى» الى ستقابل الصدمة الأولى 
فى القتال المقبل : 

ع آلایات مشاة ‏ ۱۱ و۱۲ و۱۸ والرس . 

۲ آلایات خال ‏ ٣و‏ . 
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مدفعية اة ووحدأات مساعدة . 

والآآن وقد نظ ابراهم وأركان حربه سليان بك ( الفرأسى ) الأوضاع ابلمديدة 
وزع قۆاتە فی مال سور ره ووسطها واطمانت نفسه لوقف العسکرى العام 4 
عاد الى ge‏ العتيدة 4 الى 2 تان مرا بعد ٠‏ وعم مل احلاص اا 2 
إخضاعها وفتحها » لگا 1 تول شوک ف جنب قۆاتە الأسر ٠‏ هلا عالاوة عل 
ما وصلل إليه من أن جيش المشير حسين باشا قد أجتاز البوسفور ( ٠٢‏ أبريل ) 


وتقدمت طلائعه فی خطوات حثيتة . 


عود ال عکا 

لم يكن الاستيلاء على عكا بالأم اليسير» فهى الى وقفت صامدة مام عبقرية 
نابلیون وعن مته » وهی التى يدافع عنما الآن عبد الله وهو رجل صارم القلب ثابت 
انان . فقد مرت آشہر آمام شجمان اراھم ولم اسقط فی أیدےم ٠‏ ولم تكن منعتما 
هى الصعو بة الى قاومت قائدنا فسب بل كانت لخطة النى انمجها الباب العالى 
ماعا . فقد كان الساطان يصب على ارادم اللعنات ؛ و اساط عليه سيلا من فتاوى 
شيخ الاسلام ٠‏ فن ذلك انه ص در خطا شر يفا پى فيه مصر بالمروق ثم تبعه 
فی مایو ۱۸۳۴ بفرمان شاهانی رید جد عل وارادےم وإباحة دمام ما ٠‏ وهذا 
- ولا ية له أثره على الروح المعنوية لإدافعين ٠‏ وكان الساطان قد أعلن 
المرب رمیا على مد مل فی ۳م أبريل . 

عاد ابراهم بعد ان اطمان لاوقف العسکری فی الٹمال الى عکا فی ۷م مایو 
۲ وجل علما مله صادقة أشرف ماما بنقسه - وکان إذا جى وطيس 
القتال فی مکان طالعته فیه وض غماره . وکان بتطاب من ضباطه أن پکونوا 
مثله صناديد لا رهون الموت . وطالت المعركة واشنڈ سعرها ٠‏ فما أذنت 
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الشمس بالمغيب » حمل ابراهم على المدينة لته الأخيرة ٠‏ ولكن أبدى المها مون 
ادى مغيب الشمس من ضروب ابلسارة والإقدام مشلا أبدوه فى أۆل النہار» 
ودافع عبسد اله دفاع الأبطال . د أن شجاعته لم تفن عنه شيا > وسقط هذا 
الحصن المنيع ريا كان الليل برنى سدوله على جدران المدينة وأسوارها ‏ 


أوضاع القؤات فى الاقتحام : 

وقد وصف مسار ست حون انا ارا ¢ ۾ اشا عل عکء وصفا مسا 
نلخصه فا ی : 

ف صیاح بوم ٣٢‏ مايو مام ۴۲ ¢ دما برام باشا الى خیمته کار ضباط 
القزات المهاحجمة 4 #رف قادة وأمرالايات وقادة ھاب ه اكز م واه 
تضهن الآ : 

اللواء أحمد المنكل بتوجه بلوائه ومعه الكتا ثب الأولى من الآآلدى الثالى المشاه 
اهجوم على بيج ( قبو برجى ‏ قلعة الباب ) . 

الكتيبة الثنية المشاء تماجم الثغرة المقابلة للنى صال ٠‏ 
الكثببة الفاة مشاه بقيادة مر با تام الثغرة المعروفة بالزاو به » وعبذت فو 
احتباطية من الكتيبة الرابعة ( الآلاى الثانى ) تحت الثغرة الأولى لساءدة إحدى 
القؤات السابقة المهاحمة عند الماجة . 

وص-در الأ الى كتيية من الآلاى العاشربقيادة أمرالاى لاوقوف تحت 
الثغرة الثالثة الغرض المتقدم . 

وصدر الس ا دة انحر ی قل الالام قىل الساءة الأو 8 بعد منتصہف 
اليل الى المندقالواقع جاب قبو س ری ٤‏ وران 7 ون هناك علي استعداد اهجوم 

وزؤد القائد العام ت فيا عدا ذلك س كل قائد بالتعليات اللاصة به . 


St John - Egypt under Mohammed Ali. Vol. J, PP. 492-496۰ (۱) 
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٠٠ن‏ تحصيل المحاصل القول بأن استیلاء إہراھے على مکا قد وضع حدا نہائیا 
نى ة الناشة يبن محمد على وعبد الله . ) أثار موجة من الاغتباط فى وادى البيل» 
ت قيعت الزينات الاثة يام متواليات . 

۽ اشنغل المهندسون العسكريون حفر المنادق المتعزجة وإقامة متار دس قربية 
ايأسوار ونصب المدافع » ويوا جل هذه الأعمال فى غمار الظلام؛ بها كانت 
المدفعية تنصب باسمرار على المدينة . 

ونی بذر ۲۷ مایو» عقب شروق الشمس »> صدر أ ص القاد العام باهجوم 
سجر الفتال ک) ذ كرنا طيلة اليوم ٠‏ وف المساء سقطت عكا فى قبضة المصرين . 

و من ثم جاء أعيان عكاء ياتمسون الرمة- ول) كان دانما من شية الشجاع تعظم 
مان فرای | برام فى فلول اليش المنهزم أعداء له بخر حا رتهم فل لمعه 
١‏ ن يمم عل اتفسمم وأمو اهم “وبلغ منه أن مح م بأن حتف ظوا بأساحتم . 

ما عبد الله تفسه فلم بعد با کثر من تأمينه على حياته » لكنه تلقاه ما هو 
ئى مامه كوزبر من وزراء الدولة من الحفاوة . 

ران طبيعيا أن يعمل الحند الب فى عكا» مثلم يفعل زم لاهم فى الشرق 
لغرب > قدا وحديثا > رغم ما أصدره ابراهم من الأوامس . انطلق انود 
اادينة هبون محتو انما » بيد أن النظام م يابث أن أعيد فى صباح اليوم التالى . 
ول القائد النکی ر کل ما ف وسعه ليکفر عن حرو ج ابلښد عن النظام » وكان 
له أن أذاع بن الناس أن کل من فقد متاعه سبرڈ اليه إذاوجد» وأص جنوده 


۰ ,دوا کل ما کان ف حوزعم ھن الأسلاب‎ wv 


)٠١‏ القاريالرسمية لخحصارءكا > من البداءة الى سقوطها »> كشرة فى مموعة الحفوظات الار ية 
س ل کر من آها . 
النشرة الثاللة لجيش المصرى فى الشام > فى الحرم سنة ۱۲۲۸ ( ٦‏ يوليو ٠ ) ۱۸۳١‏ 
تقر بر القائد العام سمو إہراھے باشا عن اجوم عل مکا والاستیلاء عاییا ‏ 
تقر یں إبراھی یکن باشا بتار یځ آول الحرم ١١ ٤۸‏ ھ( ۳۰ مایو ٤٣‏ ۰)۱۸ 
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ما خسائرالمصر ین ۳ معارك حصار Ke‏ فھی 


اہ ری 
۱ قاتمقام ۱ 
1 بکاثی 
. قائد أورطة ۲ 
صساغ ۲ 
۸ يوز باش ١‏ 
£۷ صطابط ٥‏ 
۸ جندی ۸۹ 
۰ اجموع a‏ 
الول اللانية 
معرکة مص 


ف ساح المحرکات 


فی آوائل مایو عام ۱۸۳۲ ٤‏ کان معظم امیش العھانی قد تع فی قونية» عل 
الفح الذى بيقع شالى طوروس » واحتلت أدنة بعض الوحدات فیا لى ابال 


المد كورة من اللاوب » 


و ٠٤‏ مای و کان حسین باشا بق مع جیشه فی قونیة » لا ہدی حرا کا وکأنه 
لا بتأهب لعارك أو حروب» تاركا الل على الغارب لحنود : لاتدريب أو مناورة 
ولا استعداد ولا نصا للضباط أو تو جیه ۰ فعاثوا فسادا» ولسوا جیادهم فلا عناية 
بأممها ولا علائف تقدم فا . وعبثا ما حاوله الضباط الأورو بيون فى هة أركان 


رب القائد ٤‏ بل قل ضاعت جهودم هياء مناورا .۰ 
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القتسلى 
۳ مقام 


قاد أورطة 
صاخ 

يوز باشی 
ضا رط 


حندی 


کک 


۳۳۱ س 


وعل اقيض ذلك » كانت الال فى صفوف اليش المصرى ٠‏ ساط موفور 
تارب متوافر واتطم روح ارب بن أفراد وحدات الامدادات ۽ صلم ن 
الفينة والفينة أنباء زملاتمم ف الميادين المنوبية ٠‏ 

كان محمد على يلاحق انه بالآلايات المدزبة ألا بأؤل ٠‏ فوصاته الآلايات 
المذاة ه و۸٠‏ و٠۲‏ والألآى الثامن اللحالة و ۳١٠١‏ بدوى سد خسائرالوحدات > 
وملیع لمراک الشاغرة ¢ می مر تات اللحرب e‏ وسفن العثاد تواصل اللبل 
والنهار فى موانع الشام الى باتت كلها خاضعمة لاقؤات المصرة . وأسرع ایام 
ف إصلاح لغری Ke‏ وحفا ععاونه الكراونيل اهددس (Romei)‏ الفرلعى کیا 
فام دن ساند تین لما المصر به وساعده ف ذلك 9 م حنود المھندسزے 
و٠٠٠۲‏ من الال . وكان الآلاى العاشر المشاة وقليل من الليالة تتولى حراسة 
خوط مواصلات القاءدة 5 

وهنا کان لے اراھ آن عمل فورا 4 دون مضروة للوقت 4 واقشناصا لاقرصة 
السانحة . فا کان إو سج أن دد اوقت ف السرور والفلات ۰ وع ەاةه 
أهمداف آنحری بی أن بصلا Ce‏ و إلا تلاشت الظروف المهياة 4 و بأغته 
جیش السردار حسین باشا » الذى اتهى من حشده فى الأناضول . 

أقد أراح ده وتعوا سوم هادئ عض اللبالى» حت قب الساء المبافة. 
وانټی من رلاب الشئون العسكرية ف Ke‏ ¢ وتقدم براسه افر بنظم الاطوطل 
الريسية » فى ابمولة المائية إلى دمشق . 

زایل کا فی یوم ٩‏ ونیو (۱۸۳۲) فی جیش مؤلف من ۱۸ ألف جندی » 
نصفهم من الوحدات النظامية » قاصدا دمشق ٠‏ تابية أو إذعانا لأمس د على . 
لن الاستيلاء عاما وع حاب و وطر| باس معنأه الاستیلاء على الشام کلھا ۰ 
ول كان الوالد يعتقد ) أدرك نابايون من قبل أن النصر يحب التقدم الذى تؤازره 
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لئب ىة lij “La victoire aime ù marcher des gros bataillons,”‏ 
نشاهده مد انه القائد بالوحدات والعتاد الى بتطلمما الموقف العسكرى أولا بأل . 
OTT‏ وصل ابراهم اظافر ضواسى دمشق ٠‏ برفقة الأمبر الشہابى > 
عل رس ٠۸٠٠١‏ من القاتلين ( ٠٠١٠١‏ من انود النظامية ) بعد مصادمة ضير 
عنيفة بالأتراك الذين واوا مامه هار بين ٠‏ ودخل دمشق فى ٠١‏ يوليوء فقابله 
الأهالى بفرح واغتباط . وجعلها مقر المكومة المصرية قى الشام . ورتب الإدارة 
فما صلی أسق جدید » وعین عاما ابراھم یکن باشا حا ) » وأقام ها حامية من. 
الآلاى الثانى المشاة وأورطة من‌الآلاى المامس والآلاى انليالة الثامن . 


مور ةة مص 

اضطر ایرام أن مضى أسبوعين فى دمشق إزاء الأنباء الى جاءته بانتشار 
الکلیرا فى مص حرصا على سلامة جيشه » ولم يبدد هذه الأبام هباء » إذ راح 
رع العذة لأسباب التقدم» وبدڙب جنده ٠‏ آما حسين باشا فإنه س قبالة ضط 
ضباطه الأورو يبن _ قد تخل عن سکره حول دنه » وتقدم الى انطا كية مم نقذ 
جد باشا »والى حلب ٤‏ على قيادة مقدمة الیش واه بأن حصن نفسه فى مص . 
والمسافة بين أنطا كية وحاہ لا تمان ہما ۰ ولا ندری کیف امم السردار أ کرم قائد 
مقذمته بأن بعد عن الیش ... هل يا ترى سى تعلمات المقتمة فى قانون المرب ٩‏ 
ا عل یرادم باللطا الذى اقترفه حسبن باشا ٤‏ عنم على الاتصال مقدمة 

بیش اوی ا 2£ ثم مها جة باق اليش بعد ذلك . فزایل دمشق زاحغا 
على مص التی کان القائد اتر کی مد باشا قد وصل الما » واستدعى من بعلبك 
وطرابلس بعض وحداته الى كانت تحت قبادة عباس حامى باشا وحسن المناسترلى . 


)١(‏ تقع مدنة حص على الشاطى الأعن من نر العاصى ( أورنت ) وموتعها غاية الأهمية لأا مان 
عدۃ طق ٭ فھی على طریق بعلبك ودمشتی جحتو با س وطییق آنطا کیة ولب شالا . 
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فصارت القَوّة ٍ اق معت حت قبادة اراھسے لدی وصوله إلى مشارف جص 
فی الحنوب » حوالی ثلاثین ألف مقاتل ( مانجان + ۳ ص ٤٣‏ ) ورأى أمامه 
المعسک العالى إلى جنوبى مص ذات القلعة المهدمة وتحت أسوارها . 


أوضاع ابلحیش الترک والمصرى : 
کان د اشا شق بالانتصار على خصمه ارام وفلاحیه “ بل وهه 


اعتقاده أن سيهوز وحده فی معرکة مص وال المحد عفرده وبدول سرداره ۰ 


وف صبيحة بوم ۷ وليو وصل مص وكانت أسوارها فى حال طيبة ٠‏ تحط 
ا الحدائق والقنوات الى بتسنى إعدادها لوسائل الدفاع ٠‏ ما جنوده فقد أنبكها 
لقعب » وأسقمها السير الطو يل فطوا بأسلو مم شمال المدينة» علي شاط 
الأورنت . بيا اقتنع القائد أنه فى مأمن من جنود إبراهم - فأجل الى الغد وضع 
خططه وتدابره و بدأ لستعد لنشربف الحفلة الأنيقة انى أمذها له ولضباطه ‏ 
الباشا وإلى حلب تكرها لشيخصه . 

واکان نعم م لذ وطاب ما ستيه النفس من أضراب الطعام العثاى» 
والوان الشراب السورى» كان جنده فادروا شيهم تضۆرون جوما فى أسواق 
المدينة يخطفون اللبز وشرانح الحم » وکلہا وصلت الب آيدم ۰ 

وی مساء وم ۷ بوليو ( أيضا ) كانت وحدات اليش المصرى قد اجتازت 
مسافة طو بلة وصارت على مسيرة مس ساعات من مص . فع قائدها الكبير 
بوصول الیش اترک إلما. 

ركانت الوحدات المصرية تتالف من نمانية آلايات مشاة وة خيالة و۳۸ 
قطعة مدفعية ٠‏ و جوع الق ة حوالی ٠٠٠‏ رهم مقاتل يضاف إلا البدو غير النظاميين . 


وقد فاده ھۇلاء س وم مهرة ف أعال الاستک هاف إوجوك اخيش العیالى ۰ 
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وتناقل المعسكران المعلومات بوساطة عيونمما ٠‏ فأدرك عد باشا » وسط 
جج المحفدل والمرح » تج الموقف > فع کا ر ضبباطه تقر بر المصير . وهنا 
ارتأى البعض أن الأصوب النقهقر انظ إلى موقع آنی ینا فضلل آلحرون خطة 
التيحزك والقضاء مى اليش المصرى . 


ولا مره أنه كان من الأصوب فى مثل هذا الموقف » الذى كان فيه الباشا 
وجيشه ٠‏ التقهقر تجاه حاب > الانصال بقيادته العليا فى أنطا كة و بآ لاف الأهالى 
الموالين للاتراك واستواء إبراهم إلمم حيث يسمل عاي إدارة المعركة حسب 
مشيتما ٠‏ ولكن هل فق هذا الرأى وحبه لاجد وهو قاب قوسین أو آدلى منه. 
إذن ليتقبل المعرك" » و دى ارادم فی سبیل شوه الحد . 


وقادنه فطته أن لزم خطة الدفاع ¢ ولسبك اسه ص » متعخدذا ما 6 
مانت ٭ وەن القناوات والمہای المهدمة وال شار موانع بقاتل جاده اهيا 4 


کن هدا حسن لو استیسل رجاه E‏ ى الدفاع والنشبٹ مواقعهم ED‏ ذا بعرقل 
تدم ارا 2 و يۇن7رە ٤‏ ا« فیعطی الفر صه ة مشير جسن اشا اتاد الدياة 
E‏ اشا مک 4 وسشرجل قۆاته فال جنو ی المديتة مام من‌ارعها الختاء » 


وزع جیشه فى صفوف ثلالة . ٠‏ وضع فى الصف الأول أربعة آلارات مشاة 
نظامية عبر الط ريق الموصل من مص إلى دم شق لتک مته على اراو ية الكبرى 

قناة المتصلة نر الأورنت ٠‏ وميسرته فى فضاء الصحراء ٠‏ وخاف الصف الأزل 
الصف الثانى» وضع فيه آ لايین وآلای خالة عبر الطريق بن الأورنت ودەشقى 
ویدعم ما قلب ومنة الصف الأول . والى شرق الطريق المد كور > عيد آ كة 
وضع آلایا امن الال لنسند ميسرة الصف الأول . 


http://coptic-treasures.com 


— Fe — 


وف الصف الثالث ٠‏ الذى امعد بن الأورنت وضيعة عر ية » تبعد حوالى 
۰ متر عن جنوب شرق مص > وضع قزاته غر النظامية وآلاا من الليالة 
النظامة اة ميسرته . 

وهکذا وزع مشاته وخیالنه + آما توز یع مدفعیته فم على الوجه الآنى : 

وزع مدافعه بين صفوف وحداته الآنفة الذ كر معدل مدفع فى كل آورطة 
مش اة ومدفعین فی کل آلای خیالة . وصف ۲٢‏ مدفعا فی مواقع عتارة خف 
ية قواته . 

حركات اليش المصرى : 

وا کان اليش الترك تغذ أوضاعه المذكورة » ف أحوا ال سادها ارج 
والمرح » كان اليش المصرى ٠‏ الذى قضى لباه على مقربة من طاحونة قدية 
بالقرب من قصیر » قد طفق مسسیره فی غر یوم ۸ یولیه متجها صوب مص . 
وکان تریب سیر القؤات کالاآ تی : 

فى المقدمة ” الآلابات المشاة “ ۱۳ و ٠۳‏ و۸٠‏ تبعها آ لای الرس . 

والآلايان المامس والهادى عشر( المشاة ) واتاذت كل أورطة فى تشكيل 
قول دوج مفتوح ( غب رکامل الاننشار) ما الآلاى الثامن فكان فى الاحتياط > 
خلف منتصف ألقؤة ٠‏ 

أما المدفعية فكانت ثلاث بطاريات منما فى الصف ( الط ) الأول» وأدع 
ااا وی من ا ا 

ركان توز يم الليالة على النسق التالى : 

لات آلایات می کلا جا نې النشکل کله - فی ینت کا فی میسرته » وتحرس 
القوات غبر النظامية من البدو أطراف الأجناب للقزات الاحتياطية . 


)١(‏ الصف هنا بطلق على الفط بأسره 
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وقد کان سمح هذا النوزیع أو النشککل لقائد امیش ابراھی باشا بان 
يقوم بالمناورة بحرية واسعةء حسما ليه مليه طبيعة الأرض التى سيتقدم علماء 
وحسما تصله المعلومات عن حركات المد إذا غير خطته فى الحظة الأخرة الى هوم 
مضاد ٠‏ وكانت الأرض الى شرق الضيعة المخربة سمح لابرادم بمناورة يقوم با 
حركة التفاف واسسعة حول ميسرة الأتراك» وهى أضعف نقط فى خط دفاعهم » 
وال لم ترتكر على موانع قوية تكسرمن حلة المجوم المصرى إن لم تقض عاي . 

وأخيرا اذ ابراهم قراره النمائى : 

” يقوم قلب اليش المصرى باهجوم على واجهة الیش انرک بكل قوته > 
بطفى بمشاته وخيالنه ومدفعيثه نحو ميسرة الأتراك فى حركة التفاف واسعة ٠‏ بها 
تقوم بعض مشاته »جوم خادع بموازاة نهر الأورنت أشغل ممنة الأتراك فى خطيه 
الأول والثانى» وبذاك ربك تلهم نایا . 

* بج لواء الليالة التائ ( الآلابان ۽ و ) والالاى الثالث الرماحة المدزمبن 
نحو الضيعة المهستمةء وعند وصوها لأسب المواقع تفتح آشكلها بين الضيعة 

المذ كورة والأزارع ( جنوبى مص ) وتلف حول ميسرة المؤلحة الفركية . 

لای الرس والآلاى المشاة ۸ تدم القوّة السايقة وتفتح تشکیلها عند 
ی ال ا 

بطارية مدفعية وأبوسان تد مواقعها المناسبة حال الضيعة . 

ییا تجری هذه الحرکات تاخذ الآلابات ٠۳‏ و ۸ مواقعها فی الأمام وراد 
الآلای المامس مکانه بدلا من الآلای الان عشر وتفتح وحداتا على طریق 
دەشق الکر مام فزات الأتراك فى الصف الأؤل . 

”فى الوقت لفسه تقوم قوة منفصلة مكونة من الاآلاى المادى عشر المشاة 
والآلاى السادس والسابع الميالة و بطارية مدفعية بالتقدم نعو الأرض الواقعة بين 
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نهر الأورنت والفناة ( وتشبه الحزيرة أو الدلتا ) لمهاجمة ممنة الأتراك وكاحتياطى 
ها الآلاى السابع المدزع فى الصف الثانى - ولدى ظهورها تولى الرعب قداوب 
الراك » وعحطمت أعصام » فاضطر القائد الى إصدار أواسء الى أورطتين 
فى المين لتغيير مواجهتما لصت العدة المغاجى » ولكن كان المرج قد عر الميدان . 

لقد باغ القتال عنفوانه ‏ المعركة فى الساعة اللمحامسة مساء والمدفعية المصرية 
تقذف رانا الشديدة على صفوف الأتراك » فنسدد إصاباتها بكل دقة وإحكام» 
وتر علمما مدفعية الأتراك بدون خطة محددة» واتبعثر طلقاتها هنا وهناك ٠‏ بيغا 
وهنت روج مشا م فى الميمنة فانضموا الى زملامم فى القلب ٠‏ 

والآن تصل المعركة الى-لىظاتما الفاصلة ٠‏ ورأى ابراه باشا أن يستہل امجوم 
الساحق ٠‏ فام آلا يات الفرسان ۲ وم و ۽ ومكانما عل نة صفوفه بالزحف شرقا 
(كاللحطة الموضوعة ) لتقوم بحركة الالتفاف حول ميسرة اترك وتولى بنفسه قيادة 
هذه المعركة لأن على نجاحها توقت مصرالمعركة . 

تك الفرسان الشيجعان واجتازوا الضيعة المهدمة نو ألفين الى ثلاثة آلاف 
باردة وتشدموا لمهاجمة اللمبالة الثرك غير النظاميين الذين كانوا على مقر بة من الضيعة 
وکان اهجوم شديدا وع . فقاجع اترك وتفزقوا . واحتل المصر يون الأرض 
الواقعة بن الضيعة وحدائتق مص > ولا رأى الفرسان الترك النظاميون ما حل 
م غبر النظا مين دموا صد محمة المصر ين وقد نجحوا ‏ فام اہاهم 
باشا فرسانه بقۆة من جنود الرس والمشاة ( ٠۳‏ آلاى) والمدفعية فأوقعوا بم 
وفژقوهم ٠‏ م هم ٣4م‏ المشاة المصر يون من القلب فارتبكت ميسرة الأتراك بعد 
مقاومة عيدة م تقهقرت الى الوراء و بذاك هم الماح الأسر الت ركى برمته وتعلى 
عر مواقعه . 

ناقلب اليش التركى وقد اصطدم بنران المصربين امحكة ٠‏ وق الوقت 


الذی لم تمڌه مدفعيته عاو نة كافية من النران » فبدا بتثنى . وقام مد باشا بوزن 
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وتقدرالموقف الذى أصبح حرجا بعد أن أصبحت ”يته وو طف حال سيئة تمد 
الانميار السريع ٠‏ وكان بنيغى عليه استدهاء قؤاته الاحتياطية لیعزز ما المرا کرای 
ت و ی ا ی ا ال لک ل قلا وو اد 
اسا خرجه من الورطة فأمس آلای خيالة فى ميسرة صغه الثانى بامجوم على مدفعية 
المصريين الذين وصلوا الى الضيع ة )ا مم آلای مشاة فى قلب الصف الما ( وکان 
هذا الآلای برتكر عل آلاى الميسرة فى الصف الثانى للقيام , ا اسونکی لاقتیحام 
الآلای المصرى الثانى عشر ٠‏ وأسرع آلاى خيالته تنفيذ جوم ولنكنه كان متعبا 
فکان څومه غبر منظم وقابلته مدفعية الرس تراما امعكة_ فدار وولى الدبار- 
أما آلاى المشاة ( التركى ) فتقدم من القاب كالم الذى صدر البه ولكن أوقفته 
ران الآلاى الاس الممرى ثم هاجمة من الحنب الآلاى ۲ المصری فى سكل 
مدرج من الميمنة ‏ ولم يفعل شيا لمقاومة اهجوم المصرى . 

و اسدل الیل ستاره ‏ وتحت ظلام اليل بتطى جد باشا جواده قاصدا مدنة 
مص » و بدا کل قائد حث عن وسيلة لينقذ نفسه» واقتدى الضباط بقادتم » 
ثم بدت الفوضى واهز ية والذع؛ حبن تآتی دور ایند فی ترك صفوفهم وولوا 
الأدبار مدحورین . 

ولقد خال المصريون أن الأتراك - بعد لم شعتهم فى اللبل س سيعاودون 
القتال» إذ كات قلعة حص تحمى ظهورهم ء ومرت لظات توقسع المصريون 
أن يعاود الترك الكة و ستأتموا القتال» i‏ من هذا لم بقع ! ولم يفكر الراك 
فى معاودة القتال . فتقدم باهم باشا بحذر مل رس جیشه ااظافر غتاد المواقع ای 
أخلاها الترك . وأماد تاظم قوام| وصفھا على شکل مریم ووضع المدافع زواياه 
الأديع » فازداد یکره منعة ينا كان الأتراك معنو فی الا حاب مکسو رین . 
وبادر ابراه ۾ باشا فأرسل الى ايه ينب بهذا النصر الكير اا 


م س یه باشوات » 
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وکا نت خسائر الترك فی معرکة مص جد جسیم ة ‏ ۲۰۰۰ قتلی وه ٣۵۰‏ أسرى 
واستولى المصريون على عشر بن من مدافعه علاوة على ذخائره وعتاده ١‏ أما خسائر 
المصرين فلم تزد عن ۲۳ من الفتل و ۱۹۲ من الرس . 

وف اليوم ااال دحل المصريون مص ( 4 وليو ) بيا كان الترك يعدون 
صوب حلب وأنطا كية . وغاب خيا لهم النظامية عى آم فاستولی فبر النظاميین 
على جیادہم توما ! . 


نقد علیات اشن 

جد المعلق الناقد لركات اليش النرك مادة مستفيضبة مر الأ خطاء الى 
اجر حتما القيادة ٠‏ فيعد أن قژ رت اللروج من مص لقبول المعركة صفت قاتما 
فى خطوط متقاربة بدون ق كاف . فضلا عن عدم تفكيرها بوضع أحتياط تفع 
به فى الوقت المناسب للقيام جوم مضاد ٠‏ فقد كان صغه الثاالث هيلا ( راجع 
الأو ضاع السابقة ) وکا (formation lineaire) Lab 4ءlضوÎ J‏ فم ك 
قادرا على القيام محركة مناورة ها تأثير ناج على سير المعركة > ولم تانق بطبيعة 
الأرض إلا من ناحية الميمنة ( مر الأو زنت والقناة) ومع ذلك فقد كوم تمد باشا 
فى هذه الية معظم قۆانه» وترك ميسرة جدشه فی راء لا تعتہد على قوات 
أو موانع ٠‏ ا أنه لم ينتفع بالىدالق أو التخوم اى تحيط بجاوب مص وتركها 
والضعة المهدمة لعدوه الذى انتفم ا تماما ۰ 

ول عرف كيف وجه مدفعيته فى اران متجمعة على وحدات المصرين؛ بل 
تار توز مها على أهداف كشرة . 

وبالاختصار كانت أوضاع الأتراك وتوزيع قوا م لا اسمح بای نجاح سواء 
فى حالة الدفاع أو فى حالة المجوم المضاد . فةد أهملوا المبادئ الريسية لقتال 
الاج . 
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أما فما مختص ركت المعركة من المانب المعرى فقد كانت كل دقائق 
المحطة عبوكة من الطرفين واتسمت كل حركة بالنشاط والبراعة فى تنفيذها . فق 
نظر ابراه جليا الى نوع المناورة الى يعملها مهتديا بطبيعة اللأرض وبتوزیع قۇ ات" 
خصمه وموقفه ‏ فکانت الأو ضاع الى اندها فى آوزرع قۆاته مثفقة كل الاتغاق 
مع التكتيك المثالى وطاقته التى لستطيع بها تنفيذ الركة من تقتم أو هوم جانى 
اوي او قي ( وهذا لم فر فيه أبدا ) وکانت وحداته موز ة فی تی كاف 
سمح له بالسيطرة على تنفيذ الحركات وفقا ا پيتغى ٠‏ وأحس تعر لبراءة 
مناورة ابراهى نجده فى عبارة المارشال فيجان فى ابه المعروف . 


“La manouvre etait en germe dans le dispositif initial de son 
armêée”, 


وكانت حركة الالنفاف حول جنب القؤات الث ركة رائعة جا أسلفنا عبركة 
فى تفاصيلها و#وعها ٠.‏ كذلك کان مومه عل ميسرة الترك ٠‏ وكان استخدام 
المدفعية سير حسب خطة موضودة لا هباء ولا ارتجالاء وهى قواءد المدرسة 
المجرسية الحديثة اتی وضع اسسا ناٻلیون » وفھمها سلهان بك» وهضمها ارام 5 
فعرف كيف نتفع بها ٠‏ هى الأسس التى أهمها مر ونة انلبطة» والقدرة على تتفيذها 
والسرءة فى إنجازها» وأثر المغاجأة الذى ستحدثه على العدؤ . 

فتى معركة مص تقابل وجها لوجه لزة الأول جيشين شرقيين > أسلحتما 
واحدة » وأسلوب حرمما متقنة ٠‏ فكان النصر من نصيب المانب الذى تفؤق 
فی تاظیمه ونظامه ف القتال وروج قيادته الايا » وفى هذه المعركة هدم الجود أمام 
اوا 

أجل ٠‏ فى معركة مص بانت روح القيادة المنظمة التى تسود اليش المصرى 
وى انود المصريون ھن یتم ۰ أو بعبارة أونخ هن ٤ة‏ آسلافهم الى لقت er‏ 
فی عام ۱۵١۱۷‏ ( معرک مرج دابق ) حینا اعتدی السلطان سل على استقلال مصر 
وهم ساطانما الغوری . 
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ونی التقر برالذی رفع اپراھ لابه عن المعركة » قال عن العدو : 

”ل آرف حیاتی ھنب کھز ية المد م فانی لا أغال إذا قلت انه لو زحف 
على متنا آلف أو ثلامائة ألف من عسا كه ا بض لی ہم نہض او | کترٹت 
مم > ونحن بمشيئة الته ظافرون بأولئك العسا كر أا وجدوا . وقد أرسلنا الأسرى 
الى عكا وأممنا ديوان أفندى بآن يقبل ف التقاعد كل من بريد تسجیل امه فيه 
ويرسل من برغب فى العودة الى وطنه اليه قى مصر أو يها ٠‏ وقد بلغ عدد القتلى 
منا ٠۰۲‏ والرحی ۱۳ وخسرنا ۱۷۲ جوادا . 


معر ڪه پيلان 
الول الاللة 

قضى إبراهم وجنوده يلتمم ف المواقع الى كانت تتلا بالأمس جنود الترك» 
وف تاسع ولیو دخل مص عل راس شبعانه » وقصد بم إلى حلب ٠‏ فبلغ حماه 
فی عاشره وکان رجاله بلتةطون الأسرى وقد ارتضی معظمهم الاندماج تحت رابته. 
هذا فضلا عن المدافع والعتاد . وف ماه مثر على خيرات الطعام الوفيرة الى كدستما 
القبادة العمانية » لام رأوا جعل اه قامدة لعملياتمم » وقد سارع باهم 
فى مطاردئه امدق ليحرمه من النجمم وامادة تریب صفوفه » فکان سیر بقواته 
فى الاعات الأولى من النهار ومن ثم نجهم الراحة ٠‏ وقد تقدموا سراعا فاحتلوا 
ماهنیکه یوم ۱۱ ومعار ونان فی بوم ۱۳ وتل ساطان یوم ۱۳ وزیتان وم ۱١‏ 

وهنا بحسن أن نعرض أعمال السردار حسين باشا مذ ركاه بعد إصدار أواميه 
لقائده مد باشا .فانه تقدم ملل رأس قم من الحیش ون اسکندرونه و إنطا كية. 
کان من ينه ۸۰۰ خیال و ۷٠١‏ جحل تمل الذخيرة يا صوب مص . وکان 
بظن آنه سیسبتی براحم و کل عليه امعرکه فاتی ف طریقه بغلول جیش څد مل باشا 


وعرف 1 هس A‏ هص ٠‏ وع ذلك آرند إلى حاب رتخد ها قأءدة حر رة 8 
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وطاب حسين من أعيانا أن »ڏوه با مۇونة والرجال ولكن كان أهلها قد بغضوا 
الک الرکی وآشفقوا على مدیتہم ن محل بہا الراب ٠‏ فابوا أن يدخل أحد من 
جنوده إلى مد م ٠‏ ولم ممجوا إلا لحنود ا رى والمرضى ا ٤‏ 
أفلقوا أبواا ... 

أ تفظ حسین باشا بالمدوء وقال مداعبا الذین حوله . إن جوادی لا أستطيع 
إرغامه على شرب الماء . فقد صم على أن برتوى من ماء التيل .., 


وقبالة عتاد اللبيرن اضطر السزدار إلى مبارحة مديتتهم يوم ٠١‏ يوليو قاصدا 
اسکندرونة حیث کان رسو الأسطو ل العانى ٠‏ فأصبح تحت عاماين » هل بود 
ال ادت ( تو اسكندرتة) آم طاق غو القال و مين فة بالقرب 
ا طو روس الفتاح الشمالى ٠‏ وأخيرا قز قراره على اتخاذ مكان حصين 
آدی مضیق یادن وساعدته طبيعة الأرض عل الامتناع پا . 


ما إبراهم فقد وصل حاب يوم ۱۷ واضطر لاوقامة فما عدة أيام لقسترج 
جنوده ٤‏ ولفضوا عن فم م ماعب القتال والو باء » الذى تفشى فى بعمض 
صغوذهم ١‏ تة ل خلفه الأتراك ورا ام ٠‏ وقد فاد من بقاته هناك » بعد 
أن أوح للا هالى من جيم الملل أهداف أبيه من قتال الباب العالى ٠‏ فا نضموا 
إلبه بعد أن تبڈت نواياه » ومعوا خطباء الساجد يخطبون باسم خليقة المسلمين ٠‏ 
وف آثناء إقامتشه جاءته وفود من أورفا وديار بكر تملن خضوع المديتين لج 


٠ عل‎ 8 


)( تقع مدينة بيلان بحنو بى الاسكندرونة وشمالى المضيق وابميل المعروفين بامها ٠‏ و يصل إلما 
طر قان طی بق ہن کایس وطق من أطا كية ویقترب الطر قان ف سفح الیل بحرٹ فصل یما 
نحو ۰ ٣۰۰‏ مر ثم پلتقیان فی ا لمضیق جوب يلان س فرصبحان طريقا واحدا يصل إلى الما نة 
( الركة القومية س لارافی > ۴ ص ٠٠٠٢۳‏ ) . 
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وف ۲٢‏ ولیو زایل حلب مپتغیا أنطاكية» وقسم قۆاته إلى شعبتين : احدهها 
تولف من غير النطاميين ات_ذوا طہیقھم إلى آنطا کیة مہاشرة وٹا یما قواته 
النظامية ءبروا مضيق كليس للالتفاف مال أنطا كية والاستيلاء طلا من الللف . 

وف یوم ۲۸ وصل إلى قبالة أنطاکة »> وحدثت عدة مناوشات بين البدو 
و بضع مثين من الترك > ثم دخل المدينة وكان حسین باشا فد أعلن آنه سیدافع 
عنپا لکنه | يفعل ٠‏ 

وقف ابراحم مام جل امانوس» وهو من شعاب جبال طوروس أو امتداد 
شاهق العلو» پرتفع نحو ۱۸۰۰ مر ٠‏ جتازه مضيق بيلان الذى يصل بن 
سمل أ نطا كية وخليج اسكندرونة» أو فصل بين سوريا وكليكاء وهو امز الذى 
اجتازه يع من قادة العام العسكربين لفتح الشرق » من مصر بين وآشوريين 
وفرس وأغريق ورومان وعب وفرج وترك وس واه . والیوم پدنو منه قاگدتا 


ارام لبجتازه ولاس عليه ذلك لسار ۰ هدا اليوم هو صباح ۹ وليه ۰ 


. مواقع المحيش الترك الدفاعية : 

کان الیش الترک مؤلفا من نحو ٠٠٠١‏ من المقاتلين» من جميع الأساحة» 
و ۰ مدفعا بقيادة حسین راشا » رايط فى مواقع منيعة س اذ مواقعه مل ق 
جبال بيلان . فاحتشد المشاة وتؤلف من حمس أورط فوق هضببة ٠‏ يل طرفه 
الأعن ( “منة امیش ) إلى طریق وع ترق جبال آمانوس آنیا من خان قرموط 
إلى بيلان» وطرفه الأدر (حيث القلب) إلى الطريق الوسط الواصل ف أنطا كي 
إلى بيلان ويؤلف من ٠١‏ أورط مشاة ٠‏ أما ميسرة الحيش ( ه أورط ) فكانت 
ترا بط على امتداد ذلك الط فما بلى هذا الطريق ٠‏ تعاونما بعض المدافع ا لموضوعة 
عل أ كة قريب من الطريق . وآقام ارك أمام صفوف المشاة بض الموانع 
والبلانقات وزعوا خلاأ المدافع ٠‏ وفى واد ضيق يقطع طرق جوف یلان 
کان آلایان من خیالنمم ۰ 
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وكات مؤنحرة النرك المؤلفة معظمها من المشاة موزعة فى خط واحد على فة 
مانوس » وهكذا ترى من أل نظرة أن حسين باشا لم يك موفقا فى وضع خطة 
دفاعه ٠‏ فقد اتبع الأسلوب اللحطى فى توذيع قؤاته وأهل العمق » الذى سمل 
ايه القيام بالمناورة » على مقياس كبر ٠‏ 


حطة المحيش المصرى : 
مسك اليش المصرى فى السمل المنبط » تحت مضيق بيلان ٠‏ غب 
الطربتق المواصل من كليس وأنطا كية > والخذ المشاة مواقعهم فى الصغوف 
الأمامية »> وخلفهم الميالة والمدفعية فى الوسط » وخاف هذه الصفوف مهمات 
الحيش وعتاده . 
کشف راه باشا مواقع الترك عل جبسل بیلان» فوجدها منیعة ٤‏ پصبعب 
على قاته أن تنال منما فوزا »وف مساء یوم ۲۸ مع مجلسا من ضباطه لوضع قرارهم 
الاي فى اللحطة الى ستنفذ . فرأى بعضمم تأجيل اهجوم على المضيق إلى بعد 
اغد » ورای الآحرون القیام مجومهم يوم الغد لیحرموا اعدو من تہ زیز ھا که 
أو وصول إمدادات إلبه من اسكندرونة . 
) ومن اسن الصدف » أن يقح المستشار الفى مسين باشا فى قبضة ابراه ¢ 
وهو اللكابتن الفرأسى (دنه6۷ط۲) بعد الاستيلاء على حاب » غرم الأترالك من 
.معاونه . وتي قرار الجلس إلى الأخذ مخطة اهجوم فى اليوم التالى ( صباح 
. بوم ۳۹ ولیو ) ٤‏ والقيام ركه التفاف حول ميسرة الترك من اإلنب > تمهيدا 
للإحاطة ما » تم احتلال بمض المرتفعات المتساطة على القاب ٠.‏ ويجعل مشاة 
الأثراك هدفا نيران المدافع المصربة »> وى الوقت نفسه دسل جزءا من قوإنه 
لاإحاطة ميمنة الأتراك - وكانت خطته صورة لا اتيعه فى معركة مص . 
وكانت خطة الالنفاف تتطاب القؤات الآنبة : 
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۽ آلايات مشاة 
م آلایات خیالة 
ع بطاريات مدفعية ميدان ( وف مصدرآنح م ) 
۳ مدفع بوس 
وأحخل ارام باشا مى كاهله قيادة هذه الوحدات ٠‏ لأهمية دورها المطلوب 
و 
ومس امبر الآلای حسن بك المناسترلى بالاستعداد للجوم المباشر عل قاب 
وممنة الأتراك والتقكم عن طريق يلان أنطا كة» على رأس الآلاى ٠۳‏ و بطارية 
مدفعية - فنقدم إلى الطريق واحتل لوقع الطلوب بها تبعه الآلاى المحيلة 
اللحاءس كقوة احتياطية له فى مومه على “نة بيش النرى . 
أما اللواء الثانى اللميالة » والآلاى الادس الرماحين المدزعين »> فطاب منم 
العمل بس القوتين الآنفتين» ومسامدة إحداهم لدى الضرورة ٠‏ بيا يكون 
الآلاى ۱۸ المشاة وبطارية ميدان فى الاحتياط . 


المعركة , 

ولا شاهدت القيادة التركية تدم الشعبتين (القولين) ا صر تين حتى أت 
بفتح النبران الشديدة على طر يق تقك مهما فغمر مما القذائف بعنف . وفى الحال 
ردت طلمامدفمية البطار شنا ية الف الفول المين ران عكة الغاية وشديدة 
التأثر ‏ وفتحت فصيلتان من القناصة كلها إسرعة ( من الرس ) واخترقت 
غابة صغيرة وأسقمت ابلبهة برصاصما السريع ٠‏ وبعد ليل احق بالفصياتين 
أورطة من الرس ومعهما أبوسين واسجروا ف ومهم الموفق ونجحوا فى إسكات 
الميسرة النركية » وإسمر وصول بقية آلاى حرس إسرعة مع أفراد الآلاى السابق 


ف امواج تدر ية متنا ية ۰ وف نفس لوقت كان اهجوم اہی رقيادة امنا سترلى 
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سائرا على ما يرام ونجيحت البطارية الى تحت قيادته فى إنزال اللسائر ابسسيمة 
بالأتراك . وهنا انحرف الآلاى ٠۳‏ المشاة إلى غب الطريق ( انط كية ) وهام 
نة العدو . وأخذ الآلاى ۸ مکانه فى امجوم اللفيفف ضد قؤات القاب . 

وف الاظة الى انی فا آلای الرس من قق آھ_دافه الگول » 
للالتفاف رة ادو فلم اتر حسان اشا الاطمة الى كانت دة وه بے 
9 عسل عل التقهقر السر 2 و یلان »و انر الفر صة ب أقناصة المعر ن هجم 
عل بطار به رة ) ٦‏ مدافع ) کانت فل ترک وحدھا دون المشاة رسا وصود 
جود ها اما عل أ کة تطل ماما وأسکتوها a‏ وحاوالت آلاراث الل التركة 
القيام خر لقسدم إلى الأمام فصتا ران الرس 4 الثىء الذى جعليا سرع 
حو یلان لغار نظام وقد نبڈدت وعم 0 

وھکذا أخل الطريق إلى بیلاك من قات الأعداء ا 

و بعد أن ارنڈت مره الترلك 4 وصل اللصريون ۳ تق مهم إلى طرق لان 
نفسه » وتحژج میک فلب الیش النرکی» وأدركت قيادته أن خط الرجعة الى يلان 
صح مقطوءا اوصول المصريين ى الطرق ٠‏ لاد الد بالةرار 6 ول عا 
0 له من المواقع» ولستآت وح داه ۳ ابال ۰ 

وکن الآلاى اثالث عشر قد قام گھم ته حر قيام ضبد “عنة الترك» ووصل 
رمام ويم مدفعیتم إلى أ كة رة من أقصى الميمنة ٠‏ ولا رای العدو 
ما حل بالميسرة » نلوا أبضا عن مسكرهم وتقهقروا نحو ابال . 

و باستیلاء المصر ين ل مواقع اتراك اهت مرک یلان هز عة اة » بعد 
تال عنیف دام نحو ثلاث ساءات ٤‏ قتل فه ۰ ترک و برح وسر منم نحو 

األفين ؛ وغم المصريون حوالى ١ج‏ مدفما وكثيرا من الذخيرة والعتاد . ولم باو ز 


خسار المصرين 0 شاد ۰ 
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وهکذا فاز ابراهم بالنصر» لن تافيذه لخطة كان دقيةا ورائعا . وأعاد حسين 
اشا السردار أمام یلال موقف سلفه القائد جد اشا قال مص . 

وکان ساط ارام فى المعركة » الى قام بأظهر دور فما » بادیا فی کل رک 
4ن سرکات اند والضباططل 6 فاستحق ناء والده و إ#اب موا طنیه . 


قضى ايش المصرى ليلة ۲۹ يوليو فى مواقع الأتراك ما مدا أورطتين امتا 
بدخول يلان وانقصل مما بلوكان وفصيلة خيالة مدزمة لاستكشاف الطريق 
إلى اسكندرونة ٠‏ 

وفی یوم ٣٣‏ پوليو أاحتل ارام باشا بيلان . أما الال فقد سلكت طريق 
اسكندرونة بشبادة عباس باشا حلمى . حيث مروا مل كميات مكدسة من الغنام 
و ٠١‏ مدفعا وأصناف التعيين الى تكتى امنود أر بعة أشهر . 

وقد ”ردد حسین باشا فی تد مبرها . وکن وصول فلوله إلى اسکندرونه » 
بعد قيام سفن الأسطول العثانى بدقائق . 

احتل ابراهم ميناء اسكندرونة» واندفعت الليالة الى بایاس آمرة نحو ۰ ۱6٠‏ 
رى وسات له انطاكية واللاذقية والسو يدية ٠‏ ما حسين فقد أسرع نحو أدنه 
بعد اجتیاز مضیق طوروس ملی رس شراذم لا فیخر ی قائد فی الدنیا أن بكونوا 
حلوده ۰ 

وعقب راحة قصيرة الأجل ٠‏ احتل جنود راهم ادنه وطوروس ۰ وکانت 
الأولى مفتاح الزحف على الأناضول ٠‏ و بعد أيام كان العم المصرى فق مى أورفا 
وعبلتاب ورعش وقيصرية ٠‏ 


وعد هدا النهر ¢ ای الطر ق السياسية کہا د عل إ۹ 
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من الواضآنه کان قرالته طریقان : فإما آنبعان الاستقلال و بأمرابنه آن ستمژ 
فى الزحف للقضاء على جيوش الساطان امار بة فيضبطز المحصم إلى السام والاعتراف 
باص لواقم » أو أن يأمس انه بالوقوف أملا أن نال هدنه عن طرق تدخل 
الدول . ولم خل أحد الطريقين من أخطار . 

وستہین لنا مسيرة الحوادث ما سیکون بعد معرکة یلان . 

احتل ابراه باشا طورسوس» ثم دخل آدنة فی ۳٣‏ ولیو سنة ۱۸۳۲ > وفما 
تلن القائد من والده أمر| بالوقوف ء فقد بلخ الغاية الى كان مى إلما»أى الوصول 
آ حدود البلدان العربية . ولكنه أرسل آلايين إلى أورفة وقوة من فرسان 
المرب لمراقبة الطريق من أرضروم وسيواس ودیار بک فاحتلت القوة معش 
ا أرسسل قوة إلى نهر الفرات لماية جناحه الأمن وبق ابراه فى خطة الدفاع 
متتظرا أوامس أبیه إلى ۲١‏ دلسمير سنة ٠۸۳۳‏ 


موقف انجاترا من جاح إبراهم : 

وإلى هنا كانت السياسة الإنجليزية أمام التجاح المصرى فامضة . آمامها 
سبيلان أو أن تاع د عل رسس دولة صر بية قو ية لص النيار السلا الروسى > 
والسبیل الثانی أن تحتفظ بترکا وتقو ا لتظل هى الاجز ينا دم الامبراطورية 
الصرية الناشئة؛ لأا إذا عاشت أصبحت حاجزا قويا على طريق اند . 

فأى السبيلين حه إلبه سياسة الإنجليز ؟ لقد فضلوا الوقوف فى منشصبف 
الطريق فلا تقاو م مدا علا ولا تظاھ الساطان خوفا من روسیا ۰ ما سہاسےة 
ارام فهى أخذ الأمور بالق ة وإيقاف الدول أمام الأ الواقع . 

لذاك کان س تآذن والده بازحفف على قوي ة٠‏ ثم الآستانة» وجوه فى أن 
سل خطباء المساجد على إلقاء اللطية بامه . قكتب مد على إلى انه فى القامن 


,+ ۴ 0 
٥ن‏ شمر سېتمیر قول : 
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” تقول لى فى كابك أنك تريد أن آسك المعدن وهو حام . وإنك ترید أن 
پخطب بامی ف میم المساجد والعابد ‏ فاعلم پا ولدی آنا لم صل إلى مکنا 
الذى شغله الآآن إلا بقؤة الوداءة وخفض ال مانب فإنه يكفينى أن أل اسم 
(حد عل) خالصا من كل رتبة وز ينة فهو أ كبر لى من جحميع ألقاب الساطنة والملك 
لأن هذا الاسم وحدہ هو الذى خولنى الشرف الذى جلى الآن . فكيف أستطيع 
باولدی ان اترک إلى سواہ -لایاولدی إنی أحفظ اسمی ( مد عل ) ونت ااب 
تعفظ اممك ( إبراحم ) وكنى وعليك رحة الله وبرکاته “ . 


أما فرأسا فقد أبلغت الباب العالى أن إصراره على القتال لا يوصله إلى لتيجة 


لضعف قؤته دون قوة مد على الى رايد بحرا ورا ٠‏ 
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مع ركة قولية 
الول الرابعة 
الحيش العڼاى 
أين قادة ارك ؟ لقد دحرهر براحم الواحد تلو الالح . ولم بتبق لدى السلطان 
جود إلا القائد رشيد باش ٭رمیں (براھم فی حرب المورة»وزعم حرب الصا بات... 
ولكن أبن اليش الذى سيوليه قيادته» بعد أن افتقد جنوده فى فيا الأناضول ! 


نادى الساطان وز ره الكبر رشيد باشا » بطل مسو لونجی واا > وقاصس 
ثورة أشقودرة » فلى القائد النداء ٠‏ ومضى إلى الآسستانة ليضع حياته فى خدمة 
اساطان . ولیعسة اتدایر ميشه الدید ٠‏ وف آخریات آکتو برانتظم ابلیش 
الثاني فى أربعة أقسام : أا مۇلف من ۲۰۰۰۰ من النظاميين والألبانيين 
يحنشد فى أشقودرة حيث كانت الرئاسة العلبا حبش ومقز الوز بر » والقسم التاى 
مکؤن من۰ ۰۰ر۲۰ فی أرضروم واحتشدوا بين سيواس وقيصرية بقيادة عیان باشا 
وال طرابزون ومعه عيان ۲ نمر > والقسم الثالث بقيادة سلهان باشا تعداده حوالى 
۰ يعد حشده فى منطقة طوروس على ميسرة [براهم باشا لسر ”صاتالیا“» 
أا اہ الرابع من الیش اترک فقد تالف من أنقاض جیش حسبن باشا وعدده 
پتراوح بین ۰ و ألف تمع أدى قونية بقيادة رءوف باشا , 

بلغ اليش العانی فى مججموعة ۸٠٠٠١‏ أى للاثة أمثال جيش راهم > ولکن 
هذا التفؤق العددى لم يك کل شىء» فكانت تنقصه قة الا لتحام» وکان كل قم 
منسه يحتلف عن الالح فى الكفاءة والدر ب والدظا م والقيادة والتدطم م العسکری 
E‏ املطان فلم يتن وسعا لبث ال ماسة فى جنوده الذين بتوقف ملسم 
کان دوه ٠‏ وتوسل إلى ذلك سى السبل > من طوابير العسرض إلى مقا بل 
الضبباط والنوسع ف إقامة الولائم ند وتوزيع النباشين على الضباط إلى مت الرتب 
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المتعددة وكسوا ات التشريفة واللام المينة والسيوف . وكان يداوم على حضور 
ااصلوات مع آفراد جبهة:: 

وا وع الساطان جیشه قال لرشد باشا س وقد منحه ولاب مصر واجاز 
وكرت وحاب وما إلا ” اتقذ الدولة فإن شكرى إك ولعسا كرك إذا أت 
TOE‏ 


اخيش المصری : 

ركان مدد اليش المصرى ف الشام بعد وصول الإمدادات إليه من مصر - 
والأسرى الذبن بدأ بنظمهم مع االسور بين المحندين تالف من : 
۰ آلاات مشاة . 
۳ اآلایات فرسات ۰ 

e 

٠ء‏ وحدأات مساعدة ۰ 
ET‏ 

وصل جوعها إلى ٠٠٠٠١‏ مقاتل تقريبا ٠‏ 

مثل هذا اميش »ء كان من الناحية الإدارية > تسیا ٤‏ من اجيش 
اللآث . ولا غرو فقد كان أرق ابميوش كاهاء التى أنشأها مد على ٠‏ وفى الواقع » 
کن هذا امیش موضع فار مص » وامتزاز د صلی و وإبراھم وسليان بك » بل 
ول عنام الأولى . 

ومن ين الوحدات المذكورة قؤات كبيرة تعمل على خطوط المواصلات ٠‏ 
أو موزءة فى الحاميات الرليسية وت ر هذه حوالى النصف ٠.‏ ولذلك تسى القول 
أن ۰۰۰ ر۲۷ مقاتل فسب» می اتی تمت قیادة باهم اشا » فى عمليات الميدان. 
قابلها ۰ ۰ ۸۰۰ تحت قيادة رشيد شام خلبط من اجناس الامبراطورية العهانية 


)۱( فإ حصاء کادافین ۰ ۰ ۰ر۳٥‏ مقاتل س ص ۲۹۰ ۰ 
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وئاء على المعلومات الى كانت تصل إلى إبراهم عن تجمعات اب ميش الترک . 
طلب إلى بيه أن يوافقه على اجتياز طوروس ٠‏ ليقضى على تجعات الأتراك أولا 
بأل ٤‏ قبل تنکامل استعدادها . ولأنه کان خی حلول زمھر بر شستاء هشاب 
الأناضول ٠‏ وتز الأيام والمراسلات متصلة ين قائد اميش وريس الدولة (عد عل) 
اوها بتکم بلهجة ابليندى ٠‏ وثانمما بلهجة السياسى » ونتعارض آراؤهما ٠‏ وهر 
إبراهم على اتناج خطة الدفاع » بينا تجعت قؤاته فى منطقة أدنة - طوروس بين 
خلیج اسکندرونة وکیکا ٠‏ م تصل إراهم أنباء وثيقة بآ الفصائل التركية 
قد استحوذت عل مضيق طوروس » وهو الجر الذى يصسل بين أدنة وقونية » 
وأن هذه الفصائل بدأت تناوش نقطه الأمامية » ما دما إبراهم إلى التصممم 
الاستيلاء على المضيق بدون انتظار أوامى عالية » ليتحك فى نقطه الأمامية وعافره 
القویۂ . وکان لابڈ لہ ان استولی عل هقل (ارکلی) وقد دخلھا فی یوم ٠١‏ ا کتو بر. 

وكان هناك طريقان بفضيان من أدنة إلى اركلى مبر طوروس» أحدهہا عن 
سبیل منارة خان وشفت خان وأولان کیشلى وشابان » والآحر عن سبیل طورسوس 
ونمرود وشا کال وزا با . 

وأصدر إبراهم مره إلى قؤاته غير النظامية والبدو باتباع الطريق الأيمن ٠‏ 
للهجوم على شفت خان » ينا رقتاد نفسه فة محتلطة مؤلفة من آلاى خيالة وآلای 
مشاة و بطارية مدفعية و رتبع الطريق الأيسر لاجم نرود ۰ 

وف ۱۸ اکتور» وصل إلى نمرود بدون قتال؛ وف اليوم التالى بلغ قول المين 
طوروس » ثم اجتازت مقدمنه مضيق كولك بوغاز . ولا عبر وادی شفت خان 
أعترض النقتم المصرى قؤة نركية فنسد الطريق ف وجههم واستولت أحرى على 
بعض المرتفعات المامة ٠‏ وقبالة هذه اللركة الاجحة أمم القائد المصرى سلم بك 
اجازى بفعح ران شديدة ا أمس خيالته باقتحام صفوف الترك فتبعارها وتقتل 
مم ۰ وتسر ۰ ۳۰ و متم سام بك ف المطاردة» لكن تصله ال معلومات عقاومة 
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منظمة ببدم الأنراك فيزيلها بعد قتال شاق و يواصل المطاردة عبر طريق اركلل 
(هرقله ) . ويقضى ادود يلتمم فى أولان كيشل وقد أنمكتمم أعال القتال 
خلال اليوم . 

وف يوم ۳ أ كثور» بعسدما وصلت أنبا القتال باللفصيل إلى ارادم 1 
بارح رود وتقدم إلى الأمام عبر طوروس و يصل إلى زانيب . 

وفی ۲١‏ أ كتو بر احتل اركلى » الى أخلاها الترك لدى اقتراب المصريين > 
وقد ايج السكان لمقدمهم . ثم استراح فى هذه المدينة #لاثة أسابيم » فى انتظار 
موافقة أيه على التقدم فی قاب الأ ناضوا ل ٠‏ ومشل هذه الفترة لم ببتدها سدى » 
فقد حشد قۆاته الى كان معظميا استجم ف جتوب طوروس » 

ونی ۱۱ نوف رکان اشد قد تم . 

فى ذاك الوقت ء كانت الاتصالات السياسية مستمزة بين الدول الأورو ية 
والباب العالى من ناحية» و يما ومن مد على من ناحية أحرى . وفى خلال ذلك 
کان إبراهم ,تبادل الرأى مم أبيه بوساطة الرسل أو عن طريق المكاتبات . وقد 
رأى القائد أن بتقتم إلى قونية تمهيدا لوثبة أنحرى ذد ما الساطان . أما الأب 
السباسی فکان رى أن يعود من قونية بعد دخوها ويرك التتابج لارأى العام 
فى الأستانة لعله بؤثر فى موقف الساطان . وف الرسالة الالية موقف الرجاين » 
حیث رذ إبراھے على آبیه فی الثالث من نوفبر قول : 

”يجب عالينا حسب أوامك أن نتقهقر إلى الوراء بعد الاستيلاء على قونية ٠‏ 
فالشائع أن الصدر الأعظم زحف لينا بقوة كيرة فإذا نحن تقهقرنا عرروا ذلك إلى 
امن واللموف وعلى جنا عن مقابلته وفوق هذا كله فإن الصدر الأعظم غم الفرصة 
لازحف على قونية . وقد تعاوزها لحاق بنا مذيعا خير تقهقرنا ومن بدرى ما يكون 
من وراء ذاك فقد بنض إليه الشعب . وقد تثور سور ية والأناضول لينا و يظل 


الغرض من تقهقر: خفرا لا فم و ناء عل | تدم لا لبف 8 أن تاع الفرصة 
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فوا فنعڪن اذهب إلى قولرة ولسات العدۆ ٠‏ ونناظر فما وصول الصدر الأعظم 
التقهره إذا آراد مهابمتنا لذلك أطلب مه يا والدى أن ترسل الان من المدد 
فى المحال . 

م تلقی إبراهم من والده فى الثالث عشرمن نوفبر الس بألا ت أوز فولية » 
انظرا للأن التقتم إلى ما ورائها » فى الظروف الراهنة > لا تنظر إليه الدول بعين الرضا ء 

وفی ٠٦‏ نوفیر ٭ جاب مد عل عل کاب إبراهم الذى كان قد أرسله إله 
فی الثالث من و فر فأقزه عل رأبه ٠‏ بيد أنه نبه عليه ألا تحاور قونية؛ لأنه لا يعرف 
وجه اطع رأی الدول ۰ 


ا 

کان قبالة إبراھم باشا طر بقان بفضیان إلى قونیة من ارکی > أحدھہا فی المین 
مز بالمدن: کیجید ‏ وکارابونار س وکاتانية س وابزمیل ‏ وقارخان» وا نما 
ن الیسار يمز بكارامان ‏ وكاساب!ا _ وشوميرة . وقد مرت القوات البظامة 
باتهاج الطريق الأؤل» والقؤات غير النظامية الطر يق الثانى . 

ونيا بل أ التحرك الذلى أصدره |براهم لقاته النظامية : 

بتعزك اليش بالنظام التالى : 

سرا لمشاة فى قولین : 

قول المين مؤلف من الرس والآلاى ر 

وقول الیسار من الاآلای ۱۳ و۸ 

على أن لا تعد القو لان عن بعضيما إلا مقدار ما سمح به آشكيل الفتح 
8 صفان : 

ا جرس والاآلای م فى الصف الأول . 

والآلای ٠١‏ و۸٠‏ فى الصف الثانى . 
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والمدفعية فى آشكيل القطار أو بالأصناف کا إسمح الطريق . 

توضع مدفعية فى رأس القول عل مسبرة الالايين ٠4‏ و ٠۸‏ 

مسر اللواء اللميالة الانى فى المقڈمة على قولين ‏ الآلاى الشالى فى طايعة 
الرس والالای الرابم فى طايعته الآآلاى ٠۳‏ المثاة . 

أ٠ا‏ المهمات فتكون خاف المدفعية ثلامائة ياردة بالتريب الآفى : 

مهمات القائد العام وريس أ ركان حربه س متاع الدفعية س فالسالة فالمشاة 

و يعمل الترتيب اللازم إلحافظة على المواصلات بين الوحدات . 


۷ وبر : 

تحزك المحيش بنظام كامل » وبدون صعو بة أو مقاوهة »> وف ٠۷‏ نوير ادر 
قول المين كارخان متجها الى شوميرة لباق بقول اليسار ٠‏ وف هذا اليوم ءلم ۱ باهم 
أن المد أخلى قونية ف الليلة السابقة ٠‏ فلم بد وقتا » وض على رأس بعض 
قؤاته المربعة والمدفعية قاصدا قولية . فدخلها ليلة ٠۷‏ وف الصباح اجه عو 
آق شمر فصيلة المطاردة مؤلفة من اللميالة المنظمة والالآى الرابع اللديالة و بطار يتين 
مدفعية ٠‏ وتليحق هذه إلقوّة حرس المؤلحرة الترک فى ضواحى ايلجون وتنزل به خسار 
فادحة وتعود »سرعة الى قونية لتالحق بقؤات ابراه ٠‏ 

بلق ارام لقسه على مبعدة ۲۲۰ كلو مترا من حدود بلاده س وهی مسافة 
طو بل واستطالت خطوط مواصلاته ولا بڈ أن عتاط ماية جناحی جیشه ‏ 
ولذلك أشار فى الال لحد قزاده جود بك باحتلال أورفا حہث "دى الطرق 
ای سیواس وأرضروم ‏ مستعینا بالبدو . ک) بام کوق ابراھم ( یکن ) ف السیر 

٠‏ على رأس الآلاى المشاة وبطارتين وخيالة غير نظامية من حاب الى معش عن 

طريق عيتهب ‏ ثم امس قائده د بك أن يذهب على رأس بعض اللأورط 
و بطار ية قيصر ية (وكان فى هرقلة) . كل هذه العمليات ان الغرض ما مايه 
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خطوط عمایاته ضد جیش عان باشا الذى طفق ف الاحتشاد ف أوائل دسر 
حول منطةة سيواس ثم يأمي عباس باشا حامى مغادرة أدنة لرقابة قات سلهان باشا 
الركة فى إرطابا . 

واتخذ براحم باشا ضواحى قونية قاعدة عسكرية وأخذ يعد قراته لقتال الأتراك ' 
ويدزب جنوده على القرينات ف المواقع » الى توقع أشوب المعارك فما ٠‏ ولأن 
كان جيشه الذى أصبح تحت يده الآن ( بعد التوزيعات المذ كورة وحماية خطوط 
المواصلات) لا بتحاوز عدده ۱۸۰۰۰ مقاتل 6 منم آلف من البدو » إلا أنه کان 
تاز بحسن النظام » وكفاية القيادة والتدربب على القتال » ومو المعنويات . 

كانت وحدات ابراه ف موقفه الأخير» تؤلف على الوجه التالى : 

2 اا‎ ٤۸ أورطة مشاة و ء۲ يلوك خبال" و‎ ٠ 


وما شر العجب حقا » أن مدد اليش المصرى كان ثلث اليش الترى . 


عودة لجيش التری 

وصل رشمد راشا الى آق شهر“ وازل ف قدي خان 4 علي میود سم ساعات 
من شمال س یی قونرة » مل رأس جدش اده ۰ ot‏ موزەبن کالا ی : 

۰ أورطة مشاة‎ o4 

۸ لوك خيالة . 

»+ » ۱ مدع 0 

» من غبر النظا مین‎ Fona 

کن رشيد سی له الافادة من طبيعة الأناضول القاسية'» لاس واء راحم 
أل َة معارك» تمك قۆاتە» واؤثر عليه تارا مسهة| » لکنه کانت رکه تعلم‌اٹ 
الصدر الأعظم سرو اشا » رجل الدولة فى ذاك العهد ۰ وهو الق شار اليه 
مس ارا بالوسراع لهاحمة قات ارام والقعاء ê \le‏ ولا طاب أن رسسل اله 
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القن م جنوده فی الاإحتياط رفص الساطان رجاء قائده وأبان اه أنه بريد 
الاحتفاظ بهم لماية الآستانة . 


ولم يك على رشيد إلا تلبية أوامم الباب العالى ٠‏ فزايل آق شمر يا صوب قونية . 


۸ و ٩ ٩‏ دلسمبر 
الممبادمات الأول 

وف یوم ۱۸ دالسمیر» بتعارقول ترک فى قسرية سيلة اا وکان يحتلها 
الفا مصری ۰ فيم دهم ابراهم اسرمة بآلاى مشاة وأورطة من ( الآلاى ٠۹‏ ) 
والآآلاى الثالث المبالة ولحمسمائة فارس ضير نظاميين و بطار ية . وكانت النتيجة أن 
ردت انود التركية على أعقاما مدحورة بعد أن أسر منما ١‏ ١ه‏ أسير وتركت بانية 
بيارق ونمسة مدافع وكية وفيرة من العتاد ٠‏ 

وف اليوم التالى > هاجم المصربون حامية تركية كانت تحتل دوكر لوخان » 
الى تبعد ثلاث ساعات من قونية » على الطريق المؤدى الى لاديك . وقد كان 
المها مون من الرس واللميالة (۳ آلایات ) وثلاث بطاريات . فلم يضيع الأتراك 
وقتم وبادروا فی النسلم وانضموا الى زملام آسری الوم السابق فى قيصرية . 
وقد أفادوا مقدمهم قؤات مد بك . 

وی مساء ۲۰ داسمیر؛ عل ابراهم باشا أن رشيد غادر لاديك على راس قواته 

فى اتجاه قونية لبدء القتال» بعد أن وزع على جنوده تعبين بقمماط لأر بعة أيام» 
وشعيرلدة ومين . 

وکان رش د باشا قد أرسل قابا الى ابراھم » يطلب مته الالسحاب من 
وجه جيوش السلطان » فرد عليه عطاب جاء فيه : ” اسنا مح أنت وأا 
مسئولين عن الدماء الى تراق » ولكن التبعة تفع على الذین اونا به ولا سبیل 
أل تعالفة ما أشررا ١“‏ 


)۱( تقع على بعد بمالية كلو مترات شال غرف قوة ٠‏ 
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معر ڪه فو ية 
۲ دس مار A۳۲‏ 

ù‏ صباح وم اخعة» والضہاب م عل مدان القعال» ونزلت درج ارد 
الى ۱١‏ سنتجراد 4 وحال الطقس دون اکتشاف کل من القائدىن مواقع جیش 
خصمه » عل اس راهم امار عل 2 رشہد انه درس أرض المنطقة الى 
ستدور فا المعركة دراسة دقىقة ودژڙب جنوده عة سات علي مناورات القتال 1 
مذة كافة . 

وقبل وصف توزيع قۆات اميش » بتعين ملين أن زسم صورة للوقع الذى 
سدور فيه الال : 
وقد بلغ عدد سانا ) (APY‏ حوالی عشرین أف تقس » حرط ععظم أحاا 
سور قد لکنه نیع وقد أمتک سء من المدينة الى خارج ها السور ۰ 

وكانت الأراضى اى سيدور علما القتال تقع أمام المدينة > فى الاتنجاء الثمالى 
الغربى» رٹ ادت هة خصمة رقطعها ف آما کن ع ودان ية ُ وول 
اتک الميدان ف الغرب عل ميول تلال سل ۾ وڪدها نس الشرق طائفة م 
المستنقعات ٠‏ وكان الاريق الموصل بن لاديك والاستانة مڑ ملتصف مدان 
المعركة تماما . 

وقد در اپراهم خم فل ف المعركتين السالفتين على الع لومات الى 
وقف علا عن جیش اعدو » ومعرفته الامة اخلاق قائده مد تعاو نا فی المورة» 
فضا عل معر فته بطيعة الأرض ۰ 

توقع براحم أن * رشيد “ سيلج الى توزيع جيشه الضخم على امتداد المضبة 
اة ن حبال سیل ومنطقة المستنقعات > وأنه ساس کد هس ماه غو فونرة » 


بالالتفاف حول یسرد الحیش المصرى ۰ 
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استعرض ابراهم » مسامدة سلهان بك » الموقف . وجالت فى رس الباشا 
عطتان : رأى إن هو مجم على ”نة الأتراك فلن تكون النتيجة مودة » ذلك لأنما 
ابطت على سفح ابمل فى مواقع حصينة + بعكس الميسرة الى كانت تستند الى 
ستنقعات مكشوفة ۰ 

ورأى الباشا أن يفاجيغ خصمه»ء قبل فتح فاته فی تشکكل الفتال» وبدأت 
خطته 'تہلور ٤‏ وقزر آلا بیدا فتح یران مدفعیته» حتی تصبح قات رشید باشا 
داخل المرمى ٠‏ فيوجهها الى قله » وبذا استطیع استخدام جناحه الأمن عل 
خير وجه ٠‏ وكانت هذه الحطة ااسليمة خبر ما أهتدى الها ونتيجة اتفكيره المتواتر» 
لذی ق مايه تدرب ایند ومناورآتہم » خلال مقامه فى قونية . 

وستدل من عدة شواهد على أن رشيد باشا لم يك والقا ٠٠٠١‏ ,/' بالاصر . 
رمن‌الأدلة آنه سلم خاتم الدولة الى وكله أحد فوزى باشا »ف الليلة السابقة للعركة. 


اخيش المصرى فى سكل القال 

وزع ابراهم باشا قۆاته فی ثلاثة صفوف » برتكر وسطها على طريق لاديك : 

الصف الأول بقيادة سام بك المناسترلى يلف الآلايين المشاة ٠۳‏ و۱۸ ٠‏ 

الصف الثانى بقيادة سامان بك ( سيف ) بؤلف الالايين المشاة ٠١‏ و ٠١‏ “ 
وعلى بعد تمسمائة خطوة من الصف الأول فى آشكيل قول مندوج ٠‏ 

والاحتباط بقيادة سام بك» وهو آلای المرس» على بعد ثلامائة خطوة من 
الصف الثانى» فى سكل قول من دوج ومعه اللوأءان الال ١و۲‏ 

والى الطرف الأمن نى المؤلحرة قؤات الدلاة والبدو . 

أما المدفعية - ٣‏ بطاريات فى الصف الأول موزمة فى العبن والقلب واليسار: 

رطار نتان فى وسط الصف الثالى . 

بطارية فى الاحتياط خلف الرس . 
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وکاحتیاط ضد حرکة تطو یق قد ہد ما العد» أهس اہراھم کل آلای مشاۃ 
فى الصف الشانى أن يمين أورطة فى تشككل مربع على كلا المانبين ٠‏ على مسسيرة 
۰ مترا من الآلای . 

الحیش النرک فی تشكیل القال 

أما رشيد باشا فةد وزع قزاته فى صفوف أربعة : الصف الأول من 
فى سكل مفتوح » أما السلاثة الأحرى فكانت فى آشككل منضم بالأورط » وقد 
تالف الصف الأول من آلای الرس و آلاى خالة نظامية . 

والصف الٹانی ۲ آلای مشاة و ۳ آلای حال . 

والصفب الثالث والرابع كل منهما آلاى مشاة . 

وف المؤنحرة » الى امن وإلى الثمال ء قات غير نظامية » وألبانيين » ورجال 
البوسنة مشاة وخبالة ٠‏ 

أما المدفعية فموزعة بطارياتما بين الصفوف معتل مدفعين فى كل أورطة 
مشاة » وأربعة مدافع فی آلای خيالة . 

وتولى رشيد قيادة الميسرة » وهى أضعف نقملة» وتولى قيادة قات القلب 
سعد الله باشا» والميمنة خير الدن باشا . 

وقد وجدت وحدات العد صعوبة شديدة فى ااذ مواقعها من جراء الضباب 
ولکن مرت لحظة خفت فم کافته ٤‏ فاستطاع ابراه أت امح توزيع اليش 
العیانی» وکان ببعد عنه حوالی ۰۰ ۳,۰ مر , 

ثم تقدمت صفوف الأتراك حى صارت على مسيرة نحو سمائة متر من مواقع 
القؤات المصر يه » وف الظهر أخذت المدافع التركية طاق القنابل عل المصرين > 
فلم پرڈوا علیہا بالضرب » الى أن تف ارادم اشا على صوت إطلاق النار مواقح 
الترك وتقدم الصف الثاى المصرى حت اقرب من الصف الأول ليتادى فتاك 
الشظايا الى كانت صب عليه . 
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ثم استبلت المدفعية المصرية عملها ف كل اة د ران شديدة متواصلة 
من المانبين » و إحكام بالغ فى القسديد؛ حتى لقد زلزلت الأرض فى كل الحهات . 
وف أثاء المعمعة » كان ,تقل ابراهع بين ابمند مشجماء و يشر امم قائلا : 

#عفارم س عفارم ‏ أيوه باولد م ماشاء الله عفارم“ . 

وصدفة اجه الى بر تقح عل مين الصف اللالى من قواته . وفى خلال اظة 
انكشف فما الضباب إذ زاد علما بمواقع الترك» وتبين نقطة الضعف الى بصيب 
منها ا لممدف س ذلك أن قؤة الحيالة كانت تولف ميسرة المحيش الترى وقد 
أخطات القيادة التركية فى آنا لم حك الصلة بين الفرسان والمشاة خلال النقدم . 
وحدت ينما ثغرة » يبلغ طوها نحو لف خطوة» جعلت الميسرة فى شبه عل 
عن بقية الحيش . 

فانمز ارادم باش هذه الفرصة » واعتزم اهجوم بقؤات الرس والفرسان» 
خلال هذه الثغرة » لخترق صفوف الترك . وبادر فعلا فأصدر تعلماته اترك هذه ` 
القؤات › وتولى بنفسه قيادة هذه الركة ٠‏ فزحفت قوة الرس تيع الفرسان» 
واجتازت البئر بقليل» ثم انعطفت عو الثمال حيث ميسرة الترك وها جمتما وما 
عنيقا » وشت المدفعية أزرها . فصبت قنابلها على الترك > وا کتسحتمم س 
انب . وكان اهجوم شدیدا » والضرب ع . فاهتزت مما ك الترك دزا 
عنيفا لقسوة الميجوم » واضطزوا للتقهقر شالا من ضير نظام » ف المستنقعات ٠‏ 
ویذا همت ميسرة اليش اترک . 

:ومن سوء المح » ۾ بظاه :ا التوفيق لمعرفة أماء الوحدات المصر ية + الى 
اضطلعت بهذا اهجوم وإن كانت لتفق جميع المصادر على ذ كر «المرس » واللواء 
رابع الال بقيادة أحد المنكل والمدفعية والآلاى الثالى انلبالة ٠‏ 

درت هذه أمجمة عل أفضل ”دير و بنا كان لستعك الرس للسير الى 


خان قا ج ارادم ال السار لای عر مشاة الترك ( اتضح فیا بعد أنه 
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الآلای ۱۷ ) بتقدم فى تشكل منظم وکان رشيد باشا قد أعس قائده لعاونة الالة 
نى الإطباق على الميمنة المصرية - فام ابراه الرس بتغيير مواجهته وأن تنضم 
إلبسه فى الال الآلابين الليالة ١‏ وج وبطارية مدفعية للقيام هجوم ضد اللاب 
الترك ( الآلاى ٠۷‏ ) الذى انمالت عليه النران الشديدة من ثلالة مصادر»ء وأحاط 
به المصريون» وأوقعوا برجاله حتی ساموا سلاحهم ۰ ' 


a e 
شعنما» وببث ألمية فى نفوس رجاله م فقصد مواقع الحنده بد أنه لم يفز‎ 
وضل الطريق فى الضباب الكثيف . وبا مضى فى طريقه وقع‎ ٠ طاال‎ 
فی آيدى العرب المصر ین ۰ فأحاطوا به » وجردوه من سلاحه » واقتادوه ا‎ 
٠ الى ابن مد على الكبر‎ 


م آم ابراحم قؤاته الاحتياطية ٠‏ بعد تركها وحدة من المدفعية وأورطة 
مش اة للتقذم مع الرس فى طريق مواز لطريق لاديك للقضاء على الاحتياطى 
انى ء وانضم إلا صف بطارية والآلای الميالة الشاي وكان منتظرا أن ينضم 
إلا اللواء الأول » ولکنه لم استطع السبر فى الضباب» وقام مناورة فا بعد عل 
مقربة من المان والمستنقعات » ثم ساعد الحناح المصمرى الأبن أمام قونية . 


ما الآلاى الراع فکان أ کثر توفیقا ف مناورته . فقد تابع مطاردته اللیالة 
الراك فى المستيقعات “> ووصل الى الحان ولق آلاى الرس فى الوقت الذى 
کان اج فيه الآلاى ٠4‏ المشاة الأتراك» الذى كان ف الصف الرابع العانى . 
وقد وصل الآن الى موقعه فى الصف الفانى . وكانت فبران الشر ية المصرية 
تنصب كالمطر ببإحكام » تسامدها قذائف المدفعية » على أجناب ومؤلحرة هذ! 
الآلای (۱۹) ۰ وکانت إحدی کائبه اشکات فی هة مربع و باشرت العمل 


» عدا أقدم الاآلایى اراح الميالة . فاندثرت المقاومة بعد وقت قصر‎ ¢ e 
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وعم الفزع فى قاب القؤات التركية » وف الحند غبر النظامى الى تلال سيلة ٠‏ عن 
طريق لاديك . وکادت حرج القرات التركية من دالرة النضال . 

ولكن كان هناك بصيص من الأمل لدى القائد العانى» الذى تسل القبادة 
بعد انيار ميسرته وقلبه . ورأى أنه إذا تجح فى مناورته »> مستعينا بقوات الميمنة» 
استطاع الصمود وتحو يل نائج المعركة » ولكن كانت حركة المناورة البارعة النى 
نفذها ابراهم فى الحال» أنحرت» بل قضت طلى خطة خصمه ٠‏ 


الساعة الآن اللامسة مساء ... والقتال مازال مستمزا » وأصبح موقفه 
ألأتراك بعتمد كل الاعتاد عل الآلابات المشا ة الثلاثة الى فى الصف التركى الأؤل 
وخيالته تكون منها خطا منكسرا للإحاطة بالميسرة المصر بة »الى كان قوامها آلابين. 
مشاة وآ لاى خيالة الصف اللانى - وكان الطريق الريسى الى الاستانة سير 
اغا 

وقد واجه المصريوت هذا الحط » الذى هتدم برباطة جأش وثاب » 
وف المال أجرت العمليات الآتية ‏ أسرعت بطار ية مدفعية الصف الفالى. 
معاونة بطار ية الميسرة فى الصف الأول » شم صبت المدفعية سواء منها فى القلب 
أو ى الميسرة نرانما صوب الأعداء ‏ خصد صفوفهم حصدا ٠‏ واستبسلت. 
الميسرة فى الضرب والقعال» إذ كان على دفاعها بتوقف مصبر معركة اليسوم ٠‏ 
وسرت الماحمة ثلاثة أرباع ساعة ثم أسفرت عن كسر محمة الأتراك بل. 
وهن ينهم ولشتيت وحداتهم فى الىل وفى قونية ٠‏ 

: أراد العهانيون أن بذاوا جهدا انر عله م یکسبون ظفرا ¬ فتحزكت قوة. 
من خيالم ووصلت تجاه الصف الأول من قراتنا . فل يفل با أباء النيل» 
لأا كانت صائرة و الفشل . فقتمت الى ما وراء صفوف اليش وهناك. 
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انتهت وقعة قولية بز مة قات الامبراطورية العثانية ٤‏ بعد أن استطال 
اقتال فا سبع سامات . إذ بدأت فى الظهر وانفضت بعد غروب الشمس 
اساعتین . وکانت خسائر الترك کالا نی : 

٠٠۰۰ - ۰‏ اسر وقائد اليوش و ينهم عدد موفور من الضباط . 

۰. فتسل‎ P۰ 

. مدفعا وعدد کشر من اعلام العسكرية‎ ٦ 

ما تابا المصر ین فکانت ۲۹۲ قتیلا و ٥٣١‏ جريا . 


وف الساعة الثامنة والنصف مساء ٠‏ عاد ابراه اشا الى قونہة » لیلق ا 


وقد قال ادوار جوان («نام6) عن معركة قونية : ” إن قوة الأتراك كانت 


ثلاثة أضعاف المصريين ٠‏ إلا أنمم كانوا أقل تدريما و سال وخفة “ . 


ناج المعركة:. 


ارتا المعركة تنتهى بظفر راع لا مثيل له ٠‏ وأصبحت الأبواب الى تفضى الى 
ءاصیة الحلافة مفتوحة على مصراعما ٠‏ تستقبل جيوش مصر الغاز ية ٠‏ وقد فقد 
الساطان جيوشه الى أعتمد لما ٤‏ للقضاء على خصمه ٠‏ يلتفت منة و لسرة فلا 
جد نصبرا سوی حلفائه الروس ٠‏ الذين يكههم العمانيو لأمم أعداء ملم » 
وخصوم شعېم ٤‏ منذ استولوا مل استانبول . وکان جديا بالقاد العظم ابراه 
أن لا بعباً بالمغاوضات والارتبا كات السياسية » و يواصل انتصاراته» حى يدخل 
مى رأس جيوشه المظفرة الأستانة ء ويخضع السلطان خود وعلى عليه إرادته > 
بها يقتيحم الأسطول المصرى المياه اليونانية ويعبرالدردنيل »و يتزل قؤانه فى الثغور 
العمائية وما وراءها . ولكن ارتبط ابراهم بعجلة والده السياسية + فم يقدم على 
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التقدم الى العاصة ابصل إلما قبل قدوم القۆات الروسية » الى جاءتما 
ف ۳ فبرار سنة ۸۳۳ ۰ 

ولم تکد تمضی آیام > حتی رتبا خد على عرش آل عمان » مکان الساطان' 
الذی کانت رعیته تاظر إلبه کلف للروس» ینا کانت فی صمیمها ترنو حا قوی 
بنتشلهم من الهاو ية التى أوقعها الاطان فما ولنسأل أنقسنا سؤالا ‏ وماذا بكون 
موقف المسامين من مد على ... وهو فى نظر بعضمم ذلك التأثر الذى اعتدى عل 
اللمليفة > وأنزله بقوة السيف» ونرع الساطة منه . 

واب لحواب على ذلك نراه فما اعتاد عايه البشر ‏ مسسامون وغير مسامين ‏ 
وهو الملك لمن ستحق الملك والمق للقوى وليس للضعيف ٠.‏ وما كان د على 
إلا عبقر يا من طراز الرجال المصاحين . بدأ إصلاح ولاية مصرمم أراد إصلاح 
الساطنة كلها ٠‏ وكان جديا بالقيام هذه المهمة» وكاد ,صل الى هدفه لولا تدخل 
الدول » الى كان هدفها العمل على إضعاف الدولة العمانية لك وها بعد القضاء 
ليما ٠‏ وقد تعققت أهدافهم بعد نصف قرن من الزمان » وذهبت الامبراطورية 


المثانية فى عداد التار يح ٠‏ 


سيا سة الترڈد بين مد على وإراهم 
) أقام إبراهم باشا شرا فى قونية» بعید تنظ قواته » عقب انتصاره ارام » و 
تطح مواصلة فلول جيش رشيد قبل وصول أوامى والده إليه . وقد كتب لأبيه 
خطابا فی ٨۸‏ داسمبر بقول له فيه : 
2 أستطيع أن أصل إلى الآستانة ومعی مد رشيد باشا > وأسستطيع خلم 
الساطان حالا» و بدون صعو بة ولكنى مضطر أن أعرف هل سمح لى بتنفيذ 


(۱) انت محر قونية فی ٤‏ ۲ داسمبر سنة ۱۸۳۲ ٠‏ 
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فی استانہول فالواجب أن نذهب الى استانبول حیث لى إرادتنا وأنی ٠ضطر‏ أن 
أ كررعلى مسامعك أن الدعاوة لاتوصلنا إلى غر اضتا و إذا نت رمت من الاشامات. 
التی تذیعھا الى غرض سیاسی انا مدد استانبول لتقہل شروطنا کان من العہٹ 
فهم لا بقبلون عةد الصلح معنا إلا إذا دخلنا عام فى العا صمة كذلك م فعلوا مح 
اروس فإنمم م يقب اوا إرام الصاح معهم إلا بد وصوطم إلى جلمجة بضاحية 
إستامبول . فالواجب اذن أن نواصل الزحف حتى بورصة على الأقل مع احتلال. 
المدن الواقء-ة على بحر مس مة وجعل هذه المدن مآ کر تموبن شنا فى البحر 
حينذ فقط استطيعم أن نديع الأخبار الى قد تقضى الى عل السلاطان . وإذا 
نحن لم تفلح فى إسقاط الساطان توصلنا عل الأقل الى إبرام صلح قق أما ينا ونا 
لولا اللأممان الأخران اللذان تلقيت ما منك للكنت الآن على أبواب استامبول « 
وإنی لال تس ما هو الداعی الذى دعا إلى اصدار تلك الوا الى؟. 

أهو الللوف من أوربا أم هوشیء آنیلا أعرفه ... 

امقس منك أن تنيرنى فى هذه المسألة قل انفلات الفرصة من أيدينا ٠‏ ثم 
إنى القس إبلاغى مسك القاطع بهذا الصدد ٠.٠‏ 

وصل هنا الكاب الى مد ملى» فسلم برأى | راهم وأذنه بالتقدم » وف الت 
قام القائد عل رس جیشه فی ۰ بنابروقد قسمه الى شطرين ٠‏ فوصل الى كوتاهية 
فی ۽ فرار» وتمل امنود زمهر رالشتاء القارص» وصار على مبعدة ٠١‏ كلومترا' 
من الاستانة . 

وکان ابراهم عندما زحف من قونية الى كوتاهية قد كتب الى أيه الاطاب. 
الى : 

” ايوم ۲١(‏ بابر سنة ۱۸۳۳) ردا الحيش بالزحف على قونية تتقدمه شراذم: 
صغيرة لشدة الرد ولقلة مدد المال للنقل ولا توجد فى طررقنا ية مقاومة حتى. 
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استامبول ليست فما حركة استعداد للقاومة وه_ذا يدل على آم قد وضعوا یع 
مام الصاح . ولأجل هذا الصلح أرسل إليك خلال رفعت باشا ولكنى أرى 
جهد ما يصل إليه على الضعيف آنه ما دام الساطان جود المشئوم على العرش 
لا بمكن أن يكون هناك صاح صمح ولا نهاية للا زمة لأنه سيكون عرضة للظروف 
نهزها للانتقام ویعمل ها ٠‏ ا كان فى الماضى ولحور على هذه الأمة الاسلامية 
التعسة وظامها . فبحق حبنا هذه الأمة وبحق غبرتنا الدية أرى من الواجب 
الم علينا لا العمل لمصاحتنا فقط ولكن العمل فوق كل شىء وقبل كل شىء 
لمصلحة هذه الأمة كلها ومن أجل ذاك يجب علينا أن نرجع الى القرار الأول أى خلم 
هذا الساطان المشوم ووضع ابنه ولى العهد مل العرش حى يكون ذاك مثاية حرك 
بحرك هذه الأمة من سباتما العميق ٠‏ 

فإذا امترضت عل“ بأن وربا تعترضنا قات لك ننا لا ندع ها الوقت للتدخل 
وبذلك نتي اللعطر من ذلك اللانب أن مشروعنا بنذ قبل أن يعرف و بذلك 
نضع أوربا أمام الأمس الواقع - وإذا كانت أو ربا تتم الفرصة لإشباع مطامعها 
من هذه الدولة فأية ”بعة تقع عليتا ٠‏ وهل باستطاعتنا أن نمنمها عن تحقيقق خطة 
تسعى لتحقيقها منذ ۸4 سنة ٠‏ 

ا الاسستعانة باه لتحقيق ذاك عنمت على النقدم الى بورصة 
ومودانيا فلا وقت إذن لتلقق شىء منك أو من استانول يحرم على التقدم . 

ما آنا فإذا بقيت هنا فانى لاأ جد أقل وسيلة اقوين الميش لفقر البلاد فلم يبق 
لى إلا الذهاب إلى بروصة ومن هنأك أرسل إليك رسولا يما يكون قد قررناه 
تبعا لاظروف “ ... 

وکان إبراھم على ابواب کوتاھیة حینا تا خطابا من مد عل بامیہ بالوقوف 
عر الزحف حیث یدرک خطابه هو يعم انه لیس لاسلطان ج دی واحد 
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فی طربقه إلى ماصمة الللافة . وذ ك له أن الساطان أرسل خايل رفعت باشا اليه 
(څد عل ( تق معه ٠‏ 

وقبل أن يصل الى بروصة ) اعتزم ٠‏ تل الأمس من والده بأن يقف» وكان 
هذا الأمس بعد وصول ارال مورافيف مبعوث قيصر روسيا الى اسكندرية + م 
وصول خلب رفعت باشا مندوب الباب العالى . سل الى جد على عقو السلطان. 
عنه وولا ته عکا وماحقاتها » ولكن لصداقة ګېد م له ٠‏ تةق معه على شروط 
الاتفاق أھہها أن بعطی خد على ولابة سورية وأذنة »وأن تيرم ينه وبين خسرو باشا 
معالفة تعاون تضم حدا لتزاعهءا . ۰ 

ووصل الى إبراهي باشا ثلاثة رسل من Ra e‏ 
ليباغه أنم اا والده رسولا للاتفاق » والثانی رسول ارال مورافیف » 
والثالث رسول سفیر فرنسا. وکان | راهم بعتقد أن الاتفاق بین خلیل رفعت باشا 
وین أيه آم نمکن» ولکنه کان برى أن الصلح الذى يبرم مع الساطان #ود 
هو صاح غیر داتم ٤‏ بل یکون 8 هدنة ٠‏ حى کن السلطان من السودة الى 
اقتال ٠ ٠‏ ويتضح رأبه ما کته أده فی اثالث من فرار 

”آری أن یکون الاستقلال مقدما مى کل شىء فی المناقشات اتی تدور بينك 
وبين الرسولين مورافيف وخليل باشا فسألة الاستةلال مسأل حيو ية تقدم على 
کل شىء وبعد الاصتراف بالاستقلال جب أن تطاب اضاليا وأدلة وجزرة قبرص 
ون رضم الى مصر - إن کان ذاك فی الإہکان ‏ توس وطراباس . ذلك آقل 
ما جب ان نله ولا نتاءل عن ی شیء کان مهما كان الس لأن مم اتنا 
تقى به ٠‏ أما إصرارنا على الاسستقلال فلکى توطد مكنا وتحوطه بالضمانات 
فاذا لم ننل الاستقلال ذهبت جحيع مجهوداتنا ضياعا ومكشنا تحت يد هذه الكومة 


)۱( کتبه فی کوتاهرة بتارم ۱۳ رەضان سن ٤۸‏ ۱۲ - تر جم بتصرف فى الأملوب . 
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البيثة الى توقرنا بمطالبما الدانمة وبطلب المال . فن الآن جب أن تخاص من 
الأعباء المظة ولا جد خلاصا إلا بالاستقلال . أما السبب الذى يدعو نا لطاب 
أضاليا وأدنة فهو شدة حاجاتنا الى اللعشب ٠‏ لأن مستقبل أسطولنا معلق عل ذلك 
ما دامت بلادنا محرومة من الللاشب ونت تذ كر أن الجلرة منعت ورود الاشب 
إلينا فاضطررنا أن نلج الى الغا الى أزغنا رفضها إزماجا لا لسستطيع سيان : 
وهل من حاجة بى لأبين شتة حاجتنا الى الحشب . فآنت أنت ذاتك قات لى 
فى الأمى الذى أصدرته حديثا جا أنه بجحب عليك أن لا تمل وسيلة من ااوسائل 
لصد اليش الترىكذلك جب أن تعمل كل ما باستطاعتك عله مصول مل 
اللشب . 

أا ضم ركن ال مل فهو أا لا رة عة دهن و اول فة 
اكير لأ سطولنا والثانی لمنع الباب العالی من أن یکون له طربق الى أملاکا وإذا 
شت أن تطلب بغداد فلا مانع من طرح هذه المسألة على إساط البحث عل أن 
تشنازل عنما فى المستقبل للأن هذه الولاية اشح دیارج كستارة بعيدةجداءعن مصر 


وتاطاب نفقات ا أهظة . 

ها ۶ أعسضه عل مسامعك وأوجه إليك e‏ نمی الاحترام أنظارك ۰ 

وی ٣۰‏ بنا ر کان خبر تقدم | راهم من قونہة الى كوتاهية وقره حصبار قد وصل 
إلى الآستانة فاستةاط الساطان غضبا وبلا إلى أصدقائه الروس استدجد بم ٠‏ 
وهن حسن حط آنه کان قد وصل لابراهم اش اه دوقف التقدم 4 وکان ارادم 
هدد بروسه کا استولی أر بعة من جنوده وضبا رط عل أزمر. 

وهنا ا الدول تعدڏل موقفها السياسی من ظفر جوش ابراه . و رفض 
مد عل اقتراحاتما المشينة . وتبدأ الجلترة تكشف عن سياستها نو نجاح مد عل 
وقد خشيت أن تقف مصر شوكة فى طريقها الى المند . 
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وتتضرح سياسة انجاترا هذه من الرسالة الى كتما بالمرستون إلى و يليام كامبل 
السفبر الانجلزى فى كابل » وذاك بعدها أذیعت شروط الاتفاق الأول بن ترجا 
ومصر ٠.‏ 

إن الشروط المعروضة على مد على باشا حسنة جدا ما داممت هذه الشروط 
تحرمه من دمشتقق وحاب وها الطريتق إلى العراق ‏ وفوق هذا جب أن ثبت 
کل سنة فا أعطی له و إن کان نیت فی ولاية مصر دانسا وقد کان قصده 
تاليف ملكة عربية هيع بلاد المرب والمشروع جليل الشأن ف ذانه لولا أنه يقغى 
بتقسے ترکا فلا پمکننا أن سام به 1 

أضف الى ما تقدم أن ترجا أفضل دولة تملك طريق المند» فهى أفضل من 
أى ملك عر يقوم على هذه البلادء نزوءا للعمل كثير الركة . 

فالواجب لينا أن ساعد الساطان لى أن بعید تنظم جدشه وأسطوله ومالیته 
فإذا استطاع أن يعيد النظام الى تلك الولايات الثلاث استطاع البقاء . 

وظلت المناورات السياسية تدرها الدول الكرى » بيد آنا ضعفت عندما 
رأت جیشا روسيا مؤلما من ٠۲٠٠١‏ مقاتل وأسطولا كيرا ميان الساطنة» ناء على 
رغبة السلطان . فأقلتق بال فرأسا وانجلترة واستمرت الدسانس الدولية تعمل فى اللحفاء 
ضد د على لحد من مطالبه و إجباره على سحب قواته » واذا بالباب العالى برخ 
طالب الوالى العظے ! 

فاثررت هذه المفاجاة مى خصومه ٠‏ وأخيرا أبرم بين الطرفين اتفا ق كوتاهية 
۱١(‏ ماو ۱۸۳۳) فوضع حدا مؤقتا لانزاع بين الدولتين ‏ و بهذا الصاح ولى عمد على 
مصر واجاز وکریت وجعل ابراھم باشا والب عل سورية ومکا ودمشق وطراباس 
وحاب وعصلا لولاية أدنة» ورفرف العلم المصرى على جل هذه الأقالم : 

وبذا انتهى ولو مؤقتا الزاع بين الدواتين دم نف الدول» الی كانت موی 
الصيد فى المىاء العكر. وكسب تمد على رات النصراللوة ٠‏ و رهن للا أنه رجل 
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صرځ لا يعتمد على اسرب بل روغب الام . وصرح للندوب الفرأمى 
قاللا : 


انى رجل سلام لا أهدف إلا لشىء واحد هوأن أقف أيامى الباقية لاسعاد 
البلدان الى أحکها و الول أن أقدم الدلیل عل سلوک هذا فاجيب بأ 
أتوسل لأرو ا أن تقنع رکا بأ لن اھا مھا کا تضمن ترکا فاد تاح“ 

وقد قضى احتلال الشام عسكريا بتوزبع حاميات اليش المصرى داخدل 
البلاد الأثية : 


2 )۲( 
القؤات المصرية فى فار ۱۸۳۴ 


الوحدات مر بلادالعرب السودان کرت سور به الجموع 


ViFPV j TooVV| 6° | o1o¥ | 41¥ | Vo | آلاى مشاة‎ ۲٣ 


oy | Yo) m~ س س‎ ¿۱٠۲| آلاىمدفية‎ ۳ 
Pagrj Aor) — فیلق مهندسین | ۲۹۸4 | ۱۰۱ س‎ 
VAY | orar| — س ب‎ ٠ ۲۹۷۰ آلای‌خیالة نظامية|‎ ۳ 
Péro | \ooإ|‎ — CAE) Ve N خیالة ضير نظام‎ 
oY) (4A — “4 ۸| — بدو‎ 


ا س س مما ا سس nare‏ 


WY Te ork YE A971 1۷417| لىع‎ 


0 ماسالات مسار کامیل قنصل بر رطا نیا فی مصر الى وزارة اللارجية فی ٠۳‏ مايو سلة ۱۸۳۳ 

(۲) من حطاب کته البارون بوالیکونث مثل فرشا فى مصر إلى الدرق (ع:اعه8۲) وز الارہية 
الفرنسی فی ۲ پوليو سنة ۱۸۳۴ ٠‏ 

(۴) فی مجع آنیوجدنا هذا الزن ۰۰ ۸د۱۹ 
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و إلى جانب هذه القؤات العار ية » كانت توجد الوحدات التالية : 

طأبة الدارس الربة ۳٣۸۸‏ 

ؤاد البوليس الحاية ۷4۹۸“ 

جنود البحر به ودور الصنعة ۲١٠٤۳‏ 

صبناع وعمال فى خدمة المحيش ۹۳4۳۱ 

وقد کانت مظان الوحدات موزءة فى حاميات الشام > وقد بلع عاد أفرادها 
e.‏ القزات النظامية فى عام ۴ ۳۱و e‏ اما غير النظامية فقد كان 


۱۹ و إ۷ ٤آ‏ کرها موزها ی دنه وأورفا وحاب وعكا وعينتاب . 


هدل مساح بن حر ین 
1A۲‏ — ۱۸۳4 
كانت إتفاقية كوتاهية بين الدولتين هدنة دة سين قلائل » استعد الطرفان 
فى لاطا لاستناف القتال . وكانت حكومة الباب العالى لا تنفك تتفت الدسائس 
يوسا طة أعوام ا سی الوسا ئل ٠‏ فلا ضباق څل عل ذرءا 4 وآس ه من إصلاح ذات 
این 4 ازم عل إعلاشس استقلال مع ٠‏ واستدی وکاء الدول الأجنبية ¢ 
وحم بعزمه e‏ سپانی 


الإدارة المصرية ف الشام 
كانت لمكومات المعينة من قبل مصر فى ولاياتا بالشام والبادد المربية 
1 وكرت . .. إدارات منظمة » تعنى رفاهية سكان ا ٠‏ عادلة فى أحكامما ٠‏ فرتبت 
فى الشام مجلا للشورى على النظم الحديثة » ونظمت الشئون المالية ٠‏ بل هيا 
إبراهم نظاما بلباية الاج » ومماملة الرعايا بالل والمساواة » بغض النظر عن 
تاوت ابات الدنيو ية » وتبابن المذاهب الدينية» مشل هذا التعديل فى أسلوب 
الحىك» جعل الآمراء والمشاي وأرباب النفوذ ستدقلون الإدارة المصر ية و ينون 
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عودة البلاد إلى أحضان الدولة العثانية ٠‏ نظرا را لام لم استطيعوا العيش ولیس 
جاه أو سطوة؛ رمد أن توطد الأمن فى ربوع أوطانم »وأ حيبت الززاءة i‏ 
والصناعة على ال نظ ال فى مصر ٠‏ وعمت تة دودة الر بر٠‏ واستیخرجٹ 
بعض المعادن » ودكت بعض القلاع الى كان يلود ما الثائرون وقطاع الطرق . 
وأ کش من ذلك قرب ارادم العلہاء والڈد اء رخص ا الجن فى ! إرسال 

معتمد ېم إلى دمشق وکانوا نمو ن من دخوها فل : 

ثورة فاسطين ( 1۸۳٤4‏ ( 

وسوف یڑ سراما على آم الأحداث الى مت بفاس طبن » لعلاقتا بواجبات 
الامیات العسكر رة > الى لم يعرف رجاها الراحة » منذ عام ۱۸۳٤‏ ولم مض عام 
ونصف العام على معارك الله الشامية المظفرة ٠‏ و بعبارة أحرى الدوافع الى بشت 
فما بذور الإورة »> وأشاءت ما مظاهس المژد . 


١ (‏ ) الدعايات السيئة الى اضطلع با نجاح رجال تركا وجواسيممم » وركلاء 
الدول الأوربة ٤‏ وقد كانت ها تاج وخيمة فى مقاوبة الك المصرى والعمل 
عل تقو رضه » ولا سما ف ابلس و بیت المق ڌس م فی دمشق وحاب ‏ وکان 
الدروز » إلى حد ما » اللبنأنيون من أوفى أصدقاء ارادم ٠‏ لعب الدين دورا 
کبرا فی مناهضة باشا مصر ٠‏ و بتبدى أن الشاميين كبعض المصر رين فىصورة 
عامة ‏ لم روا أع ال جد على فى صورتما القيقية إلا بد وفاته وانقضاء زمن 
طو يل وأيس هناك آدلى رب فی ات الأب وابنه کانا متقدمین عل جیایما 
بعشرات السنين . 

: ۲ ٤ الأستاذ مد كرد ملل س الحكومة المصرية فی الشام ص ۲۴ س‎ )١( 

(۲) الأمير عمر طوسون س مرد فاسطين واستخدام الحنود النطامية فى قعها س جل اميش 
امجلد ۽ المدد ۽ ص ٤۷٥١‏ 
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تفشى التذمس وعدم الرضى بين الزعماء والمشايج وأتباع عبد الله السزار ٠‏ من 
حرموا المناصب والوظائف الكبرى الى كانوا يأملونها » أو فقدوا الماه والمال 
بعدما نظمت أحوال البلاد ‏ فر ت عدة وقائع بين المصر يبن والمكار ين 
والصافيتيين وأهل نا باس (الشيخ قاسم الأحمد) ثم حدثت معارك فى حاب ومثلها 
ف بیروت ‏ وفد نکل بالکشرین من زعماء الاد ولا سما آل طوقان وأعیان 
الراك . 

وعلاوة على ذلك فقد توفرت الأسباب المادية لثورة الشام وفلسطين وأهميا 
الضرائب الفادحة التى فرضما إبراهم عل الأراضى بعد إصلاحها والمارك وماجرو 
نظام الاحتكار ف آثره ٠‏ والتدخل ف إلزام بعض أصعاب الحرف والصناعات 
اليدو ية بالعمل فما طبقا لسياسة اقتصادية عليا ء تكقل توطيد الأساليب فى مصر 
والشام . 

وأظهر مسببات التذم تفرة الناس من الحندية الالزامية الى فرضما مد عل . 
فقد كره الشاميون اللمدمة العسكرية بعد مور مثات السنين وم بفلحون الأرض 
أو يحترفون الصنامات الدنيا ٠‏ وأضوا يعون التجنيد من باب اء النفس 
فى الماك وقد زال من أفكار م معنى الدفاع عن الوطن ت أن حكهم الغرباء 
قرونا ,الوط وقد أقضفى نظام التجنيد ٠‏ الذى ثاروا ضده ٠‏ إلى هة عدد 
كبير من أهل الشام؛ إلى آسيا الصغرى والعراق والبادية والمبال . 


و بالاختصار فضت هذه الأساب منفردة أو مجتمعة إلى : 
) أ ( عصان بيت المقدس ) آریل ۱۸۳4 ( وقعه وکال زعیمه ااشيخ قاسم 
المد وأبو غوشى _ وقد اشتدت الثورة فترة ا جعل جد على لسافر بنقسه 


عل رس إمداد کر 


) ب ( عصان صد وقد أده الأمیر شر الشہای ۰ 
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(ج) فتنة دمشق وطراباس ( ۸۳٤‏ ) وعكار وصفيتا وحاب وأنطا كية 
وبعلبك وبروت . ۰ 

( د ) ثورة النصيرية شرق اللانقية ( ٠ )۱۸۳١ 1۸۳٤‏ 

ولا مرية فى أن هذه المعارك أنكت قوى الحنود عالة مستمرة . وقد أبدى 
ارام فى تمعها كشرا من الشذة » بيد أنه استحوذ مل إتجاب الثائرين سم ٤‏ 
تعر يض تفسه للخاطر بجرأة لابتصورها عاقل ٠‏ وعلى هذا قيل عنه أنأبا خايل س 
وهذه هى الكنية الى يكنيه ما الشعب س جب بحجاب ضد اللروح فعله 
محقق » وأنه بعد كل واقعة كان فض ردائه فيتساقط منه الرصاص . 

وقبيل آنح العام » تمت عاية التجنيد فى سورية » وتم التقص ف يع 
الآلابات المعسكة فما . 

ثورة الدروز فی حوران ( ۱۸۳۸-۱۸۳۹ ) ۰ 

ول ستتب الم بعد هدوء الأحوال فى الشام » حى شبت ثورة الدروز 
فی حوران » وکان إبراهم باشا أعفاهم من النجنید » ثم ارتای تطبيق قانونه عام 
لخاحته إلى زيادة جيشه > استعدادا لملاقاة العانيين . فشبت ورم فی حورال 
) نوفبر ۱۸۳۷ ) ولقد شرحت معارك هذه الثورة اا تما الثلاث الى قاد واحدة 
مما ارادم تفه فى مقال طيب سره المغفور الامر عر طوسون فى مله 
إلميثل ونومن أهم ملات هذه الثورات الثلاثة فيا بل : 

( ) حلة على أا اإبصيلى » ريس الؤارة » مؤلفة من K٠ ١‏ من فرسان ٠‏ 
وقد فاز فى مستل الأمس ضد الثؤار فى بصرى ٠“‏ ثم استدرجوه إلى ابال وانقضوا 
ملي رجاله وأبادوهم يما . 


)۱( یله اليش س الحلد الحاءس س العدد ۽ س ص ١‏ — ۴ا 
(۲) وجد مما رك ألرى صغيرة لا نعدها بين ا ادت الثلاث الكرى ٠‏ 
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کک ا 


( ۳ ) حلة الفريق أحمد باشا المنكلى » ناظر اليربية ٠‏ وكانت مؤلفة من 
٠٠ر٠‏ مقاتل من المشاه والفرسان والمدفعية ‏ قام على رأسمم ف ٠۳‏ فبراير 
۸ وقد ناضلوا فى عة معأرك » تحرجوا من بعضما فائزين ٠‏ ولكن كانت 
لتيجتما مشئومة » فقد همت قبالة الثؤار » وفقد المضربون أ كر من أربعة 
آ لاف جندی وستة آلافی بندقية ومدفعين ولمسين جملا جل بأزواد وكل متاع 
الضباط » واستشمد قائد الاوائين والى بك وراحى بك . 

( ۳ ) قبالة انتصارات الثؤار» نظم ارادم باشا حلة ثاللة من عشرين اف 
مقاتل وتولی قیادتا ۰ ولس له الإطباق على وار حوران ووادی لتم ٠‏ فلم 
التيميون ومن بعدهم بقية الاؤار فى منطقة الجأه ( أغسطس ۱۸۳۸) . 

قضی ایرام على ثورة حوران عقب امتدادها أسعة أشهر »> بعد أن تكد 
ا 

تحرج اميش المصری من فوزه اللحتاى ٠‏ فى تلك المعارك > با کتسابه مايا 
لاحصر ها ٠‏ فى التدر ب والقيادة ٠‏ فقد كانت هذه حرو با مع عدو عنږد مساح ٠‏ 
يكاغ لطرد المصربین من بلاده . 

وإبان انشغال المصرين فى هذه الحرب » كان الباب العالى يعمل ماق وسعه 
لتبخليص سوريه وأقلم أدنة من مد على > بيا حاول هذا اكتساب وذ الساطان 
وفعلا أوفد فى مام ۷ مندو په صارم ليقاوض جمد على لتسو به الللاف بطر يقة 
وذية » ولكن أخفقت الحادثات ٠‏ ولم بتفق الطرفان على شروطهما . 

حيال عناد الحكومة العمانية» امتزم مد على کا سبق أن ورتا إعلان 
استقلال مصر » واستدعی وكلاء الدول فى مص و حم بعزمه ھا فی ما يو مام 


٩) 
. معتمد| عل حق مصر‎ ٨۸ 


)1( کادلفین وبارو س سفان من تار اشرق س ج ١‏ ص ٣٣‏ و٦4‏ 
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وتدخلت الدول لمحل اللحلاف بين البلدين ٠‏ فياءت مساعما بالفشل » لن 
انجاترا کانت من وراءت رکا تحرضما ءل قتال مد عل » واسترداد مصرأبضا من حوزته . 

ومن الم كد أن إملان استقلال مصرتأفى متأحا » بارغم عن أن اراهس 
عقب انتصاره فى معركة قولية کثیرا ما أ على انيه فی کاباته أن بعلن هذا 
الاستقلال . والكتب الى ورد فما هذا الإلماح جد كثرة ‏ كذلك تناولت 
تصريحاته لرجال المحسكومات الأور ية الشىء الكثر من هذه الرغبة ٠‏ وف السابع 
من الحرم ل ۱۲۰۱ * ( ۱۸۳( ۰ أی بعد أرع سنوات تصرمت على اتفاقية 
كوتاهية » كتب إبراهم إلى أبيه رسالة كانت على قصرها تم من الحسرة والأم.» 
لين أباه لم يأخذ برأيه ل طلب إليه إعلان الإستقلال ... قال : 

لا بد أنك تذ کر حبن وقفت بجنودى فى قونية وكتبت أطلب إليك بإلحاح 
وفى خضوع وتواضع أن ننتهزالفرصة ونعان استقلالنا فكتبت إلى“ تقول إنك قانع 
ن تون ”مد عل“ وكفى . مغ آنتا كا متصرين. وكانت الفرصة سانحة ولكنك 
لم شأ . والآآن وقد مضى وقت طول على تسو ية التزاع وتعيين الحدؤد تطاب 
الاستقادل “ . 

وقد کان براه على حق . لأن الاستقلال يؤخذ ولا بطلب . 

الدولة العثانية ف ٠۸۳۹‏ 

شاهد القرن التاسع عشر الحلال الدولة العثانية » بعدما قطعت شوطا من المد 
الفسح» فى خلال القرنين ااسادس عشر والسابع عشر. وقد جاهد بعض سلاطينما 
ک نشلوها من تفادى هذه اللاتمة ولکن ذهبت عاو م سدی بعدها دب الفساد 
فی جسمها ٠‏ فالشعب كره الإصلاح ۰ لأنه لم يفهمه على وجهه » وڅره جهل 
الغرور وأحلام السيادة» ووجد فى قبول اللإصلاح مسبة له وعارا > فأصر على العناد. 
وكانت الدول الأور ية تعمل مخاصة على مساعدة الشعوب المسيحية المحاضعة 
للعهائيين ٠‏ للتملص ماتيا من سيادة الإمبراطو رية أهرمة . 
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حاول الساطان سلم الثالث ( ۱۷۸۸ = ۱۸۰۸ ) تنظم جیوشه ۰ ید أنه 
شغل حار بة روسيا ٠‏ ثم خسر الحرب » ونمض فى وجهه أنصار الرجعية ء وقتلوا 
رجاله الذين اعتمد علیهم ف تنظم قات » ثم رموه على اعتزال عرشه وتخلصوا 
منه . وقد حاول خافه السلطان مصطنی الرابم أن ينہض با ليش . فکان نصیبه 
الاغتبال ولم ياس اللطان څود الثای (۱۸۳۹-۱۸۰۸) ۰ فقد استطاع بمعاونة , 
بعض وزرائه تنظ المبيش. و بدا بادخال التدر ب الحديث إلى صفوف الانكشارية. 
بعدما فهم زعام ما جرته تقاليدهم البالبة على البلاد من الفساد والفوضى. و برغم 
من أخذهم باللين لم يستطع النخلص منهم إلا باغتيا همم فى مذب ةكبرى . فارتاحت 
الدوله من شرورم ۰ ومن م بدا الساطان يكثرمن النود النظاميين + ويعدل. 
القوانين » الى لم تعد صالة لاعصر » )ا طفق بجدد فى أنظمة الحكومة . 

ولكنه شغل بالفتن والحروب الكشيرة الى م تكد تنتهى واحدة فما حقى تبدا 

نر ى ,تشجيع دول أوربا الى هدفت إلى القضاء على آل عمان > أو على الأقل ' 
إلى بقاما دولة هيل لا حول هما ولا قوة . 

كانت المروب المتتالية الى شتا روسيا » أو الدو يلات اللاضعة للعثانيين » 
أظهر عوامل القضاء على مكانة تركا كدولة عظمى ذات باس وسطوة » الى كانت 
تقترب وما بعد يوم من مقبرتما ٠‏ ومع هذا الالال التدر یی لم عرف رجال 
ترا الانتفاع من كفاءة بعض حكامها ورجاها فى الولايات العثائية وف طليعتهم 
خد عل باشا فی مصر وعلی باشا والی پايا ۰ 

کانت هذه حال ترکا » حینا بدا سوء التفاه پیا و بین مد على » بلاد 
اکا امروب المتتاية » وأضعفتها ملازمة شعما إلى عدم التحؤل عن القدم ' 
البالى» وغباء رجاها الذين انقادوا فى سسياستهم العمياء لصاح بعض سياس الدول . 
الأأجنبية ٠‏ فعجلوا بدمارها ‏ وجيش جديد بدى أخرا فى إمادة تدربيه ولسليحد 
بعد | نقضاء فترة قصبرة على النخلص من الانكشارية . ۰ 
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مع رة ازب 
ES‏ 

الحیش العٹانی فی عام ۱۸۳۹ : 

تالف امیش العیانی من حوالی ۸٠‏ الف مقاتل و۲۰۰ مدفع حشد معظها 
فى منطقة ملطية بشرق الأناضول . وكان هذا الحيش أنظم وأقوی اليوش 
العمانية منذ أن تخاصت تر كا من اليوش النظامية > وتوفر عتاده اللرهى وأعد 
منه الشىء الكشير فى ماطية وديار بكر« ووضع تحت قمادة حافظ راشا سرعسک باشا 
الیش فی آسا ٤‏ بعد وفاۃة رشید باشا ئی عام ۳۹ ۰ عاونه هيغة من ضباط 
ركان ارب الألمان برياسة فون مولتك الذى حط کک فا بعد ۰ 

وکان قائد الیش » الذى وضعت فيه الدولة ثقنما للقضاء الحرم مل الیش 
المصرى ٤‏ قد منح رتبة السر عسك السامية عقب التصاره على ثورة الأ كراد . ولد 
ف مام ٩‏ من رة قوقاز ية عريقة ء وعى بتر يته وتعليمه منذ الصغر > فلق 
اللغات ال ركة والعر ية والفارسية > وحفظ القرآن وهو فى السابعة عشرمن عمره 
2 احق بحدمة السلطان فى فرقة ال (إعناه1) حيث ارق سریعا ۰ وما أن شکل 
"اليش النظاعی حى قم لخدمة فيه کندی سبط فى اللميالةء وله حالهه التوفيق 
فوصل إلى رتبة مباشى فى خادل ايرب الروسية الت ركية» إلا أنه أصيب فما جرح 
شی منه ٠‏ وحدث أل ن نم عليه برتبة قائد اللواء والفرقة عقب أعوام قلائل . 
وقاد الله العسكرية الى وجھما تر کا لاهماد الورة فى ألبانيا ٠‏ وعلى ثرا امام 
مهمته » عینه السلطان عا ک) على اقلم سیواس بالأناضول ۰ ونی غضون اضطلاعه 
منصبه أمره الاب العالی باد ثورة کردستان > فاوری فی ظل معاركها نبوغا 
ونظاما وشجاعة ودراية تامة بإدارة الخرب» وتم له إخضاع الکرد . وکان من جحراء 


نصره اكير أن ن نعم عإبه الساطان تيان الافتخار وترقيته إلى رتبة سیر عسکر 
الیش فی اسیا 0 
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ا ان اا هذا القائد العسكرية » كان واسع الأفق ف تفكبره» بعيد 
النظرف تدبره ‏ لم يك جامدا شأن الكثيرين من قادة العثائيين ف القرن الثامن عشر 
وأ كثر من ذاك كبر القلب» نبيل الشعور» مقت إراقة الدماء بدون داع . أضف 
إلى ذلك أنه کان حبو با عند الأهالى والند» عفوفا عن الدسيسة» مهيب الطلعة» 
کرم املق والطباع > محترما للغاية ٠‏ آما يته فقد كان مفتوحا على مصراعيه بتناول 
الطعام على موائده بمانمائة خص . دنا لدرجة يقال أنه طلب إلى جنوده الصلاة 
قبيل الانخراط فى القتال . 


وکان کثبرون من ضباط أ ر کان حرب الباشا من تلقوا علومهم فى اا_دارس 
الدثة المرية فى أورباء وى طليعتم د رشید بك الذی صار فیا بعد قائدا 
ومديا عاما للدفعي-ة الت ركية وكان من المقز يبن إلى خسرو باشا ناظى النظار _ 
وقد عين ريسا هيئة ركان حرب حافظ باشا غسده الکشرون من ضباط الیش 
العظام ٠‏ الذين أفاحو ا فی الکید له عند السرعسر لذلك م تفع عواهبه ظنا 
منه أن مين عليه ليتقل أخبار اليش إلى ريسه . 


فاا زایل امیش التر ى قاعدته فى ملطيةء أمء القائد بن شرف على أعمال 


وبظهر أن التجارب وامحن الق مرت بأحوال الیش العیائی » وھامه 
المتتالة» ف معارك ٤۱۸۳۲‏ لم فد الباب العالی منھا شیا کثرا» ولا سها من ناح 
له ف الأمور الفنية اللياصة ۰ 


وإلی جانب اپيش العثانی النظاعى ء كانت هناك وحدات من الاحتیاطی 
غر المدزية تدر برا اما فضا عن أن معنو اتا ل تك ف مسستوی عاو ات 
ادات اة : 
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)4 
وفیا پى وزع وحدأات الیش العیایی : 


قيادة عت مد باشا انقرة ١٠ر٣٠‏ ۽ بطاريات مدفعية 
« على باشا ومعه قيشر قونية ١٠٠و٠٣‏ » رر 
ر حافظ باش ملطة Vy‏ + » ر 
د عیاب باشا قيصرية ١٠اره‏ » ”«» 
« على مك (موزعة ف مناطق شى) V0‏ ۲ » » 


۰ جندی ۲ه بطارية 

الحيش المصرى بعد صا حكوتاهية 

وعلى تقيض حال الدولة التركية » اسعزژت مصر » زعامة مصلحها الكبير > 
فی اشاطها الصناعی والعامی والعسکری »> بالرغم من الثورات والفتن » التی شبت 
فى مناحى الشام وفلسطين وبلاد العرب » والى نكت اليش نحمسة أعوام طوال» 
وان طموح الباشا » ورغبته فى الحافظة على مک دولنده ( ولابته ) موطدا ومدعم 
الأركان وطبيعة متلكاته > جعات عتا ليه أن يعتمد على قوةكبيرة » استطاع 
بفضلها الحافظة ملا » والسبر سفيتته وط عواصف دمابة الحكومة التركية 
والبريطانية فى كل مكان تدبن بالولاء للباشاء وفضلا عن ذلك کان یری مد على 
استعداد الباب العالى للقتال» والعمسل على زيادة قات الدفاعية ء ولم جف المداد 
الذى كتبت به اتفاقية كوتاهية» فوضع نصب عينيه عقيدة ” إذا أردت الم 


„» (Si Vis Pacem par Bellım) “ ىرپ‎ cعتساف‎ 


فليس هناك ما علق الحرب اکن وجود ضیف وقوی ويس ھا 
أيضا مايخفف من ويلات المرب وبطي-ل أمد السلم أ كثرمن تكافؤ القوى ؛ 


(۱) ذکرت ‏ ابلورنال دی دسا “ بتار یځ الاين پولیه سن ۱۸۳۹ لقلا عن ” جازنت 
دو سورج إن قات الیش ارک ٥‏ الف مقااتل ومعهم ماله مدع مدان » 


(۳) 
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فالسام لا »کن س بوجد إلا إذا كان مسلحا» يه الأسلحة وقلوب المحارين 
المتآهبين أإذود عنه . 

ونظرا ا.كثرة الفتن والثورات الى عمت فى داخاية الشام وفاطين » اضطز 
ابراہم الى توزيع قؤاته من البحرالميت الى طوروس» ومن الساحل الى الفرات. 
م امس من انيه أن نحده بامداد قوی ٠‏ فأرسل البه ناظر حر يته ءل رأس جيش 
مؤلف من ستين ألفا نظاميا وعانية آلاف غبر نظاعی معظهم من الفرسان و٠٠٠٠‏ 
من البدو وقد الق ee‏ ر 

وعلی العموم ٭ کان الیش المصری کا مر وحدات مارست اروب 
والمتاورات » منذ عشرين عاما» فى نظام وتدربب كاملين . 

وكانت معنو يات المصر ين عالية للغاية »> ولا دهشة فى ذلك » فقد حار بوا 
ونحرجوا ظافرین من یع المعارك الکبرى الى قاتلوا فما وكان عتادهم وذخ رمم 
وأساحتم وفبرة ف يديهم » أو خلفهم فى مستوده‌ات ونزلات » الى جانب عازن 
اليش فى اسكندرونة وبافا - وكان بنقل أ كوام التعيين والمهمات ٠٠٠٠١‏ جمل 
بن الدلا والعريش ثم نقلها عرب عنازة الى المعسكرات . 


الحيش المصرى فى «عرة زيب : 

() المشأة: 

فرقة الرس س ۳ آلایات (۱ و ۲ و ۴ ) بقيادة الفربق عيانباشا ۸٦1۷‏ 
اللواء الأول آلايان ( ۲ و۲ ) بقيادة أمير الاواء سلم بك ۷۳۱ 
اللواء شای آلإان (۱s)‏ بقيادة أمبراللواء ابراهم بك ٥۲۹٣۹‏ 
اللواء الثاللث ‏ آلايان  (‏ و ٠۸‏ ) بقيادة أميراللواء مزة بك ۷٠۹۳‏ 
اللواء الراإبع - آلايان ( 4 و ٠١‏ ) بقيادة أميراللواء ربك 4٠١١‏ 
اللواءالمامس س ٣‏ آلايات ( ١٠و١‏ ٠و١‏ )بقيادةأميراللواءفرحات بك ۷٠٦‏ 
جوع المشاة ۷7۴ ` 
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NS 
٠۷٣۴۸ اسواء الرس - آلايان بقيادة الفريق أحد المنكل باشا‎ 
۱۹۷۹ و ۲ ) بقيادة آمیراللواء رسیم‎ ٩۱ ( اللواء الأول الليالة - آلایان‎ 
۱۷۲۸ اللواء الان الال آلایان ( و۱۳ ) قیادة المحوخدار‎ 
٠۹۳١ ٠ بقيادة ابراهم بك‎ ) ٠١ و‎ ٠ ( اللواء الثالث الليالة - آلايان‎ 
“VVo جوع اياله‎ 


(ء) المدفعية : بقيادة أمير الدواء جعفر صادق بك 

مدفعية الرس : بقيادة أمبر الآلاى خالد بك ۱ 
الآلاى المدفعية الثانى المشاة : بقيادة مر الآلای مد ابی ۲٠٣۹‏ 
آلاى المدفعية الأول السالة : بقيادة أمر الآلاى حاذق بك 6 


آلاى المدفعية الشانى الميالة : بقيادة أمیر الآلای زک بك ۱۹۷ 
وع المدفعية oo‏ 


المجموع الكل لجیش ,٠۷۳‏ ٠ه‏ ضابطا وجنديا بصحبتهم ٠٠۳‏ مدفعا . 


الحوادث المهدة لمعركة ازيب 
( سنة ۱۸۳۹ ) 

لک نقدم صو رة واصحة العركة» مستكملة المعالم ٠‏ بتعين أن نقغوآلرالأحداث 
انی فضت الى القتال الاسم ٠‏ 

(۱( حصنت القيادة المصرية مضيق كولك » أحد مضايق طوروس» وهو 
منفذ الزحف من الأناضول الى سورية» وزاد عدد الاميات فى ولايه أدنة . 

( ) ا عل القائد حاف باشا بأعمال المصريين ءرام تلاق الزحف من هذا 
المضيقق ‏ والقيام به مر منطقة ورا ودیار یکر حیث لا تواجهه مضایق 


أو سالك وعسة أو بال ۰ 
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(۴) اتصل ذلك بالقيادة المصرية» فول ابراهم باشا وحدات كثيرة من 
جیوشه الى حلب ٠‏ ولنسستمر فی مراقبة طلائم الیش الرک ف عياب وکلیس 


)1 
الفرببة من الدود الركة ٠‏ 


( ۽ ) عهد القائد حافظ باشا الى أحد قائديه عبو ر نهر الفرات ٠‏ فانتقل هذا 
الى الشاطيع الأعن بوم ۱ آبریل سنة ۱۸۳۹ وف الال نمض ابراهم باشا عض 
التحركات المامة لتحاشى الاطر . 


AS ASA Re ES) 

صوب ساموساته ؛ وتچع لواء اماعیل باشا فی بره جك (۲۱ آبریل). وبعد أیام 
وصل هسنه المدينة حافظ باشا » وفما آسلم ابا من السلطان يمره فيه بالتقڌم» 
فاستولی على ساموساته ٥‏ م قصد إلى بره جك ( على الشاطىء الاسر للفرات ) . 


)١(‏ ليس المقصود بكلة كلزالمدينة ذاتها وانما المنطقة الحارجية الحصورة بين أقصى الاحناءالشرق 
المائل فى نهرالفرات وخليج اسكندرونة ؛ وهى تعرف بنوا-ى بره جك ٠‏ و سى الوصول من هذا 
الموضع الى تجسة مواضع مهمة تقع فى البلاد الركية : 

(1) سى الوصول منه بالطر يق السار من عتتاب ومرعش والمتمى الى الشمال حى شيل الأناضول 
( الطر بق اللكى قدما) . 

(ت) و بطر یق آلر یلیه صوب الغرب ٭ مارا بکلیکا ومواتما ٤‏ حى غرب الأناضول ٠‏ 

(ا م مرد من ارق ا کا ارون مت ن ال م و فرق ا ی 
اند التجارى أو طريق الطرر . 

(5) ويصل الطريق‌الذى مرباستقامة نهرى دجلة وفرات والعمة نعو انوب الشرق الى المراق 
فإبرات والصين وما الها . 

(ه) وبواسطة ديار يكو ييا الوصول الى القوفاز وأذربيان . 

من هنا جلى أهمية بره جك العسكربة ومضیق كاز » الذى تبره حافظ باشا ٠‏ ليضرب ضر به 


ضد ابرا هم . 
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وفى ذلك الوقت ٠‏ اعتدت قوة كردية على حي وانات كانت ترعى لإصر رمن » 
ولكى يجنب ابراهيي الصدام وتقهقر إلى جاه » وأرسل إلى والده أله ماذا رکون 
موققه إذا ها حه الأتراك ! وبالرغم من الضغط السياسى عل الباش) : ارتاى أن 
لسمتعد» وسارع فى إرسال الإمدادات بقيادة ناظرالربية؛ فوصل هذا إلى حاب 
والحرب وشيكة الوقوع . 


ê)‏ ف نی والعشرین من شر مایو» عبرت طلائم امیش الترکی الفرات 
ووصلات إلى ت داخل الدود السو رية ٠‏ واحتلت العداوة الى بين نهر الفرات 
وأحد أفرعه الصغرى المسمى 0 ر وتقدمت القؤات التركية فاحتلت قر به تل باشر 
واقترفت فيا الفظائع . 

(۷) وف مساء اليوم االى» أوفد إبراهي بعد عامه بتقم اترك - ع و رسولا 
إلى تاف مسا| كه عملون فما اشد العام فى حاب ٠‏ وفى صباح الرابع والعشرين 
مع أعيان المدينة وأنبأهم ا اقترفته قات الساطان وطلب معوتمم ٠‏ وفى الوم 
التالى أرسل إلى أ رول اة من عرب أفنادى بقيادة الأمرالا ی معجون بك 
الاوقوف على کات طلائع اترك أولا بأل وحشد براحم معظم وحدات الیش 
فى معسك باأورطة » على مبعدة نمانية كلومترات شمالى حاب بقيادة مساءده 
الفريق سلهان باشا الفرساوی. وکانت نحت إ نه ۸ الآی مشاة وء مدفعا. 


أما الأتراك فاسمروا فى تفكههم نعو مار داخل الأراضى السورية » واضطر 
سب امنادى إلى القهقرة فی جاه تو باش کاواس الى ص درت الم ۾ وغار 
الراك عل 1 قر يه ا رة أعينتاب ونپبوها ۰ 


)0( قم لز سب عل الطر يق الرصل ن ابره جك واسکندرولة وموقعاً رل ار جك » 
(۲) یقع ہر ساج وربالقرب من عينتاب و يرما ويصب الى الفرات > وهو المد الفاصسل بين 


ملاك مصر وتر | فى ذلك الين ٤‏ والمرسوم فى اتفاقية كرتاهية ٠‏ 
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(۸) ل ستطع ارادم قبالة هذه الاعتداءات أن قف مكثوف اليدين ٠‏ 
فھی ۲۹ (التاسع والعشرين) مابو بارح حلب مى رأس سبعة الآى خيالةوا ١‏ بطارية 
مدفعية خقيفة »واتفق مح سلهان باشا أن يكون على أهبة التتحرك لى رأس المشاة. 
ويا کان راهم فى الطريق ٠‏ أخلى الأتراك تل باشر» التى احتلوها منذ أيام ٠‏ م 
استحوذ الترك على عينتاب ٠‏ بعد اخلاما من القوات المصرية . ولا فاق تحرش 
الأتراك بالأراضى المصر به فوق ما كان مر تقبا ٠‏ أرسل راهم الى أبيه يصف 
طۇؤر لوقف . 


٩(‏ ) بد 4۸ ساءة وصل الى غر الإسسکندرونه کابتن کاییه الذی بعد 
ارال وات ر عل وز رازا وور و غار ا رال ال دل ا8ا 
يقول له فما أنه بالرغم من الحوادث الى وقعت إن مصا له ستظل عترمة ٠‏ و بعد 
أن قفتم ( ٠٤‏ ونیو ) کاییه رسالته سرع فی السفر( ۲۰ ونیو ) الى مک قیادة 
ابراهي » طراقبة الوادث ولا تام مهست اتی بای جلها من بار يز ٠‏ كلك حمل 
الضابط فولتر رسالة أحرى للسرعسكرحافظ باشا ٠‏ وصل كابيه إلى طراباس الشام 
وى ٤‏ أخذ طريقة الى حلب يوم ٠٠‏ » عقب أنتماء المعركة الكرى وهس مة 
العمانيين فى نزب . | 

(۱۰) دقع ارادم طاائعه اللالة » الى أزالت مقاومة الأتراك اسم -ولة > 
واستخاصت طریق حاب وأمته » فی ٣‏ ولیو بدأ ابراھے نی مراقبة الطريقين 


المؤدين إلى عبنتاب وزيب ٠‏ حيث كانت منطقة المشد التركية . 


(۱ ۱( ف انامس من ولسو ٠‏ استدی ارام حامة عينتاب ¢ ولم ترك 
ا سوی تة وأاحدة» ايه قلعا ٠‏ و اعد أيام اسنس لست هده القَوة اسامان باشا 
الاد العیانی الثانی ۰ وف ٦‏ ونيو حدثت مصادهة بين قۆات معجون بك امنادى 


وسلمان باشا ۰ وکانت خسار الفریقین فتغادلة :۰ 2 اجه معتجول بك إل وز یله 
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ونی يوم ۷ بونيو » قام حافظ باشا على رأس قرة» للاستكشاف › مۇلفة 
من حمسة آلايات خالة و “٠٠٠١‏ خيالة غبر نظامية » ت يدها المدفعية . فقابلته 
الليالة اللصربة وصرت ساجورالصغير واتجهت و السدو فى قولين . وتبادل 
الطرفان النيران » واشتبكت قاتم_ما غير التظامية ثم عاد حافظ باشا أدراجه > 
ولم يلحق به ارام عملا بتوصیات ابه »> الى کان ف انتظارها برغم من تحكك 
حافظ باشا . 


(۱۴) وعلا بتعلھات الأب ٠‏ ارسل إبراھم ف ہوم ۸ ونیو إلى حافظ باشا 
5 ا اء فد : 

إذا کم يا صاحب السعادة تلقيم الس باعلان المرب فا فائدة الاسترسال 
فى بث الدساس وتحريك الفتن. وإذا کم تودون القتال فهاموا إلى ميدانه بصراحة 
وإقدام وأملى ألا يفوت فى هذه الال أن تعرفوا نك تقاتلون أبطالا لا يعرف 
اللوف سبيلا إلى قلومم - أما الدسانس الى #ضون فى تد برها فانما ليست ما 
بطاق احټاله طو یلا ۰ 

ذرد حافیل باشا عل ھا الخاب بعبأارة هنمقة ٠‏ ولکنه حاذر أن دی ربا 


صرحا . 


وفی رسالة محمد على ( فی ٩‏ ونیو عام ۱۸۳۹ ) راهم قال : 

ارف اعتداء العدو علینا قد تجاوز كل حد معقول . وإذا ما صبرنا عليه بعد 
ذلك عن علينا أن نوقفه لأنه ببذر بذور الف"ن ذات المين وذات الثمال - وكا 
صبرنا عليه رغبة منا فى عدم معارضه رغبات الدول الكرى زاد مدونا توعلا 
فی بلادنا وزادت الأمور ترجا وتلك حال ترغمنا على العمل - فعاينا أن نرد مومه 
جوم مثله . ولا كان العدو هو المعتدى فإن الدول ان تاي علينا التبعسة س 
فنصیحتی الك أن تادر عدد وصول رسالتى الى يديك باضجوم على جنود الد 
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الذين دخاوا رضنا وأن لا تكتفى باشحراجهم نا بل عليك أن تزحف على جيش 
العمدو الأ كر وتقاتله ‏ ويون الله إذا وفقت النصر فاسجّر فى تقتمك الى مالطيه 
ولحربوط وأورفا ودیار بكر . 

وهذا أس صرح لاهجوم ؛ 

(۱۳) وف یوم ۱۸ ونیو زایل اطیش» تحت امرة سلیان باشا » معسکر 
با أورطة» ووصل فى اليوم التالى الى توزل» حيث عبرت معظم وحدات المحيش 
انو اوو کر وی ار ال ر رارق ا ات ا 
وقولين خبالة » فوصاتما فى الساعة العاشرة صباحا ٠‏ وألفت فما طايعة تركية مؤلفة 
من : آلايين مشاة ولمسة مدافع ومسا جندی غر نظا -ففوجئت و اسع 
البدوالمصريون » طلائم القوة» بالانتقال الى المتقدمة التركية ضر النظامية وتبادلوا 
إطلاق النران . وبعد قليل أخذت القوات النظامية فى الاأسحاب الى نزيب . 

وما كاد اليش المصرى يرز على المرتفعات ( جنوبى مار ) حى كانت 
جميع طايعة اليش التركى قد انسحبت الى تريب تاركة خيامها وعتادها ؛ فغنمتما 
انود المصرية» ودخل ابراهم مار فى الساعة السادسة مساء يوم ١‏ وقد أصبج 
عل مسبرة ساعتین مشا من خصومه ولاڈ من استكشاف الأراضى» فم تك هناك 
خارطات تفصیلية ک) هو الال فى هذه الأبام . 

وحالما استقر المعسكه حاول سهان باشا الفرساوى أن ستکشف الأراض. 
وقوة معسك الأتراك بيد أنه استحال عليه أن يعرف بالدقة نوع الاستحكامات 
ونقديرحقيقة قوة العدۆ . 

وكان ابراه باشا بننظر بفروغ صبر عودة سلهان باشا» إذ كان قد قرر القيام 
جو م فی الغد» وکان سلمان لا يوافقه . وعلى ذلك » فعند عودته » أتفق کلاهہا 


. تقع ارف الطريق الموصل الى قرية لزب‎ )١( 
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على القیام فی الصباح المبکر بالاستکشاف یا برل سلمان باشا فی الوقت ذاته 
این من باورانه وها (۲ ۳۲1 .۴) وأراجو وراحا لرتادا الأراضى على ضفة نهر 
سار اليى» لكشف طرق لسع بعمل حركة التفاف حول ابمحناح الأسر لجيش 
التركى وتحو يل مواجهته الى اللحلف ٠»‏ إذا لم بسن مهاحته من الأمام . 


)۱٤(‏ وف یوم ۳۹ یونیو » عبر الیاوران مزار ٭ وتبعا رى المر 
فی اتجاه کو رى كرسبن -فلاحظا أن الطريق كرا من العقبات تمي تذليلها سير 
المدفعية . وبعد انقضاء ساعة واحدة من قيام الياورين امتطى ابراه باشا جواده 
وسار مع ۰۰ بدوی الى المعسک الرکی لاستکشافه وما لٹ أن لقه سلمان باشا 
وی قيادته أر بعة آالابات اة و بطار تين من المدفعية الراكية ٠‏ وتصدت هسم 
قوة تركية » وتبادلوا الذران فترة › ول بغز ابراهم ٤‏ فعادوا الى مار ٠‏ وفما عرض 
سلیان باشا عل ابراهم أن يدر اعناح الأسر لجيش التركى بوساطة السير جنبا > 
والتقدم الى خلف الصبفوف النزكية » وبذلك يكرهونا على الدوران » وترك الموع 
اصن » والقتال فى الأرض المكشوفة . 

)٠٠(‏ وف الصباح المبکرمن ۲۲ يونيو» انتقل اميش المصرى من معسكر 
مار الى الوب واحثازت فی ا لمال بعض وحدات المشاة قدطرة ملار» ورابطت 
فوق النلال المطلة عل مار للراقبة ٠‏ ولبثت اللميالة فى مكاما مكؤنة ستارا لتخفى 
على قدر الإمكان - عن العدو منظر اليركة وشرعت المدفعية فى عبور قنطرة 
م ‌ار» واستغر ق هذا الانسحاب امات کاملات » وبعد اجتياز المضيق انتظمت 
القرة باد توان استعدادا لاسير فی تریب القتال. ومن ثم آخذ ۲۰۰۰ بدوی مكالم 


وابتدأً الزحف ۰ 


)۱( کان مها آ لای خیالة ۰ 


http://coptic-treasures.com 


eme ۴A ا‎ 


ولم تخذ اميش فى بداءة الأمس خط سيره الحقيق ٤‏ بل انحرف كانه ببغى حلب 
وکان سامان باشا شرف مل سر القولات حتی لا تحدث تغیرات طو بل بین بعضما 
البعض » لستطيع العد أن إستفيد منا بتوجيه قؤات كثيفة تربك هذه المركة 
ولذلك استنفد هذا ااسير مدة عشر ساعات لقطع المسافة بين مار وكرسين . 

بعد وقفة للاستراحة فى قر ية كورديكالا ماود اميش السبر» فظهرت وحدات 
ترکیة على الیسار» على مدی ۰١‏ متر من جانبه الأاسر ٠‏ وف الال أخذ سلمان باشا 
ثلاث كاب مشاة وست من المي الة وتوجه أمام هذه الوحدات لدد ها . 
وق الوقت ذاته مم باحتلال بعض النلال الصغيرة وأ كة تقوم على مين القولات 
فاسرعت بطار تان فی احتلال الأ کة وأخذت مان کاب موقفھا تظر أب رک 
بض طلع ما الترك . علاوة على حابة مسبر المامات الأحر ی٠‏ اتی كانت تفدتباءا. 

ولاح أن غرض الوحدات التركية لم يك سوى الاستكشاف والوقوف عل قوة 
الحيش وانجاه مسيره» وف هذه الحظة كانت المسافة بين كو برى كرسين وايش 
المصرى فرخبن تقريما > وكانت خطة القيادة المصرية قد ابتدأت تظهر لعينى كل 
جندى : وهى ادارة مواجهة الميش الترك وإ كراهه على تغييرها برك مواقعه المشيعة 
تى أعتها . ولاتدرى اذا أغفل القاد العام العهانى مهابمة اليش المصرى من 
جنبه أثناء حركة التفافه أو على الأفل حراسة كو بری ( هجون ) کرسین والدفاع 
عنه ونع اليش المصری من عبوره بأى تمن لاه مفتاح موقعهم وقد أ الضبابطان 
البروسیان مولباخ وفون مولتکه عل القائد أن باجم المصريين فلم بعباً بنصيحت ما 
فعرضا عليه أن بتراجع اميش التركى الى معسكه اللأصسلى فی بره جك فلم عمل 
برأمما . وكانت الوحدات التركية الى هددت أجناب اليش المصرى تراجعت 
اسبب ناء واجما . 

)٠١(‏ وكان الايل قد أقبسل حينا بلغت القولات المصر ية المتقدمة كو برى 


کرسین (ھ س جو ) واس معدت لاحتیازه ٠‏ ومادت قات اإبدو وأخبروا | القيادة 
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بانه لیس للعدو أثرفى هذه الهة کا أفادوا ملو الكى بری من قات لادفاع عنه 
فابتمج ابراهم لدى “مامه هذه الأنباء السارة وق الال أسرع على رأس خيالته 
ووصل الى الکو بری وجاس على حجرءوأمی باحضار شبکه وأخذ شجع الضباط 
والنود کہا مرت أمامه وحدة من الحند . 

ما سلمان باشا فقد كان إراقب حركة مور الوحدات عند مدخل المضيق 
الذى يفضى الى الكو برى خوفا من الضغظ والازدعام وكان الطر يق الذى سبق 
الكو برى مسافة حوالى ٩٠١‏ مترا بدأ فى الإحدار اشدة ويأخذ ف الضيق باسغرار 
الى أن يصل الى الكو برى - وعرضه لسع فى أضيق نقطة رور بمانية جنودس 
وکانت میاه نهر کرسين فى هذا الشمر ( ونيو ) شحيحة ما “مح عند السوارى 
بعبوره لسمولة وکانت ضفتاه ضر هس تفعین . 

وبالرغم من الاحتباطات » حدث ضغط شديد بين الوحدات» واختل النظام 
وكان فى استطاءة الأتراك أن يمطروا نرانهم على الكو برى والمضيق ويقلبوا اللعطة 
ا لريئة رأسا على عقب بيد أنمم لم يفعلوا شيثا سوى أنهم بدءوا فى تحو يل مواقع 
جچنود ۵م ۰ 

واس ر توالی مور الد مل الکو رى ساعات طو بل . اجتازته الال 
والمشاه فالمدفعية إلى الساعة الثانية صباحا . وقد أفادت القيادة من التحركات 
الليلبة الى لم يكشف حقيقتما العدو . وزد انتماء وصول الوحدات» على الضفة 
الأمامية ٠‏ أخذ سلمان باشا رتب نظامها على شکل مر وحة ينما و سارها برتكران 
عل الهسر» وو حزءا من المدفعية على منحدر المرتفعات الأمامية فى أشكل 
بطريات فى كافة الاتجاهات » وخلفها ثلاثة صةوف مشاه ثم الليالة والعتادء 
ثم ما تبت من المدفعية خلف الصف الثالث . 

(۱۷) وف ۲۳ نط اليش المصرى ف الاستعداد للعركة » واجتمع الضباط 


بالقائد ایام فی مته ٤‏ حسٹث اض عل ماأبدوه خلال اليومين الا بقين : وطاب 
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الم أن يحققوا النصر » ويرفعوا امم مصر » مثاما رفعوه من قبل . ثم اتجهوا 
إلى خيمة ريس هيئة أركان الحرب » سبلیان باشا » الذى أل دم آوامره 
وختمها بألعبارة : 

غدا نلتقى الظهر فى خيمة حافظ باشا » حيث نحتسى القهوة ... “ . 

تى اه-زيع الأول من اليل بدون أيه حركة فى المعسكربن » سوى أنه 
لوحف أن الأتراك يعماون جد وْساط فى إقامة استحكامات سربعة وقتية » لستر 
مو جم ایدید » على قدرالمستطاع . 
وحوالى متتصفب الايسل ٠‏ انقطع بقية السكون الذى ساد المعسك بطلقات 
الدفعية » وطر المد خيمتى [راهم وسلان . 

واستہل التراشق بالمدافع ٠‏ وسط اللميول وابلینود» واختل النظام ف المعسک» 

ولاذت انلبیول بالفرار - وکان إبراھے باشا حول فی منای المعسکرء حا امنود 

على الصمت ورباطة الماش ٠‏ وملازمة النظام . 

أما سليان شا فقد أتجه إلى مدافع الصفوف الأمامية وأم بتوجيه رانا 
صوب ومرض مدفعية ابرا ك واشر ران مدفعيته فى كافة الصفوف ٠»‏ وبعد قليل 
لدت مدفعية العدو . 

وكانت خسار هذه الاغارة الليلية طفيفة . وما هدت المال أ القائد 
العام بالنفتيش » فظهر أن ما يقرب من مانة جندى وأورطتين من الالآى الثالث 
المحرس المشاة و يعم من‌السور ين الجندين غير مو جودين» فاص اام ضباطه 
بتعقم م والبحٿ عنم : فو جدودم متجهين ص وب معسك العدو »> فأر جومم 

واڌعوا أنم ضاوا الطريق » بفلدوا ويروا ضباطهم ... 


(۱۸) ف ۲٢‏ ونیو ا طفق نور الجر يلوح فى السماء » كان قد تم اشكل 
ا خیش المعرى ف راب السيرالآى مستا من کو بری کرسین : 
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ولا ۴ خطوط من المشاة موازية لبعضما » الط الأول ملف من 
١‏ كتيبة والط الان لى مين الأول ماف من ١‏ كتيبة مثلها » والثالك 
على ين الثانى مكون من مائرة كائب » وبميع كائب الالال اللعطوط بعضما 
غلب عن 

ثانيا ‏ على سار خط المشاة الأول وعلى بعد ٠٠١١‏ مترا منه سس تبطار يات 
( ٤ه‏ مدفءا ) على خط واحد فى موازاة خط المشاة المد كورة . 

ثاثا على بين خط المشاة الثالث وعلل مبعدة ٠٠٠١‏ متر منه ١‏ بطار بات 
٠ (‏ مدفعا ) عل خط واحد فى موازاة خط المشاة المذ كور . 

رابعا ‏ أربع بطاريات ( ۲٤‏ مدفعا ) خلف خطوط المشاة الللاثة . 

امسا س ر بع بطاريات ( ۳ مدفعا ) أمام الثلاثة اطوط المشاة لمسند 
الستة الآلايات الليالة الى أمامهم عند اللزوم . 

سادسا - السنة آلايات الحيالة أمام الأربع بطار بات الأخبرة فى موازاة 
خط المشاة الثالث . 

سابعا - فرقة الرس المؤلفة من ٠ ٣‏ كتيبة خلف الاريع اا اتی وراء 
اطوط المشاة الثلالة بصفة أحتاطة . 

ثامنا م لواء خيالة الرس مؤلف من الالايين أحدها من لالسی الدروع 
والآلحیمن حاملى الرماح خلف المیع کرس مؤلحرة . 

وني أثناء السير ارتد آلايان من اللميالة إلى الحلف من األهة اليسرى طراسة 
مؤلحرة اليش . وف بداءة امسر للقيام محركة الالتغاف ٠‏ انحرفت القوات قليلد 
نحو الشال الشرق» فى اناه بره جك و بعد أن تقد مت القوة حوالى كلومتر > 
فى ذات الاتجاه» ولاحظت القيادة أن اليش الترك لم بتحرك من مواقعه الدفاعية» 
أسٽت بالالتفاف نصف لفة إلى اليسار . و بذاك صارت خطوط تقدم اليش 
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اللصرى موازية تريب للحطوط اميش الترک ٠‏ ثم كررت نصف لفة أحرى » 
واتجه اميش المصرى إلى ربوتين صغيرتين قبالة الماح الأسر النركى ولم متها . 
فام فی الخال ساان باشا باحتلال العلیا منہما ( تل سلہان باشا ) ووضع بطاریة 
من عیا ر کر فوقها )ا أ بوضع أربعة الايات خيالة خف الربوة الثانية وآلايين 
من المشاة اسندهم : 

أوضاع الحيش الترى : 

وکان اليش النرى » فى موقفه الدفاعى » موزءا على الط التالى : 

تالف فة الميمنة من الرس - والقاب والميسرة من للاثة لواءات 
مشاة ‏ وفى امتداد الميسرة القؤات غير النظامية ٠‏ وفى الط الأول ٠١‏ كتية 
و ٣ه‏ مدفعا وف الط اللانى ٠۳‏ كتيبة »> والاحتياطى أر بعة لواءات رديف 
و آلایات خیالة و۱۳ مدفعا . وکانت کائب الط فی آشکل مفتوح وکاب 
الاحتیاطی فى سكل قولات . 

والآن تسن لنا القول بأن معركة نزب ابتدأت بالفعل وقد انتهت المهدات... 


معرڪه ازيب 

يعد أن احتل اميش المصرى الأ كتين ٠‏ فطن حافظ باشا الى فلطته فى عدم 
احتلاها من قبل » ولكى حاول إصلاح اللبطا ٠‏ بدأ باطلاق النار على اليش 
المصرى» بيا أس سالمان بالالتفاف الى الیسار کی کون جناح الأصر بين الأمن 
أقرب ليش الترکى من وسطه وميسرته ‏ وأمد “متته بأر بعة آلابات خبالة 
وآلاى مشاة من الرس والآلاى ٠١‏ المشاةوكانت هذه الميمنة بقيادة سلمان باشا» 
والقلب بقيادة الفريق أحد المنكل »> والميسرة بقيادة الفريق عثان باشا 

فلما شید حافظ باشا هذه الترکة > وعلم أن میسرته هی الت ستتحمل عبء 
امجوم ةل الما بعض كاب الميمنة » بل وقرب الى الميمنة بعض الاحتياطى 
هن الليالة والمدفعية . 
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۸٩۲۹ توجر‎ > 


طرد ی کی لے شا اج ا 


خاتیں کارڑیں 


ا 


تیار ةباهم اشا 
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وبدأت المدفعية المصرية بالضرب الميرح »فرذت عليما المدفعية التركية » واسغز 
تبادل اران ما يتوف على ساعتين » وكانت نران المصريين منصبة على المدفعية 
التركية > ينا مدفعية الأتراك انصبت على صفوف المشاة المصريين » فكانت اللسائر 
أقل » وقد اسكتت البطارية الى وضعها سليان باشا فوق تل سايان عدة مدافع 
ترڪ.ة . 


ولا لاحظ سلمان باشا أن الميسرة النركية ل تتآثرء أ بزيادة إطلاق مدفعية 
امون وبدون انقطاع على الصفوف التركية »> وبعد قايل بدأت الميسرة التركية 
ف التراجع ٤‏ وفژ بعض انود » وقد تزع نت معنو م > ولا سما بعد حدوث 
انفجارين فى عربات جبخانة لحيش التركى » بتآثر نيران المدفعية المصرية » م 
تزايد الارتباك فى صفوف العدق بعد أن أطلق قائد المدفعية المصرية الأمبرالاى 
جعفر بك صادق بعض الصواريخ على المشاة والمدفعية التركية . 


أزمة دقيةة : 

U‏ تہين سلمان حرج موقف الأترالك » مس قسما من الصف الأول لميمنته 
أن بتقةم مسنودا من قسم الصف الشانى > وأ أيضا بطارية عیا رکبر أن زل 
من الأ كة وتتبعهم لتسندهم > فاتچهت انود صوب خطوط العدۇ» ولدی 
اقترابہم ملا » قوبلوا بتيران حامية من مدافعه ومن مدافع أحرى كانت حفية» 
فتقهقروا بدون انتظام » بل ما زاد الطين بلة أن لاذت يعض الوحدات بالفرار » 
ومن حسن اظ أن قاب اليش وميسرته لم شعروا مما حصل اليمنة لانخفاضات 
الأرض وارتغاءاما » الى أخفت عم حرج الموقف» وحدث أبضا » فى ذات 
الوقت » أن ذخيرة المدفعية المصرية أوشكت عل التة اد فاندفعت مع المشاة الى 

الللف ٠»‏ فأسرع سلهان باشا للاج الموقف السىع > وأعم المدنعية الةريبة منه 
باحتلال الأ كمة مرة ألحرى» وأن تفتح يرانما لسدة على الأعداء وعلى المنسحيين » 
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وما خفف بعض الأثروصول ستة آلایات خیالة و بطار تین را کبة وآلای حرس 
مشاة وآ لای آلحر من القؤات المصرية الى شرق نزيب» وكان قد صدر الأ الا 
للقيام بحركة التفاف واسعة حول الميسرة التركية لش أزر قؤات المشاة الى سبق 
ذکرها » وشرعت فی تطو بق ميسرة العد واهىجوم مله » وقد بدأ اهجوم اللواء 
الأو ل الليالة ( بقيادة رسم بك) فرذه الأتراك» وكاد نى الموقف مأساة » ولا 
أن تدارکه اللواء الثاني بقيادة الأمبرا الاى ارادم بك المحوخدار . 
فى هذه الساعة المرجةء كاد الحيش المصرى بغلب عل أمه» لولا وصول 
الذخيرة الى بطار ياتا وفتح البران الشديدة على ميسرة الترك ٠‏ الى كادت تصل هما 
الإمذادات بصفة مستمزةة وكذاك القلب » وقد جب شاط المذفغية المضرة 
الكبيرة العبار رفع معنوية قؤات سلهان باشا بعد أن كاد أمل النجاح تب تد » 
وا ا#جوم على الأنراك » ثم الاقتحام بالسونكى » وف هذه اللحظة وصل 
ابراه با شا عل راس آ لان من اللبالة المرس» جاءا نحت قرادة المنكلى اشا 
الميمنة المصرية » وسار الى خلفهما اللواء الثانى الليالة المؤلف من الآلابين 
( ١و ١۳‏ )فا كلا المعمعة ٠‏ وهنا بادرت خيالة المد بالفرار » واد الآلايان 
فی سبرھما الی المعسک التری فاستولي على القسم الأسسر ماه » مكتسحين ڈ 
العدۆالمتفرفة فى الطريق . 


2 


وللنرعة الى وصسل جا إبراهم فض إلنقاذ الميمنة المصرية م أصابما من 
التفكك » وقد كانت على وشك الانميار والمزمة » و بدأت كفة المعركة تمل إلى 
الصربين» ما جعل سامان لستغل الموقف . 

وکان اقتال عر اة بأسرهاء من الثمال إلى الحنوب» وانتقل إلى القاب 
والميمنة التركية حيث قاومه الفريق خالد باشا بكل شتة » إلى أن أصيب رصاصة 
قاتلة» ومن م م تحدث أية مقاومة ٠‏ بل فر جنوده بذد إلقاء أسلحتمم ٠‏ وکانت 


وحدات الفريق المصرى عثان باشا تكتسح الأثراك بعدنا أوا واجبهم ف القتال. 
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ولا لم بطق العدق تاق هات المصريين المتتابعة » اأسحب بقاياه إلى معسكه 
القدى » فاقتفى القائد أثرها بمدفعية اللحطين الأول والشانى من المشاةء بنا اذ 
السالث الاحتياطى للشاة والمدفعية مر|كرها على الربوات والقمم المتؤجة لوقع 
الك لاف 

اا ی م 

ما ابراه القائد الهم فقد اتجه إلى خيمة القائد حافظ باشا فى المعسكر > 
لتب رسالته إلى آبه» وقد جاء فما : 

ا كب هذه الأسط ر عت ية حاف اها الى | كل الد ها عا 
كانت تحتو به » وقد استولينا على الأمتعة والمهمات والمدافع واللزانة ء وأسرا 
عددا عظها من امنود . وإنى أود أن أقتفى أثر الأعداء ولكنى لا أجد مم 
أحدا ‏ وكان تفزق اميش العا أشستاتا وفراره إسرعة لم 'ستطع معها إدرا كه 
بعد معركة دامت ساعتين فقط . كان جومنا عليه من يع النقط معا ١‏ وكان 
أحد باشا المنكل على قيادة مينتنا وسلهان باشا على قيادة الميسرة . أما القلب 
فكت ان فاده وات فان مدا اة جا وف عد تا الور 
السريم إلى ما كنت عليه فى سن العشرين من النشاط والانشراح وإلقة . وستوافي 
بالتفصيل قر ببا“٠‏ 

انتهى الأمس» وحلت امز ية بجيش السلطان» واستولى جد إبراهم على 
نعو ۰۰ر۲۰ بندقیسة و 6۰ مدفعا بڈخارھا ٤‏ کا استولى فى اليوم النالى ل 
٥‏ مدفعا فی حصن بره جك ٠‏ و بلغت خسائر الترلة نحو ١٠٠٠ع‏ قتيل وجرح > 
وأسر مم بین ۱۳۲۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ رجل ۰ وترك حافظ باشا لحز لته ونحتوی عل 
لاف انات وأوراقه وخططه ورساماته ... وذامت قات الترك فى الاميات 
العسكر ية فى الأناضول . 


() من تقر ليان باشا الفرنساوى عن العركة . 
(۲( تم هذا فی الدور اتا من مرک لزنب ٠‏ 
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8 خسائر ا صر ن فيلغت ڪو ۰ ن قنیل وځ 2 

وأصبح راهم راشا » بعد معركة زب : سید الأناضول عل الإطلاق 6 وصار 
الطرق قبالته مفتوحا إلى إستا مول » 

قبا بلغ خبر هن ية ابليش العمانى مسامع السلطان مود كان قد لظ آنفاسه 
الأخبرة» وصعدت روحه ا ارمق العلل » 

*# ¢ + 

م قف برام مکتوف الیدین بعد أن باد جيش حافظ باشا و بعد أن عثر على 
خطة العدق ا لمر ية » فقراً فى فقرتما السابعة أن الاستيلاء على مصر بنبغى أن يكون 
الغفرض اللائ من غرض الأراك » وتضمنت توليته والب على مصربدل والده ء 
فلا أيقن أن السلطان كان شوى أن بجعل هذه الحرب ساحقة » زال ما عسى أن 
بکون لديه من أثر الترڈد فى مواصلة الزحف > وکان فى مستهل أعماله أن استرد 
عیتتاب» وأءد العة لوالا الإلحف عل مس ءعش وماط.ة ودیار بک » 

تحليل معركة زيب ونقدها 


ذا سا بالقاتج > ظهرت لنا معركة نزب فى صورتما اللتامية كأ جد صفحة 

ى تارج بوش امعم به ٠‏ ضعا عض المؤژخن فی مستوی معرک وراز 

الى قفى فما نابإيون على زهرة اليوش الغسوية ٠‏ ضر أن إذا تطلعنا إلى سير 

المعركة » وتطؤر أدوارها » لألفينا أن أخطاء فنية عديدة قد اكتفتها من جالى 
)1( 

)۱( کان المارشال فان نرا لۇلفین المسکر بين الذين نا ولوا د مر زب فی کا به امروف 

عن جادت ابلیش ف عهد ړل عل وأ حفاده ٠‏ وقد أاقتس الارشال ا الآراء الى تضم ما زقده م 


که مور سه وکادافین و ارو وفردنان بر پوه پاورساپان اا ۰ وهلا القا ند زفسه وقد رجعاا إلا ف قدا 
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ولعل القارئ پد کر أنه ف ٣۰٢‏ پونيو تدم ارادم باشا الى مار ٤‏ م نزیب > 
للاقاة العد؛ ولم تك لديه أية معلومات دقبقة عن مواقع اميش العثانى أو تفاصيل 
عن طبيعة الأرض ٠»‏ الى ستنشب عاما المعركة .وليس هناك أدنى شك ف أن القيادة 
ارتنكبت هذا اطا لنيجة اعدم المبالاة والاسنمتار بالمدق وكادت تقترف خطا 
هجوم عليه بالمواجهة» لولا تغررها لخطة فى الحظة الأخيرة أو ارتجال خطة الالتفاف 
والسسير الطو بل المرهق على مرأى من العدة . كل هذا الف للقوانين الأؤلية 
لفن الحرب ۰ وصحیح أن | براه ترك بعض قواته نی مار ولکن قام کل امیش 
بحرکته الى وصفناها من فر آن فک رف جز فة كرة من جیشه کاحتیاطی له إذا 
لم تح خطته الى أعتمد ماما فی قعطم شوكة العدة نهائيا وكانت بقظة سلمان باشا 
وإشرافه الدقيق على تنظم الوحدات » فى خلال سيردا » وتمل انود أعباء اسر 
ارهق » بدون توقف ٠‏ وتحت حرارة تتفاوت بین ٥‏ و .۾ علا رائعا استحق 
الشناء و الد : 

ويا ليت هذه الحنة القاسية قد انمت لدى هذا المد > فإن اميش ما كاد 
بصل إل قنطر هجون حت أر اد إبراهم أن مجم على العمانيين وهی منم » 
فى ظاام الليسل ام > و يعار نهر كرسين وهدفه الوصول بقؤاته إلى الضفة الثمالة 
من النهر » وهذه بحرأة تدهش أى قائد سوی إبراھے . فقد اعتاد مل أن پآتی 
بالمعجزات » ضار با صفح الائط بقوانين ايدان ٠‏ وأحيانا نفسية الرجال ٠‏ 
وهو خير ما بتصف به ابراهم » البطل ابلبار . . 

وخطا آنحرارتكبه قائدنا المظفر » فانه فى الوم ااسسابق للعركة و يوم المعسركة 
ومن على قات . وکان پقذف با كلها بدون حيطة أوحذر ٠‏ ولولا أن السرعسكر 
کان أ کر حرأة» وتناول الموقف شىء من الصبر لدار رحى القتال دورة أنحرى . 

وعندما أرجت صفوف الميمنة المصرية > وكادت تفقد العنان ٠‏ ولا تدخل . 


المدفية الكبيرة اعبار » اى صڊت راما الامة فوق الأ كتين» عل مدسرة اترك 
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والقاب . وف هذه الحظة ثبت السرعسك أنه أضعف من خصمه ابراه ول 
يفعسل شيا حيال ثبات رجال المدفعية المصرية » وراحت من يديه فرصتان : 
الأولى فى بدائة برول القؤات المصرية فى مزار» والأحرى فى أثناء تحركها الطو يل 
ای هجون ۰ 


وکن حافظ رەن بعقىدة الدفاع کا أمنثف بعده باه عام (۱۹۳۹) راسة هيئة 


" CC ‘fl " 


مناو رة صغيرة فما شىء من الحاز فة لارتد مجيشه إلى بره وقضى على خطة ابرادم 
المرنجلة س وكان جيش مصر لا مل معه إلا مؤونة ومين ! ٠ ٠‏ ولكنا جرأة 
برام وبطولته آنقدتاه وفادتاه الى الظفر اللو وكان فى مكنة حافظ باشا الرجوع 
الى وراء الفرات وا الامتناع به کاجزو مالع ضد عدۆه ید أنه 1 پفعل شيا من هذا 
قبالة المغاجأة المصربة . 


الست الفاعاة من هم مبادئ المرب المالدة؛ الى | كسبت كرا من ‌القادة 
شم رة الذائعة فى تارج 2 


لم يحل حافظ باشا بنصاح ضباطه البروسيين » وفضل أسر اللاطط » الى 
تدور فی رس أى قائد ‏ هذه اللحطة هى ااتى رأيناها قد نفذها »> وهی ادارة 
صفوف انود من الغرب إلى الشرق ٠‏ ول استحكامات خفيفة لم تغن شيا 
قبالة الطوفان المصرى . 


ويا يته لم دنس وضع بعض قؤاته الفيفة لدى رأس قنطرة هرجون لى 
تقاوم الطلائم اللصر ية بعض الوقت » ولكى یفید فی خلاله بعمل شیء هام 
رفعل شیا مز‌هذا أ يضا بيد أنه قنع بال ركود فىمواقعه ابليديدة وانتظار المكتوب 
فى القدز » عملا واءظط:رجاله المولو ية والبكاشية مله الاقم ولاسى الطراطبر 
والقفاطس ! ! 
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لتطالع ما ارتكبه ابراهيم مرة أرى من مالفة لقواين الميدارس المقدسة 
لدی ابد  !‏ قبل براحم المحرکة متجها بقواته غو الغرب والی میسرته نر کرسین 
والى خلفه الفرات الكبير ٠‏ ون هسذا الوضع اللرج لم تك له خطوط تقهفر برب 
علا عند الازوم . ۰ وقد رڈ على هذا النقد معجب ب بابراهم قائلد وی عرف ارا راهم 
القهقرى ؟ إن هذه الكمة له ٤‏ هاف عبةريته الشاحة ولكنا ‏ وحن 
من الحافظین _ نری آنه ہنی أ لا ممل القائد التفكير فما سيحدث أو لايحدث 
بيد آنا تمد العاقبة س بعد أن رانا خصمه قف موقفا سلبیا س ولولا هذه 


السلبية هة أنر ى لما توج النصرهامة أبطال نزب . 


والراهن أن اعټاد راهم امټادا کہا على "متته جعم خطته هشة > سر عة 
الكمرء لولم يك حافظ باشا قبالته. ولكنا المدفعية مرة آعری هى ال انتشات 
الموقف . قفد كان المدفعيون هم رجالات نزب ٠‏ الذین حى ذ كراد م ٠‏ ونی 
م رءو سنا » ولا سى معهم شاط سلهان وحنكته فى سرمة إدارة المعركة 


واوجمها ۰ a‏ ر 


قد وقع عبء القتال برمته على الميمنة ومدفعية المصريين ١‏ أما القلب والمسرة 
فكان نصيم ا ف المعركة.غادى للغاية » ولا نستطيع أن نقول بأن قواتمما شترا 
فى الظة الرجة . 


فل تك حاف جاه أخاء جا اراہس » ولو عة واحدة » حتی 
ا أقف عندما ابتدأت ميسرة المصمريين ف الفتح ومعاونة الميمنة س كانت 
ا مام حافظ باشا فرص-ة أضاعها سابيته وفقده روح القتال . ولولا ذلك لاسن له 
ميمتتة القضباء على ميسرة المصمر بین ۰ لکن لم رفعل شیا ولم یفک فیا یعرف ب صطلاج 
اهجوم المضاد» نظرا لأن المفاجأة واللرأة والمبادأة أ يضا » وهی من عناصر نجاح 
| اهم » فلبتة ملل مه » وقضبت مل جيش السلطان 


http://coptic-treasures.com 


— ۳۹۳ — 


وليخص موقف حافظ باشا فى العبارة الى وصقه ما الارشال یجان وهی : 
“ll a maintenu son armée dans une immobilté passive, il a SOu-‏ 
mis ses Jeunes recrues a Tepreuve la plus rude que puissent sUp-‏ 
qorter des troupes non aguerries, se faire tuer sur place. Dans ces‏ 
conditions le dénovement etait fatal”.‏ 
والحلاصة » فباارغم عن النصر وعن نتاج زيب فى السياسة الدولية > فانما 
لا تع ظفرا عسک يا فنيا لإبراهم من طراز معارك حص وقونية › حت فا يعود 
على المشاة ٠‏ لأن الفضل ف النجاح يعود ‏ ولا ماء م إلى المدفعية س 
والمدفعيون من وراء مدافعهسم اللقيلة ٠‏ فكأن المشاة قد اعتمدوا على ما جنوه من 
شہرة مضت ۰ حا آذوا واجم ف سلاح المشاة » ملك الأسلحة فى معرکتی 
مص وقونية ٠‏ 
وليس معنى ,هذا النقد انتقاص من قدر القائد راهم ۰ » فان عمال 
إبراهم ق ميادين امروب والإدارة قد جلها التار ي مداد الفخار والإطراءء والنقد 
فن ليس هناك أإسر منه ٠‏ أما قيادة الاد والظفر بهم فى ساحات القتال فقن 
لا پجيده إلا طراز فريد من الرجال ٠‏ بل أقرب إلى الرسل والقادة والمصلحين »> 
الذبن تخل re‏ الدنبا وقلا بظهرون فل مسارح العام إلا ادرا , 
غا عة الور 
فی مساء بوم نزب ٠‏ يمت فلول الأتراك الحطمة الى معش > وفز بعضما 
حو ابلميال شمال بيره جك » ومضی حافظ باشا فى طريقه الى روم كاله وببينة »> 
لعله مع شتات قؤاته فى مالطية . 
وکا اليش المصرى قد که لقتال » فسمحج ارام لنده بالراحة روما » 
وف السسادس والعشرين من پونيو فادر قائدا نزب تصحبه لاله آلايات من 
المشاة و بطار تان وعرب امنادی » وقصد بره جك الى کان مما آلای من 
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مشاة الترك » فولى هؤلاء الأدبار مذعورين حينا أقترب منم المصريون وغم 
الأخيرون هم مدفعا من العيار الكير ٠‏ ولم بمکث ابراھم کٹیرا حتی سل قیادة 
القة إلى القا عقام معجون بك ٠‏ قائد المنادى ٠‏ وأمره بالاستيلاء عل مستودهات 
التعيين والعتاد فى أورفة ( شرق بره جك ) وارتد هو وبعض الليالة الى نزب . 

وف مساء السابع والعشرین ٤‏ قام ابراهم على رأس أربعة آلابات مشاة وستة 
خبالة وست بطار بات فی تجاه مرعش ٠‏ اتی مت با فلول العثانيين » وف صباح 
۸ دخل عینتاب ۰ وحین قل مساء ۹ عسکر فی ناسو یو » شال غریی 
عينتاب » وكانت خطة راهم فى القضاء على العهانيين أن بتجه سلمهان باشا إلى 
مالطية وأورفة فى الشرق » بيا بتجه هو بقاته من أدنة إلى قونية > عن طريق 
مضق طوروس . 

وبینا رتب ابراهم خطته فی ابغجاسویو»؛ وصل کابتن کابیه» رسول الکو 
الفرسية ٠‏ مل خطاب مد على المؤڙخ فى ٠١‏ ونيو لابنه > الذى قول له فيه 
ما معنا » ” إلزم مكانك ولا نتقدم “ . 

العودة إلى كابتن كابيه رسول فرلسا : 

ذ كرا غر الموادث المهدة لمعركة زيب وصول هذا الضابط الى مصر 
ومقاباته محمد على ثم سفره على التو للاقاة ابراهم فى الميدان» فوص ل الى مسك 
بعد أن صمت معركة نزب ٠‏ 

وعقب أن رحب به ابراه ٤‏ قال الکایتن إنہ قد سافر لیلا ونہارا لکی پکون, 
أول مهنئيه ! ! ثم أمسك عن الحديث برهة» الى أن قال : 

إننق حمل اليك خطابا من أك“ . 

فس برام حين أصفى الى هذا النا ٠‏ وفض خاتم الرسالة من فوره ٠‏ وما كان 
أشت أسفه.إذ تلا فما أمما من أبيه بوقف تفم ابحنود ٠‏ ومن ثم لم بالك نفس 
وصاح غاضبا : 
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”هذا حال» لقدكتب هذا الطاب قبل أن تنال النصر فى نزب » إن هذه 
الموقعة وما سبقها من تش بنا برطلان هذه الأواس ولذلك لن آعمل ہا » 


وس امل تہ 2ہ اا کا 


لقد حزن إبراهم . وحاول کاییه أن جادله لیقنعه ... فراح ب کد له معارضة 
أوروبا فى قيام المرب وأشار إلى أواس محمد على » والى تدخل الدول e‏ 1 
بيد أن القائد أبى أن بنصت إلى هذه اجج وأجابه بقوله : 

لقد درست التار ے ل سكذلك ؟ فهل معت رة أن قائدا متتصرا وقف 
عن مواصل” زحفه » إن کنت قد “معت بذلك فانا لم مع به . 

وحاول هذا الرسول الملحف أن بؤثرعل إبراھم ٤‏ ولکن عبٹا جاهد» فقد 
ضاعت نمس ماعات فى هذه المقابلة دون أن تحدث المعجزة . وفى بغر اليوم 
التالى » وقف كاه على الأر ض وأطلق لاسانه العنان پیا کان ستعد ارادم روج 
من خيمته ٠‏ فاضطز آلحرالأم الى القول : ” لست أريد أن أدعوك الى اروج 
ولكننى قول لك إنك اذا ظلات قعڈث إلى“ عشر سنين طو له فان تستطيع أن 
تحوای عن رای “ 

و یقول کرابیتس کاتب سیرة ابراھم س وهنا قر إبراهم فاخطا التقدیرء لزه 
بقوله هذا كان ج على المستقيل 

ولم يك كاه يجهل فهم عقلية إبراهم - إذ امتزم فى حديشه هذه المرة أن 
کون رغبات مد على هی انحور الذی دور علیه کل حدیٹه س ون لا یذ کر شیا 
عن الدول إلا النذر اليسير . 

ولم يك فى مكنة إبراهم أن يتغاب على هذه اللعطة ٤‏ لأن حبه لأبيه لم يك حبا 
عاديا . وإ کان شغفا بل تيا بل دينا ٠‏ ولم بك لستطيع أن دسلك سبلا قد 


. س محمد دران‎ ۲٣۸ الرجة العربية ص‎ )١( 
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لا ری عنہا جد عل ۰ وما کان هذا لوف منه بل لیب فيه س ودا اغات 
عى مقاومته وهو واقف على قدميه وجواده الوب بث الأرض عافره على 
قيد بضع خطوات منه ٠‏ وعندئذ جاب كاه الى ما طلب » ورضی أن لا يعبر 
جال طوروس » وأن تقتصر أعاله الربية على احتلال معش وأورقة . وه 
تقطتان لا غی عنما لضمان وين جيشه ٠‏ ولم بتحزك من مکانه » حتی أمس أن بوفد 
رسولا للحت طلام جنوده» وجول دون زحفهم'. عل ذلك [براهم وهو أسف 
جل اللأسف على ما فعل ... فعله فى ساعة النصرء لأنه م شأ أن شر التاعب لأبيه. 

وكان رضاه وموافقته بداءة نكوص مد على قبالة تهديدات الدول الأور بية» 
ا ن ا و 

* Ff KF 

وکانت آم مراک اليش العهانى آنذاك فى قونية ومالطية : کان فى الأول 
۰ جندی وحوالی ۰ع مدفعا» وکان فی الثانیة حوالی ۲۰,۰۰۰ جندى 
و ۰ مدفعا . 

أما موقف اميش المصرى فى أل بوليو» فكان كالآنى : 

)١(‏ ف أورفة : ثلاثة آلابات مشاة (۹ ر4 ١ر٠٣)‏ بقيادة سلم باشا؛ وقد 
انفصل آلاى منما لحراسة بره جك ٠‏ ولواء خبالة (الآلایان ۽ و ۸) و ۾ بطاریات 
مشاة وعرب امنادى وكتيبة احتلت نزب وأخحرى فى روم کاله ( قلعة ) ۰ 

( ۲ ) ف عينتاب : قيادة سلهان باشا بعد عودته من أورفة وتحت قيادته - 
لواءان من المشاة ( آلای الرس والآلایات » و۱۷ و )۲٤‏ وأربع بطاربات من 
الرس ومثلها بطارية مشاة . 

(۴) فى مرعش - قيادة راهم باش ومعه الآلايان ۽ و٣‏ من الرس 
والآلای ١١‏ الرماحين ‏ ع بطاريات خبالة ( آلاى مدفعية امرس ) . 


)۱( کادافین و پارو س تار ارب بين مد ملي والباب العالى . 
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ولماية خطوط المواصلات ف إينجاسو يو - ين معش وعينتاب قل لواء 
امشاة ( الآلاى ١‏ و )٠۲‏ ومعه بطار تان بتلك المهمة ولراسة مر ألما داج . 

٤ (‏ ) وف أدنة - تجعت تحت قيادة أحه-د المنكل باشا قؤة كبرى لراقبة 
مداخل مضق طوروس فی تجاه رک وقونية ‏ وكانت تتألف من : 

لواءان مشاة (الآلایات ه و٤٠‏ و۳۰ و١۳‏ ) و۷ آلايات خيالة ( رماحة 
امرس والاآلايات ١‏ وء و و۷ و ١٠٠و١٠١‏ ) و۳٠‏ بطارية وقۆة مس 
امنادی والدروز . 

وعلى ذلك يلاحظ أن معظم الوحدات المصرية كانت متجمعة بن عيتاب 
وأدنة ‏ وکان مرک نقاها فى معش وكانت جبهة أورفا ‏ ملطية انو ية » 
وللا "تراك فى مالطية حوالى عشرة آلاف . 

وكانت قات اليش المصرى ف الشام ٣‏ آلابات مشاة ( الآلاى ٠۸‏ 
فى بعلبك و ٥م‏ فی دمشق و ۳ فی ءکا) وآلای خيالة ( ۱۳ رماحين ) ف بعلبك . 

ولا فى أن هذه الوحدات لم تك مر تباتما الحربية كاملة» فقد نقصت 
کشا . وعلی ذلك لم بقجاوز جیش ابراھے الرقم ٤٦۰۰۰‏ 

ینا کان جری هذا فى الأناضول وقع حادث هام للغاية — فنى ٠۴‏ وليو 
سلم أمير اليحر أحمد فوزى باشاء قائد الأسطول العمانى» ومد خسرو باشاء بيع 
سفته الى مد على باش فى الميناء الغربى بالإسكندرية . وکان هذا الأسطول 
تلف من ۲۰ بارجة تمل ۲٠۰۰۰‏ حار و ٠۹٠٠٠١‏ من انود . 

ومن هذا دى أن السلطنة فقدت فى أيام > جيشما وأسطوها وساطاما ! 


فال من مو وف حزن عصاب ۰ 
+ ب چ 
َ6 تعن ¢ إعسك إيقاف ارام عن التقدم ُ إقرار مص ر فی حدودها ای 


استحود لما مقتضی اتفاق كوتاهية 4 آی أن سمل سور ية واد العرب وأدنةٌ 
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وكرت . ولکن أو رو با لم تعامل مصر مثل العطف الذى عاملت به اليوناراس 
فی ورتا على ترکا ٠‏ وکان انتصار مصر فی معسرکة نزب سببا فی تقاقل التوازن 
الأورو بى والمسألة الشر قبة » فوقفت الدول اللكرى مواقف متبانة» تبعا لأطاعها 
ونزعاتما » بل لقد اهرت علنا انجلترة بعداما لمصر وأعانت وجهة نظرها فی وج ب 
امحافظة على كان الساطنة العمانية ٠‏ 

هذا و بيا رجال الباب العالى إعملون لإصدار فرمان لتحقيق اتفاقية كوتاه.ة 
اجتمع بمثلو الدول امس ف الستانة ( بروسيا وفرنسا وإنجلترة والنسا وروسيا) وأرسلوا 
مذ كرة الى الباب العالى أعلنوا فبا أن الاتفاق بين الدول الهس الكرى أصبح 
اما واقعاء ونا تدعو الباب العالى ألا يبرم اتفاقا من دون أخذ رأى الدول . 

واتفقت انجاترا وروسا على تحطم فة مصر الحارجية وانتزاع الشام من څد عل 
وحرمانه من فتوحاته الى أنفقت مصر فما ماما ودماء أبناما لسع سنوات . 

وجل بالمرستون بالاتفاق مع مندو بی روسيا والقسا وبروسيا ( ما عدا فرنسا ) 
على الوقوف فى وجه جمد على وأمضوا معا فى لندن معاهدة ٠١‏ يوليو سنة ٠۸4١‏ 
وأم شروطها تتلخص ف أنه إذاخضع د على ” فى خلال عشرة آيام “ ورد 
كربت والأما كن المةتسة لاد العرب وأدنة والشام أعطته الدولة ولاية مصر 
وراثية وولابة عكا مذة حيانه» وإلا أخضعته الدول بالقوّة » ونظرت فى اه 
من جدرد ۰ 

رفض مد على هذه الشروط » وطفقت الصحافة الفرلسية تد بالسياسة 
الانجلييةء وكادت تشتعل المرب من جراء المسالة ا لمصرية . 

وذهبت فى أثناء ذلك أساطيل الللةاء وحاصرت سواحل الشام ثم استولت 
.علما» وانتشرت الفتن فى الشام ولبنان؛ بفضل رجال لخا رات الانجلز ية فاضطر 
جد عل أن برسل لابته أمر| بالانسحاب من الشام . 
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أصدر راهم أواصه الى جيشه فى التاسع والعشرين من دلسمبرسنة ٠۸4١‏ 
باللاء ء٤‏ وقد کان يۇلف من ٠۰١‏ روه جلدی ربمم ۰ مدفعا) وکان یع 
ذلك المحيش نحو سبعة آ لاف من الأسرات والأتباع ‏ بدا الحشد فى حلب» وبعد 
ستة أيام من حروج إبراهم باشا من دمشقق» أعيد حك الساطان . 

وف المز يريب (شرق بحبرة طبرية) ارتاح اليش ثلاثة آیام» ولنکن ما يذ کر 
أن الرد کان شديدا . وقد قم راهم جيشه الى لجسة أقسام : أحدها بقيادة 
مد باشاالدره ملل رالثالث بقيادةأ مد باشا المنكل » والرابع بقيادة سلهان‌الفر اوی“ 
واللحامس بقیادته ۰ وعین لاقم الأۆؤل طرق شرق الأردن الى عة والعرش » 
والثانى طرق اج ومعان فالعقبة ومنها الى تخل والسو س » أما هو وكان قسمه 
مؤلفا من الحرس وعرب افنادى وااباشبوزق عل وجهته عة لبركب منما البحر 
الى مصرء ومكن ارادم سن خطته > ودقة نظام جيشه ٠‏ ونشاط ضباطه» من 
أن يلعب بقؤاد اللفاء الذين كانوا يتر بصون له فى الطريق» وأن يفالت من بين 
ایدم ۰ حتی قالوا ئی وصف ارتداده ورجوعه سالمما» آنه ربح أ كر معركة سامية 
بالارتداد» وقد تمل جیش اراھم ماعب جد کبرة لاتم لها جیش آنحرلانه کان 
سير ف الصحراء القليلة الماء والزاد» حتى اضطر امنود الى التهام لوم اليل > 
ون بعيشوا أياما مى عشب برية ٠‏ وكانوا قبل وصولمم الى السواحل فى غلة 
أو العقبة يكاغون الحوع والعطش وقطاع الطرق . 

وف انامس والمشرين من يتايرء وصل القسم الأؤل من جيش|براهم الى غزة 
ما جیش سایان فانه سار على طرق ام وکان بحسب آنهم سيرسلون اليه من مصر» 
بطر يق تعراء السويس» الزاد والماء» ولكن خاب أمله . 

وصل إبراهم الى غنة فى اللادى والثلاثين من يثاير» وأرسل الى والده دال 
بعض حاجیات الیش فبعث ہا إله ٤‏ ثم فادر آنم جندی غنة فی ٠۹‏ فرایر 
عام ۱۸4۱ ۰ 
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ومن الحزن أن اليش فى خلال انسحايه من الشام ‏ فقد ما لا يقل عن 
ثلاثين آلفاءوهكذا مادجيش مصر بعد أن حظى بالمجد وإأظفر فى أرع معارل کری . 
ولو شاء وشاءت السياسة لمعل لمصرحقها الوسيع فى ألياة . : 

عاد اميش الى وطنه ‏ وكان جيشا لم تعرف صغوفه المز عة هة واحدة س 
على رأسه قائد شا رکه نی جل أطواره» م تنه القرحة العسكرية . وكقى خد 
على من ذ كرى خالدة أنه استطاع فى اث عشر عاما كسب أن يضع تحت إمرة أبنة 
جيشا م صرب ا ملفا من مائق الف جندى فى دولة ناشتة ل جاوز مدد سسکا 
الأربعة ماين . 

والراهن أن عمله كان شبما ععجزة من المعجزات ! 


راهم القأثد 
الآن وقد اننهينا من كابة هذه السطور . رى لزاما عابنا أن لستوق البحث 
فى عة أسطر » عن إبراهم القائد» تقدرا بل وفاء هذا امحندى الباسل » الذى كان 
المنقد الفريد لسياسة أه» فى إقامة دولته العتيدة . 
ولعلتا قد وقفنا عل الجاح الذى أصابه ابراهم فى جل المعارك » الى حارا 
ضد قادة جوش الترك» واختمر فى رؤوسنا آنه قائد من طراز نادر ٠‏ لقد اکل 
مشروعات أيه فى خلال حياته ولس کاسكندر الأ كبر عقب انقضاء فيليب . 
وفضلا عن ذلك » فان ايا الحندية الكاملة قد تأصلت فى اراھ ا 8 
کات لابراهم قدوة تجيبة على ”فلوذة “ جنوده ‏ ن بعلم کالفولاد 
فى الصلابة والصمود قبالة أعدام» فلا پلینون له » أو زمون أمام إرادته . 
وقد کان لقو ”أثره عام ۰ وضر به المثل م کر طمان لاظقر الذی كال هامتہم ٠‏ 
فی کل معرکة قاتلوا شجاءة فما . لارضی أن يعمل أحقر رجل فی جيشه ما لا 
طاق نفسه هو على عمله . بطیعه المیع ٤‏ ویخشونه أ کثر من سواه» لان ف يده 
امقاب» ومع ذاك النفت حوله قلوب المد . كنت تراه فى سرو به دائم اليقظة 
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كالصقر لا بغةل عن الرقابة > دهش الأفراد اسرعة تنقله بين الصفوف » دون 
أن اسعر به أحد ۰ لا حيط به فى حله وارتعاله سوى أربعة أو حمسة من رجاله ‏ 
اوكشيرا ما ينام على الثاج فى العراء لبضرب بذاك القدوة لغيره ‏ وهو حدب عل 
حنوده بعطف م و حادم و اجيم ء ويصفى الى قصصمم » وإاٹ 
ف فلوم الشحاءة» ويشارکهم ف شعورهم» ولس مهم فی مضارم۰ ولکنه 
لا سی قط مقامه ‏ وکان بى - دواما ¬ على الأمة الى أنجبتهم » حتى صاروا 
جسبونه درعا يحتمون به من بعض ضباطهم الترك وبلغ من آم آم کانوا 
احا برفضون تنفيذ وام هم ويقولون م سيرفعون أمرهم الى ابراهم , 

ولب كان ابراهم يعرف أنه بطبعه حاد امزاج » سريم الغضب » فانك تراه 
احا إذا اسستتير شى ذهابا وجيئة » ويثم الحوط ويطلب ” الشبك “ كانه 
دى مما أعصابه ٠‏ قبل أن بصدر أواميه . 

تری ابراهم فی ميدان لقال » راط الماش لا رفارقه هدوءه إذا دنت 
ساعة اللاطر فى الميدان . 

ل سام خير القادة وأعفاهم من اللاطا » وقد لامه الكشرون من الخاب 
الأو رويين أو الحاسدون ‏ ونقول أن | راهم لم يك معصوما من اللبطا > فان له 
أغلاطه » ولكنه لم يك بالرجل الحاف ولا الممجى اللاهل المتلهف عل المعالى . 
وكان يحظى بكل المزايا المرغو بة لقيادة الند فى الشرق . 

وصسفوة القول أن الصفات الى تيز إبراهم ا قمع فى الشجاعة النادرة » 
وف القوة البدنية الهائلة » وف النشاط الحم والحظ والتوفيق » وط الأخطار 
امحدقة» وال_لة الواسعة > والمدوء» وضبط النفس فى أحرج الأوقات واشت 
الأخطار ء والقدرة المسائلة على كنم عواطفه ومشاعره . 

وطبيعى أن بعض هذه السجايا كانت تنقاب فى بعض الأحايين الى نقائضما : 
كان فى بعض الفترات بحرا مخاطرا فى البداية - وهو الذى عرف شذة اليذر. 
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وکان قاسيا ولا سما حين لم تك السياسة تمل عليه الم والعغو» وحین کان لا یخشی 
الرأی العام الأو رو بی . وکان إبراھم - فضلا عن ذلك وثیق الاعتداد فسه» 
لا يلق الى النصيحة أذنا صاغية » ولا يحفل بآراء الآخين » اللهم إلا إذا وجد 
فى مأزق صعب وأزمة خطيرة ٠‏ أنه فى بعض الأحيان لسرف فى الوعود إبان 
الأزمات الى كانت تر به > ثم سى هذه الوعود بعد ذلك ضاحكا من داطة 
الذین خدعهم با ۰ وهکنا نری |براهم مع بین طرف النقیض » وکان من رجال 
المتناقضات » والق أن سحنته کا نت سهد باهدوء والطيبة فى أوقات سرو ره» 
ید آنه إذا ما قطب جبينه تبدى عل وجهه طابع القسوة والشدة والاستهانة بكل 
شىء ٠‏ وكان أقل الأسباب كافيا لإحداث هذا التغييرفى حه من الطيبة الى الشثة 
وکان ذلك ببعث الرعب فیمن حوله س وکان صوته قاصفا لا رنین له ويلوج 
فى بعض العظات كرئر الأسد ٠‏ ولم يك لستطيع أن يقرب منه دون وجل 
إلا القليل من أقار به » وكان الكل يخضعون لنفوذه ٠‏ وكانت شخصيته وحدها 
خليقة بعث هذا الاحترام . وم يك الباعث عليه رتبته ونفوذه وحسب . وكان 
عرف کف تغل الرجال فکارس داعم ویقر م إليه إذا اقتضى الأ . 
وکان عرف کف إشجع جنوده ويلهم على مجابمة أشد الأخطار شجامة مثل . 
وکان وجوده شدږد التأثير فى قدرتمم عل القنال : 

وكان إستطيع أ كثر من أى شخص انح أن سستغل فى القتال الموارد القل ل 
الموجودة ف البلاد ۰ و إذا کان فى بمعض الظروف لجا إلى التخرب س کا حدث 
فى معارك المورة - فإن ذلك كان فى الضرورة القصوى - وكان اراھ فی ذا 
الميدان أ كثراعتدالا من غره من القادة ٠‏ 

فی البلد الذى تدله ی آداة إدارية »ولم يك فيه أى فرع من فروع الإدارة 
الحكومية المنظمة + استطاع | براھم ن خا قکل شیء ون پعمل کل شیء بنفسه. 
وكانت الاقة عل يها ظهر . 
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قاد ارام الملات العسكرية الى تمت فى عهد أيه» وقد شہدنا کر من القادة 
الأتراك ولاهم السلطان قبادة جیوشه » بید انم لم یغوزوا من إبراهم بطائل ‏ 
ذاكف انه کان من » عار » تاز ادر » 


5 1 
امتاز بالكفاية والمقدرة واللبرة بأسا لیب حزروب العصارات وا روب المنظمة 4 


بارغ عن عدم مسك بقوانن القتال المدونة فی کتب عصره ۰ بل قل کان ثور 
ماما ولا بتبعها » لأت فى طبيعته الشىء الكشر ما يضمن النصر > ويحةق 
أغراض المرب . 
کان بفکر فى اللأمس ٠‏ ثم يعزم عليه » ثم يعمل » واضعا نصب عينيه مواطن 
الضعف من مدقء » وبجيشه مر تلك الناحية »> فيوجه اليه الطعنة القاتلة ٠‏ 
کان يعرف إبراهم - دواما ‏ مقدرة خصمه » سواء أ کانوا من سکان 
البوادى أو الأناضول أو أور!ا أو بلاد الاغريق » ولذاك أحرز النجاح 
eG‏ 
کان لایقدم على قتال عدوه إلا إذا أ کل حشد امنود ووضع تريباته الادارية 
,وشرح هم خطته ثم نزل عليه بضربته القاصمة » بيا شرف أثناء اقتال على أن 
كل وحدة تمض بتنفيذ نصيم) ف المعركة على أ كل وجه فإذا شاهدها عرب 
رجاءء ‏ بادر باصلاح الموقف با بتطلبه من نقل جنود أو معاونة بالمدفعية أو 
اجتلال موقم دفاعى. مؤت لستر خطة اهجوم المضاد فى الوقت المناسب. ولذاك 
کان پفضل دانما أن يكون فى طلبعة جيشه ليشرف بنفسه على المعركة » وليرقب 
موا ا الضعف من عدوه ٠‏ و يوجه إلما ضر ته القاضية 2 
هذه هي صورة لقيادة إبراهم الكيير » ولعلتا قد وقفنا فى وصف ال مانب المام 
منها فنكون قد أدينا بع الواجب ف مناسبة مور مائة عام على وفاته > رحم الله 
البطل » وطيب ثراه » وأسكنه فسح جناته ... 
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ایت کان اوقت ا للاستعانة ف کاب هدا الموضوع س | بالوثاأق المودهة 
تمن الحفوظات | تار ےہ س ف @ عابدن العا — ولقد کان 2a4‏ م الأستاذ 
شيل دم م لوا ق الشام ( 4 (+ا حزاء ) خر مساعد ل لاوقوف عل ا م الوثائق 
التارعية ال ی تعلق حروب الشام فرجعنا ها مع اعداد الوقائح المصربة . 

وکات أمنرن: | أن شرف ملاحق هذا الموضوع صود آم الوثائق ولا سما 
لی قصل عذشورات الیش وتقار برالمعارك . ° ولکن الال ل کن فسا 
فا فعا ا ف من الموضوع ا رج للقارئ ۰ 


ونما بى ثبت باهم المراجع العر ية التى أفدنا منما س ولأصعاما الشكرالريل : 
(۱) أسد رست . 
الأصول العربية ارج سوریة فی عهد مدعل باشا ه ادات 
يانات بوثائق الشام وما ساعد على فهم مقاصد مد عل باشا الكر 
(۲) امین سای باشا , 
(۳ ) ادوار جوان وتر هة څد مسعود. 
مصر فى القرن التاسع عشر . 
٤ (‏ ) الفريق ا"ماعيل سرهنك . 
حقائق الأخبار عن دول البحار ٣‏ أجزاء. 
(ه ) اللمورى بوليس قرالى . 
فتوحات ابراهم باشا المصری فی فلسطین ولبنان وسور يا . 
)٩(‏ داود برکات . 
البطل الفاتح ابراهم باشا . 
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(۷) عبد الرحن ابر . 
جاتب الآثار فى زاجم الأخبارء 
(۸) یوزباٹی عبد الرحمن زک . 
اميش المصرى فى عهد مد على الكبر. 
)٩(‏ عبد الرحن الرافعى . 
٠‏ ا لحركة القومية < م 
(۱۰) امبر عمر طوسون 
صفحة من تارج مصرفى عهد جد على . 
مقالات هامة فى جلة اميش المصرى . 
حائط ومصۆرات 
)۱١(‏ کلوت بك وترجمة د مسعود . 
محة عامة فى تارجح مصر + ١‏ وم 
(۱۳) رايس وترجمة مد بدران ۰ 
راهم باش) . 
(۱۳( ڪرم ابت . 
دعل . 
)۱٤(‏ ميخائيل مشاقة . 
مشمد العیان حوادث سورا ولبنان ۰ 
(ه ۱( سد رفعت . 
تارج مصرالسياسى فى الأزمة الىديثة . 
(۱٦(‏ د قاسم وحسان حسنی . 
تاريخ القرن التاسع عشر» 
(۱۷) مد شفیق غربال ۰ 
مدعل س ساسلة أعلام الإسلام . 
م 


e 
a 


Ha 
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* 
* + 


ڪا طبع کاب ” ذكرى البطل الفاح ابراهم باشا “ جطبعة 
دارالكشب المصرية ف يوم اميس ٠٠١‏ ذى اة س ١٣۳١۹۷‏ 


( ۲۸ کو پرستة ۱۹٤۸‏ ) ا 
څل ندم 
مدير الطبعة بدار الكتب 
الممربة 


(مطبعة دارالكتب المصرة )٠٠٠١/۱۹٤۸/۱۲۲‏ 
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